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ــاني ٣١رســالة مؤرخــة     ــاير / كــانون الث ــام    موجهــة٢٠٠٥ين إلى مــن الأمــين الع
 رئيس مجلس الأمن

، أعلمـتكم وأعضـاء مجلـس الأمـن         ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشرين الأول  ٨في رسالتي المؤرخة     
بقــراري تعــيين لجنــة تحقيــق مؤلفــة مــن خمســة أعضــاء للتحقيــق في التقــارير المتعلقــة بانتــهاكات 

إلى  وطلبـتُ . قـوق الإنسـان في دارفـور، بالسـودان    الـدولي لح قانون الالدولي والقانون الإنساني  
 .اللجنة أن تضطلع بمهمتها خلال ثلاثة أشهر وأن تقدم لي تقريرا عن ذلك

 . اللجنةوأرفق لكم طيه التقرير الذي قدمته إليَّ 
 عنانكوفي ) توقيع(
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 لأمين العاماإلى تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم   
 

 ٢٠٠٤ سبتمبر / أيلول١٨المؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٦٤بقرار مجلس الأمن  عملا  
 

 موجز  
 /أيلـول  ١٨الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخـذ مجلـس الأمـن في              إلى  استنادا   
وطلــب فيــه، ضــمن أمــور أخــرى، أن يقــوم الأمــين   ) ٢٠٠٤( ١٥٦٤ القــرار ٢٠٠٤ســبتمبر 

 بإنشـاء لجنـة تحقيـق دوليـة تضـطلع فـورا بـالتحقيق في التقـارير المتعلقـة               على وجه السـرعة   العام  
ــدولي و   ــهاكات القــانون الإنســاني ال ــدولي لحقــانون البانت ــع   ال ــها جمي قــوق الإنســان الــتي ترتكب

الأطراف في دارفور، ولتحدد أيضا مـا إذا كانـت وقعـت أعمـال إبـادة جماعيـة، وتحديـد هويـة                   
 . محاسبة المسؤولين عنهاات لكفالةمرتكبي تلك الانتهاك

وهينـا  ) رئيسا(ه  ي، عين الأمين العام أنطونيو كاسيس     ٢٠٠٤أكتوبر  /وفي تشرين الأول   
ومحمـد فـايق أعضـاء في اللجنـة وطلـب           دوميسـا نتسـيبيزا     سـكوت و   - ستريغنر   اجيلاني وتيريز 

 أمانـة   اللجنـة في عملـها  سـاندت و. خـلال ثلاثـة أشـهر    تحقيقـاتهم   ن نتـائج    إليهم تقديم تقريـر ع ـ    
تحقيـق  للقـانوني وفريـق    البحـث   للمديرة تنفيذية، هي مـنى رشمـاوي، فضـلا عـن فريـق              ترأستها  

مؤلـف مــن محققــين وخــبراء في الطــب الشـرعي، ومحللــين عســكريين، ومحققــين متخصصــين في   
واجتمعــت . العنــف ضــد المــرأة، عينتــهم جميعــا مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان مجــال 

 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٥ في بدأت عملهااللجنة في جنيف و
ــها،     ــة بولايتـ ــطلع اللجنـ ــي تضـ ــى  ولكـ ــت علـ ــي  عملـ ــية، هـ ــام رئيسـ ــع مهـ : أداء أربـ

ــارير   )١( ــق في التق ــة بالتحقي ــدولي و   المتعلق ــانون الإنســاني ال ــهاكات الخطــيرة للق ــانون للالانت ق
تحديـد مـا إذا كانـت       ) ٢(و  قوق الإنسان التي ارتكبتـها جميـع الأطـراف في دارفـور؛             الدولي لح 

تحديــد مــرتكبي  انتــهاكات القــانون الإنســاني ) ٣(و قــد ارتكبــت أعمــال إبــادة جماعيــة أم لا؛ 
الكفيلـة بمحاسـبة    الوسـائل   اقتـراح   ) ٤(و  قوق الإنسـان في دارفـور؛       الدولي لح قانون  الالدولي و 

ذات الصـلة    الأحداثنظرت في جميع    قد  اللجنة  لئن كانت   و. المسؤولين عن تلك الانتهاكات   
بالصراع الجاري في دارفور، فقد ركزت أعمالها بصفة خاصـة علـى الأحـداث الـتي وقعـت في              

 .٢٠٠٥يناير / ومنتصف كانون الثاني٢٠٠٣فبراير /الفترة بين شباط
مـن  خاصة  ومع حكومة السودان طوال فترة ولايتها،       في حوار منتظم    اللجنة  ودخلت   
فريـق التحقيـق    وكذا مـن خـلال جهـود        والسودان،  في جنيف   التي عقدت   الاجتماعات  خلال  
 ٢٠٠٤نـوفمبر   / تشـرين الثـاني    ٢١إلى   ٧وزارت اللجنـة السـودان في الفتـرة مـن           .  للجنة التابع
. ولايـات دارفـور الـثلاث   إلى ، بمـا في ذلـك السـفر    ٢٠٠٥ينـاير  / كانون الثـاني   ١٦إلى   ٩من  و
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كـانون  إلى  ٢٠٠٤نـوفمبر  / الثـاني الفترة من تشرينطوال في دارفور  يعمل  وظل فريق التحقيق    
اجتماعـات مطولـة مـع ممثلـي        أثنـاء وجودهـا في السـودان        عقدت اللجنـة    و. ٢٠٠٥يناير  /الثاني

ولايــات دارفــور، وغيرهــم مــن كبــار المســؤولين في العاصــمة وعلــى مســتوى ولاة الحكومــة، و
 قـوات التمـرد،     القـوات المسـلحة والشـرطة، وقـادة       مـن   المحافظات والمستوى المحلي، ومع أفـراد       

، والمنظمـات غـير الحكوميـة،      الانتهاكاتوشهود  وزعماء القبائل، والمشردين داخليا، وضحايا      
 .وممثلي الأمم المتحدة

ــرا كــاملا ع ــ   ــة تقري ــائج وقــدمت اللجن  كــانون ٢٥الأمــين العــام في  إلى تحقيقاتهــا ن نت
حقيــق التــابع لهــا، ويصــف التقريــر صــلاحيات كــل مــن اللجنــة وفريــق الت. ٢٠٠٥ينــاير /الثــاني

 التقريـر أيضـا لمحـة عامـة عـن           يتضـمن و. ونهجهما، والأنشطة التي اضطلعا بها    وطرائق عملهما،   
  ثم يعــالج المهــام الأربــع المشــار إليهــا أعــلاه،الخلفيــة التاريخيــة والاجتماعيــة للصــراع في دارفــور

ــورد الاســتنتاجات الــتي توصــلت     ــة فيمــا يت إليهــابشــيء مــن التفصــيل، في : علــق بمــا يلــي اللجن
قـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي الـتي ارتكبـها جميـع                الدولي لح قانون  الانتهاكات   )١(

 تحديـد  )٣(و  تحديد مـا إذا كانـت قـد ارتكبـت أعمـال إبـادة جماعيـة أم لا؛           )٢(و  الأطراف؛  
قسـيمات  التويرد فيما يلي سرد موجز لهذه       .  آليات المساءلة  )٤(و  مرتكبي الانتهاكات؛   هوية  
 .الأربعة

 
 قوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليالدولي لحقانون الانتهاكات  -أولا  

قـانون  النظرت اللجنة بعناية، وفقا لولايتها في التحقيق في التقارير المتعلقة بانتـهاكات              
ومـن  قوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي، في تقـارير واردة مـن مصـادر مختلفـة                    الدولي لح 

منظمـات  وحكومات، ومنظمات حكومية دولية، وهيئات وآليات تابعة للأمـم المتحـدة،           بينها  
 .غير حكومية

.  بشـأن الحالـة في دارفـور       دحضـهما واتخذت اللجنة منطلقا لأعمالها حقيقتين لا يمكن         
فقا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك أشخاص مشردون داخليا في دارفـور يبلـغ عـددهم               فوأولا،  
.  لاجــئ مــن دارفــور في تشــاد المجــاورة٢٠٠ ٠٠٠أكثــر مــن يوجــد ليــون شــخص، و م١,٦٥

وأجــرت . ثانيــا، حــدث دمــار واســع النطــاق للقــرى في جميــع أرجــاء ولايــات دارفــور الــثلاث 
وجمعت قدرا كبيرا من المعلومات عـن       الوقائع  المزيد من   للوقوف على   اللجنة تحقيقات مستقلة    

 قرى ومـدن ومواقـع أخـرى عـبر ولايـات شمـال دارفـور           حالات انتهاكات متعددة ارتكبت في    
معـت  تجتقييم الوقـائع الـتي      إلى   اللجنة   نتائج تحقيقات وتستند  . وجنوب دارفور وغرب دارفور   

 .تحقيقأثناء المنها لديها أو استوثقت 
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للجنـة  تبينـت   تحليل دقيق للمعلومات التي جمعت خلال تحقيقات اللجنـة،          إلى  واستنادا   
قـوق  الـدولي لح لقـانون  لعن انتهاكات خطيرة ومليشيات الجنجويد  السودان مسؤولية حكومة 

ــدولي      لالإنســان و ــانون ال ــرائم بموجــب الق ــدولي تشــكل ج ــانون الإنســاني ال ــه  . لق ــى وج وعل
شملـت  هجمـات عشـوائية،   شـنت  للجنـة أن قـوات الحكومـة والمليشـيات          فقد تـبين    الخصوص،  

ــاءات القســر    ــدنيين، والتعــذيب، والاختف ــل الم ــرى، قت ــدمير الق  مــن  والاغتصــاب وغــيره ية، وت
فـذت  وقـد نُ  . أشكال العنـف الجنسـي، والنـهب، والتشـريد القسـري، في جميـع أرجـاء دارفـور                 

ــد تشــكل جــر       ــالي ق ــة، وهــي بالت ــى نطــاق واســع وبصــورة منهجي ائم ضــد هــذه الأعمــال عل
ى مـن النسـاء     فقدان عـدد لا يحص ـ    إلى   والتشريد واسعة النطاق     يرمتدوأدت أعمال ال  . الإنسانية

الهجمـات واسـعة النطـاق،      إلى  وبالإضـافة   . والرجال والأطفال لأسباب المعيشة ووسائل البقـاء      
. لفتـرات طويلـة وعُـذبوا     مجهولـة   في أمـاكن    عزل الكـثيرون    ، و الكثيرينجرى اعتقال واحتجاز    

 ضـحايا هـذه الانتـهاكات مـن قبائـل الفـور والزغـاوة والمسـاليت              ت الأغلبية الساحقة من     وكان
 .�الأفريقية�ا وغيرها من القبائل المسماة بالقبائل والجبل والأرنج

شـنتها  وذكر مسؤولو حكومـة السـودان، في مناقشـاتهم مـع اللجنـة، أن أي هجمـات                   
واقتضــتها حتميــات القــوات المســلحة الحكوميــة في دارفــور كانــت لأغــراض التصــدي للتمــرد  

للجنـة أن أغلـب الهجمـات اسـتهدفت      امـن نتـائج تحقيقـات     اتضـح    ، فقد   ومع ذلك . عسكرية
ــو حــتى فعــلاوة علــى ذلــك،  و. عشــوائيةبصــورة وعمــدا المــدنيين   أو مــن ،كــان المتمــردون ل
 موجــودين في بعــض القــرى، وهــو الاحتمــال الــذي تعتــبره اللجنــة ممكنــا في عــدد   ،يــدعمونهم

دنيين مـن   لـتمكين الم ـ   لم يتخـذوا الاحتياطـات اللازمـة         المهـاجمين فـإن   ضئيل جدا من الحـالات،      
كـان المتمـردون موجـودين    في الحالات التي ربمـا  وحتى . مغادرة القرى أو لحمايتهم من الهجوم     

ــه يتــبين مــن  في القــرى، فيهــا  ــر الهجمــات فإن علــى المــدنيين أن اســتخدام القــوة  الــتي شــنت أث
 .غير متناسب مع أي خطر يمثله المتمردونبلا شك العسكرية كان 

ــة     ــثير انزعــاج اللجن ــا ي ــدنيين،     ومم ــل الم ــرى، وقت ــى الق ــهجم عل الشــديد أن أعمــال الت
وتـرى  . والاغتصاب، والنـهب، والتشـريد القسـري اسـتمرت كلـها خـلال فتـرة ولايـة اللجنـة                  

 .اللجنة أنه ينبغي اتخاذ إجراء عاجل لوقف هذه الانتهاكات
ولم يتبين للجنة وقوع هذه الانتهاكات وفق نمـط منـهجي أو منتشـر ولكنـها وجـدت                   

ــة ــر الســودان وحركــة العــدل والمســاواة      أدل ــا بهــا علــى أن قــوات التمــرد، وجــيش تحري  موثوق
مســؤولة هــي أيضــا عــن وقــوع انتــهاكات خطــيرة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان وللقــانون  

ومــن بــين هــذه الانتــهاكات، بوجــه خــاص، قتــل . الإنســاني الــدولي قــد تشــكل جــرائم حــرب
 .المدنيين وأعمال النهب
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  حدثت أعمال إبادة جماعية؟هل -ثانيا  
ــة    ــة   إلى خلصــت اللجن ــادة الجماعي ــع سياســة الإب ويمكــن . أن حكومــة الســودان لم تتب

وقــوع انتــهاكات جســيمة إلى القــول هنــا بتــوافر ركــنين مــن أركــان الإبــادة الجماعيــة اســتنادا  
: ان همـا والركن ـ. لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الحكومية والمليشيات الواقعـة تحـت سـيطرتها           

أولا، الفعــل الإجرامــي، فعــل القتــل، أو إلحــاق أذى جســدي أو معنــوي جســيم، أو تعمــد         
الهـلاك البـدني؛ وثانيـا، وهـذا معيـار          إلى  إخضاع آخرين لظروف معيشية تـؤدي علـى الأرجـح           

ومـع ذلـك، يبـدو أن العنصـر         . ذاتي، وجود جماعة محمية يستهدفها مقترفـو السـلوك الإجرامـي          
قد النية للإبادة الجماعية، غير موجـود، علـى الأقـل فيمـا يتعلـق بالسـلطات       الجوهري، عنصر ع 
وعموما، فإن سياسة التهجم على أفـراد بعـض القبائـل وقتلـهم وتشـريدهم            . الحكومية المركزية 

تدل على وجود نية محـددة للإبـادة الكليـة أو الجزئيـة لجماعـة تميزهـا مقومـات عرقيـة              لا  قسريا  
رى أن مـن خططـوا للـهجمات علـى القـرى ونظموهـا              ح ـوالأ. دينية معينة إثنية أو قومية أو      أو

فعلوا ذلك، على ما يبدو، بنية طرد الضـحايا مـن مسـاكنهم، لأغـراض تتعلـق أساسـا بـالحرب                    
 .ضد التمرد

وتقر اللجنة بأنه ربما يكون هناك أفراد، ومن ضمنهم مسـؤولون حكوميـون، ارتكبـوا         
ــة   ــادة الجماعي ــة الإب ــر     إلا. أعمــالا بني ــور أم  أن البــت في صــحة ذلــك أو عــدم صــحته في دارف

 .يتسنى إلا لمحكمة مختصة وعلى أساس كل حالة على حدة لا
والاستنتاج القائل بأن السـلطات الحكوميـة لم تتبـع ولم تنفـذ سياسـة الإبـادة الجماعيـة               

يـة طريقـة    في دارفور، مباشرة أو عن طريق المليشيات الخاضعة لسيطرتها، لا ينبغـي أن يفسـر بأ               
فالجرائم الدولية مـن قبيـل الجـرائم ضـد       . تقلل من خطورة الجرائم التي ارتُكبت في تلك المنطقة        

الإنســانية وجــرائم الحــرب الــتي ارتُكبــت في دارفــور قــد لا تقــل خطــورة وفظاعــة عــن جريمــة    
 .الإبادة الجماعية

 
 تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات -ثالثا  

ــة عنجمعــت   ــا االلجن ــا ومتســقة تشــير   صــر موثوق ــراد عــن    إلى  به مســؤولية بعــض الأف
ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الـدولي، بمـا فيهـا               

ــانية أو جـــرائم حـــرب، في دارفـــور   وبغيـــة تحديـــد هويـــة مـــرتكبي هـــذه  . جـــرائم ضـــد الإنسـ
 موثـوق بهـا تكـون متسـقة مـع          الانتهاكات، قـررت اللجنـة أنـه لا بـد مـن تـوافر مجموعـة مـواد                 

إظهـار جـواز ومعقوليـة اتهـام شـخص بالضـلوع            إلى  ظروف أخرى جرى التحقق منها وتنحـو        
ومن ثم، تجري اللجنة تقييما لمن يحتمل الاشـتباه فـيهم، دون إصـدار حكـم           . في ارتكاب جريمة  

 .نهائي بإسناد الذنب الجنائي
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ن يكونــوا مســؤولين عــن    بوصــفهم أشخاصــا يحتمــل أ  إلــيهموأولئــك الــذين أشــير    
ــألفون مــن فــاعلين أفــراد، ومــن ضــمنهم مســؤولون في حكومــة      الانتــهاكات الآنفــة الــذكر يت
السودان، وأعضاء في قوات المليشـيا، وأعضـاء في الجماعـات المتمـردة، وبعـض ضـباط جيـوش                   

وسمي أيضا بعض المسـؤولين الحكـوميين، فضـلا عـن بعـض             . أجانب عملوا بصفتهم الشخصية   
وات المليشـيا، باعتبـار احتمـال مسـؤوليتهم عـن المشـاركة في توجـه إجرامـي مشـترك                    أعضاء ق ـ 

وحُــدد آخــرون لإمكانيــة ضــلوعهم في التخطــيط لارتكــاب جــرائم   . دوليــةلارتكــاب جــرائم 
اللجنـة  وكـذلك أشـارت     . أو الأمر بها، أو المسـاعدة علـى ارتكابهـا والتحـريض عليهـا             /دولية و 

كوميين والقـادة العسـكريين ربمـا يكونـون مسـؤولين، بموجـب           عدد من كبار المسؤولين الح    إلى  
. ، عن عدم منع أو قمـع ارتكـاب جـرائم رغـم علمهـم بهـا              )أو القائد (مفهوم مسؤولية الرئيس    

ــائي مشــترك       وسُــمي أعضــاء مــن المجموعــات المتمــردة كمشــتبه فــيهم للاشــتراك في توجــه جن
وا مسـؤولين عـن عـدم منـع أو قمـع            لارتكاب جرائم دولية وبصفتهم أشخاصا يحتمل أن يكون       

 .ارتكاب جرائم اقترفها المتمردون، رغم علمهم بها
إلى ويسـتند هـذا القـرار       . وقررت اللجنة عـدم الإفصـاح عـن أسمـاء هـؤلاء الأشـخاص              

 ؛أهميـة مبـدأي أصـول المحاكمـات واحتـرام حقـوق المشـتبه فـيهم               ) ١: (ثلاثة أسس رئيسية هي   
كفالـة  إلى  شـدة الحاجـة     ) ٣( و   ؛حقيـق أو الادعـاء القـانوني      عدم مـنح اللجنـة سـلطة الت       ) ٢( و

وعوضـا عـن ذلـك، تعـد اللجنـة      . حماية الشـهود مـن احتمـال التعـرض للمضـايقة أو التخويـف         
وتوصـي  . قائمة بالأسماء تضعها في ملف مغلـق مختـوم يـودع لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة         

المـدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،      هـو  (مـدع عـام مخـتص       إلى  اللجنة بتسليم هذا الملف     
كي يستخدم هـذه المـواد علـى النحـو الـذي يـراه مناسـبا لمـا يجريـه مـن                      ) وفقا لتوصيات اللجنة  

وسيسلم ملف مغلق مختوم منفصل ضخم جدا يتضمن جميـع المـواد الاسـتدلالية الـتي      . تحقيقات
إلى وينبغي تسليم هذا الملـف      . انمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنس     إلى  ها اللجنة   تجمع

 .مدع عام مختص
 

 آليات المساءلة -رابعا  
توصــي اللجنــة بشــدة بــأن يحيــل مجلــس الأمــن الحالــة في دارفــور إلى المحكمــة الجنائيــة      
وكما أعلن مجلـس الأمـن      . من النظام الأساسي للمحكمة   ) ب (١٣، عملا بالمادة     فورا الدولية

كمـا أكـدت اللجنـة،    فعلاوة على ذلك،   و. سلم والأمن الدوليين  مرارا، تشكل الحالة تهديدا لل    
لقـانون  لقـوق الإنسـان و    الـدولي لح  لقـانون   لتواصل جميع الأطراف ارتكاب انتـهاكات خطـيرة         

بمسـؤوليتهم  المـدعى  المحكمـة الجنائيـة الدوليـة للأشـخاص      مقاضـاة   ومـن شـأن     . الإنساني الدولي 
 .تعادة السلام في المنطقةعن أخطر الجرائم في دارفور أن تسهم في اس
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ــا         ــايير نظــام روم ــور تفــي بمع ــا في دارف ــتي جــرى توثيقه ــدعى بارتكابهــا ال والجــرائم الم
فهنـاك صـراع مسـلح داخلـي في         ). و (٨ ، و )١ (٨ ، و )١ (٧الأساسي حسبما تعرفها المواد     

 وتشــير مجموعــة مــن المعلومــات .دارفــور بــين الســلطات الحكوميــة وجماعــات مســلحة منظمــة 
ال وقــوع جــرائم حــرب علــى نطــاق واســع، بــل وأحيانــا كجــزء مــن خطــة  وثوقــة إلى احتمــالم
وهناك أيضا قدر كبير من المواد الموثوقـة يشـير إلى أن أعمـالا إجراميـة ارتكبـت في                    . سياسة أو

إطــار هجمــات واســعة النطــاق أو منهجيــة ضــد الســكان المــدنيين، مــع تــوافر العلــم بهــذه            
 .اللجنة أن هذه الأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانيةومن ثم، فمن رأي . الهجمات
. ونظام العدالة السوداني غير قادر على معالجة الحالة في دارفور وغـير راغـب في ذلـك                 

وكان مـن شـأن القـوانين المقيـدة الـتي تمـنح             . وقد أُضعف هذا النظام كثيرا خلال العقد الماضي       
وكــثير مــن القــوانين . ليــة الهيئــة القضــائيةالســلطة التنفيذيــة صــلاحيات واســعة أن قوضــت فعا 

والقـــوانين الجنائيـــة . الســـارية في الســـودان اليـــوم تخـــالف المعـــايير الأساســـية لحقـــوق الإنســـان
السودانية لا تحرّم بالقدر الكافي جرائم الحرب والجرائم ضـد الإنسـانية، مـن قبيـل الجـرائم الـتي                   

ضـمن أحكامـا تحـول دون المقاضـاة الفعالـة           ترتكب في دارفـور، وقـانون الإجـراءات الجنائيـة يت          
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أبلغ ضحايا كثيرون اللجنة بأنهم لا يثقون كـثيرا             . على هذه الأعمال  

في حياد نظام العدالة السوداني وقدرته على محاكمة المسؤولين عن الجرائم الخطـيرة المرتكبـة في                
 لأعمـال انتقاميـة في حالـة لجـوئهم إلى           وعلى أي حال، يخشى الكـثيرون مـن التعـرض         . دارفور

 .نظام العدالة الوطني
يشـوبها نقـص كـبير وغـير فعالـة          والتدابير التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لمعالجة الأزمة          

ــد  ــاخ   إلى حــد بعي ــذي أســهم في إيجــاد من ــام مــن العقــاب علــى   يســوده ، الأمــر ال الإفــلات الت
بشـكاوى  يتقـدمون   ن جـدا هـم الضـحايا الـذين          وقليلـو . انتهاكات حقوق الإنسان في دارفـور     

. جـرائم ارتكبـت ضـدهم أو ضـد أسـرهم، نتيجـة لعـدم الثقـة في نظـام العدالـة               رسمية بخصوص   
عـلاوة  و. الـتي قـدمت فيهـا شـكاوى، لم تحـدث متابعـة لغالبيـة الشـكاوى                القليلـة   وفي الحالات   

ورغـم ضـخامة الأزمـة     .  القضـاء  الضـحايا إلى  لجـوء   على ذلك، هناك عقبات إجرائيـة تحـد مـن           
حـوكم   جـدا    ةقليل ـبحـالات   على المدنيين في دارفور، لم تبلغ الحكومـة اللجنـة إلا            الكبير  وأثرها  

 .لإجراءات تأديبية، في سياق الأزمة الحاليةفيها أفراد، أو حتى تعرضوا 
وحسـب،  الجرائم  وترى اللجنة أن على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات ليس ضد مرتكبي             

تعويضـات  لتقـديم    توصي اللجنة بإنشاء لجنة تعويضـات        ،ومن ثم .  نيابة عن الضحايا   وإنما أيضا 
 .لضحايا الجرائم، سواء جرى تحديد مرتكبي الجرائم أم لا
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، خاصـة    الجـادة  وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ حكومة السـودان عـددا مـن التـدابير              
رائم ضــد الإنســانية  وضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب علــى جــرائم الحــرب والجــ)١(: مــا يلــي
معالجـة  من  ، وتمكين المحاكم    ا وحياده ةالقضائيالهيئة   تعزيز استقلال    )٢(و   ؛في دارفور المرتكبة  

 ومـراقبي حقـوق     لجنة الصليب الأحمر الدوليـة     إتاحة وصول    )٣(و   ؛انتهاكات حقوق الإنسان  
جـزين فيمـا يتعلـق      الإنسان التـابعين للأمـم المتحـدة علـى نحـو كامـل وغـير معـاق إلى جميـع المحت                    

 انتــهاكات حقــوق الإنســانوشــهود  كفالــة الحمايــة لجميــع ضــحايا )٤(و  ؛بالحالــة في دارفــور
 عــن طريــق تــدريب القضــاة، والمــدعين العــامين، ة الســودانيةالقضــائيالهيئــة  تعزيــز قــدرة )٥( و

 احتـــرام حقـــوق الأشـــخاص المشـــردين داخليـــا والتنفيـــذ الكامـــل للمبـــادئ  )٦(و  ؛والمحـــامين
، خاصــة فيمــا يتعلــق بتيســير العــودة الطوعيــة للمشــردين   الــداخليالمتعلقــة بالتشــرد لتوجيهيــة ا

التابعـة  حقـوق الإنسـان     وآليـات    التعـاون الكامـل مـع هيئـات          )٧(و   ؛داخليا في أمان وبكرامة   
من خـلال   والمصالحة،  للحقيقة   إنشاء لجنة    )٨(و   ؛لأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة     ل

 . السلام في دارفورابباستت تشاورية واسعة، فور عملية
وتوصي اللجنة أيضا باتخاذ هيئات أخرى عددا من التدابير للمسـاعدة في كسـر دائـرة                 

ومـن بـين هـذه التـدابير ممارسـة دول أخـرى لمبـدأ الولايـة العالميـة، وقيـام                     . الإفلات من العقاب  
ص المعـني بحقـوق الإنسـان في السـودان،     لجنـة حقـوق الإنسـان بإعـادة إنشـاء ولايـة المقـرر الخـا        

وتقديم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسـان تقـارير علنيـة ودوريـة عـن حالـة حقـوق         
 .الإنسان في دارفور
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.الالتزامات القانونية الدولية التي تقع على حكومة السودان وعلى المتمردين  -رابعا   . . .١٧٤٥٧-١٤٢
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.قواعد القانون الدولي ذات الصلة الملزمة لحكومة السودان  -ألف    . . . . . .١٧١٥٨-١٤٣
.القواعد الملزمة للمتمردين  -بـــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٤٧٤-١٧٢

. فئات الجرائم الدولية  -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٨١٧٤-١٧٥
 النتائج �انتهاكات القانـــون الدولي لحقـــوق الإنســـان والقانـــون الإنساني الدولي  -سادسا  

.الوقائعية والقانونية التي خلصت إليها اللجنة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٨٧٨-١٨٢
ن الدولي لحقــوق الإنســـان والقانون لمحـــة عامـــة عن انتهاكات القانـــو -ألف   

.خرى تقارير بشأنها لأالإنساني الدولي التي قدمت الهيئات ا . . . . . .١٩٨٧٨-١٨٢
.المعلومات المقدمة من حكومة السودان  -بـــاء    . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٣٨٣-١٩٩
.المعلومات المقدمة من جماعتي التمرد  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢١٨٦-٢١٤
.مهمة اللجنة  -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٤٨٨-٢٢٢
التشريد الجماعي والتدمير الواسع : الحقيقتــان اللتــان لا يمكن دحضهما -هــاء   

. النطاق للقرى  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٦٨٩-٢٢٥
.الانتهاكات التي ارتكبها الأطراف  -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٨٩٢-٢٣٧

.الإجراءات التي اتخذتها الهيئات السودانية لوقف الانتهاكات ومعالجتها -سابعا   . . . . . .٤٨٧١٥٧-٤١٩
.الإجراءات التي اتخذتها الشرطة -ف أل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٧١٥٧-٤٢١
.الإجراءات التي اتخذتها الهيئة القضائية -بـــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤٩١٦٠-٤٢٨
.القوانين السودانية ذات الصلة بالتحقيق الحالي -جيم    . . . . . . . . . . . . .٤٥٥١٦٥-٤٥٠
.الإجراءات التي اتخذتها هيئات أخرى -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨٧١٦٧-٤٥٦

٤٨٨١٧٩  تي اتخذها المتمردون لعلاج الانتهاكات المرتكبةالإجراءات ال -ثامنا  
 الجزء الثاني

.هل وقعت أعمال إبادة جماعية؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٥٢٢١٨٠-٤٨٩
.مفهوم الإبادة الجماعية -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠٦١٨٠-٤٨٩
. للإبادة الجماعية؟أعمالاهل تشكل الجرائم التي اقترفت في دارفور  -ثانيا   . . . . . . . .٥٢٢١٨٨-٥٠٧
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 الجزء الثالث
.الدوليةرائم المحتملين للجالفاعلين تحديد هوية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦٤١٩٥-٥٢٣

.لمحة عامة -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٥٣٢١٩٥-٥٢٣
٥٥٧١٩٨-٥٣٣  أنماط المسؤولية الجنائية عن الجنايات الدولية -ثانيا  

.الدولية أو الاشتراك في ارتكابهاالجرائم ارتكاب  - ألف   . . . . . . . . . . . .٥٣٧١٩٨-٥٣٣
.دوليةلارتكاب جرائم لمشترك الإجرامي العمل ا -بــاء    . . . . . . . . . . . .٥٤٦٢٠٠-٥٣٨
.جرائم دولية والتحريض عليهالمساعدة على ارتكاب  -جيم    . . . . . . . . .٥٥٠٢٠٣-٥٤٧
.الدوليةالجرائم التخطيط لارتكاب  -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥٤٢٠٥-٥٥١
.دوليةجرائم توجيه الأمر بارتكاب  -هــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥٧٢٠٦-٥٥٥
.)مسؤولية الرؤساء( الدولية عدم منع أو قمع ارتكاب الجرائم -واو    . . . . .٥٦٤٢٠٧-٥٥٨
 الجزء الرابع

.الآليات الممكنة لضمان المساءلة على الجرائم المرتكبة في دارفور . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢٥٢١١-٥٦٥
 من ضرورة اقتـراحعليها وما يترتب    العدالة الجنائية بالسودان  نظام  في  قصور  الأوجه   -أولا  

٥٧٠٢١١-٥٦٥  آليات جنائية أخرى
.التدابير التي يتعين أن يتخذها مجلس الأمن -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٠٣٢١٢-٥٧١

.الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٨٩٢١٢-٥٧١
.إنشاء لجنة للتعويضات -بـــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٠٣٢١٩-٥٩٠

.التي يمكن أن تتخذها الهيئات الأخرىتدابير لا -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢٥٢٢٤-٦٠٤
تقــوم بــه المحــاكم الوطنيــة فيمــا عــدا الســودان مــنالــدور الــذي يمكــن أن  -ألف   

.الدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٦١٦٢٢٤-٦٠٥
.لجنة تقصي الحقائق والمصالحة -بـــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢١٢٢٧-٦١٧
.تعزيز نظام العدالة الجنائية في السودان -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢٥٢٢٩-٦٢٢
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 الجزء الخامس
.الاستنتاجات والتوصيات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٦٥٣٢٣١-٦٢٦

٦٣٩٢٣١-٦٣٠  الوقائع والنتائج القانونيةالنتائج فيما يتعلق ب -أولا  
٦٤٢٢٣٤-٦٤٠  هل تشكل الجرائم المرتكبة في دار فور أعمال إبادة جماعية؟ -ثانيا  
.من هم الجناة؟ -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٦٤٦٢٣٥-٦٤٣
.توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتدابير التي تكفل محاسبة المسؤولين -رابعا   . . . . . . . . .٦٥٣٢٣٧-٦٤٧

.ير التي ينبغي أن يتخذها مجلس الأمنالتداب -ألف    . . . . . . . . . . . . . . .٦٤٩٢٣٧-٦٤٧
.الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها السلطات السودانية -بـــاء    . . . . . . . . .٦٥٠٢٣٨
.التدابير التي يمكن أن تتخذها هيئات أخرى -جيم    . . . . . . . . . . . . . . .٦٥٣٢٣٩-٦٥١

 المرفقات
.السير الشخصية لأعضاء اللجنة -الأول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٤٠
جـيش تحريـر السـودان/ الرسمية المعقودة مـع حكومـة السـودان وحركـة تحريـر السـودان              الاجتماعات -الثاني  

.وحركة العدل والمساواة         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٢٤٣
.الأماكن التي تمت زيارتها -الثالث   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢٤٦
.التقارير العامة التي أطلعت عليها اللجنة -الرابع   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٨

.لمحة عامة عن أنشطة أفرقة التحقيق التابعة للجنة -الخامس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٤
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 مقدمة  
 

 دور لجنة التحقيق -ألف  
 إنشاء اللجنة - ١ 

أنشئت لجنـة التحقيـق الدوليـة المعنيـة بـدارفور عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم                   - ١
وفي هذا القرار، الـذي     . ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٨، الذي اعتمد في     )٢٠٠٤ (١٥٦٤المتحدة  

مم المتحدة، طلب المجلـس إلى الأمـين العـام أن يقـوم             اتُخذ في إطار الفصل السابع من ميثاق الأ       
، عـين الأمـين العـام هيئـة         ٢٠٠٤أكتـوبر   /وفي تشـرين الأول   . على وجه السرعة بإنشاء اللجنـة     

؛ وهينـا جـيلاني     )مصـر (؛ ومحمد فـائق     )إيطاليا(من خمسة أعضاء تتكون من أنطونيو كاسيسيه        
وعــين ) غانــا( ســكوت -تيريــزا ســترنغر ؛ و)جنــوب أفريقيــا(؛ ودوميســا نتســيبيزا )باكســتان(

وقـرر الأمـين العـام أن تتـولى تـوفير مـوظفي اللجنـة مفوضـية الأمـم                  . السيد كاسيسيه رئيسا لها   
ــوق الإنســان   ــا      . المتحــدة لحق ــة ورئيســة لموظفيه ــة للجن ــديرة تنفيذي ــنى رشمــاوي م ــت م . وعين

ــة في جنيــف وبــدأت عملــها في    وطلــب . ٢٠٠٤أكتــوبر / تشــرين الأول٢٥واجتمعــت اللجن
 كــانون ٢٥الأمــين العــام إلى اللجنــة أن ترفــع إليــه تقريــرا في غضــون ثلاثــة أشــهر، أي بحلــول   

 .٢٠٠٥يناير /الثاني
 صلاحيات اللجنة - ٢ 

ــرد في الفقــرة   - ٢ ــالي  ) ٢٠٠٤ (١٥٦٤ مــن القــرار  ١٢ي ــة وهــي كالت ــان مهــام اللجن : بي
ــانون الإنســا    ــهاكات الق ــة بانت ــارير المتعلق ــق في التق ــدولي والتحقي ــانون الني ال ــدولي لحق قــوق ال

وقعـت أعمـال إبـادة    قـد   ما إذا كانت ؛ وتحديدالإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف في دارفور  
. كفالــة محاســبة المســؤولين عنــها؛ مــن أجــل تحديــد هويــة مــرتكبي الانتــهاكات أم لا؛ وجماعيــة

 .فوراويتعين بموجب القرار أن تنفذ تلك المهام 
 المهام المشار إليها أعلاه ضمنيا أنه يجب على اللجنة، بدلا عن التحقيـق في               وتعني أولى  - ٣

الـتي ترتكبـها جميـع      المتعلقة بتلـك الانتـهاكات      � التقارير�الانتهاكات المدعى بها، أن تحقق في       
ويعني ذلك أن اللجنة مفوضة بإثبات الوقائع المتصلة بما يمكن أن يكون قـد ارتكـب              . الأطراف

ويجـب  . للقانون الـدولي لحقـوق الإنسـان وللقـانون الإنسـاني الـدولي في دارفـور               من انتهاكات   
علـــى اللجنـــة في هـــذا الصـــدد أن تعمـــل باعتبارهـــا هيئـــة لتقصـــي الحقـــائق، وأن تبـــدأ بتقيـــيم 
المعلومــات الــواردة في التقــارير المختلفــة الــتي تعــدها هيئــات أخــرى، بمــا في ذلــك الحكومــات،  

هــزة المنظمــات الحكوميــة الدوليــة الأخــرى، والمنظمــات غــير       وهيئــات الأمــم المتحــدة، وأج  
 .الحكومية
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ــدولي لحقــوق الإنســان والقــانون      - ٤ ــهاكات القــانون ال ــة أيضــا بتصــنيف انت وتُعــنى اللجن
وهــذا التصــنيف . الإنســاني الــدولي الــتي قــد تثبتــها، مــن وجهــة نظــر القــانون الجنــائي الــدولي    

أن  )أ(لأخرى التي حددها للجنة مجلـس الأمـن، وهـي           القانوني مطلوب ضمنيا من أجل المهام ا      
تحديــد هويــة ) ب(تقـرر مــا إذا كانــت تلــك الانتــهاكات ترقــى إلى مرتبــة الإبــادة الجماعيــة، و  

ومن الواضـح أنـه لـن يتسـنى للجنـة أداء هـذه المهـام إن لم تكـن قـد                      . مرتكبي تلك الانتهاكات  
لى مرتبـة الجـرائم الدوليـة، و، في حالـة          مـا إذا كانـت الانتـهاكات ترقـى إ         ) أ: (حددت من قبل  

جـرائم حـرب، أو جـرائم ضـد         (فئة الجـرائم الـتي تنـدرج تحتـها الانتـهاكات            ) ب(إثباتها ذلك،   
ولا يعتـبر هـذا التصـنيف ضـروريا مـن      ). الإنسانية، أو جـرائم إبـادة جماعيـة، أو جـرائم أخـرى         

 الجماعية فحسب، بل ومـن أجـل        أجل تحديد ما إذا كانت تلك الجرائم ترقى إلى مرتبة الإبادة          
إذ يجب كي يعلن اسم شخص ما باعتبـاره متـهما بارتكـاب جـرائم أن                . تحديد هوية مرتكبيها  

 .تحدد الجرائم الدولية التي قد يكون مسؤولا عنها
ــانوني        - ٥ ــة، في التصــنيف الق ــا مجلــس الأمــن اللجن ــتي كلــف به ــة، ال ــل المهمــة الثاني وتتمث

 .دف التأكد مما إذا كانت ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعيةللانتهاكات المبلغ عنها به
المسـؤولين  كفالـة محاسـبة    من أجـل  تحديد هوية مرتكبي الانتهاكاتوالمهمة الثالثة هي    - ٦

ولا يسـتدعي هـذا أن تحـدد اللجنـة هويـة المـرتكبين فقـط، بـل وأن تقتـرح الآليـات الـتي                         . عنها
 على اللجنة أن تجمـع قـدرا مـن المـواد يمكـن الاعتمـاد                وعليه يجب . يمكن استخدامها لمساءلتهم  

عليه في تحديد أي من الأفـراد قـد يكـون مسـؤولا عـن الانتـهاكات المرتكبـة في دارفـور، ومـن                        
ولم تفــوض للجنــة صــلاحيات . يجــب بالتــالي تقديمــه إلى المحاكمــة بغيــة تحديــد مــدى مســؤوليته

 أنـه لا يجـوز لهـا اسـتدعاء الشـهود، أو الأمـر           مناسبة تمكنها من أداء دور المدعي العام؛ وبخاصة       
بإجراء عمليات تفتيش وقبض، كما لا يجوز لها أن تطلب إلى القضاة إصدار أوامر قـبض بحـق                  

وهي تستطيع الاعتمـاد فقـط علـى التـزام حكومـة السـودان والمتمـردين بالتعـاون                  . المشتبه فيهم 
 .لحكومة والمتمردين لالتزاماتهم هذهوعليه يصبح مدى صلاحياتها رهنا بطريقة تنفيذ ا. معها
وعلى اللجنة، تنفيذا لمهام ولايتها وفقا للقانون الـدولي المطلـوب إليهـا الالتـزام بـه، أن         - ٧

بحيث تشمل منفـذي الجـرائم الدوليـة أو الآمـرين الفعلـيين بتنفيـذها،               � المرتكبين�تفسر عبارة   
باعتبـارهم شـركاء في توجـه جنـائي،         فضلا عمن يكونوا قد شاركوا في ارتكاب تلك الجـرائم           

أو أمروا بارتكاب تلك الجرائم أو ساعدوا أو حرضوا علـى ارتكابهـا، أو شـاركوا بأيـة طريقـة            
وشملت اللجنة بتحقيقها من يمكن اعتبـارهم مسـؤولين عـن جـرائم دوليـة،               . أخرى في ارتكابها  

ب تلك الجـرائم، بـالرغم      في إطار مفهوم مسؤولية الرئيس، نظرا لعدم منعهم أو قمعهم لارتكا          
أنــه كانــت لهــم ) ب(علــم بارتكابهــا، و ) أو كــان يجــب أن يكــون لهــم(أنــه كــان لهــم ) أ(مــن 
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ويعتـبر هـذا التفسـير مـبررا بموجـب المبـادئ       . سلطة السيطرة علـى الأشـخاص الـذين ارتكبوهـا         
ة حـال ارتكـاب     الأساسية للقانون الجنائي الدولي، التي تنص على قيام المسؤولية الجنائية الفردي ـ          

شخص ما بنفسه جريمة ما، وكذلك حال مشاركة الشـخص في أيـة صـور أو أشـكال أخـرى                    
 .من السلوك الإجرامي

 تحديـد هويـة المـرتكبين    وعلاوة على ذلك، توضح صـيغة قـرار مجلـس الأمـن أن طلـب                 - ٨
وة  مــن القــرار، يعيــد المجلــس تأكيــد دع ــ٧وفي الفقــرة . المســؤولينبهــدف كفالــة محاســبة يــأتي 

 وإلى أن تقدم إلى العدالـة       وضع حد لمناخ الإفلات من العقاب في دارفور       حكومة السودان إلى    
ــع المســؤولين   ــك   ...جمي ــا في ذل ــد،    بم ــدفاع الشــعبي ومليشــيات الجنجوي ــوات ال ــراد ق عــن  أف

ــدولي لح    ــانون ال ــهاكات الق ــدولي    ارتكــاب انت ــانون الإنســاني ال ــوق الإنســان والق التشــديد (ق
كفالـة محاسـبة   وبالإضـافة إلى ذلـك، تشـمل واجبـات اللجنـة مهمـة           . )لة مضـاف  بالحروف المائ 
ومــن ثم، أعلــن مجلــس الأمــن رغبتــه الواضــحة في أن تحــدد اللجنــة هويــة جميــع         . المســؤولين

ويؤيـد ذلـك تحليلنـا لهـدف مجلـس          . المسؤولين عن الجرائم الدولية المـدعى بارتكابهـا في دارفـور          
تهدف إلى وضع حـد للفظـائع، لا يكـون علـى اللجنـة أن تقتصـر              فإذا كانت هذه الهيئة     : الأمن

ــيين، ذلــك أن مــن يقــع علــى عــاتقهم الجانــب الأكــبر مــن        ــة المــرتكبين الفعل ــد هوي علــى تحدي
المســؤولية عــادة هــم الأشــخاص الــذين يتبــوأون موقــع القيــادة، والــذين يخططــون للجــرائم          

 .تون عليه عن علميأمرون بارتكابها، أو يتغاضون عن ارتكابها أو يسك أو
وصـحيح  . ويتفق هذا التفسير أيضا مع صياغة الفقرة نفسها باللغات الرسميـة الأخـرى             - ٩

أيضــا أن الرؤســاء لا يعتــبرون مســؤولين عــن جــرائم مرؤوســيهم في حــالات كــثيرة، وعنــدها    
وفي الحـالات الـتي يكـون فيهـا         . يُعتبرون مـرتكبين لتلـك الجـرائم أو مسـؤولين عـن ارتكابهـا              لا

الفعل الإجرامي للمرؤوس حادثة منفصلة، يُعتبر الرئيس مسـؤولا فقـط إذا لم يرفـع المسـألة إلى                  
 وفي هـذه الحـالات، لا يجـوز         .)١(السلطات المختصة من أجل التحقيق فيها وتقديمها إلى العدالة        

 غـير أنـه، في حـالات الجـرائم الـتي          . اعتبار الرئيس مسـؤولا عـن الجريمـة الـتي يرتكبـها المـرؤوس             
تُرتكب بانتظام أو على نطـاق واسـع، كـنمط مـن أنمـاط السـلوك الإجرامـي، تصـبح مسـؤولية           

إذ يُعتــبر الــرئيس مشــاركا في ارتكــاب الجــرائم إن لم يوقفهــا أو يعاقــب  . الــرئيس أكثــر جديــة
 .مرتكبيها

 

__________ 
 مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، الـتي تقـنن القـانون العـرفي                     ��٢) أ (٢٨وفقا لصياغة المادة     )١( 

 الدولي
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 ومن ثم تصبح المهمة الرابعة التي كُلفت بهـا اللجنـة مرتبطـة بالمهمـة الثالثـة وتهـدف إلى        - ١٠
ولتحقيق ذلك، تعتـزم اللجنـة اقتـراح تـدابير لكفالـة تقـديم المسـؤولين        . محاسبة المسؤولين كفالة  

 .عن الجرائم الدولية في دارفور إلى العدالة
وكمــا يتضــح مــن قــرار مجلــس الأمــن ذي الصــلة، فــإن اللجنــة مكلفــة بــالنظر فقــط في  - ١١

ق بالإطار الزمني، فولايـة اللجنـة مسـتمدة    وفي ما يتعل. الوضع القائم في إقليم دارفور بالسودان    
ولئن كانت اللجنة قد نظرت في جميع الأحداث ذات الصلة بالصراع الـدائر حاليـا         . من القرار 

ــداء مــن      ــائع الــتي جــرت ابت ــر /شــباطفي دارفــور، فإنهــا ركــزت بشــكل خــاص علــى الوق فبراي
اوقها، ، حــين تفاقمــت الأحــداث بشــكل واضــح مــن حيــث حجمهــا وكثافتــها وتس ــ   ٢٠٠٣

، قبيل الموعد الذي تعين علـى اللجنـة تقـديم تقريرهـا             ٢٠٠٥يناير  /وحتى منتصف كانون الثاني   
 .فيه

 طرائق العمل - ٣ 
ــف، في       - ١٢ ــها في جني ــة عمل ــدأت اللجن ــلاه، ب ــا ذُكــر أع ــوبر / تشــرين الأول٢٥كم أكت

ن  تشــري٢٨وفي . ، وناقشــت علــى الفــور صــلاحياتها وطرائــق عملــها واتفقــت عليهــا   ٢٠٠٤
أكتوبر وجهت اللجنة مذكرة شفوية إلى الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدوليـة،            /الأول
ــاني ٢وفي  ــوفمبر / تشــرين الث ــة، حيــث    ٢٠٠٤ن ، وجهــت رســالة إلى المنظمــات غــير الحكومي

ونشرت أيضـا في موقـع   . قدمت معلومات عن ولايتها وسعت في طلب المعلومات ذات الصلة      
ــابع لمفوض ــ مــات عــن  معلو) www.ohchr.org(الإنســان ية الأمــم المتحــدة لحقــوق  الإنترنــت الت

 .ولايتها وتشكيلها وطريقة الاتصال بها
واتفقت اللجنـة منـذ البـدء علـى التـزام السـرية الكاملـة في تصـريف مهامهـا وعلـى أن                        - ١٣

الإعــلام علــى تــوفير المعلومــات عــن تقــوم علــى وجــه الخصــوص بقصــر اتصــالاتها مــع وســائط  
ووافقت اللجنة أيضا على أن تخطط طرائق عملـها وفقـا         . الحقائق المتعلقة بزياراتها إلى السودان    

 .لكل واحدة من مهامها المختلفة
وعليه قررت اللجنة، في ما يتعلـق بمهمتيهـا الأولى والثانيـة، أن تفحـص مـا يوجـد مـن                - ١٤

 الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الـدولي في دارفـور وأن   تقارير عن انتهاكات القانون  
. تتحقق من صدق هذه التقارير من واقع استنتاجاتها هي، فضلا عن إثبات المزيـد مـن الحقـائق                 

وبــالرغم ممــا يبــدو بوضــوح مــن أن اللجنــة ليســت هيئــة قضــائية، فقــد اعتمــدت، في تصــنيف    
ومـن ثم فقـد جمعـت كـل المـواد           . نهجا يليق بهيئـة قضـائية     الحقائق وفقا للقانون الجنائي الدولي،      

 .اللازمة لإجراء مثل هذا التحليل القانوني

http://www.ohchr.org/
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ــة بمســألة     - ١٥ ــة، المتعلق ــة الثالث ــرتكبين  وشــكلت المهم ــة الم ــد هوي . ، أكــبر التحــديات تحدي
تي ونظـرا للقيـود ال ـ    . فناقشت اللجنة قضية المستوى المعياري للأدلة، الذي ستطبقه في تحقيقاتهـا          

تلازم صلاحياتها، فقد قررت اللجنة أنها تستطيع الامتثال فقـط إلى المعـايير الـتي تعتمـدها عـادة             
 أو الامتثـال إلى المعـايير الـتي    )٢()إثبات الحقائق بشـكل لا يخـامره شـك معقـول          (المحاكم الجنائية   

هرة أي أن تكـون الـدعوى ظـا   (يستخدمها المدعون والقضاة الـدوليون مـن أجـل إثبـات التـهم           
واســتنتجت اللجنــة أن المعيــار الأنســب هــو الــذي يتطلــب تــوافر مجموعــة مــواد    . )٣()الوجاهــة

تكون متسقة مع ظروف أخرى جـرى التحقـق منـها وتنحـو إلى إظهـار جـواز ومعقوليـة اتهـام                      
ومـن البـديهي أن اللجنـة لـن تصـدر أحكامـا نهائيـة               . )٤(الشخص بالضـلوع في ارتكـاب جريمـة       

__________ 
ــة ليوغوســلافيا     ٨٧انظــر مــثلا القاعــدة   )٢(  ــة الدولي ــة وقواعــد الإثبــات للمحكمــة الجنائي  مــن القواعــد الإجرائي

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ٣ (٦٦السابقة، والمادة 
استعراضـه للتهمـة الموجهـة      سيدواه، من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة، في           . قاضي ر لاحظ ال  )٣( 

أنه بموجب القاعدة   ) IT-95-12، الدعوى رقم    ١٩٩٥أغسطس  / آب ٢٩القرار المؤرخ    (ضد إيفيكا راجيتش  
عـام بموجبـها أن يوجـه    الـتي يسـتطيع المـدعي ال   (من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمـة        ) ألف (٤٧

بأنه توجد أدلة كافية لتشكيل أساس معقول للاعتقـاد بـأن المشـتبه فيـه قـد ارتكـب جريمـة         �الاتهام متى اقتنع    
العـام  حينما يكون لدى المـدعي      الوجاهة  ، توجد دعوى ظاهرة     )�ةتدخل في إطار الولاية القانونية للمحكم     

تبه فيـه قـد ارتكـب جريمـة تـدخل في دائـرة الاختصـاص                دليل كاف يشكل أساسا معقولا للاعتقاد بـأن المش ـ        
الأساس المعقول يشير إلى الحقائق والظروف الـتي مـن شـأنها          �وذكر القاضي المبجل، أن     . القانوني للمحكمة 

بـأن الشـخص المشـتبه فيـه قـد      تجعلـه يعتقـد     العـادي الحصـيف     المعتـدل أو     للشـخص    ية كاف اتأن تشكل مبرر  
قائع أساسا معقولا، يـتعين أن يكـون في متنـاول المـدعي العـام مـا يـثير شـبهة         وكي تشكل الو. ارتكب جريمة 

ويكفـي أن يكـون المـدعي العـام قـد تصـرف بحـذر               ... واضحة بأن يكون المشتبه فيه مـذنبا بارتكـاب جريمـة          
وحيدة وبذل العناية الواجبة بالطريقة التي يتصرف بها مـدع عـام ذو حصـافة مناسـبة في ظـل تلـك الظـروف                     

وليس من الضروري أن يكون قد أعاد فحص كل قطعة ممكنـة مـن الأدلـة،      . حقق من صدق شكوكه   كي يت 
ولا يــتعين أن تكــون الأدلــة ... أو أجــرى التحقيــق في الجريمــة بنفســه، أو أجــرى تحقيقــا بــأي طريقــة خاصــة 

يـه قـد ارتكـب     مفرطة في الإقناع أو قطعية؛ بل يجب أن تكون مناسبة وكافية لتسبيب الاعتقاد بأن المشـتبه ف                
 دليـل لا يتطـرق إليـه شـك         أو� يدليـل قطع ـ  �مرادفـة لعبـارة     � دليـل كـاف   �وعليه لا تكون عبارة     . الجريمة
، المجلـد الثـاني، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة،               ١٩٩٥-١٩٩٤التقارير القضائية   . (�معقول
كـيرك ماكدونالـد   . رار القاضـي ج وجـاء في ق ـ ). ١٠٦٥، ص  ١٩٩٩ بوسطن، كلـووير،     - لندن   -لاهاي  
، الـدعوى  ١٩٩٥نـوفمبر  / تشـرين الثـاني   ١٠ (استعراض الاتهام الموجه ضد داريو كـورديتش وآخـرين        بشأن  
، أن المقصود بعبارة دعوى ظاهرة الوجاهة الدعوى المعقولة التي تشـكل أساسـا كافيـا لإدانـة                  )IT-95-14رقم  

 ).١١٢٣، ص المرجع نفسه( الأدلة عكس ذلك المتهم في الدعوى المرفوعة ضده، إن لم تثبت
مــن � �٢) ب( مكـررا  ٤٠يـأتي هـذا المسـتوى المعيـاري في مرتبـة أدنى حـتى مـن المسـتوى الـوارد في القاعـدة            )٤( 

فتـنص القاعـدة المـذكورة      . القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السـابقة         
، �المشتبه فيه قـد ارتكـب جريمـة       احتمال اعتبار    إلىمجموعة مواد موثوقة متسقة تنحو      � على أنه إذا توافرت   

 .فإنه يجوز لقاضي المحكمة أن يأمر بنقل المشتبه فيه وحبسه بصورة مؤقتة
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 يكـون مـن شـأنه    )٥(لجنائي؛ بل تقوم بإجراء تقيـيم للمشـتبه فـيهم المحـتملين         فيما يتعلق بالذنب ا   
 .تمهيد الطريق للمدعي العام لإجراء التحقيقات اللازمة مع احتمال توجيه اتهامات

، علـــى أن تجـــري التحقـــق مـــن هويـــة المـــرتكبينواتفقـــت اللجنـــة كـــذلك، لأغـــراض  - ١٦
ص الآخرين الـذين يشـغلون مناصـب ذات         مقابلات شخصية مع الشهود والمسؤولين والأشخا     

نفــوذ، فضــلا عــن الأشــخاص المحتجــزين لــدى الشــرطة أو المحبوســين في الســجن؛ وأن تفحــص 
ــزور الأمــاكن   ــائق؛ وت وعلــى وجــه الخصــوص القــرى أو مخيمــات الأشــخاص المشــردين    (الوث

 .حيث يدعى بوقوع جرائم) داخليا، بالإضافة إلى المقابر الجماعية
نفيــذ المهمــة الرابعــة رأت اللجنــة أنــه مــن الضــروري إجــراء تقيــيم ابتــدائي ولأغــراض ت - ١٧

ــة          ــى ومســتعدا لملاحق ــادرا عل ــة الســوداني ق ــة الجنائي ــدى كــان نظــام العدال ــد إلى أي م لتحدي
المسؤولين عن الجـرائم الدوليـة المرتكبـة في دارفـور وتقـديمهم إلى المحاكمـة، ثم تنظـر بعـد ذلـك                       

وفي ضوء هذه التقييمـات أعـدت اللجنـة توصـياتها           . الدولية المختلفة فيما هو متاح من الآليات      
 .بشأن التدابير الأكثر ملاءمة

 
 الضغوط الرئيسية التي عملت اللجنة في ظلها - ٤ 

لا مــراء في أنــه بينمــا تعتــبر المهــام المختلفــة الموكولــة إلى اللجنــة معقــدة وفريــدة في           - ١٨
فقـد عملـت قبـل كـل شـيء في           . ها في ظل ظروف صعبة    طبيعتها، فإن اللجنة دُعيت إلى تنفيذ     

وكما أشـير إليـه أعـلاه، ونظـرا إلى أن مجلـس الأمـن كـان قـد قـرر أن                   .  مشددة قيود زمنية ظل  
تتعجل اللجنة عملها، فقد طلب الأمين العام إلى اللجنة أن تقدم إليه تقريرها في غضـون ثلاثـة                  

دة، وعلـى وجـه الخصـوص مـا يتعلـق منـها             ولكي تؤدي مهامها المعق   . أشهر من تاريخ إنشائها   
بالوقوف على الانتهاكات الخطيرة وتحديد هوية مرتكبيها، اضطرت اللجنـة إلى العمـل بكثافـة         

 .في ظل ضغوط زمنية حادة
وعــلاوة علــى ذلــك، كــان يمكــن للجنــة أن تســتفيد في أداء مهمتــها المتعلقــة بتقصــي      - ١٩

 من المسـاعدة الـتي كـان يمكـن أن يقـدمها لهـا عـدد                 الحقائق وواجبها في تحديد هوية المرتكبين،     
فمـدى وحجـم   . أكبر من المحققين ورجال القانون والمحللين العسكريين وخبراء الطب الشـرعي      

الموثوقـة، مـن     الأحداث المتصلة بالصراع في دارفور يجعل إثبات الحقائق وجمع العناصر الثبوتيـة           
. عبة، لا يمكــن أخــذها علــى غــير محمــل الجــدأجــل تحديــد هويــة المــرتكبين المشــتبهين، مهــام صــ

__________ 
تمل  من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، التي تش٢انظر القاعدة  )٥( 

في ما يتعلق به معلومات ) التابع للمحكمة(المشتبه فيه شخص يملك المدعي العام �(على تعريف المشتبه فيهم 
أن تبين أن ذلك الشخص ربما يكون قد ارتكب جريمة تدخل في دائرة الاختصاص القانوني  إلىموثوقة تنحو 

 ).�للمحكمة
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ومع ذلك فقـد تمكنـت      . تكن ميزانية اللجنة تسمح بأكثر من ثلاثة عشر من هؤلاء الخبراء           ولم
اللجنة من جمع مجموعة موثوقة متسقة من المواد فيما يتصل بكل مـن الانتـهاكات الـتي وقعـت                   

وعليـه، تعتـبر اللجنـة      . ارتكابهـا  عـن والأشخاص الذين قد يشتبه في تحملـهم المسـؤولية الجنائيـة            
 . أنها قد تمكنت من أن تتخذ الخطوة الأولى تجاه المساءلة

 
 عرض مختصر لزيارات اللجنة إلى السودان - ٥ 

نــوفمبر / تشــرين الثــاني٢٠ إلى ٨زارت اللجنــة الســودان أول مــرة خــلال الفتــرة مــن   - ٢٠
 بما في ذلـك النائـب الأول لـرئيس          واجتمعت مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى،      . ٢٠٠٤

الجمهورية، ووزير العدل، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزيـر الـدفاع، ووزيـر الشـؤون               
الاتحادية، ونائب رئيس القضاء، ورئيس المجلس الوطني، ونائب مدير عام جهاز الأمـن الـوطني               

 مـع ممثلـي المنظمـات غـير         وأجـرت مقـابلات   . والمخابرات، وأعضاء اللجان المعنية بالاغتصـاب     
وبالإضـافة  . الحكومية، والأحزاب السياسـية، وممثلـي الحكومـات الأجنبيـة المهتمـة في السـودان              

إلى ذلك، عقدت اللجنة اجتماعات مع بعثة الأمم المتحدة المتقدمـة في السـودان وممثلـي الأمـم                  
ى قائمــة كاملــة للاطــلاع علــ(وزارت اللجنــة أيضــا ســجن كــوبر  . المتحــدة الآخــرين في البلــد

 ).بالاجتماعات انظر المرفق الثاني
. ، زارت اللجنـة دارفـور     ٢٠٠٤نـوفمبر   / تشـرين الثـاني    ١٧ إلى   ١١وخلال الفترة من     - ٢١

. وقسمت اللجنة نفسها إلى ثلاثة أفرقة ركز كل فريق منها على واحـدة مـن ولايـات دارفـور                   
ــار المســؤولين، ك      ــالوالي وكب ــة ب ــن الأفرق ــى كــل واحــد م ــارات لمعســكرات   والتق ــام بزي ــا ق م

وعـلاوة علـى ذلـك، زار    . الأشخاص المشـردين داخليـا، وتحـدث إلى الشـهود وزعمـاء القبائـل         
الفريــق المعــني بغــرب دارفــور مخيمــات اللاجــئين الموجــودة في تشــاد، كمــا زار الفريــق المعــني      

 . بجنوب دارفور المعتقل التابع للأمن الوطني في نيالا
ــق التحق - ٢٢ ــة       ورأس فري ــق في عضــويته أربع ــين، وضــم الفري ــة كــبير محقق ــابع للجن ــق الت ي

محققين، ومحققتين مختصتين بـالعنف ضـد المـرأة، وأربعـة خـبراء في الطـب الشـرعي، واثـنين مـن           
وأجرى أعضاء فريق التحقيق مقابلات شخصـية مـع الشـهود والمسـؤولين             . المحللين العسكريين 

ثم قُسـم  . امهم الميدانيـة في ولايـات دارفـور الـثلاث    في الخرطوم، ورافقوا أعضـاء اللجنـة في مه ـ   
 .)٦(فريق التحقيق إلى ثلاثة أفرقة فرعية أرسلت إلى شمال وجنوب وغرب دارفور

ــومي        - ٢٣ ــا، ي ــن موظفيهــا إريتري ــان م  تشــرين ٢٦ و ٢٥وزار أحــد أعضــاء اللجنــة واثن
ــاني ــوفمبر /الث ــة مــع ممــثلين لمجمــوعتين   ٢٠٠٤ن  مــن مجموعــات  ، حيــث اجتمعــوا، باســم اللجن

__________ 
 .ق انظر المرفق الرابعللاطلاع على استعراض مفصل لأنشطة فريق التحقي )٦( 
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ــدل والمســاواة    /حركــة: التمــرد ــر الســودان وحركــة الع ــوا أيضــا بمســؤولين   . جــيش تحري والتق
وسافر اثنـان مـن أعضـاء اللجنـة بصـحبة اثـنين مـن               . سودانيين سابقين يقيمون حاليا في إريتريا     

ــن      ــرة مـ ــلال الفتـ ــا، خـ ــس أبابـ ــوظفين إلى أديـ ــاني ٣٠المـ ــرين الثـ ــوفمبر إلى / تشـ ــانون ٣نـ  كـ
وكـان الهـدف مـن ذلـك هـو الحصـول علـى تقيـيم شـامل مـن الاتحـاد                      . ٢٠٠٤سمبر  دي/الأول

ــات بــين الأطــراف       ــة في الســودان والمحادث ــة الأفريقي ــور والبعث الأفريقــي بشــأن الوضــع في دارف
السودانية في أبوجا؛ ومناقشة السبل والطرائق التي تعزز بها اللجنـة التعـاون في العمـل مـع قـادة                    

لتقى الوفد بمسؤولين رفيعي المستوى مـن الاتحـاد الأفريقـي، ومـن ضـمنهم               وا. الاتحاد الأفريقي 
وأتيحـت للوفـد أيضـا فرصـة إجـراء لقـاءات مكثفـة          . الممثل الخاص الذي عين حديثا للسـودان      

ــدارفور التابعــة للاتحــاد الأفريقــي وبعــض أعضــائها       ــة ب ــة المعني ــة العمــل المتكامل مــع رئــيس فرق
 .البارزين

ــة ب  - ٢٤ ــن    وقامـــت اللجنـ ــرة مـ ــلال الفتـ ــودان خـ ــة إلى السـ ــارة ثانيـ ــانون ١٦ إلى ٩زيـ  كـ
وركــزت اللجنــة أثنــاء هــذه الزيــارة علــى إجــراء مقــابلات شخصــية مــع  . ٢٠٠٤ينــاير /الثــاني

ــت أيضــا بــبعض المســؤولين، وأفــراد المجتمــع المــدني،          الشــهود، وبخاصــة في المعــتقلات، والتق
 .وموظفي الأمم المتحدة في الخرطوم

ة فريق مكون من خمسة باحثين قـانونيين وموظـف شـؤون سياسـية، ترأسـهم                وبمساعد - ٢٥
واستعرضـت وحللـت التقـارير    . المديرة التنفيذية، أجرت اللجنة تحليلا للمعلومات المقدمة إليها    

العامة المنشورة عن دارفور، والتقارير الأخرى التي قدمت إليها استجابة لطلبها الحصـول علـى               
 صـفحة مـن المـواد       ٢٠ ٠٠٠ولكـي تعـالج مـا يزيـد علـى           . من المواد معلومات، وأنواع أخرى    

. التي تلقتها، أعدت اللجنـة قاعـدة بيانـات سـجلت فيهـا تفاصـيل سـير ذاتيـة ومـواد اسـتدلالية                      
وسُــجلت تحلــيلات الأحــداث الــتي أجراهــا فريــق البــاحثين في قاعــدة البيانــات أيضــا، كوســيلة  

 . المواد المرجعية ومصادر المعلوماتلتسريع وصول أعضاء اللجنة والموظفين إلى
 

 تعاون السلطات السودانية والمتمردين - ٦ 
في إطـار الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم             ) ٢٠٠٤ (١٥٦٤اعتُمد قرار مجلس الأمـن       - ٢٦

ــرة      . المتحــدة ــل في الفق ــن قب ــرر م ــد ق ــن ق ــرار   ٢١وكــان مجلــس الأم ــن ديباجــة الق  ١٥٥٦ م
ــأن الوضــع في الســودان ) ٢٠٠٤( ــدوليين ولاســتقرار المنطقــة  يمث ــدا للســلام والأمــن ال ، ل تهدي

 . من الميثاق٣٩بموجب المادة 
 من القرار، التي يطلب فيها المجلس إلى الأمين العـام إنشـاء لجنـة تحقيـق                 ١٢وفي الفقرة    - ٢٧

وتـرى اللجنـة أن   . جميع الأطراف إلى التعـاون التـام مـع تلـك اللجنـة          دولية، يدعو المجلس أيضا     
كـلا مـن حكومـة السـودان والمتمـردين علـى التعـاون              تلزمـان   ا وولايتـها في حـد ذاتهمـا         طبيعته
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وعلـى كـل فقـد قبلـت كـل مـن حكومـة السـودان                . في إنجـاز مهامهـا المختلفـة      بحسن نية   معها  
 .ومجموعات التمرد التعاون مع اللجنة بمحض إرادتهم

 
 معايير تقييم التعاون  

ــ - ٢٨ ة لتقيـــيم درجـــة تعـــاون كـــل مـــن حكومـــة الســـودان  حـــددت اللجنـــة المعـــايير التاليـ
الوصـول بـدون معوقـات إلى       ) ب(حرية الحركة في جميـع أرجـاء السـودان؛ و           ) أ: (والمتمردين

جميع الأماكن والمؤسسـات، وحريـة الالتقـاء بممثلـي السـلطات الحكوميـة والمحليـة، والسـلطات            
 الحكوميـة وغيرهـا مـن المؤسسـات         العسكرية، وقـادة المجتمعـات المحليـة، وممثلـي المنظمـات غـير            

الأخــرى، وأي شــخص تُعتــبر إفادتــه ضــرورية لإنجــاز مهــام ولايــة اللجنــة، وإجــراء مقــابلات    
حرية الوصول إلى جميع مصادر المعلومات، بما في ذلك المواد الوثائقيـة            ) ج(شخصية معهم؛ و    
تــوفير ) هـــ(ة ووثائقهــا؛ و وضــع التــدابير الأمنيــة المناســبة لمــوظفي اللجنــ) د(والأدلــة الماديــة؛ و 

الحماية للضحايا والشهود وجميع الأشخاص الذين يمثلون أمام اللجنـة في مـا يتصـل بـالتحقيق،                 
وعلى وجه الخصوص كفالة عدم تعرض هؤلاء الأشخاص للمضايقة أو التهديـد أو التخويـف                

تيـازات والحصـانات    تـوفير الام  ) و(أو سوء المعاملة أو الانتقـام، نتيجـة مثـولهم أمـام اللجنـة؛ و                
وقــد وُجهــت إلى حكومــة الســودان رســالة   . والتســهيلات الضــرورية لإجــراء تحقيــق مســتقل  

 .تتضمن الخطوط العريضة لهذه المعايير
 

 تعاون الحكومة  
دخلت اللجنة، كمـا ذكـر أعـلاه، في حـوار متصـل مـع حكومـة السـودان مـن خـلال                        - ٢٩

 .عمل فريق التحقيق التابع لهااجتماعات عقدت في جنيف والسودان، ومن خلال 
ــة       - ٣٠ ــروح التعــاون، بصــفة عام ــة ب ــة تجــاه اللجن ــد اتســم موقــف الســلطات الحكومي . وق

وعينــت الســلطات مســؤول اتصــال يتميــز بالكفــاءة في الخرطــوم، هــو عبــد المــنعم عثمــان طــه، 
ــار المســؤولين في          ــع كب ــدها م ــة عق ــت اللجن ــتي طلب ــع الاجتماعــات ال ــولى تنظــيم جمي ــذي ت ال

وبالإضــافة إلى ذلــك، عــين وزيــر الداخليــة، بوصــفه ممثــل رئــيس الجمهوريــة المعــني    . لحكومــةا
بدارفور، لجنة يتولى رئاستها اللواء مجذوب، تتكون مـن سـتة مـن كبـار المسـؤولين مـن وزارتي          

والتقت لجنـة التحقيـق مـع هـذه         . الدفاع والداخلية، فضلا عن جهاز الأمن الوطني والمخابرات       
 .مت وثائق ذات صلة بآراء الحكومة عن الصراع الدائر في دارفوراللجنة وتسل

ديسـمبر  / الأولكـانون  ٣وعـلاوة علـى ذلـك، أشـار الأمـين العـام، في تقريـره المـؤرخ          - ٣١
٢٠٠٤) S/2004/947(   ــود في ــتركة، المعقـــ ــذ المشـــ ــة التنفيـــ ــاع آليـــ ــرين ١٢، إلى اجتمـــ  تشـــ
ــر العــدل ال  ٢٠٠٤نــوفمبر /الثــاني ــه وزي ــة  ، الــذي قــدم في ــة بشــأن عمــل اللجن : تأكيــدات التالي
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لـن يتعـرض    ) ب(ستقبل الحكومة تقرير اللجنة مهما كانت النتائج التي ستتوصل إليهـا؛ و              )أ(
بناء على تعليمات مشددة من الرئيس، لن يعرقـل        ) ج(الشهود على الوقائع لإساءة المعاملة؛ و       

 .أي من المسؤولين السودانيين تحقيقات اللجنة
وفي . فة إلى ذلــك، لم تعرقــل الحكومــة تصــريف اللجنــة لأعمالهــا في الســودان وبالإضــا - ٣٢

، رفــض ضــابط برتبــة متوســطة مــن ضــباط جهــاز الأمــن الــوطني ٢٠٠٤نــوفمبر / الثــانيتشــرين
ــالا       ــتقلين في ني ــة بالوصــول إلى عــدد مــن الأشــخاص المع ــوب (والمخــابرات الســماح للجن جن

لاتصال بالخرطوم، ومن ثم تمكنـت اللجنـة مـن          وطلب رئيس اللجنة مساعدة ضابط ا     ). دارفور
ــدون معوقــات       ــراء مقــابلات شخصــية مــع المعــتقلين ب ومــرت اللجنــة بتجربــة مماثلــة في    . إج

، أثنــاء زيارتهــا الثانيــة للســودان، حينمــا رفــض بعــض ٢٠٠٥ينــاير / الثــانيكــانونالخرطــوم، في 
 جهـاز الأمـن الـوطني في    ذوي الرتب المتوسطة في السلطة السماح للجنـة بالوصـول إلى معتقـل            

الخرطوم، وطلب رئيس اللجنة التدخل الفـوري مـن سـلطات أعلـى، فسـمح للجنـة في النهايـة                    
 .بالوصول إلى المعتقل

إلا أنه يتعين أن تثار مسألة واحدة فيمـا يتعلـق بمحاضـر اجتماعـات لجـان الأمـن علـى                     - ٣٣
لنائــب اجتمــاع عقدتــه مــع افقــد طلبــت اللجنــة، في . المســتوى المحلــي وعلــى صــعيد الولايــات

نـوفمبر  / الثـاني  تشـرين  ١٠ عثمـان محمـد طـه، في الخرطـوم، في            الأول لرئيس الجمهوريـة، علـي     
، أن تستعرض سجلات الوكـالات الحكوميـة في دارفـور، فيمـا يتعلـق بـالقرارات ذات              ٢٠٠٤

. يينالصــلة باســتخدام القــوات المســلحة ضــد المتمــردين، وبالتــدابير المتعلقــة بالســكان المــدن         
وفي الاجتمـاع   . ووعدت اللجنة بأن تُبقي مسألة فحص هذه السجلات طي الكتمـان الكامـل            

نفسه، أكد النائـب الأول للـرئيس للجنـة أنهـا سـتتمكن مـن الحصـول علـى محاضـر اجتماعـات             
لكـن عنـد طلـب      . اللجان الأمنية وفحصها في ولايات دارفور الثلاث ومناطقها المحلية المختلفة         

اضـر، أكـد كـل واحـد مـن ولاة الولايـات الـثلاث عـدم وجـود محاضـر كهـذه،                       إبراز تلـك المح   
وأفـادت مصـادر    . وقدموا بـدلا عـن ذلـك قائمـة انتقائيـة بقـرارات نهائيـة متعلقـة بمسـائل عامـة                    

موثوقة أن اللجان الأمنية هي التي تعد، في واقع الأمر، محاضر وتقارير مثل هذه الاجتماعـات،                
ات التي نفذت في دارفور من أجل مقاومة المتمـردين ومعالجـة مسـألة              التي يتصل بعضها بالعملي   

 .ولم تر اللجنة، رغم طلباتها، أي نسخ من هذه الوثائق. المشردين
ففـي اجتمـاع    . وهناك حادثة تتعلق بمسألة التعاون، وهي ذات صلة بطلب آخر للجنة           - ٣٤

ير الدفاع، وبعـض كبـار   ، مع بكري حسن صالح، وز٢٠٠٤نوفمبر / الثاني تشرين ٩عقد، في   
ــق بنشــر       ــة الاطــلاع علــى ســجلات تتعل ــدفاع، طلبــت اللجن المســؤولين الآخــرين في وزارة ال

ــة، . ٢٠٠٣فبرايــر /شــباططــائرات ومروحيــات عســكرية قاصــفة في دارفــور، منــذ    ومــرة ثاني
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ووافقــت وزارة الــدفاع علــى . تعهــدت اللجنــة بــأن تعامــل هــذه الســجلات بالســرية المطلوبــة  
. وعدت بـأن تحصـل اللجنـة علـى السـجلات مـن السـلطات ذات الصـلة في دارفـور                    الطلب، و 

وحينما لم تحصل اللجنـة علـى نسـخ مـن هـذه السـجلات في دارفـور أعـادت عـرض طلبـها في             
ووعـد رئـيس اللجنـة      . ٢٠٠٤نوفمبر  / الثاني تشرين ٢٠اجتماع مع اللجنة المعنية بدارفور، في       
، ثم قــدم إلى لجنــة التحقيــق ملفــاً غــير مكتمــل، ووعــد المعنيــة بــدارفور بتقــديم تلــك الســجلات

وبعد أن تقدمت اللجنة بالمزيد من الطلبات، قُدِّم لها عـدد مـن             . بمدها بمعلومات إضافية أخرى   
 ٢٠٠٣فبرايـر   /شـباط السجلات ذات الصلة باستخدام الطائرات في دارفور، خلال الفترة مـن            

ــانيكــانونإلى  ــاير / الث ــا لم ت . ٢٠٠٥ين ــد أنه ــن الســجلات     بي ــة م ــة الكامل ــا المجموع ــق مطلق تل
 .المطلوبة
ــى أن بعــض الســلطات        - ٣٥ ــدل عل ــائع ت ــة أيضــا في أن تؤكــد حــدوث وق وترغــب اللجن

الإقليمية والمحلية مارست ضغوطا على بعض الشهود المحتملين، أو الشهود الذين أجرت معهـم           
 تشـــرينع الأول مـــن فعلـــى ســـبيل المثـــال، وفي الأســـبو. اللجنـــة مقـــابلات شخصـــية بالفعـــل

، قــدم مســؤول حكــومي، يقــال إنــه )شمــالي دارفــور(، في مدينــة الفاشــر ٢٠٠٤نــوفمبر /الثــاني
رئيس المكتب المحلي لجهاز الأمن الوطني والمخابرات نقودا لبعض الأشخاص المشـردين داخليـا              

فـرادا  وبلغ اللجنة أيضا أن السلطات السودانية سربت أ       . وحثهم على عدم التحدث إلى اللجنة     
وأبلغ شـهود   . متخفين في هيئة أشخاص مشردين إلى بعض المخيمات، كمخيم أبو شوك مثلا           

ــة تحــرش بالشــهود      ــة يمكــن اعتبارهــا بمثاب ــان مختلفــون في المخــيم نفســه بوقــوع حادث ففــي . عي
 بعد الظهر، مر زهـاء ثـلاث وعشـرين          ١٢:٣٠، حوالي الساعة    ٢٠٠٤يناير  / الثاني كانون ١٩

� الترابـورا �لقـد قتلنـا     �خـيم؛ وتوقـف سـائقون في وسـطه وهـم يصـيحون              مركبة من خـلال الم    
وعلـيكم أن تنـاموا إلى      . لقد قتلنا آباءكم وإخوانكم   ]. وهي لفظة شائعة تطلق على المتمردين     [

فهربت النساء والأطفال المتواجـدون في المكـان، ولم يعـودوا إلا بعـد أن بـارح الجنـود               . �الأبد
 .المخيم قلق شديد بشأن سلامة المخيم بأكملهوأصاب الناس في . المنطقة
وفي حــالات أخــرى رفضــت الســلطات المحليــة الســماح لفريــق التحقيــق التــابع للجنــة    - ٣٦

غـير أن هـذه الحـالات       . بدخول أحد المخيمات لإجراء مقـابلات شخصـية مـع بعـض الشـهود             
 .جرت تسويتها في حينها، بعد التفاوض مع السلطات

 
 تعاون المتمردين  

ــع حــركتي التمــرد الرئيســيتين، حركــة العــدل والمســاواة        - ٣٧ ــة اتصــالات م أجــرت اللجن
جيش تحرير السودان، وهي ترى بشكل عام أن المجموعتين قـد تعاونتـا            /وحركة تحرير السودان  

والتقت اللجنة بممثلي وأعضاء المجمـوعتين في عـدد مـن المناسـبات في السـودان وخـارج                  . معها
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بقادة حركة جيش تحريـر السـودان وحركـة العـدل والمسـاواة في أسمـرة،                كما التقت   . السودان
بمن فيهم الأمين العام والقادة العسكريون لحركة جيش تحرير السـودان مـيني أركـاوي ميـانوي                 
وكــبير المفاوضــين لحركــة جــيش تحريــر الســودان في المحادثــات الــتي يرعاهــا الاتحــاد الأفريقــي،   

المسـاواة، خليـل إبـراهيم، إضـافة إلى مسـؤولين آخـرين             شريف حرير، ورئيس حركـة العـدل و       
وكانــت المناقشــات مفتوحــة وصــريحة وقــدمت المنظمتــان إجابــات علــى  . كبــار في المجمــوعتين

وفي دارفـور التقـت اللجنـة في عـدة مناسـبات مـع مختلـف                . الاستفسارات التي طرحتـها اللجنـة     
 .ممثلي حركتي التمرد

ئق مـن المجمـوعتين اشـتملت علـى معلومـات ذات طـابع            وتلقت اللجنة عددا مـن الوثـا       - ٣٨
عام عـن دارفـور والسـودان وكـذلك علـى وثـائق مفصـلة تتعلـق بوقـائع محـددة اشـتملت علـى                         

ــاء الهجمــات    ــوا أثن ــأنهم قُتل ــدعى ب ــذين يُ ــة تــرى أن المعلومــات  . أسمــاء الضــحايا ال إلا أن اللجن
ــة الــتي قــدمها المتمــردون كــان يجــب أن تتميــز بالم    زيــد مــن التوســع والتفصــيل عمــا تم   التوثيقي

 .الحصول عليه
ولم يُرفض أي طلب للجنـة بالوصـول إلى المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا المتمـردون كمـا                      - ٣٩

ولم تتـدخل مجموعتـا المتمـردين في التحقيقـات الـتي            . استطاعت التحرك بحرية في جميـع المنـاطق       
 .د شاركوا فيهاأجرتها اللجنة في الوقائع التي ذُكر أن المتمردين ق

 
 معلومات أساسية تاريخية واجتماعية -باء  

 السودان - ١ 
ــة في دارفــور في نطــاق أوســع       - ٤٠ ــة في دارفــور وضــع الحال مــن المهــم لفهــم الأزمــة الحالي

 مليون كيلومتر مربع تجـاوره      ٢,٥فالسودان هو أكبر بلد في أفريقيا تبلغ مساحته نحو          . وبإيجاز
لأحمــر وإريتريــا وإثيوبيــا مــن الشــرق وأوغنــدا وكينيــا وجمهوريــة   مصــر مــن الشــمال والبحــر ا 

الكونغو الديمقراطية من الجنوب وجمهورية أفريقيا الوسـطى وتشـاد والجماهيريـة العربيـة الليبيـة                
ــون نســمة ٣٩ويُقــدر عــدد ســكان الســودان بنحــو   . مــن الغــرب  ــغ نســبة الســكان  .  ملي وتبل
.  في المائـة ٧ في المائـة وتبلـغ نسـبة البـدو     ٦٨نسـبة   في المائة ويمثل سكان الريـف      ٣٢الحضريين  

والإسلام هو الدين السائد لا سيما في الشمال وتسـود المسـيحية والأديـان التقليديـة الروحانيـة          
ويوجــد عــدد مــن المســتويات . والســودان جمهوريــة تتبــع نظامــا اتحاديــا في الحكــم. في الجنــوب

 . محلية١٢٠  ولاية تنقسم بدورها إلى٢٦الإدارية، فهناك 
فيتكـون سـكان السـودان      . والعناصر التي تكون الهوية الوطنية للسودان عناصر معقـدة         - ٤١

وبـرزت ثقافـة إسـلامية    .  لغـة ولهجـة  ١٣٠من عدد من القبائل ويتحـدث المواطنـون أكثـر مـن           
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 واللغـة العربيـة الآن  . عربية أفريقية على مدى السنين وأصبحت الثقافـة السـائدة في شمـال البلـد        
 .لمعظم السودانيين� اللغة المشتركة�هي لغة التخاطب في معظم أنحاء السودان وتعد 

 علـــى دليـــل التنميـــة ١٣٩ويُعتــبر الســـودان أحـــد البلــدان الأقـــل نمـــوا ويحتـــل المرتبــة     - ٤٢
ولا توجد هناك شـبكة وطنيـة ملائمـة للطـرق تـربط             . الإنمائي المتحدة   الأمم لبرنامج   )٧(البشرية

عض، وتعتمــد أجــزاء كــبيرة مــن الســودان علــى الاقتصــاد الزراعــي والاقتصــاد   البلــد بعضــه بــب
ومــع ذلــك فقــد تطــورت الزراعــة التجاريــة والتنميــة الصــناعية كمــا جــرى  . الرعــوي المعيشــي

استغلال محدود للموارد الطبيعية في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد اكتشـاف الـنفط في الجـزء                 
ذ عهـد الاسـتعمار البريطـاني وحـتى اليـوم تركـز الاهتمـام في                ومن ـ. الأوسط والجنوبي مـن البلـد     

الإقليم الأوسط حيث يلتقي النيلان الأزرق والأبـيض نظـرا لتركـز التنميـة والبنـاء في الخرطـوم                   
. على منطقة الجزيرة الخصبة حيـث يُـزرع القطـن طويـل التيلـة بوصـفه محصـول البلـد الرئيسـي                     

 أقــاليم الســودان الواســعة بمــا فيهــا دارفــور والمنــاطق عــدا هــاتين المنطقــتين فقــد ظلــت بقيــة ومــا
الأخرى مثل كردفان وجبـال النوبـة وشـرق السـودان وجنـوب السـودان مهمشـة ومهملـة إلى                    
ــة         ــزال منطق ــد بــين الحــدود مــع مصــر والخرطــوم لا ي ــيم الشــمالي الممت ــد وحــتى الإقل حــد بعي

 .صحراوية مقفرة
ينـاير  / كـانون الثـاني    ١البريطاني المصري في    وحصل السودان على استقلاله من الحكم        - ٤٣

ومنذ حصول السـودان علـى الاسـتقلال، ظـل يتقلـب بـين الـنظم العسـكرية والحكـم                    . ١٩٥٦
ــديمقراطي ــوطني شــهد الســودان عشــر ســنوات مــن      ٤٩وعلــى مــدى  . ال ــا مــن الحكــم ال  عام

 إلى ١٩٨٥ ومـــن ١٩٦٩ إلى ١٩٦٥ ومـــن ١٩٥٨ إلى ١٩٥٦الديمقراطيـــة في الفتـــرات مـــن 
وفي الفترة الزمنية المتبقية حكمت السودان نظم عسكرية أتت إلى الحكـم عـن طريـق                . ١٩٨٩

 .الانقلابات العسكرية
 اعتلـى الجنـرال    ١٩٥٦وبعد سنتين من الحكـم الـديمقراطي الـذي تـلا الاسـتقلال عـام                 - ٤٤

وأيـد عبـود   . ١٩٥٨نـوفمبر  /عبود السلطة عن طريق انقـلاب عسـكري وقـع في تشـرين الثـاني          
وازدادت القلاقل في الجنوب عـام      . شر اللغة العربية والإسلام وهو ما لقي مقاومة في الجنوب         ن

وازداد حجـم القمـع الحكـومي علـى نطـاق           .  حـدث تمـرد عسـكري      ١٩٦٣؛ وفي عام    ١٩٦٢
 أدت مظـاهرات الطـلاب في الخرطـوم إلى حـدوث عصـيان مـدني عـام                  ١٩٦٤وفي عـام    . البلد

ــة للعمــل    واســتقال. انتشــر بعــد ذلــك بســرعة   ــة وعُينــت حكومــة انتقالي ــود كــرئيس للدول  عب
 .١٩٥٦بموجب الدستور المؤقت لعام 

__________ 
 .http://www.undp.org:  على الموقع٢٠٠٤الإنمائي،  المتحدة الأممانظر تقرير التنمية البشرية لبرنامج  )٧( 
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وتشـكلت  . ١٩٦٥مـايو   /أبريل وأيـار  /وأجرت الحكومة الانتقالية انتخابات في نيسان      - ٤٥
 برئاسـة أحـد السياسـيين القيـاديين في حـزب الأمـة،              ١٩٦٥يونيـه   /حكومة ائتلافية في حزيـران    

لا أن حكومـــة محجـــوب فشـــلت في الاتفـــاق علـــى تنفيـــذ سياســـات إ. محمـــد أحمـــد محجـــوب
 استولت مجموعة من الضباط بقيادة العقيد جعفـر محمـد           ١٩٦٩مايو  /وفي أيار . إصلاحية فعالة 

واعتمـد العسـكريون إيديولوجيـة اشـتراكية مـن حـزب واحـد تحولـت في         . نميري علـى السـلطة   
 وقّــع نمــيري مــا سُــمي باتفــاق  ١٩٧٢فبرايــر /وفي شــباط. وقــت لاحــق إلى الإســلام السياســي

وأتـاح هـذا الاتفـاق      . أديس أبابا مع متمردين من الجنوب وفَّر نوعا من الحكم الذاتي للجنوب           
إلا أن الجنــرال نمــيري اتخــذ في الســنوات  . تحقيــق ســلام علــى مــدى الأحــد عشــر عامــا التاليــة  

عـد اكتشـاف البتـرول      وب. الأخيرة من حكمه عددا من الإجراءات لتشديد قبضته على السلطة         
في الجنــوب نفــذ نمــيري إجــراءات لإدمــاج المنــاطق الجنوبيــة الغنيــة بــالبترول في الشــمال وألغــى  

 وتحـت تـأثير حسـن       ١٩٨٣سـبتمبر   /وفضلا عن ذلك وفي أيلول    . منحة الحكم الذاتي للجنوب   
. لشـريعة الترابي زعيم الجبهة الإسلامية القومية ومنظمة الإخوان المسلمين أدخل نمـيري حكـم ا             

وأدت جميع هذه الخطوات إلى رد فعل قوي في الجنوب وفي النهاية إلى نشـوب الحـرب الثانيـة                   
وكان ثمة تدابير رئيسية أخرى تتصل بـالقوانين الـتي تحكـم ملكيـة              . ١٩٨٣مع الجنوب في عام     

 .الأرض ونظم الإدارة المحلية والقبلية مثلما هو مذكور أدناه
 سنة من الحكم تم إسقاط حكومة نمـيري         ١٦ وبعد   ١٩٨٥يل  أبر/وأخيرا، ففي نيسان   - ٤٦

العسكرية عن طريق انقلاب عسكري نظمـه ضـباط الجـيش وتشـكل مجلـس عسـكري انتقـالي                   
 أدت إلى فــوز ١٩٨٦ونُظمــت انتخابــات في عــام . بقيــادة الفريــق عبــد الــرحمن ســوار الــدهب

مرت حكومـة المهـدي    واسـت . الصادق المهدي رئيس حزب الأمـة الـذي أصـبح رئيسـا للـوزراء             
ــع ســنوات   ــها     . أقــل مــن أرب ــدابير المهمــة ولكن ــرة في اتخــاذ بعــض الت ــاء تلــك الفت وشــرعت أثن

واجهـــت تحـــديات خطـــيرة شملـــت اســـتمرار الحـــرب في الجنـــوب إضـــافة إلى أزمـــتي الجفـــاف  
 .والتصحر

ووصــــل الــــرئيس الحــــالي للســــودان الفريــــق عمــــر حســــن البشــــير إلى الســــلطة في    - ٤٧
ــران ــه /حزي .  بعــد انقــلاب عســكري نظمــه هــو بالتعــاون مــع الإخــوان المســلمين     ١٩٨٩يوني

. وتعـــرض كـــثير مـــن الســـودانيين للســـجن أو اضـــطروا إلى العـــيش في المنفـــى بعـــد الانقـــلاب
وخضع البشير مثل نميري لتـأثير      . وتعرضت الممتلكات للمصادرة وحُظرت الأحزاب السياسية     

 تم تغـيير الـنظم      ١٩٨٩وابتداء من عـام     . الترابيقوي من زعيم الجبهة الإسلامية القومية حسن        
 .القانونية والقضائية بدرجة كبيرة لكي تناسب مفهوم الحزب للإسلام السياسي
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 بصــياغة ١٩٩٨وأُدخــل تعــديل علــى القاعــدة الإيديولوجيــة للحــزب الحــاكم في عــام  - ٤٨
ون  وإجــــراء انتخابــــات في كــــان١٩٩٨يوليــــه / تمــــوز١دســــتور جديــــد وبــــدء ســــريانه في  

 يمثـل إيديولوجيـة صـارمة، ويـنص     ١٩٩٨ولا يزال دستور عام     . ديسمبر من تلك السنة   /الأول
وأدت الانتخابــات الــتي . علــى نظــام اتحــادي للحكــم ويكفــل بعــض الحقــوق الأساســية المهمــة 

 والتي قاطعتها جميع أحزاب المعارضـة الرئيسـية إلى انتخـاب الـرئيس البشـير                ١٩٩٨جرت عام   
 مقعـدا برلمانيـا مـن جملـة     ٣٤٠أخرى وحصول حزب المؤتمر الـوطني علـى         لفترة خمس سنوات    

وواصـل أعضـاء الحـزب تـولي        ). البرلمـان (وأصبح الترابي رئيسا للمجلس الـوطني       .  مقعدا ٣٦٠
المناصب الرئيسية وممارسة نفوذهم القوي علـى الحكومـة وعلـى قـوات الجـيش والأمـن والهيئـة                   

 .ئط الإعلامالقضائية والمؤسسات الأكاديمية ووسا
 حدث صراع على السلطة داخل المؤتمر الوطني أدى بـالرئيس البشـير             ١٩٩٩وفي عام    - ٤٩

وتعليق أحكام مهمة من الدسـتور، بمـا        ) البرلمان(إلى إعلان حالة الطوارئ وحل المجلس الوطني        
 إنشـقاقا  ، قـاد التـرابي   ٢٠٠٠مايو  /وفي أيار . فيها تلك المتعلقة بهيكل الحكم المحلي في الولايات       

وفُصـل العديـد مـن    . �المـؤتمر الشـعبي  � نتج عنه إنشاء حزب جديد سمـي      �المؤتمر الوطني �من  
، جـرى الـتحفظ علـى التـرابي     ٢٠٠١مـايو  /وفي أيـار . المسؤولين المرتبطين بالترابي من الحكومة   

ثم احتجـز ولا يـزال قيـد       . نفسه في مقر إقامته، واتهم في وقت لاحق بتنظيم انقـلاب عسـكري            
ــوم ا ــاك . لاحتجــاز حــتى الي ــؤتمر الشــعبي � عضــوا رئيســيا مــن أعضــاء   ٧٠وهن ــون �الم  لا يزال

محتجزين دون أن توجـه إلـيهم تهـم ودون تقـديمهم للمحاكمـة، وهـرب عـدد منـهم للعـيش في                       
 .المنفى خارج السودان

، أثـر كـبير علـى       ١٩٨٣وكان لنشوب الصراع الـداخلي بـين الشـمال والجنـوب عـام               - ٥٠
ــهاكات جســيمة لحقــوق     .  عــدة أوجــه الســودان مــن  ــه انت ــا تخللت فهــو أطــول صــراع في أفريقي

وقتـل أثنـاء الصـراع أكثـر مـن مليـوني شـخص،              . الإنسان، وتسـبب في كـوارث بشـرية كـبيرة         
إلا أنه وبعد عدد من سـنوات الحـرب         .  ملايين شخص على ترك منازلهم     ٤,٥وأجبر أكثر من    

ة التمرد الرئيسية في الجنوب، وهي الحركـة        ونتيجة لضغط دولي قوي، دخلت الحكومة وحرك      
. ٢٠٠٢الجيش الشعبي لتحرير السودان، في محادثات للسـلام في عـام   /الشعبية لتحرير السودان  

، )إيجــاد(وأحــرزت عمليــة الســلام في الســودان برعايــة الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة 
 المتحـدة الأمريكيـة والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا         الولايـات (والدعم الذي قدمته المجموعة الثلاثية      
ــدا الشــمالية والنــرويج  ــه /وفي تمــوز. تقــدما مهمــا) العظمــى وأيرلن ، وقــع الطرفــان ٢٠٠٢يولي

بروتوكول ميشاكوس، الذي توصلا فيه إلى اتفاق محدد بشأن إطار عام يضـع مبـادئ للحكـم                 
ة إلى حـق سـكان الجنـوب في تقريـر           مع تحديد المقومات لعملية انتقالية وهياكل للحكم، إضـاف        

كما اتفقـا علـى مواصـلة المحادثـات بشـأن القضـايا العالقـة فيمـا يتعلـق بتقاسـم السـلطة                . المصير
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وأحرزت عملية السلام التي رعتها الهيئة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة            . والثروة ووقف إطلاق النار   
وكـولات الإطاريـة في نيفاشـا بكينيـا، في     تقدما كبيرا بتوقيع مجموعـة مـن البروت     ) إيجاد(بالتنمية  
ــانون الأول٣١وفي . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ ــولين  ٢٠٠٤ديســــمبر / كــ ــان بروتوكــ ــع الطرفــ ، وقــ

. يتعلقان بطرق تنفيذ الوقف الدائم لإطـلاق النـار، ممـا أنهـى المحادثـات والمفاوضـات في نيفاشـا                   
 النائـب الأول للـرئيس   ، عندما وقَّـع طـه  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٩وبلغت العملية أوجها في    

الجــيش الشــعبي لتحريــر الســودان، في  /وجــون قرنــغ رئــيس الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان  
احتفــال رسمــي، اتفــاق الســلام الشــامل الــذي ضــم جميــع الوثــائق الموقعــة في الســابق بمــا فيهــا     

ل ويشـكل اتفـاق السـلام الشـام     . ٢٠٠٤ديسـمبر   / كانون الأول  ٣١البروتوكولان الموقعان في    
 أشـهر، تليهـا فتـرة انتقاليـة     ٦نهاية لعقدين من الحرب الأهلية، وينص علـى فتـرة انتقاليـة مـدتها              

ويـنص اتفـاق    .  سنوات، تنتهي بإجراء استفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان          ٦مدتها  
وتؤلـف  . السلام الشامل على الشروع في عملية فورية تفضي إلى صياغة دستور وطـني مؤقـت        

 أعضاء لكل طرف، مهمتها صياغة الدستور، ثم يطرح الدسـتور لمراجعـة دسـتورية               ٧ن  لجنة م 
 .وطنية

 
 دارفور - ٢ 

يقــع إقلــيم دارفــور في الجــزء الغــربي مــن الســودان، وهــو منطقــة شاســعة جغرافيــا تبلــغ  - ٥١
.  ملايـين نسـمة    ٦ويقدر عدد سكان الإقلـيم بنحـو        .  كيلومتر مربع  ٢٥٠ ٠٠٠مساحتها نحو   

ومنـذ عـام   . ر حدود مع الجماهيريـة العربيـة الليبيـة وتشـاد وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى            ولدارفو
، قسّـم الإقلـيم إداريـا إلى ثـلاث ولايـات هـي ولايـات شمـال دارفـور وجنـوب دارفــور           ١٩٩٤

ــور  ــرب دارف ــة في       . وغ ــة المركزي ــين الحكوم ــودان، تع ــات الأخــرى في الس ــع الولاي ــل جمي ومث
تشـمل المراكـز    .  الولايـات الـثلاث بـدارفور تدعمـه إدارة محليـة           الخرطوم واليا لكل واحدة مـن     

الحضرية الرئيسية عواصم الولايات الثلاث في دارفور وهي، نيالا في جنوب دارفـور، والجنينـة                
. في غــرب دارفــور، والفاشــر عاصــمة شمــالي دارفــور، وهــي أيضــا العاصــمة التاريخيــة للإقلــيم    

ســية في أرجــاء الإقلــيم، تعــد مراكــز تجاريــة وإداريــة وبالإضــافة إلى ذلــك تنتشــر عــدة مــدن رئي
وتسكن غالبية الســـكان في قرى ونواح صغـــيرة تتألف في الغالب مـن مئـات قليلـة مـن               . محلية

ــر ــة         . الأس ـــية والزراع ــة المعيشـ ــى الزراع ـــا عل ــثلاث أساسـ ــور ال ــات دارف ــوم اقتصــاد ولاي ويق
 .شيالصــناعية المحدودة إضــــافة إلى رعي الموا

وتجـاوزت  .  في منطقة هضبة جبل مـرة ١٦٥٠ودارفور سلطنة برزت إلى الوجود عام       - ٥٢
 وضـمت إلى السـودان      ١٩١٧فترات اضطراب قليلـة حـتى سـقطت في أيـدي البريطـانيين عـام                
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بيد أن الفوارق بـين     . ويسكن الإقليم مجموعات قبلية يمكن تصنيفها بطرق متعددة       . )٨(الحقيقي
وبـالرغم  .  قاطعة، وتظهر علاماتها بصـورة بـارزة عنـد نشـوب نزاعـات             هذه المجموعات ليست  

يـزال الهيكـل     ولا. من ذلك، فإن الإنتماءات الفردية لا تزال تعتمد بشدة على التبعيات القبلية           
القبلي التاريخي الذي يعود إلى عدة قرون ساريا في دارفور، بالرغم من الضـعف الـذي تعـرض                  

وبعــض القبائــل هــي قبائــل زراعيــة مقيمــة . لــي في عهــد نمــيريلــه بعــد إدخــال نظــام الحكــم المح
يوليـه إلى   /تعيش أساسـا علـى إنتـاج المحاصـيل أثنـاء وبعـد موسـم الأمطـار الـذي يمتـد مـن تمـوز                        

ومـن بـين القبائـل الزراعيـة نجـد          . كما تمثـل بعـض القبائـل المقيمـة رعـاة الأبقـار            . سبتمبر/أيلول
ومـن بـين القبائـل المقيمـة الرئيسـية تشـكل            . رانجـا والمسـاليت   الفور والبارني والتاما والجبـل والأ     

وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن عـددا        . الرزيقات المجموعات الرئيسية في الجنوب إضافة إلى الزغـاوة        
من القبائل البدوية أو شبه البدوية توجد تقليديا في دارفور، وهي ترعى المواشي والإبـل، ومـن         

وينبغـي الإشـارة إلى أن جميـع القبائـل في         . ني حلبه والمحاميد وغيرهم   بينها التعايشة والحبانية والب   
وفي حـين تحـتفظ بعـض القبائـل بلغاتهـا الأصـلية،       ). ديـن الإسـلام  (دارفور يؤمنون بنفس الدين    

 .فإن العربية هي لغة التخاطب المعتادة
وظلــت قضــية الأرض لــزمن طويــل تحتــل مركــز الصــدارة علــى الســاحة السياســية في    - ٥٣

فالتقسيم التقليدي لـلأرض    . وكانت ملكية الأرض في دارفور في العادة ملكية مشاعة        . دارفور
إلى ديــار، وهــي أساســا منــاطق يمكــن أن يقــال إن لفــرادى القبائــل حقوقــا تاريخيــة فيهــا، يعتــبر 

وترجــع نســبة الأرض إلى فــرادى القبائــل  . عنصــرا حيويــا مــن التصــور الــذاتي المحلــي للســكان  
ليا إلى بداية القرن العشرين، عندما أصـدر آخـر سـلاطين دارفـور، وهـو السـلطان                 الموجودة حا 

وبالرغم من أن هـذا التقسـيم   . علي دينار، مرسوما بهذا التقسيم الذي قبلته جميع القبائل تقريبا         
فعلـى  . التقليدي لم يحدد الديار جغرافيـا بطريقـة دقيقـة، يمكـن تقـديم بعـض الملاحظـات العامـة                  

 تسـود قبيلـة الزغـاوة الأجـزاء الشـمالية مـن ولايـة غـرب دارفـور وبعـض الأجـزاء                سبيل المثال، 
وفي المنطقـة المحيطـة     . الغربية من ولاية شمـال دارفـور، ويشـار إلى المنطقـة ذاتهـا بأنهـا دار زغـاوة                  

وفي . بالجنينة وإلى الجنـوب منـها، وهـي لا تـزال في غـرب دارفـور، توجـد دار قبيلـة المسـاليت                      
كن أن يعني فيه اسم دارفور أن الأرض هي دار الفور، فإن المنطقـة الفعليـة الـتي           الوقت الذي يم  

وتشـمل  . توجد فيها دار هذه القبيلة تنتشر في وسط إقليم دارفور أي المنطقة المحيطة بجبل مـرة                
المنطقــة الــتي تتلاقــى فيهــا حــدود ولايــات دارفــور الــثلاث، وتمتــد أيضــا إلى داخــل الولايــات      

ومثلمــــا لـوحظ،    .  الرزيقات أساسـا في الأجـزاء الجنوبيـة مـن جنـوب دارفـور              وتوجد. الثلاث
فإن بعض القبائل ولا سيما معظم القبائل البدوية لا تملك أرضا، ولكنـها تنتقـل في العـادة عـبر                    

__________ 
 ١٧. ص) ٢٠٠٤كمــبردج، مطبعــة كمــبردج الأكاديميــة  (منظــور جديــد : دارفــور: محمــد، محمــد ســليمان )٨( 

 ). العربيةالنسخة(
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وبــالرغم مـن أن هــذا التوزيــع التقليــدي للأراضــي إلى  . )٨(الأراضـي المملوكــة للقبائــل الأخــرى 
ل ظل موجودا لعدة سنوات، فقد كان من شأن التزاوج على نطـاق واسـع               ديار لمختلف القبائ  

والتواصل الاجتماعي والاقتصـادي بـين القبائـل أن جعـل التمييـز الواضـح بـين القبائـل والـديار           
ــالرغم مــن ذلــك فــإن التصــور الــذاتي للســكان كــأفراد مــن القبائــل وأعضــاء في     . أقــل دقــة وب

 .يظل سمة أساسية من الوجهة الديموغرافية في دارفورشبكات اجتماعية تتصل بهياكل قبلية، 
ــة، يحــدد أوجــه        - ٥٤ ــة، كانــت الأرض ملكــا مشــاعا لأعضــاء القبيل ــة التاريخي ومــن الناحي

وكان لزعماء القبائل سلطات واسعة في تخصيص أجـزاء مـن الأرض            . استخدامها زعيم القبيلة  
ــة وأشــكال الا     ــل بغــرض الســكن والرعــي والزراع ــراد القبائ ــرة . ســتخدام الأخــرى لأف وفي فت

وبـالرغم مـن نسـبة ملكيـة       . السبعينات، تغيرت قوانين الأرض وأصبحت الملكية الفرديـة ممكنـة         
الأرض حاليا إلى الدولة، فإن من يملك الأرض لمدة سنة على الأقل يمكنه ادعـاء الحـق القـانوني                   

لائهـم للحكومـة مـن    أما من لا يملكـون أرضـا، فقـد أصـبح لـديهم حـافز إضـافي بإظهـار و          . بها
 .أجل الحصول على الأرض

وكان للتحولات الإيكولوجية والديموغرافية في السنوات الأخـيرة أثـر علـى العلاقـات               - ٥٥
وبــالرغم مــن وجــود منــاطق . فــدارفور جــزء مــن منطقــة الصــحراء الكــبرى. فيمــا بــين القبائــل

ــذا الإ      ــإن معظــم ه ــرة، ف ــل م ــور، لا ســيما في هضــبة جب ــة في دارف ــزال أرضــا   زراعي ــيم لا ي قل
وكان للجفـاف والتصـحر أثـر كـبير عليـه في فتـرة السـبعينات والثمانينـات،                  . صحراوية جرداء 

وظهــرت التراعــات بصــفة خاصــة بــين المــزارعين . وازدادت حــدة القتــال بســبب نــدرة المــوارد
قـول  وكثيرا ما كان رعاة الأبقار في بحثهم عـن المرعـى والمـاء يقومـون بغـزو ح                 . ورعاة الأبقار 

ولم تحتـرم المسـارات الـتي    . المزارعين، وأدى ذلك إلى صدامات دمويـة علـى النحـو المـبين أدنـاه          
وأصــبحت الأراضــي  . تم الاتفــاق عليهــا بــين القبائــل لتســهيل حركــة المواشــي لعــدة ســنوات    
 .)٩(الخصبة نادرة، وقل بالتالي تسامح السكان المقيمين تجاه الزوار الموسميين

والتصــحر آثارهمــا لــيس فقــط علــى دارفــور وإنمــا أيضــا علــى منطقــة   وكــان للجفــاف  - ٥٦
الصحراء بأكملها مما أدى إلى زيادة هجـرة المجموعـات البدويـة مـن تشـاد والجماهيريـة العربيـة                 

ولا خلاف بوجـه عـام علـى أنـه في       . الليبية ودول أخرى إلى المناطق الأكثر خصوبة في دارفور        
لهجرة أساسا مـن قبـل الجماعـات الأصـلية في دارفـور فـإن          الوقت الذي يتم فيه استيعاب هذه ا      

__________ 
لـيس  �) Routledge 2002لنـدن ونيويـورك،   (، تاريخ أفريقيا، الطبعة الرابعة W. Tordoff و -J. D. Fageطبقا لـ  )٩( 

هناك من شك في أن أراضي المزارعين التي تقع جنوب الصحراء مباشرة في السـودان قـد تعرضـت في الواقـع              
 �يــد الرعــاة البــدويين القــادمين مــن الصــحراء     لقــرون مــن الغــارات والتوغــل والغــزو والاســتيطان علــى       

 ). من النص الانكليزي٦٤ و ٦٣الصفحتان (
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صحبه من قسوة الأوضاع المعيشية أثناء الجفاف أديـا إلى حـدوث مناوشـات           زيادة التدفق وما  
 .ٍ)١٠(وظهور توترات بين القادمين الجدد والسكان المحليين

رق القانونيـة   وكان مـن المتعـارف عليـه أن تقـوم القبائـل في دارفـور بحـل نزاعاتهـا بـالط                     - ٥٧
العرفيــة، خاصــة وأن كــثيرا مــن التراعــات الــتي تحــدث بــين القبائــل البدويــة والقبائــل المقيمــة في 

وكانــت . حــالات القتــل وحــوادث ســرقة المواشــي يمكــن أن تتطــور إلى نزاعــات بــين القبائــل   
ن مـن   المنازعات بين أفراد القبائل تسوى سلميا على يـد زعمـاء القبائـل المعنـيين الـذين يجتمعـو                  

وكـان ينظـر إلى الدولـة حينـذاك بأنهـا وسـيط       . أجل التوصل إلى حل يكون مقبولا من الجهتين    
. ولكن الرئيس نميري أدخـل هياكـل جديـدة لـلإدارة المحليـة وألغـى رسميـا النظـام القبلـي                 . محايد

. ومنح مديري التشكيلات الجديدة الذين تعينهم الحكومـة المركزيـة سـلطات تنفيذيـة وقضـائية      
لرغم من استمرار القبائل في الاحتكام إلى النظام القبلي بطرق غـير رسميـة فقـد تعـرض هـذا             وبا

وكان الزعماء المحليون يختارون علـى أسـاس ولائهـم السياسـي للنظـام              . النظام لإضعاف شديد  
وفي بعض الأحيان كانـت تقـدم لهـم الأمـوال وتعـزز             . على أساس مركزهم في المجتمع المحلي      لا

وكــان معــنى ذلــك أنــه عنــدما تتــدخل . ســيما عــن طريــق جهــاز الأمــن في الدولــة مراكــزهم لا
 .الدولة لحل صراع تقليدي ما، لم يكن ينظر إليها بوصفها حكما محايدا

__________ 
مطبعـة  ) بلومنجتـون وأنـديانا بـولس      (�السـودان، هويـات وطنيـة متنازعـة       �موسـيلي لـيش،     . مثلما لاحـظ أ    )١٠( 

طرة الخرطـوم   في أقصى الإقليم الغربي من دارفور شعر الكثيرون بالتذمر تجاه سـي           ف�) ١٩٩٨جامعة إنديانا،   
، ١٩٨٥-١٩٨٤وتصاعدت التـوترات بـين المـزارعين الفـور ورعـاة الأبقـار مـن عـرب الزريقـات في الفتـرة                       

وشـعر الفـور بالغضـب لأن الحكومـة        . ذلك أن الجفـاف قـد أجـبر البـدو علـى التوغـل في الأراضـي المزروعـة                  
 لمتمـردي تشـاد بإقامـة مخيمـات         المركزية سمحت للقوات الليبية بالانتشار في شمال غرب دارفور كما سمحت          

وادعـى  . داخل دارفور حيث اشتركوا مع رجال القبائل من قبيلـة الرقـاوة في شـن غـارات علـى قـرى الفـور                      
 فرد من القوات الأجنبيـة في مخيمـات في دارفـور في منتصـف               ٦ ٥٠٠الجيش الشعبي لتحرير السودان وجود      

ية العربية الليبية والمتمردين لإسقاط حكومة نجامينـا في          وهو عدد ظل يتزايد أثناء إعداد الجماهير       ١٩٨٨عام  
ــر صــدر في   . ١٩٩٩ديســمبر / الأولكــانون ــدمار في تقري ــانيكــانونووردت إشــارة إلى حجــم ال ــاير / الث ين
 شخص وتشريد أكثـر مـن   ٤٠٠ قرية في محافظة وادي صالح الزراعية وقتل نحو      ٦٧ تكلم عن حرق     ١٩٨٩
 من المـرحلين    ٣ ٠٠٠وأدت هجمات إضافية شنها     . من الأغذية  طن   ١٢ ٠٠٠ شخص و تدمير     ٤٢ ٠٠٠

 شـخص دون  ٨٠ ٠٠٠ قريـة وتـرك      ٤٠ إلى حـرق     ١٩٨٩مـايو   /أيـار علـى جبـل مـرة في        ) ميلشيات عربية (
مـارس  /آذارففـي   . وهاجم المرحلون المسلحون مـن قبـل الحكومـة الأشـخاص المشـردين مـن الجنـوب                . مأوى
ــام مــن الجــيش ال  ١٩٨٧ ــة للانتق ــه    وفي حمل ــر الســودان لقتل ــردا مــن رجــال المليشــيات   ١٥٠شــعبي لتحري  ف

المسلحين من الرزيقات أثناء هجوم هذه المليشيات على قرى الدينكا في غرب بحر الغزال قـام المرحلـون مـن                    
 شـخص مـن المشـردين الـدينكا الموجـودين في مدينـة الضـعين                ١ ٠٠٠الرزيقات وسكان المدينة العرب بقتل      

وعنــدما حاولــت الشــرطة حمايــة النســاء والأطفــال مــن الــدينكا في مركــز  . ها مــن العــربالــتي تتكــون غالبيتــ
الشرطة وفي عربات السكة الحديد أشعل الرزيقات النار في العربات وقصفوا مركز الشرطة ولم يقـم الجـيش                  

ــديم المســاعد         ــن تق ــه م ــذه الأعمــال نظــرا لأن طــول المســافة يمنع ــأي دور في ه ــر الســودان ب ة الشــعبي لتحري
 ).٩٢ و ٩١الصفحتان (للجماعات من الفور أو لحماية الأشخاص المشردين 
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وضاعف من حدة الصراع بين القبائل تزايد فرص الحصول على الأسـلحة عـن طريـق                 - ٥٨
ماهيرية تتطلع إلى إقامة نظـام صـديق    وكانت الج . تشاد والجماهيرية العربية الليبية بصفة خاصة     

وأدت محــاولات احتـــواء الطموحــات الليبيــة في المنطقـــة بالعديــد مــن الحكومـــات      . في تشــاد 
وبالإضافة إلى ذلك، انطلـق العديـد مـن عمليـات التمـرد          . الأجنبية إلى إغراق المنطقة بالأسلحة    

ره أيضا على المنطقة نتيجـة      وكان للصراع في جنوب السودان أث     . المسلحة التشادية من دارفور   
ومــن ثم، بــدأت كــل قبيلــة كــبيرة وكــذلك بعــض القــرى في . تســهيل الحصــول علــى الأســلحة

تنظــيم مليشــيات ومجموعــات للــدفاع عــن القــرى، وهــذه في جوهرهــا مجموعــات مــن الرجــال 
 .المسلحين المتأهبين للدفاع عن وتعزيز مصالح القبيلة أو القرية

ــرة الثمانينــات بــين القبائــل المقيمــة    ووقعــت مناوشــات قبلي ــ - ٥٩ ة في الجــزء الأخــير مــن فت
والقبائل البدوية أساسـا، ولا سـيما بـين الفـور وعـدد مـن القبائـل البدويـة العربيـة الـتي نظمـت                        

، في حــين أنشــأ بعــض مــن أفــراد قبيلــة الفــور  �تجمــع العــرب�نفســها في شــكل تحــالف اسمــه  
وتوسطت الحكومة والزعماء القبليـون المحليـون لحـل      . �الحزام الأفريقي �مجموعة أطلقوا عليها    

كمـا اسـتمرت    .  ولكن التوترات استمرت على مدى السنوات اللاحقـة        ١٩٩٠التراع في عام    
وأدى ذلك أيضا إلى انتشار التذمر في أوساط سكان دارفور ضـد            . المناوشات بين هذه القبائل   

 التصـدي الفعـال للحالـة المتـدهورة في     حكومة البشير التي لم تكن فيما يبدو قادرة أو راغبـة في  
 .دارفور
وفي سياق الصراع الحالي في دارفـور وفي السـنوات السـابقة لـه بـرز موضـوع التفريـق                     - ٦٠

وجاء التفريق إلى حـد كـبير       . بين القبائل الأفريقية والعربية وازدادت أهمية الهوية القبلية للأفراد        
صالح الاقتصـادية، وجـاء مـؤخرا نتيجـة الاسـتقطاب           بفعل الآثار التراكمية للتهميش وتزاحم الم     

الـذي كـان عـديم      � الأفريقـي �و  � العـربي �وأصـبح التفريـق بـين       . السياسي الذي عم المنطقـة    
وتلعـب نظـرة    . الأثر في السابق سـببا في الوقـوف علـى جـانبين مخـتلفين مـن الصـراع السياسـي                   

 .ياقالإنسان إلى نفسه وإلى الآخرين دورا رئيسيا في هذا الس
 

 الصراع الحالي في دارفور - ٣ 
فبالإضافة إلى التراعات القبلية الناجمـة      . تتسم جذور الصراع الحالي في دارفور بالتعقيد       - ٦١

ــة أعــلاه والشــعور العميــق       ــة والعوامــل الأخــرى المبين عــن التصــحر فــإن تــوفر الأســلحة الحديث
 بتأييـد شـعبي في أوسـاط بعـض      يتصل بالهوية والحكم وظهور حركات تمرد مسلحة تتمتع        فيما

 .القبائل، كل ذلك يلعب دورا رئيسيا في تشكيل الأزمة الحالية
جـيش  /ويبدو مـن الواضـح أن مجمـوعتي المتمـردين في دارفـور، حركـة تحريـر السـودان                 - ٦٢

 ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، بدأتا تنظمـان صـفوفهما في الفتـرة              
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وفي الوقـت الـذي     . رطوم التي اعتـبرت السـبب الرئيسـي في مشـاكل دارفـور            لمناوأة حكومة الخ  
وجد فيه صلة وثيقة بين مجموعتي التمـرد فقـد ذكرتـا أسـبابا متماثلـة بشـأن التمـرد، ومنـها                      ت لا

وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن . التــهميش الاجتمــاعي والاقتصــادي والسياســي لــدارفور ولشــعبها 
 مـن مجموعـات محليـة للـدفاع عـن القـرى ومـن قبائـل معينـة،            أفراد حـركتي التمـرد أتـوا أساسـا        

ولكــل مــن حـركتي التمــرد برنــامج  . وشُـكلت ردا علــى تزايــد الهجمـات مــن القبائــل الأخـرى   
سياسي واضح يشمل السودان بأسره ويطالب بمشاركة أكثر عدلا في الحكومة مـن قبـل كافـة       

جيش تحرير السـودان في أثنـاء       /ودانوكانت حركة تحرير الس   . المجموعات والمناطق في السودان   
المرحلة التي كانـت تلـك الحركـة تسـمي نفسـها جبهـة تحريـر دارفـور قـد ظهـرت إلى الوجـود                         
ببرنامج يركز على حالة سكان دارفور وقامت في وقت لاحـق فقـط بتوسـيع برنامجهـا ليشـمل                

الكتـاب  (يسـتو   وأقامت حركة العـدل والمسـاواة برنامجهـا علـى نـوع مـن المانيف              . جميع السودان 
ــام  ) الأســود ــذي نشــر في ع ــع    ٢٠٠١ال ــوارق في توزي ــذي يســعى أساســا إلى توضــيح الف  وال

ــوا       ــاطق الأخــرى ظل ــروة فيقــول إن دارفــور وســكانها وكــذلك بعــض ســكان المن الســلطة والث
وجـدير  . مهمشين باستمرار ولم يشركوا في الوظائف المؤثرة في الحكومة المركزية في الخرطـوم            

ركتين لا تعرضـان هـذه القضـية مـن وجهـة نظـر قبليـة ولكنـهما تتكلمـان باسـم                      بالذكر أن الح  
ويبدو أيضا فيمـا يتعلـق      . الدارفوريين كافة وتوجهان هجماتهما مباشرة إلى المنشآت الحكومية       

الـــتي تتبعهــــا الحركـــة الشــــعبية لتحريــــر   � الســــودان الجديــــد�برســـم السياســــة أن سياســـة   
ودان في الجنـوب كـان لهـا أثـر علـى حركـة جـيش تحريـر                  الجـيش الشـعبي لتحريـر الس ـ      /السودان

ــأثرت بشــكل أكــبر           ــد ت ــدل والمســاواة ق ــة الع ــه أن حرك ــدو في ــذي يب ــت ال الســودان في الوق
وفضلا عن ذلـك، يجـوز أن يكـون التقـدم السـريع الـذي أحرزتـه                . باتجاهات الإسلام السياسي  

الجــيش الشــعبي لتحريــر /مفاوضــات الســلام بــين الحكومــة والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان 
السودان قد قدمت نموذجا يمكن أن تتبعه المجموعات الأخرى مادام الكفاح المسـلح يـؤدي إلى                

كمــا تنبغــي الإشـارة إلى أنــه بــالرغم مــن هــذه القاعــدة السياســية  . تفـاوض مثمــر مــع الحكومــة 
ــأتون أساســا مــن ثــلاث قبائــل هــي الفــور والم       ــراد الحــركتين ي ــة أف ــإن غالبي ســاليت الواســعة ف

 .والزغاوة
ومن المتفق عليه عموما أن حركتي التمرد بدأتا أنشطتهما العسـكرية الأولى في أواخـر                - ٦٣
 بشنهما هجمات أساسا ضـد ضـباط الشـرطة المحلـيين، حيـث              ٢٠٠٣ وأوائل عام    ٢٠٠٢عام  

ويبـدو أن الحكومـة قـد أُخـذت علـى حـين             . قام المتمردون بنـهب ممتلكـات وأسـلحة حكوميـة         
البداية بهذه الهجمات ولكنها لم تكن في وضع يتيح لها الانتقام كما يبدو أنهـا لم تـر في            غرة في   

وفضلا عن ذلك، فقد جاء التمـرد ضـد الحكومـة في            . التمرد مسألة عسكرية خطيرة في البداية     
وقت غير مناسب بصفة خاصة نظرا لأنها كانت بسبيل إجـراء مفاوضـات مكثفـة للسـلام مـع                   
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الجـيش الشـعبي لتحريـر السـودان وكانـت المفاوضـات تتقـدم          /تحريـر السـودان   الحركة الشعبية ل  
 .بسرعة ملحوظة

وهناك دلائل على أن الحكومة كانت قلقة في البداية من أن تكـون تشـاد مشـتركة في                   - ٦٤
ــة ــور في نيســان     . الأزم ــرئيس البشــير إلى الفاشــر عاصــمة شمــال دارف ــل /وســافر ال  ٢٠٠٣أبري

ريـس دبي مـع عـدد مـن زعمـاء القبائـل والقـادة السياسـيين المحلـيين في                  للالتقاء بـرئيس تشـاد إد     
ــرئيس البشــير أن حكومــة تشــاد   . دارفــور في ســعيه لإيجــاد حــل للأزمــة   ــرئيس دبي لل وأكــد ال

 .علاقة لها بالصراع لا
، هاجم المتمـردون المنشـآت الحكوميـة في كُـتم           ٢٠٠٣أبريل  /مارس ونيسان /وفي آذار  - ٦٥

بما في ذلك القسم العسكري بمطار الفاشر حيث دمـر المتمـردون العديـد مـن                والطينة والفاشر،   
وفي وقـت لاحـق ألقـى       . الطائرات العسكرية وهي جاثمة على الأرض وقتلوا كـثيرا مـن الجنـود            

وبـالرغم مـن    . المتمردون القبض علـى أحـد قـادة سـلاح الطـيران واحتجـزوه لمـدة ثلاثـة أشـهر                   
 .وساطة قبليةجهود الحكومة لم يُفرج عنه إلا ب

وتشير معظم التقارير إلى أن الحكومة أصـابتها الدهشـة بسـبب كثافـة الهجمـات نظـرا                   - ٦٦
وفضـلا عـن ذلـك، فـإن        . لأنها لم تكن على اسـتعداد لمواجهـة هـذا الهجـوم العسـكري السـريع               

وكان ثمة مشكلة إضافية هي أن الحكومـة        . نهب المتمردين لأسلحة الحكومة عزز من مركزهم      
 متوفرا لديها فيما يبدو موارد عسكرية كافية نظرا لأن كـثيرا مـن قواتهـا كـان لا يـزال                لم يكن 

موجودا في الجنوب ومن وجد منهم في دارفـور كـان موزعـا بالأسـاس علـى المراكـز الحضـرية                     
وبعد الهجمات الأولى هذه التي شنها المتمردون علـى مراكـز الشـرطة الريفيـة قـررت          . الرئيسية

وكـان معـنى ذلـك أن الحكومـة         . ظم قواتها من الشرطة إلى المراكز الحضرية      الحكومة سحب مع  
ــردون          ــا المتم ــتي يتمركــز فيه ــاطق ال ــي المن ــة، وه ــاطق الريفي ــى المن ــة عل ــك ســيطرة فعلي . لا تمل

وواجهت الحكومة تحديا إضافيا نظرا لأن جنود وضباط صف القوات المسـلحة السـودانية هـم       
مـواطنيهم مـن   �علـى الأرجـح لم يكونـوا راضـين عـن قتـال            أساسا من أبنـاء دارفـور، وهـؤلاء         

 .�سكان دارفور
ويتضح من الأدلة المتاحة وعدد من المصادر بمـا فيهـا الحكومـة ذاتهـا أن الحكومـة وقـد                     - ٦٧

واجهها الخطر العسكري الذي كانت تمثله حركتا التمرد إضـافة إلى العجـز الخطـير في قـدراتها         
وبهـذه  . ر دعت القبائل المحلية إلى مساعدتها في قتـال المتمـردين          العسكرية على الأرض في دارفو    

 .الطريقة استغلت الحكومة التوترات القائمة بين القبائل المختلفة
واستجابت لنداء الحكومة قبائل البدو العربية التي لم تكن تملـك ديـارا تقليديـة للإقامـة           - ٦٨

 في ذلــك فرصــة لمنحهــا بعــض  وربمــا تكــون هــذه القبائــل قــد وجــت  . بســبب تغــول التصــحر 
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وأفضى أحد كبار المسؤولين الحكوميين الذين شاركوا في عملية التجنيد إلى اللجنـة             . الأراضي
بــأن زعمــاء القبائــل كــانوا يتلقــون هبــات وهــدايا نظــير جهــودهم في التجنيــد وبحســب عــدد     

أفـراد  وبالإضـافة إلى ذلـك، دفعـت الحكومـة لـبعض           . الأشخاص الذين يتمكنـون مـن تجنيـدهم       
قوات الدفاع الشـعبي مرتبـات عـن طريـق زعمـاء القبائـل واسـتخدمت ميزانيـات الولايـة لهـذه                      

وأبلغ أحـد زعمـاء المسـاليت اللجنـة أن     . ولم تقبل الحكومة مجندين من جميع القبائل   . الأغراض
 شـخص لقـوات الـدفاع الشـعبي ولكـن الحكومـة،             ١ ٠٠٠قبيلته كانت ترغـب في تقـديم نحـو          

صدر، لم تقبل ذلك، ربما افتراضا منها بأن المجندين سـوف ينتـهزونها فرصـة لاقتنـاء     طبقا لهذا الم  
ــد     ــا بع ــة فيم ــى الحكوم ــلاب عل ــلحة والانق ــارير أيضــا إلى أن بعــض     . الأس وتشــير بعــض التق

الأجانــب مــن تشــاد والجماهيريــة العربيــة الليبيــة ودول أخــرى اســتجابوا للنــداء وأن الحكومــة   
 .تجنيدهمكانت أكثر من راغبة في 

ــيهم الســـكان المـــدنيون وغيرهـــم   �المجنـــدون�وأصـــبح هـــؤلاء  - ٦٩  الجـــدد ممـــن يشـــير إلـ
 وهــو مصــطلح دارفــوري تقليــدي يعــني قــاطع طريــق مســلحا وخارجــا علــى   �الجنجويــد� بـــ

 .ويرد أدناه وصف أكثر دقة لهذه العناصر. القانون يمتطي حصانا أو جملا
أغسـطس  /ل سياسـي في وقـت مبكـر يعـود إلى آب           وبدأت الجهود الرامية إلى إيجاد ح ـ      - ٧٠

 عندما عقد الرئيس دبي رئيس تشاد اجتماعا بين ممثلـي الحكومـة ومجمـوعتي المتمـردين                 ٢٠٠٣
وأدت المحادثـات الـتي رفضـت حركـة العـدل والمسـاواة حضـورها لمـا رأتـه مـن تحيـز                 . في أبشي 

علــى وقــف الأعمــال   نــص ٢٠٠٣ســبتمبر / أيلــول٣الوســيط التشــادي، إلى توقيــع اتفــاق في  
وفي . وتبع ذلك إجراء جـولات عديـدة مـن المحادثـات بوسـاطة تشـادية              .  يوما ٤٥العدائية لمدة   

ــل / نيســان٨ ــة     ٢٠٠٤أبري ــر الســودان وحركــة العدال ــة وحركــة جــيش تحري ، وقعــت الحكوم
مـايو وقعـت الحكومـة والحركتـان        / أيـار  ٢٨وفي  . والمساواة اتفاقـا إنسـانيا لوقـف إطـلاق النـار          

وجـرت محادثـات لاحقـة في كـل مـن      . قا في نجامينا لتحديد طريق تطبيق وقف إطلاق النار اتفا
نـوفمبر وقعـت الحكومـة      / تشرين الثاني  ٩وفي  . أديس أبابا وأبوجا بوساطة من الاتحاد الأفريقي      

وحركة جيش تحرير السودان وحركـة العـدل والمسـاواة في أبوجـا بروتوكـولين يتعلـق أحـدهما                   
وفي سـياق مفاوضـات     . لإنسانية ويتعلق الثاني بتعزيـز الحالـة الأمنيـة في دارفـور           بتحسين الحالة ا  

 .أخرى، لم تستطع الأطراف التغلب على خلافاتها وإيجاد حل شامل للصراع
وبجانب المفاوضات السياسـية ظـل الاتحـاد الأفريقـي هـو الآخـر يقـوم بـدور رائـد مـن                       - ٧١

 حل للصراع ولرصد وقـف إطـلاق النـار بإنشـاء لجنـة       خلال البعثة الأفريقية في السودان لإيجاد     
وبـالرغم مـن جميـع      . الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النـار في دارفـور وشمـل ذلـك نشـر مـراقبين                

ينــاير / الثــانيكــانونهــذه الجهــود وتوقيــع العديــد مــن البروتوكــولات لا تــزال تــرد تقــارير في    
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ــهاكات وقــف إطــلاق ا   ٢٠٠٥ ــال وعــن انت ــار بــين المتمــردين والحكومــة    عــن اســتمرار القت لن
 .والميليشيات التابعة لها

وبصرف النظـر عـن القتـال بـين المتمـردين مـن جهـة والحكومـة والجنجويـد مـن جهـة                        - ٧٢
أخــرى فــإن أهــم عنصــر في الصــراع هــو الهجمــات الــتي تعــرض لهــا المــدنيون وأدت إلى تــدمير  

 .نيينوحرق قرى بأكملها وتشريد مجموعات كبيرة من السكان المد
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 الجزء الأول 
اســـتنتاجات اللجنـــة عـــن انتـــهاكات الطـــرفين للقـــانون الـــدولي لحقـــوق   

   الدوليالإنسان وللقانون الإنساني
 مقدمة -أولا  

 أن تتحقق من صـحة وقـوع مـا تـردد مـن          ،كان على اللجنة، في سعيها لإنجاز ولايتها       - ٧٣
وبالإضـافة إلى    .في دارفور الدولي  نساني  انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإ      

وقبـل أن   . وقعـت انتـهاكات أخـرى مـؤخرا       كانت قـد    ذلك، كان على اللجنة أن تحدد ما إذا         
ــة اســتنتاجات تقصــيها للحقــائق، لا بــد لهــا مــن أن تتنــاول بعــض القضــايا العامــة       تضــع اللجن

 .والأولية
 

 طبيعة التراع في دارفور - ثانيا 
وهذا التحديـد مهـم      . الآن في دارفور   المحتدملأولى بطبيعة التراع المسلح     تتعلق القضية ا   - ٧٤

 .دى انطبــاق الأحكــام ذات الصــلة مــن القــانون الإنســاني الــدولي فيمــا يتعلــق بمــبصــفة خاصــة 
غير الدولي أو الداخلي، وأوضـاع التـوتر        المسلح  الدولي، والتراع   المسلح  ويفرق هنا بين التراع     

 الـتي تنطبـق علـى       عد من القوا  كماوقد وضعت اتفاقيات جنيف إطارا مح      . المحلية أو الاضطراب 
مسـلح آخـر ينشـب    نـزاع  جميـع حـالات الحـرب المعلنـة أو أي     �الدولي أو علـى  المسلح التراع  

ت ا مـن اتفاقي ـ ٣المـادة العامـة     دد  وتح ـ .)١١(�بين طرفين أو أكثر من الأطراف السـامية المتعاقـدة         
ويسـتنتج مـن    . اع المسـلح غـير الـدولي      تر شـروط أساسـية لل ـ     جنيف والبرتوكول الإضـافي الثـاني     

 عـرض ولا ي. أن الـتراع غـير الـدولي نـزاع لا يشـمل دولـتين      التراع الدولي الوارد أعـلاه  تعريف  
ــدولي الحــديث    ــانون الإنســاني ال ــتراع المســلح  لمالق ــة  فهــوم ال ــة القانوني ــن الناحي ولا يعطــي .  م

 يبـدو، إضـافة إلى ذلـك، أنـه يضـيق نطـاق المـادة                البرتوكول الإضافي الثاني سوى تعريف سـلبي      
 واضـحة كم الجنائيـة الدوليـة تفاصـيل        االمح ـفقـه    أضـاف    دوق ـ .)١٢(ت جنيـف  ا من اتفاقي  ٣العامة  
لجوء إلى القوة المسلحة بـين دول أو أعمـال     يوجد  يوجد نزاع مسلح حيثما     �، حيث   للمفهوم

بـين هـذه   فيمـا  ة منظمة أو  بين سلطات حكومية ومجموعات مسلح    الأمد  لة  يمسلحة طو نف  ع
أعمـال  مثـل   �الاضـطرابات والتـوترات الداخليـة       أمـا   . )١٣(�المجموعات داخـل الدولـة الواحـدة      

__________ 
 ).١ (٢المادة العامة  )١١( 
 ).٢ (١المادة العامة  )١٢( 
 Tadić, Interlocutory Appeal on Jurisdictionانظر دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا،    )١٣( 

(1995), para 70. 



 

38 05-22534 
 

S/2005/60

 دخللا ت ـ ف ـ �وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلـة      المنفردة المتفرقة   الشغب وأعمال العنف    
  )١٤(عادة  ضمن مفهوم التراع المسلح

منظمــتين تمــرد  الحكومــة مقاومــة مــن مجمــوعتي  ، تواجــهدارفــورفي القــائم الــتراع في و - ٧٥
ــل مســلحتين  ــى الأق ــة عل ــا حرك ــاواة     /، هم ــة والمس ــة العدال ــر الســودان وحرك  .)١٥(جــيش تحري

السلاح ضد السـلطات المركزيـة في عـام         تي تمرد   مجموعأول  سلفت الإشارة، فقد حملت      وكما
فبرايـر  /لحـوظ في شـباط   ت بشـكل م   تصـاعد  هجمات المتمردين    وتيرةبيد أن   . وهنح أو   ٢٠٠٢
وبالتـالي فـإن الـتراع لا يقتصـر         . دارفـور على بعض منـاطق     بالفعل  المتمردون  يسيطر  و .٢٠٠٣
منفـردة  شـغب أو أعمـال عنـف        أعمـال   حالـة اضـطرابات وتـوترات داخليـة و        وجود   دعلى مجر 

ــةو ــات  ) أ(الأحــرى أن الشــروط  و. متفرق ــلحة وجــود مجموع ــارب الســلطات   مس ــة تح منظم
قـد  ،  الأمـد ل  ي ـالقتـال الطو  و) ج ( و ،سيطرة المتمردين على جزء مـن الإقلـيم       ) ب ( و المركزية،

 مـن اتفاقيـات   ٣داخليا بموجب المـادة العامـة   مسلحا نزاعا استوفيت لإمكان اعتبار هذا التراع   
 .جنيف
ــتراع   - ٧٦ ــع أطــراف ال ــر الســودان،   ( وقــد اعترفــت جمي الحكومــة الســودانية، وجــيش تحري

، ضـمن   ٢٠٠٤عـام   فحـدث   . داخلـي مسـلح   بأن هذا الـتراع نـزاع       ) ساواةوحركة العدالة والم  
في عـدد مـن     السـودان، فيمـا بينـهم،       دخلـت المجموعتـان المتمردتـان وحكومـة         أن  أمور أخرى،   

 .استشهدوا فيها باتفاقيات جنيف أو استندوا إليهاالاتفاقات الدولية، 
 

 ع المسلحفئات الأشخاص أو المجموعات المشاركة في الترا - ثالثا 
في الـتراع المسـلح     لهـا دور نشـط      المجموعـات الـتي     لمختلف  يتعرض هذا الجزء باختصار      - ٧٧

قــوات الشــعب المســلحة �تقــوم عناصــر مختلفــة مــن ففــي جانــب الحكومــة،  .دارفــورفي الـدائر  
وبالإضــافة إلى ذلــك،  . بــدور رئيســي في الــتراع المســلح، ولــذا يــرد وصــفها أدنــاه �الســودانية
 وضــعبــدور رئيســي في تنتاجات اللجنــة، يقــوم جهــاز الأمــن الــوطني والمخــابرات   فوفقــا لاســ

وكـثيرا مـا يشـار       .المسـؤولية  وعليه، تقـع هـذه       السياسات المرتبطة بالتراع وتخطيطها وتنفيذها،    
ويـرد  . سـتويات المأعلـى    فيما يبدو إلى     الفعلية ويمتد نفوذه  سلطة الدولة   ا الجهاز بوصفه    إلى هذ 

كما يرد أدناه وصف لـدور المليشـيا المدعومـة مـن الحكومـة الـتي              . يته وهيكله أدناه وصف لولا  
__________ 

 ).و(و ) د) (٢ (٨ونظام روما الأساسي، المادة ) ٢ (١بروتوكول الإضافي الثاني، المادة انظر ال )١٤( 
ووفقا لتقريـر للأمـين العـام       . ظهرت مؤخرا مجموعة متمردة ثالثة، هي تحديدا الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية           )١٥( 

 يـزعم أن الحركـة الوطنيـة        ،٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٦ و   ٣ و   ٢، و   ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٣في  
واشـتبكت أيضـا مـع مليشـيات مسـلحة في منطقـة        . للإصلاح والتنمية هاجمت أربع قرى حـول منطقـة كلـبص          

 )).و (١٠، الفقرة S/2004/947انظر (جبل موون 



 

05-22534 39 
 

S/2005/60  

 تهيكـل ودور مجموعـا    وصـف   وأخيرا، يـرد أدنـاه بمزيـد مـن التفصـيل            . يشار إليها بالجنجويد  
 .إليها أعلاهالرئيسية المشار االتمرد 

 
 القوات المسلحة الحكومية -ألف  

 الملامح العامة - ١ 
ــوات المســلح  - ٧٨ ــداخلي      ةالق ــة الأمــن ال ــها حماي ــة مهمت ــوات مســلحة تقليدي  الســودانية ق
ق الجــيش، بمــا في ذلــك مليشــيات قــوات الــدفاع يــوتــؤدي ولايتــها عــن طر .)١٦(ظ عليــهافــالحو

ــة  مخــابرات الشــعبي، و ــة والبحري ــها   .الحــدود، إلى جانــب القــوات الجوي ــا لمعلومــات تلقت ووفق
رد، علــى الــرغم مــن أن قدرتــه اللوجســتية   فــ٢٠٠ ٠٠٠نحــو الآن اللجنــة، يبلــغ قــوام الجــيش 

ولـذا فـإن الـدعم، وبخاصـة الـدعم الجـوي، يـذهب في                . فـرد  ٦٠ ٠٠٠موضوعة لجـيش قوامـه      
المقام الأول إلى المناطق ذات الأولويـة ولا يعـاد توزيعـه إلا بعـد أن تسـتتب الأوضـاع في تلـك                       

 .القوات المسلحةيات والسيطرة على عملقيادة المركزية من ثم، فلا بديل عن و .المناطق
 

 الهيكل - ٢ 
يتــولى رئــيس الجمهوريــة منصــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، مــع أنــه لأغــراض    - ٧٩

ويعين الوزير قائد القـوات المسـلحة ورئـيس    . يمارس سلطاته عن طريق وزير الدفاع العمليات،  
ــواب ر    ــذي يشــكل مــع ن ــة الأركــان، ال ــا في ذلــك  (الأركــان الخمســة  ئــيس هيئ ــات، ابم لعملي

لجنة رؤسـاء هيئـة الأركـان المشـتركة أو           )والإمدادات، والإدارة، والتدريب، والتوجيه المعنوي    
 .فريق القيادة

 
 لمخابرات العسكريةا - ٣ 

العســكرية في الســابق جــزءا مــن فــرع العمليــات في إطــار القــوات   خــابرات كانــت الم - ٨٠
للمخـابرات  و. تـه وقيادتـه الخاصـتان بـه       المسلحة، ولكنها أصبحت اليـوم فرعـا مسـتقلا لـه إدار           

وفيمــا يتعلــق بالاتصــالات والإبــلاغ،   . الاســتجوابالعســكرية ســلطة التوقيــف والاحتجــاز و  
العســكرية المعلومــات عــن طريــق تسلســل العمليــات، وكــذلك مباشــرة إلى   المخــابرات ترســل 

 . العسكريةالمخابراترئاسة الجمهورية، عن طريق رئيس فرع 
 ع الشعبيقوات الدفا - ٤ 

أفـراد  ولأغراض العمليات، يمكن تدعيم القوات المسـلحة السـودانية بتعبئـة المـدنيين أو                - ٨١
قـوات الـدفاع الشـعبي مـن قـانون          ولايـة   سـتمد   وتُ .في قوات الـدفاع الشـعبي     للخدمة  الاحتياط  
__________ 

 .١٢٢دستور السودان، الباب السابع، المادة  )١٦( 
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قـوات شـبه    �ف قوات الدفاع الشعبي باعتبارها      عرّيُ، الذي   ١٩٨٩الدفاع الشعبي لسنة    قوات  
 مـن القـانون     ٦وتنص المادة    .فر فيهم معايير معينة   اتتألف من مواطنين سودانيين تتو    � سكريةع

مسـاعدة قـوات الشـعب المسـلحة والقـوات النظاميـة            � على أن مهام قوات الدفاع الشعبي هي      
 في معالجـــة المســـاعدةفي الـــدفاع عـــن الأمـــة والمســـاهمة �  و�الأخــرى مـــتى دعـــت الضـــرورة 

أي مهام أخـرى توكـل إليهـا مـن القائـد الأعلـى نفسـه         ب�القيام   و �عامةالأزمات والكوارث ال  
مجلــس قــوات � ف باســمعــر هيئــة تُتــولى ووفقــا للقــانون، ت.�أو بنــاء علــى توصــية مــن المجلــس

المشــورة إلى القائــد الأعلــى في المســائل الــتي تــؤثر علــى قــوات الــدفاع  تقــديم  �الــدفاع الشــعبي
هـذه  شـعبي، وتـدريب   الدفاع ال ـتشـكل فيهـا قـوات       يجـب أن    ك المنـاطق الـتي      لالشعبي، بما في ذ   

ــوات  ــيم أ الق ــوات     فرادعســكريا وتعل ــات وأنشــطة ق ــة بواجب ــا، وفي المســائل الأخــرى المتعلق ه
 .الدفاع الشعبي

 إلى مســؤولي جــيشووفقــا للمعلومــات الــتي جمعتــها اللجنــة، تطلــب القيــادة العامــة لل   - ٨٢
. دفاع الشــعبي عــن طريــق زعمــاء القبائــل وشــيوخهاالحكومــات المحليــة تعبئــة وتجنيــد قــوات للــ

يتوقــع منــه أن يكــون علــى معرفــة لصــيقة إذ ووالي الولايــة هــو المســؤول عــن التعبئــة في ولايتــه 
ناشــدت الدولــة في فقــد � وكمــا شــرح أحــد زعمــاء القبائــل للجنــة،. بزعمــاء القبائــل المحلــيين

لنــا للانضــمام إلى قــوات الــدفاع    ودعونــا أه.  زعمــاء القبائــل لمســاعدتها  ٢٠٠٣يوليــه /تمــوز
وا يتلقون تعليماتهم من الحكومـة كجـزء مـن جهـاز الدولـة            أواستجابوا بالانضمام وبد   .الشعبي

 .�العسكري
 تجــريوتقـوم قـوات الـدفاع الشـعبي بتـوفير الســلاح والـزي الرسمـي والتـدريب للـذين           - ٨٣

، يـدرج المجنـدون     عندئـذ و. تالعمليـا لأغـراض    النظـامي    الجيشتعبئتهم، ومن ثم يتم دمجهم في       
 .تحت قيادة الجيش النظامي، وعادة ما يرتدون نفس الزي الرسمـي للوحـدة الـتي يقـاتلون معهـا                  

 :قوات الدفاع الشعبي وتدريبهم على النحو التاليأفراد القادة تجنيد كبار وقد وصف أحد 
. يـة  التدريب عن طريق الثكنـات المركزيـة والثكنـات المحليـة في كـل ولا              يجري  

ثم  . فنحــدد أولا مــا إذا كــان يحتــاج إلى تــدريب أم لا ،يتقــدم إلينــا الشــخص متطوعــا
وهـذا يجـري   . ونعـد قائمـة ونقـدمها إلى الجـيش    .  عليه فحصا أمنيا وفحصا طبيـا      ينجر

ونقــوم بتــوفير .  مســتوى الخرطــوم والولايــة ومســتوى المحليــات ،علــى كــلا المســتويين 
هــو و....)  اســتخدام الســلاح، والانضــباط،علــىالتــدريب مــثلا (التــدريب الأساســي 

 .قد يستغرق أسبوعين أو نحو ذلك، تبعا لاستعداد الفرد ما
العسـكرية  قـد نرسـله إلى العمليـات       ، و حصان أو جمل  الشخص ومعه   قد يأتي     

ــ و].... [حصــانه أو جملــهعلــى  ن بالســلاح ويجمــع منــهم الســلاح بعــد  وزود المجنــدي
 .انتهاء التدريب
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آخــر مــن كبــار القــادة، يــأتي معظــم المجنــدين في قــوات الــدفاع    قائــد ا أورده وتبعــا لمــ - ٨٤
 م ولكنـه �اللياقـة البدنيـة  القوة ووهم على معرفة جيدة بالأسلحة الناريـة ويتمتعـون ب ـ        �الشعبي  

 يالـز في كـل الأحـوال   وأشـار إلى أن المجنـدين لا يعيـدون      . �إلى التدريب والانضـباط   بحاجة  �
ن الأسـلحة والـذخائر تـوزع أحيانـا عـن طريـق             أ التسريح، و  عقبئر  الرسمي والأسلحة والذخا  

 . مباشرةزعماء القبائل لضمان إرجاعها بعد التسريح
 

 الحدودمخابرات  - ٥ 
برات الحـدود، يتمثـل دورهـا       امخ ـالقوات المسلحة أيضا وحدة عمليات تسـمى        يوجد ب  - ٨٥

نشـرهم  يجـري  و. سـكان المحلـيين  ويجند أفـراد هـذه الوحـدة مـن ال     . الأساسي في جمع المعلومات   
، وقـدرتهم علـى التمييـز       قبائـل في مناطقهم الأصلية، تبعا لخـبرتهم بالمنطقـة، ومعرفتـهم بال          للعمل  

ويقـع   .المحليـة بحكـم معرفتـهم بـالظروف        والوطنية المختلفـة   الأصول القبلية    ذويبين الناس من    
يُطلـب  الـتي  الفرقة  العسكرية في   المخابرات  الحدود تحت القيادة المباشرة لضباط      مخابرات  حرس  

 . العادي للقيادة في القوات المسلحةللتسلسإلا فإنهم يخضعون لفيها، وإليهم العمل 
في البدايـة لمواجهـة الـتراع في جنـوب     كـانوا يجنـدون     الحـدود   مخـابرات   ومع أن ضـباط      - ٨٦

اع المسـلح في    في تجنيدهم خلال المراحل المبكـرة مـن الـتر         أيضا  شرعت الحكومة   فقد  السودان،  
 بمثابـة غطـاء     كـان ويعتـبر الـبعض أن ذلـك         .٢٠٠٣ وأوائل عـام     ٢٠٠٢ في أواخر عام     دارفور

مخـابرات   أحـد كبـار قـادة القـوات المسـلحة، يجنـد جنـود                هوحسب ما أورد  . لتجنيد الجنجويد 
إذ يصـدر إعـلان عـبر قنـوات     . الحدود في الجيش مباشرة بـنفس طريقـة تجنيـد الجنـود النظـاميين      

معــايير الســن والمواطنــة خاصــة فر فــيهم معــايير معينــة، وائط الإعــلام لطلــب متطــوعين تتــووســا
تم نشـرهم   الحدود بهذه الطريقـة، لمخابرات جندي  ٣ ٠٠٠وقد تم تجنيد زهاء   .واللياقة البدنية 

 .دارفورفي 
 

 وهيكل القيادةتقديم التقارير  - ٦ 
 في الخرطـوم بـالتخطيط لجميـع العمليـات          الأركـان رؤسـاء   تقوم لجنة القيادة المشتركة ل     - ٨٧

وتصـدر الأوامـر بالنسـبة لأيـة عمليـة معينـة مـن اللجنـة إلى مـدير العمليـات، الـذي                        .العسكرية
قائـد  نقلـها إلى     قائـد المنطقـة الأوامـر إلى قائـد الفرقـة، الـذي ي              يوجـه ثم  . يحيلها إلى قائد المنطقـة    

 .لتنفيذلاللواء 
إلى ثم  تـدفق المعلومـات مـن مسـتوى الكتيبـة، إلى قائـد اللـواء،                ، ت لتقاريروفيما يتعلق با   - ٨٨

إلى مدير العمليات، وأخيرا إلى نائـب رئـيس هيئـة الأركـان             ثم  إلى قائد المنطقة،    ثم  قائد الفرقة،   
ق القيادة تقاريره إلى رئيس هيئـة الأركـان، الـذي يقـدم تقـاريره، إذا                يقدم فر يو .ق القيادة يوفر
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 وجميــع عمليــة التبليــغتم تــو . الــدفاع، وأخــيرا إلى رئاســة الجمهوريــة قتضــى الأمــر، إلى وزيــر ا
 حسب التسلسل القيادي كمـا هـو الحـال          ،نزولاصعودا و الاتصالات الأخرى، داخل الجيش،     
 .في معظم القوات المسلحة التقليدية

 
 جهاز الأمن الوطني والمخابرات - ٧ 

أمـن السـودان الـداخلي والخـارجي        قوات الأمن قـوات نظاميـة قوميـة، مهمتـها رعايـة              - ٨٩
. )١٧(ورصد الوقائع المتعلقـة بـذلك، وتحليـل مغازيهـا وخطرهـا، والتوصـية بتـدابير الوقايـة منـها                   

أحد أقوى الأجهـزة    الوطني والمخابرات   الأمن  جهاز  عد  يووفقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة،      
، علـى النحـو المعـدل       ١٩٩٩ة   لسـن  وطنيوتستمد ولايته من قانون قوات الأمن ال       .في السودان 

، الذي ينص على أن يشكل جهاز أمن داخلـي مسـؤول عـن الأمـن الـداخلي،                  ٢٠٠١في سنة   
 .)١٨(وجهاز أمن السودان ليكون مسؤولا عن الأمن الخارجي

ويتـولى مـدير     .)١٩(تعمل قوات الأمن القومي تحت الإشراف العام لرئيس الجمهوريـة         و - ٩٠
ــيس الجمهوري ــ)٢٠(عــام ــه رئ ــام   .، المســؤولية المباشــرة عــن الجهــاز  )٢١(ة، يعين ــدير الع ويكــون الم

 .)٢٢(مسؤولا أمام رئيس الجمهورية عن تنفيذ مهامه وعن الأداء الشامل للجهاز
 للإشـراف علـى تنفيـذ       �وطنيمجلس الأمن ال ـ  � باسم   ووفقا للقانون، تنشأ هيئة تعرف     - ٩١

مـني؛ والتنسـيق بـين الأجهـزة الأمنيـة؛          الخطة الأمنية للبلد؛ والإشراف على التقدم في العمـل الأ         
ــوائح المتصــلة بتنظــيم العمــل؛        ــة علــى الل ــة؛ والموافق ــبرامج الأمني ــذ السياســات وال ومتابعــة تنفي

 .)٢٣(وتشكيل لجنة فنية من الأجهزة التي يتكون منها المجلس من أجل المساعدة في تقـدم العمـل                
ر الرئيس للشـؤون الأمنيـة، ووزيـر         من رئيس الجمهورية، ومستشا    وطنيويتألف مجلس الأمن ال   

الــدفاع، ووزيــر الخارجيــة، ووزيــر الداخليــة، ووزيــر العــدل، ومــدير جهــاز الأمــن الــداخلي،    
 .)٢٤(السودانمخابرات ومدير جهاز 

__________ 
 .١٢٤دستور السودان، الباب السابع، المادة  )١٧( 
 ).٢ (٥و ) ١ (٥ الأمن الوطني، المادتان قانون )١٨( 
 ).٣ (٥المرجع نفسه، المادة  )١٩( 
 ).٤ (٥المرجع نفسه، المادة  )٢٠( 
 ).١ (١٠المرجع نفسه، المادة  )٢١( 
 ).٣ (١٠المرجع نفسه، المادة  )٢٢( 
 .٣٥المرجع نفسه، المادة  )٢٣( 
 ).١ (٣٤المرجع نفسه، المادة  )٢٤( 
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 الـتي تعهـد إليهـا ولايـة         �اللجنـة الفنيـة العليـا للأمـن       �وينص القانون أيضا على إنشاء       - ٩٢
وتقديم تلك الخطط إلى المجلـس       الولايات والأجهزة المختصة،  دراسة الخطط الأمنية المقدمة من      

وتقــوم اللجنــة بتنســيق أعمــال   .للموافقــة عليهــا، ومتابعــة التنفيــذ، وتلقــي التقــارير عــن ذلــك  
 .)٢٥(اللجان الأمنية في مختلف الولايات، فيما يتعلق بالخطط الأمنية التي يضعها المجلس

 الأمـن   لجهـاز المـدير العـام     ) روف أيضـا بصـلاح قـوش      المع (أبلغ اللواء صلاح عبدا الله    و - ٩٣
المخـابرات  ، اللجنة بأنـه تم اتخـاذ قـرار بإنشـاء إدارة واحـدة موحـدة، تضـم                   المخابرات و طنيالو

باسـم  عـرف  ي و٢٠٠٤فبرايـر  / في شـباط الجهـاز  ا تم تشـكيل هـذ    دوق ـ .الداخلية والخارجية معـا   
 إلى رئـيس  هعـام اللجنـة بأنـه يقـدم تقـارير      وأفـاد المـدير ال    . � الأمـن الـوطني والمخـابرات      زجها�

المـدير  ويتعـاون   .النائب الأول لرئيس الجمهوريـة مـرة كـل يـومين علـى الأقـل       أو  / و الجمهورية
 . مسؤول أمام رئيس الجمهورية مباشرةولكنهمع الأجهزة الأخرى في الحكومة، العام 
من الوطني والمخـابرات يجمـع      جهاز الأ  المدير العام أن     ذكر،  دارفوروفيما يتعلق بأزمة     - ٩٤

ــة   يالمعلومــات و ــة بشــأن الحال ــيس الجمهوري ــره إلى رئ ــع تقري ــة   يو. رف ــا لطبيع ــوم كــذلك، تبع ق
ــة    ــة، أو وزارة الخارجي ــدفاع، أو وزارة الداخلي ــارير إلى وزارة ال  أو وزارة ،المســألة، بتقــديم تق

اردة إليـه، توجيـه مجلـس     رئيس الجمهورية، بنـاء علـى المعلومـات الـو       تولىوي. الشؤون الإنسانية 
ل لجنـة تنسـيق برئاسـة وزيـر         وأضاف كذلك أن الرئيس، اسـتجابة لهـذه الأزمـة، شـكَّ           . الوزراء

، المخــابراتمــدير ووزيــر الداخليــة، و، ضــمت في عضــويتها وزيــر الــدفاع، لاتحاديــةالشــؤون ا
 لم تجتمـع    ،م المـدير العـا    هبيد أنه، وحسب مـا أورد      . ووزير الشؤون الإنسانية   ،وزير الخارجية و

 تناولـت الـوزارات أو الأجهـزة        ،وبدلا عن ذلـك   . شهرا الماضية الإثنى عشر   تلك اللجنة خلال    
 .كل في حدود اختصاصه المعنية المسألة بشكل منفرد أو ثنائي،

أبلـغ المـدير العـام اللجنـة        لجهاز الأمن الوطني والمخابرات،     وفيما يتعلق بالهيكل الهرمي      - ٩٥
مكتــب للجهــاز و .أربعــة مــديرينفضــلا عــن  والمهــام، ةالأنشــطمعــه لتســيير عمــل أن لــه نائبــا ي

، يتلقى جميع المعلومات المتعلقة بالمنطقـة، بمـا في ذلـك المعلومـات             دارفورعة الحالة في    تابخاص لم 
ــة العامــة ــها عــداد وتتــولى هــذه الوحــدة مســؤولية إ . الخارجي . المعلومــات الاســتخباراتية وتحليل

يـوافى المـدير العـام في النهايـة بتقـارير           ، و يتسلسـل القيـاد   السـب   بحرهـا   وتقدم كل وحدة تقاري   
 .عن كل عمل

، يعطـي   ٢٠٠١، بصـيغته المعدلـة سـنة        وطنيالأمن ال ـ قوات  ولاحظت اللجنة أن قانون      - ٩٦
، بمــا في ذلــك ســلطة الاعتقــال دون توجيــه تهــم أو دون واســعة النطــاققــوات الأمــن ســلطات 

 مقابلات مـع    ، في الخرطوم،  وقد أجرت اللجنة  . شهرأ إلى تسعة    الوصول إلى القضاء لمدة تصل    
__________ 

 .٣٩ و ٣٨ن المرجع نفسه، المادتا )٢٥( 



 

44 05-22534 
 

S/2005/60

 في ظــل ظــروف �بيــوت الأشــباح�قــوات الأمــن في ســجون انفراديــة في  اعتقلتــهم محتجــزين 
ــاء     .مقيتــة وفي بعــض الحــالات، كانــت تســتخدم أســاليب التعــذيب، والضــرب، والتهديــد أثن

 شـهرا   ١١تجـزين للحـبس لمـدة       ض بعـض المح   وتعـرَّ  .عترافـات لاستجوابات ومن أجل انتـزاع ا     ا
 .تصال بأسرهملاحام أو االاستعانة بمدون توجيه تهم إليهم ودون 

 . الـثلاث  دارفـور تجمع قوات الأمن معلومـات عـن جميـع جوانـب الحيـاة في ولايـات                 و - ٩٧
وأكـد المـدير العـام أن        . هذه المعلومات على الوزارات المعنية لاتخاذ الإجـراءات المناسـبة          تنشرو

ية قـد تتصـل بمسـائل مثـل وجـود المتمـردين في مكـان               اتالمعلومات أو المعلومات الاستخبار   هذه  
ويمكن أن يستخدم الجيش هذه المعلومـات في اتخـاذ قـرارات        .ما، وما إذا كانوا مسلحين أم لا      

فإنـه  ،  يينصـدر أوامـر للعسـكر     يلا  جهاز الأمن الـوطني والمخـابرات       ومع أن    .تتعلق بالعمليات 
 .علومات التي يستخدمونها كأساس لتخطيط عملياتهمزودهم بالمي

 
 الجنجويد: أو الخاضعة لسلطتها/المليشيات المدعومة من الحكومة و -باء  

أو ، كــثيرا مــا يشــار إليهــا بالجنجويــد، دارفــور تتعلــق بمليشــيات في رئيســيةثمــة مســألة  - ٩٨
علـى نطـاق واسـع، مـن     ، بالـذات ، �جنجويد�وقد استخدم مصطلح  .فرسان، أو المجاهدين ال

منظمـات  أيضـا   وبالتـالي فقـد اسـتخدمت المصـطلح         . قبل ضحايا الهجمات لوصـف مهـاجميهم      
، واسـتخدمه مجلـس الأمـن في        دارفـور  إعـلام في تقاريرهـا عـن الحالـة في            طدولية كـثيرة ووسـائ    

أن الجنجويــد يعملــون مــع القــوات  الهجمــات وقــد أوضــح ضــحايا  .)٢٠٠٤ (١٥٦٤القــرار 
المقابـل، فـإن كبـار مسـؤولي السـلطات الحكوميـة السـودانية، في               في  و. النيابة عنـها  الحكومية وب 

 الــثلاث، أوضــحوا للجنــة أن أي انتــهاكات يرتكبــها الجنجويــد دارفــورالخرطــوم وفي ولايــات 
ونظرا للدور الرئيسي المزعوم للجنجويد في الأعمال التي تحقـق           .كوميةصلة لها بالجهات الح    لا

را للاختلافات في فهم هوية الجنجويـد وصـلتهم المزعومـة بالدولـة، كـان مـن                 فيها اللجنة، ونظ  
 . التي يستعمل هذا المصطلح في وصفهاالعناصرالضروري للجنة أن توضح طبيعة ودور تلك 

ــة       و - ٩٩ ــد المســؤولية الجنائي ــار ذلــك علــى تحدي ــد وآث يوضــح هــذا الفــرع مفهــوم الجنجوي
 تـرى أنهـا تـوفر سـندا         جـدا جمعت اللجنة مواد أساسـية      ، فقد   أدناهد شرحه   سيروكما   .الدولية

 المحــدود لولايــة اللجنــة، بوصــفه مصــطلحا عامــا  الإطــار في �الجنجويــد�لاســتعمال مصــطلح 
أو   منـها،  م السلطات السودانية الحكوميـة، أو بـدع       إمرةلوصف المليشيات العربية العاملة تحت      

ولهــذا  .افــلات مــن العقــاب عــن أعماله ــالتواطــؤ معهــا أو التغاضــي عنــها، والــتي تنتفــع مــن الإ 
ــة أن تســتخدم مصــطلح     ــارت اللجن ــد�الســبب اخت ــه، و �الجنجوي ــر بأكمل ــه  في التقري اختارت

، دارفورمجلــس الأمــن في مختلــف القــرارات المتعلقــة ب ــ أيضــا المصــطلح الــذي اســتخدمه  لكونــه 
 .والأهم من ذلك كله أنه المصطلح الذي يستخدمه الضحايا دائما
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 مصطلح جنجويدظهور  - ١ 
، في الماضــي، لوصــف اللصــوص الــذين    دارفــور في �جنجويــد�خدم مصــطلح اســتُ -١٠٠

وكلمـة  .  عديدة من بينـها سـرقة المواشـي وقطـع الطـرق            أشكالسكان الأرياف ب  يعتدون على   
وقـد  . �)على جواد ) جان( إنسان مثل (�جنجويد كلمة عربية عامية من المنطقة، وتعني عامة         

هـي  ان التراعات القبلية في التسعينات للإشارة بصفة محـددة إلى مليشـيات             استخدم المصطلح إب  
 .غالبا من قبائل عربية، كانت تهاجم وتدمر قرى القبائل غير الرحل

ف الجنجويـد بـأنهم مليشـيات عربيـة لا يعـني أن جميـع العـرب يقـاتلون في صـف                 ووصْ -١٠١
ــد ــة. الجنجوي ــن    فقــد  ،وفي الحقيق ــثيرا م ــورالعــرب في وجــدت اللجنــة أن ك  يعارضــون دارف

عرب ورجـالهم   القواد  بعض ال المتمردين، مثل   في صفوف   الجنجويد، وأن بعض العرب يقاتلون      
وفي نفس الوقـت، هنـاك كـثير مـن الأفـراد مـن غـير العـرب                   .)٢٦(من قبيلتي المسيرية والرزيقات   

ــإن مصــطلح  . يســاندون الحكومــة ويخــدمون في جيشــها   ــالي ف ــد الــذي ي اوبالت عمله ســتلجنجوي
ــورالضــحايا في  ــراهم       دارف ــتي تهــاجم ق ــة ال ــل المليشــيات العربي ــة، ب ــا العــرب عام  لا يعــني قطع

 .أخرىانتهاكات وترتكب 
في  ،دارفـور وعلمت اللجنة أنه عند اندلاع التمرد الذي بدأته حركتان متمردتـان، في          -١٠٢

وقــام  . القتــالعــدد مــن القبائــل العربيــة مســاعدتها فيإلى الحكومــة طلبــت ، ٢٠٠٣أوائــل عــام 
الحكومـات المحليـة والحكومـة      كـل مـن     بعض زعماء القبائـل الـذين تـربطهم علاقـات بمسـؤولي             

المركزيــة، بــدور رئيســي في تجنيــد أعضــاء المليشــيات وتنظــيمهم، والتنســيق مــع المســؤولين          
ووصــف أحــد كبــار المســؤولين الحكــوميين، علــى مســتوى المحافظــات، كيــف أن  . الحكــوميين

الخـــارجين علـــى القـــانون في المرحلـــة الأولى، محـــاربين مـــن العـــرب  ،أيضـــات الحكومـــة جنـــد
وتلقـت اللجنـة أيضـا أدلـة        . وجندت، بحسب تقـارير أخـرى، مجـرمين صـدرت علـيهم أحكـام             

الجماهيريـة  محاربين من البلدان المجاورة، من تشـاد و في صفوفها موثوقة على أن الجنجويد تضم  
 .العربية الليبية بالدرجة الأولى

 دارفوراستخدام المصطلح في سياق الأحداث الراهنة في  - ٢ 
فهـؤلاء غالبــا مـا يهــاجمونهم   يشـير ضـحايا الهجمــات دومـا إلى مهــاجميهم بالجنجويـد،      -١٠٣

وعندما يُطلب إلى الضحايا تقـديم مزيـد مـن التفاصـيل، يـذكرون             . القوات الحكومية بدعم من   
 علـى ظهـور   ،يـة، ويهـاجمونهم، في أغلـب الحـالات      أن المهاجمين الجنجويد هم مـن القبائـل العرب        

 .الخيل والجمال، مسلحين بأنواع مختلفة من الأسلحة الآلية
__________ 

أُبلغت اللجنة أن بعـض أفـراد قبيلـة الرزيقـات في الضـعين، جنـوبي دارفـور، رفضـوا تلبيـة نـداء الانضـمام إلى                )٢٦( 
 .القبائل العربية الأخرى في القتال، بل انضموا إلى جيش تحرير السودان
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الجنجويـد كمـا هـو    مصـطلح  تعريـف  علـى الأرجـح   ، يتعـذر  وصفينوباستثناء هذين ال  -١٠٤
وعلـى وجـه التحديـد، فـإن الأفـراد الـذين تنطبـق              .  اليوم، ككيان متجـانس    دارفور في   عروفم

فعلــى ســبيل المثــال، وجــدت  . التســمية، يمكــن أن يوصــفوا عــادة بمصــطلحات أخــرى  علــيهم 
اللجنة أن مصطلح الجنجويد، يستعمل في مناسبات عديدة، بواسطة الضـحايا وبواسـطة أفـراد               

الهجمـات علـى القـرى الـتي قتـل فيهـا مـدنيون             قيـل إنهـم قـادوا       ، لوصف رجال معيـنين      السلطة
كنــت اللجنــة فيمــا بعــد مــن أن تســتوثق مــن أن أولئــك   وتم. وارتكبــت فيهــا جــرائم اغتصــاب

، أن سـتقلة بلغت اللجنـة، بصـورة م  وأُ. قوات الدفاع الشعبيمن أفراد ، الرجال هم، في الحقيقة   
فقـد  وبالمثـل،   .أحد كبار أفراد السلطات المحلية وصف أحد الرجـال بأنـه قائـد جنجويـد محلـي               

. ائد جنجويد قاد هجمات قتل فيهـا مـدنيون        نه ق قائلا إ ف أحد الضحايا على ذلك الرجل       تعرَّ
 في  ،، حصلت اللجنة على رسالة رسمية من الحكومة أشارت فيهـا سـلطات المحافظـة              وبعد ذلك 
هــذا ، قــدم في النهايــةو. �الفرســان�نــه عضــو في جماعــة قائلــة إ إلى نفــس الشــخص دارفــور،

وكمثــال آخــر، . الشــخص نفســه إلى اللجنــة الــدليل علــى أنــه عضــو في قــوات الــدفاع الشــعبي
أن أفـراد قـوات الـدفاع الشـعبي في إحـدى الولايـات يشـنون هجمـاتهم علـى                    تثبتت اللجنة من    

. ظهــور الخيــل والجمــال، في تشــكيلة انتشــار معينــة، ويســتخدمون أنواعــا معينــة مــن الأســلحة 
أنهم واصـفين إيـاهم ب ـ  وكثير من ضحايا الهجمات في نفس المنطقة الذين تعرفوا على مهاجميهم        

 لقــوات الــدفاع الشــعبي ي الرسمــيزللجنــة أن المهــاجمين يرتــدون نفــس الــأوضــحوا نجويــد، ج
م ويســتخدمون نفــس الأســلحة الــتي وأثنــاء الهجــانتشــارهم ، ويســتخدمون نفــس طريقــة المحليــة

الجنجويـد  أفـراد  وفي حالة أخرى، طلبت اللجنـة مـن أحـد الضـحايا أن يميـز بـين         .يستخدمونها
نهــم بالنســبة لــه ولغــيره مــن ، فأجــاب قــائلا إهــاجموا قريتــهقيــل إنهــم والجــيش والشــرطة الــذين 

 .نفس الأفراد لا فرق بين واحد وآخرالضحايا هم 
أمثلة، من بـين شـهادات وأدلـة ماديـة متعـددة، تؤكـد للجنـة، أن مصـطلح                   بضعة  هذه   -١٠٥

وصـف قـوات    أخـرى تسـتعمل في      كمـرادف لمصـطلحات      يستخدم، في الاستعمال،     الجنجويد
وحينما يصف الضحايا مهاجميهم بـأنهم جنجويـد، فقـد يكـون      . العاملة مع الحكومة تليشياالم

القبلية، أو من قـوات الـدفاع الشـعبي أو مـن أي كيـان               العربية  هؤلاء الأشخاص من المليشيات     
 .أدناهبين آخر على النحو الم

 
 تنظيم وهيكل الجنجويد - ٣ 

وقــد تــبين للجنــة وجــود ثــلاث فئــات  . دتنــتظم الجنجويــد في هيكــل متســق وحي ــ لا - ١٠٦
وتنـدرج تحـت    . رئيسية للجنجويد، تتحدد كلها بحسب تصـنيفات انتسـابها لحكومـة السـودان            

الفئة الأولى المليشيات التي تنتسب إلى الحكومـة بصـورة فضفاضـة لا أكثـر وتتلقـى مـن الدولـة                   
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. )٢٧(ة التنظـيم القبلـي    ويعتقد أن هذه المليشيات تعمل أساسا تحت عبـاء        . أسلحة ولوازم أخرى  
إلا أن اللجنة تطرق إليها شك بـأن هـذه   ، بإيعاز من سلطات الدولة هجمات تشن ويعتقد أنها 

 .المليشيات تعمل أحيانا بوازع من نفسها فتقوم بعمليات نهب صغيرة لفائدتها هي
تنــدرج تحــت الفئــة الثانيــة مليشــيات ذات أبنيــة تنظيميــة شــبه عســكرية تتــوازي مــع  و - ١٠٧

.  والمجاهـدين والفرسـان    �القوة الضـاربة  �ومن ضمنها جماعات تعرف باسم      ،  القوات النظامية 
وقــد تكــون بعــض هــذه المليشــيات تحــت إمــرة ضــباط مــن الجــيش النظــامي ولكنــها تخضــع في   

قيـادي   ويعتقد أن مليشيات هذه الفئـة تعمـل وفـق تشـكيل           . القبائل الوقت نفسه لكبار زعماء   
 .ما إلى الأسس القانونيةمحدد ولكنها تفتقر تما

رات مخـاب و )٢٨(يندرج تحت الفئـة الثالثـة مـن المليشـيات أفـراد قـوات الـدفاع الشـعبي                  و - ١٠٨
وتحارب قـوات الـدفاع الشـعبي       . وكلتاهما لها أساس تشريعي من القانون السوداني       ،)٢٩(الحدود

 .إلى جانب القوات المسلحة النظامية
مــن ذلــك مــثلا أن اللجنــة تلقــت . لــثلاث جميعهــاوتوجــد صــلات بــين هــذه الفئــات ا - ١٠٩

 المـال ذخائر و ال ـسلحة و الزي الرسمي والأ  إفادات مستقلة مؤداها أن قوات الدفاع الشعبي تقدم         
ويجتمـع زعمـاء هـذه القبائـل بانتظـام مـع المنسـق              . إلى المليشيات القبلية العربية من الفئـة الأولى       

 .ق نقل همومهم إلى لجنة الأمن في المنطقة المحليةويتولى المنس، المدني لقوات الدفاع الشعبي
تــدل علــى اشــتراك مليشــيات مــن هــذه الفئــات أساســية وتجمعــت لــدى اللجنــة مــواد  - ١١٠

. الــدوليالإنســاني لقــانون لالــثلاث في ارتكــاب انتــهاكات للقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان و 
آخرين تعرفوا على مهـاجمين     وفضلا عن ذلك، فقد خلصت اللجنة إلى أن ثمة ضحايا وشهودا            

 .من الفئات الثلاث وقالوا إنهم من الجنجويد
 

__________ 
لقرب مـن كلـبص علـى    مثال ذلك أن بعض شهود الرزيقات في غرب دارفور قالوا إنهم تعرضوا لهجمات بـا        )٢٧( 

وواضح في هذه الحالة أنهم يشيرون إلى ميليشيات الزغاوة القبليـة، الـذين يهـاجمون               . �جنجويد الزغاوة �يد  
 .هم أيضا، في أغلب الظن، ممتطين ظهور الخيول والجمال

 مثـل � مجـالات أخـرى  �أكد الـرئيس البشـير أيضـا أنـه لإحكـام السـيطرة علـى الجنجويـد يجـري ضـمهم إلى                      )٢٨( 
 ويمكـن الاطـلاع   ٢٠٠٤أغسـطس  / آب٣١ مـع الـرئيس في   CNNانظر مقابلة الـ : القوات المسلحة والشرطة  

 ..http://edition.cnn.com/2004/WORLD/africa/08/31/amanpour.bashir/index.htmlعلى النص بالموقع 
لجنـرال الفاضـل، نائـب      وفي مقابلـة مـع اللجنـة، قـال ا         . أقـوال شـهود كـثيرين     � حرس الحدود �تؤكد وجود    )٢٩( 

، وفرّق بـين    �حرس الحدود �مدير المخابرات العسكرية، إن جهازه مسؤول عن تجنيد الأفراد للانضمام إلى            
 .الحرس وقوات الدفاع الشعبي
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 الصلات بين المليشيات والدولة  - ٤ 
. ثبت للجنة وجود صلات واضحة بين الدولة والمليشيات من الفئات الـثلاث جميعهـا              - ١١١

ميـة  الـتي هـي مؤسسـة حكو      ،  وتكشف العلاقـة الوثيقـة بـين المليشـيات وقـوات الـدفاع الشـعبي              
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . منشأة بقانون، عن وجود صلة قوية بـين المليشـيات والدولـة في مجملـها              
 ا يقـوم بتوزيعهـا عليه ـ   ،فالمليشيات بفئاتهـا الـثلاث تتلقـى أسـلحة ولـوازم اعتياديـة مـن الـذخائر                

 ويحدث أحيانا أن تقـوم قـوات الـدفاع     ،  الجيش وكبار المسؤولين المدنيين على مستوى المحليات      
 .الشعبي بتقديمها إلى المليشيات الأخرى

تتلقى قوات الدفاع الشـعبي أوامرهـا مـن الجـيش وتشـن هجماتهـا علـى القـرى تحـت                   و - ١١٢
 عـن  دائمـا وتكشف إفادات الضـحايا  . القيادة المباشرة لضابط من الجيش برتبة نقيب أو ملازم       

كوميـة وأفـراد المليشـيات،      وجود تنسيق وثيق فيما يشن من الهجمات بين القوات المسـلحة الح           
ة جـدا  أساسـي وتوجد تحت يد اللجنة مواد    . ويصف الضحايا هؤلاء الأفراد بأنهم من الجنجويد      

الفئــات في شــن هجمــات علــى القــرى بالتنســيق مــع    في جميــع ليشــيات المتــدل علــى اشــتراك  
وأفــادت مصــادر متعــددة . بهــا طــائرات حربيــة ســودانيةتقــوم هجمــات أو أعمــال اســتطلاعية 

 .تزويد الجنجويد بالأسلحةلطائرات الحكومة السودانية  باستعمال
ولـدى  . ويتلقى أفراد قوات الدفاع الشعبي راتبا شـهريا مـن الدولـة يدفعـه الجـيش لهـم                  - ١١٣

اللجنــة تقــارير تقــول إن أفــراد المليشــيات القبليــة، أو قــادتهم، يحصــلون علــى مــدفوعات نظــير    
ين الحكوميين المعنيين بتجنيد أفراد المليشـيات أبلـغ اللجنـة    بل إن أحد كبار المسؤول  . هجماتهم  

تجنيــد أن زعمــاء القبائــل يتلقــون مــدفوعات في شــكل مــنح وهــدايا تبعــا لنجــاح جهــودهم في   
الفئـة  وفضلا عن ذلك، فلدى اللجنة إفادات كثيرة بـأن هنـاك اتفاقـا صـامتا بـين هـذه                    . الأفراد

رادها ما يجدونه من ممتلكات ويكون هـذا مكافـأة           وسلطات الدولة بأن ينهب أف     تالمليشيامن  
وتتخذ الهجمات منحـى ثابتـا هـو النـهب المنـتظم لممتلكـات              . لهم على ما يشنونه من هجمات     

. وقبـل هـذا وذاك الماشــية  ، القـرويين، بمـا في ذلـك الأمـوال النقديـة والأشـياء الشخصـية القيمـة        
 خوف من المعاقبـة علـى هجماتهـا علـى           والحقيقة أن كل هذه المليشيات تعمل تقريبا دون أدنى        
مثـال ذلـك أن اللجنـة تلقـت إفـادات           . القرى وما يتصل بذلك من انتهاكات حقـوق الإنسـان         

كثيرة يتبين منها أن ضباط الشرطة في إحدى المحليات تلقوا أوامـر بعـدم تسـجيل أيـة شـكاوى                 
 .يقدمها ضحايا الجنجويد أو التحقيق في تلك الشكاوى

، )S/2004/703 (٢٠٠٤أغسـطس  / آب٣٠مـؤرخ  ر مقدم من الأمـين العـام،      وفي تقري  - ١١٤
الحكومــة أقــرت أيضــا بــأن المليشــيات الخاضــعة لنفوذهــا لا تقتصــر علــى تلــك الــتي     �ورد أن 

كانت تـدخل في السـابق في عـداد قـوات الـدفاع الشـعبي، بـل تشـمل أيضـا المليشـيات الواقعـة               
ويعـني هـذا أن    .  بهـا أو جنـدت للخدمـة فيهـا         خارج إطار تلـك القـوات والـتي ارتبطـت لاحقـا           



 

05-22534 49 
 

S/2005/60  

الالتزام بترع السلاح يشير في آن واحد إلى قوات الدفاع الشـعبي وإلى المليشـيات الـتي عملـت                   
 .�بالارتباط بها

ووضــعت في متنــاول اللجنــة وثــائق ســرية تؤيــد أيضــا مــا جــاء أعــلاه مــن اســتنتاجات  - ١١٥
 بعـض أفـراد مـن الجهـاز الحكـومي          تشـير إلى  بشأن وجود صلات بـين المليشـيات والحكومـة، و         

 .في تجنيد المليشياتمحتمل ممن لهم دور 
ومـع ذلـك، فمعظـم      . ولا تتوافر للجنة أرقام دقيقة عن عدد أفراد الجنجويد الناشـطين           - ١١٦

المصادر تقول بوجـود مـا لا يقـل عـن مجموعـة كـبيرة واحـدة مـن الجنجويـد وعـدة مجموعـات                         
 مخيمـا علـى    ١٦ووفـق أحـد التقـارير، يوجـد         . يات دارفور الـثلاث   أصغر في كل ولاية من ولا     

ووفقـا  . الأقل للجنجويد لا تزال ناشطة في كافة أنحاء دارفور تحمل أسماء بعض قادة الجنجويد             
مخـيم للجنجويـد لايـزال موجـودا        بشـمال دار فـور       لمعلومات حصلت عليها اللجنة، فميسـتيريا     

وقـد أنشـئ هـذا المخـيم كقاعـدة لأفـراد            . � الحـدود  حـرس �وبه مليشيا تعرف باسـم       إلى الآن 
لكيــان قــوات  الجنجويــد يتلقــون منــه التــدريب والأســلحة والــذخائر ويمكــن في النهايــة ضــمهم

وتلقت اللجنة أدلة على تعرض مـدنيين للخطـف علـى           . أو الشرطة، أو الجيش   ،  الدفاع الشعبي 
. ويكلفـون بأعمـال شـاقة    ذبونالمخيم حيث يع داخل أيدي قادة هذا المخيم و حجزهم بعدها      

تحــاد لاوجــرى نقــل هــؤلاء المــدنيين وإخفــاؤهم أثنــاء ثــلاث زيــارات متابعــة قامــت بهــا قــوات ا
، كـان عـدد أفـراد     ٢٠٠٤في النصـف الأول مـن عـام         و.  لكل زيارة  الأفريقي بعد إعداد مسبق   

 ، سـجل معظــم ٢٠٠٤وفي أواخــر .  شـخص ٧ ٠٠٠الجنجويـد المقـيمين بمخــيم ميسـتيريا نحــو    
الشــرطة أو مــن القــوات  قــوات هــؤلاء الرجــال باعتبــارهم مــن قــوات الــدفاع الشــعبي أو مــن   

وقد كلف ضابط من رتبة عقيد بالجيش بالعمل في هذا المخـيم طـوال السـنة                . النظامية للجيش 
وزارت المخـيم   . وأسندت إليه مسؤوليات التدريب ومخازن الـذخيرة ودفـع مرتبـات الجنجويـد            

وفي مناسـبة   . إليه أسلحة وذخـائر إضـافية      ائرتان عموديتان كانتا تنقلان   مرة كل شهر تقريبا ط    
 .رتبة لواءب زار المخيم ضابط من الجيش ،واحدة على الأقل

 
 موقف الحكومة - ٥ 

 إلى وقــع أعمــال الجنجويــد، أن ردود المجتمــع الــدوليمــن الملاحــظ، وبخاصــة بعــد تنبــه  - ١١٧
لاسم أخذت تتجـه فيمـا يبـدو إلى إنكـار وجـود أيـة               فعل حكومة السودان إزاء استعمال هذا ا      

ــد؛   ــة والجنجوي ــاد معظــم المســؤولين علــى   صــلات بــين الدول ــد إلى   عــزو واعت أعمــال الجنجوي
 أو حتى إلى جيش تحريـر السـودان أو حركـة            �عناصر مارقة �إلى   أو   �قطاع طرق مسلحين  �

فكـان بعـض المسـؤولين      ومع ذلك فلم يكن موقف الدولة متسقا مـع نفسـه،            . العدل والمساواة 
لوضـعية الجنجويـد      كليهمـا يعطـون تفسـيرات متفاوتـة        دارفـور علي المستوى الوطني ومستوى     

 . وصلاتها بالدولة
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، دعا وزير الـدفاع وسـائط   ٢٠٠٤يناير / الثانيكانون ٢٨ففي مؤتمر صحفي عقد في      - ١١٨
ومليشــيات القبائــل ، بيوالجنجويــد، وقــوات الــدفاع الشــع، الإعــلام إلى التفريــق بــين المتمــردين

وقـال إن قـوات الـدفاع الشـعبي هـم متطوعـون             . لزغاوةاين  يفور، وناها الأمثال مليشيات قبيلة    
لا علاقـة لهـم      �اع طـرق مسـلحون    عصـابات قطّ ـ  �يعاونون القوات المسلحة ولكن الجنجويـد       

 فيمـا يخـص   ٢٠٠٤يونيـة / حزيـران ١٩وقصـد الـرئيس البشـير بتعهـده في         . )٣٠(مطلقا بالحكومـة  
نزع سلاح الجنجويد أن ينطبق فقط على قطاع الطرق، وليس على قـوات الـدفاع الشـعبي أو                  

 .)٣١(تسلحهم الدولة لمحاربة المتمردينشرطة الشعب أو رجال القبائل الآخرين الذين 
وعلى عكس ما جاء أعلاه، تؤكد بعض البيانات الرسميـة وجـود علاقـة بـين الحكومـة                   - ١١٩

ــب أذيــع علــى نطــاق واســع وجــه إلى مــواطني قريــة  ففــي تعليــق . والمليشــيات  الــتي فشــل صكل
نضـع في قمـة أولوياتنـا       � ، قـال الـرئيس    ٢٠٠٣ديسـمبر   /المتمردون في دخولها في كانون الأول     

وسنسـتخدم الجـيش   ... من الآن القضاء على التمرد، وسوف نتعقب كل خارج على القـانون         
 وخاطب وزيـر العـدل الوفـد الخـاص          .)٣٢(�والشرطة والمجاهدين والفرسان للقضاء على التمرد     

فبرايـر  /للجنة التنمية والتعاون التابعة للبرلمان الأوروبي أثناء الزيارة التي قـام بهـا الوفـد في شـباط                 
والآن فقـد أسـاء الجنجويـد إلى هـذه          . كانت للحكومة علاقة ما بالجنجويد    �  فقال إنه  ٢٠٠٤
وجـود أي نـوع كـان مـن الالتزامـات بـين       وإني واثـق مـن أن الحكومـة تأسـف كـثيرا ل        . العلاقة

فـلا سـبيل مطلقـا      . فنحن نعاملهم الآن باعتبارهم خارجين علـى القـانون        . الجنجويد والحكومة 
، أعلـــن وزيـــر ٢٠٠٤أبريـــل / نيســـان٢٤ وفي .)٣٣(�إلى الســـماح بمـــا يترلونـــه مـــن التخريـــب

المليشـيات  وهـذا صـحيح لأن      �. �الحكومة ربما غضت الطـرف عـن المليشـيات        �الخارجية أن   
وقـد طلبـت اللجنـة إلى الــوزير رسميـا في ثـلاث مناسـبات موافاتهـا بالبيــان        . )٣٤(�تواجـه التمـرد  

 .المذكور أو بأي بيان يتعلق بالمليشيات، ولكن لم يصلها شيء
__________ 

 ).بالعربية (٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٩الأضواء، � ...وزير الدفاع يلتقي بوسائط الإعلام� )٣٠( 
قال الرئيس البشـير إنـه      . ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٣لصحف الكبرى الأخرى الصادرة في       وا أخبار اليوم انظر   )٣١( 

بالحكومـة؛  � التشـهير �تسـتعمله بغـرض     � القوى الحاقدة �لا لشيء إلا لأن     � الجنجويد�استعمل مصطلح   
 المـذكور أعـلاه، الـذي تعـرب فيــه     ٢٠٠٤أغسـطس  / آب٣٠انظـر المخالفـة مـع تقريـر الأمـين العـام المــؤرخ       

 .ومة عن التـزامها بنـزع سلاح قوات الدفاع الشعبيالحك
ــي      � )٣٢(  ــانون هـ ــى القـ ــارجين علـ ــد الخـ ــرب ضـ ــول إن الحـ ــوداني يقـ ــرئيس السـ ــن الـ ــاتمـ ــةأولويـ ، � الحكومـ

 .٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٣١الأسوشيتدبرس، 
/ الـتي قامـت بهـا في شـباط    تقرير الوفـد الخـاص للجنـة التنميـة والتعـاون التابعـة للاتحـاد الأوروبي عـن الزيـارة                      )٣٣( 

 .٢٠٠٤ فبراير
 الجارديـان ، الأسوشيتدبرس، الخرطـوم،     �الوزير السوداني يرحب بالتصويت على الحقوق في الأمم المتحدة        � )٣٤( 

 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٤، )لندن(
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ورغــم البيانــات الــتي تعلــن فيهــا الحكومــة أســفها لأعمــال الجنجويــد، فقــد تواصــلت     - ١٢٠
 .، بدعم مستمر من الحكومة٢٠٠٤قرى في أثناء عام هجمات مختلف المليشيات على ال

 
 موضوع المسؤولية القانونية عن أعمال الجنجويد - ٦ 

الذين يشير إليهم معظم الضحايا في الصراع القائم هـم مليشـيات عربيـة     � الجنجويد� - ١٢١
تغـــير علـــى قـــرى هـــؤلاء الضـــحايا ممـــتطين الخيـــول أو الجمـــال، يقتلـــون وينـــهبون ويحرقـــون   

وهذه المليشيات كثيرا ما تعمل مع الحكومـة وبتأييـد منـها، كمـا هـو ثابـت دائمـا                    . صبونويغت
من الإفادات التي يدلي بها شهود يصفون الدعم الذي تقدمـه قـوات الحكومـة أثنـاء الهجمـات،          
ومن الأنماط الواضحة لأنواع الهجمات التي جـرت عـبر دارفـور علـى مـدى عـام، ومـن المـواد                      

وربمـا تقـوم بعـض     . ة عن دور الحكومة في تجنيد وتسليح وتـدريب المليشـيات          التي جمعتها اللجن  
المليشــيات أحيانــا، كمــا تــزعم الحكومــة، بالعمــل وحــدها مســتقلة عــن الحكومــة فتســتغل جــو 
الفوضى العـام الـذي يسـوده الإفـلات مـن العقوبـة وتعتـدي وتنـهب وتحـرق وتـدمر وتغتصـب                     

 .وتقتل
بالإضـافة إلـــى   (فمن :  يتعلق بالمليشيات المشار إليها أعــلاه ويثور سؤال قانونــي هـام  - ١٢٢

 يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم المدعى أن الجنجويد يرتكبونها؟ ) مرتكبي الجريمة أنفسهم
 عندما تشارك المليشـيات القـوات المسـلحة في الهجـوم، يمكـن القـول إنهـا تعمـل تحـت                 - ١٢٣

 في  ١٩٩٩الذي نـص عليـه عـام        (ا يتفق تماما مع مفهوم السيطرة       السيطرة الفعلية للحكومة، بم   
ومن ثم، فهذه المليشـيات تتصـرف في الواقـع          . ١٤٥-٩٨، الفقرات   )استئناف(قضية طاديتش   

وتبعـا لـذلك، فـإذا ثبـت تـوافر جميـع            . بوصفها من مسؤولي الدولـة التـابعين لحكومـة السـودان          
 كل حالة على حدة، لا تقع المسؤولية عن الجـرائم           أركان السيطرة الفعلية المطلوب توافرها في     

التي ترتكبها المليشيات علـى مـرتكبي الجـرائم وحـدهم، وإنمـا تقـع أيضـا علـى المسـؤولين ذوي                      
الصلة في الجيش لكـونهم أمـروا بارتكـاب هـذه الجـرائم أو خططـوا لارتكابهـا أو تقاعسـوا عـن             

 .لرئيسمنعها أو قمعها، وذلك انطلاقا من مفهوم مسؤولية ا
 وعنــد دمــج المليشــيات في قــوات الــدفاع الشــعبي واســتعمال زيهــا الرسمــي، تكتســب   - ١٢٤

ويمكن مـن الناحيـة القانونيـة عـزو     . المليشيات، من منظور القانون الدولي، مركز أجهزة الدولة   
ومـن ثم، وعلـى غـرار الفئـة السـابقة مـن الجـرائم، فـأي جريمـة                . أعمالها وجرائمها إلى الحكومة   

ــا تحــرك أيضــا        ترتك ــة وإنم ــة لمرتكــب الجريم ــها المليشــيات لا تحــرك فحســب المســؤولية الجنائي ب
مســـؤولية الســـلطات الرئاســـية لهـــذه المليشـــيات في الســـودان إذا كانـــت الأخـــيرة قـــد أمـــرت  

ــا         ــا أو قمعه ــن منعه ــا أو تقاعســت ع ــك الجــرائم أو خططــت لارتكابه ــوم (بارتكــاب تل مفه
 ).مسؤولية الرئيس
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 علــى ثقــة، اســتنادا إلى تحقيقاتهــا، مــن أن الأكثريــة الكــبيرة للــهجمات الــتي     واللجنــة- ١٢٥
وتـرى اللجنـة أن المليشـيات، في        . شنتها المليشيات على قرى قد جرت برضاء مـوظفي الدولـة          

بعض حالات محدودة، أحيانـا مـا تصـرفت خـارج نطـاق السـيطرة المباشـرة لحكومـة السـودان                     
وفي هــذه الظــروف، لا . دولــة للإتيــان بهــذه التصــرفات ودون أن تتلقــى أوامــر مــن مــوظفي ال 

ومع ذلـك، فعنـدما يمكـن إثبـات       . يتحمل المسؤولية عن الجرائم سوى مرتكبي الجرائم وحدهم       
تحريض الحكومة لهذه المليشيات من أجل الاعتداء على قبائل معينة، أو إثبـات تزويـد الحكومـة        

إن الحكومــة تتحمــل المســؤولية ) أ: ( القــوللهــا بالأســلحة وبالــدعم المــالي واللوجيســتي، يجــوز 
عـن أي انتـهاك للقـانون الـدولي لحقـوق           ) إزاء سائر الدول الأعضاء في المجتمع الـدولي       (الدولية  

تجوز مساءلة موظفي الحكومـة ذوي الصـلة مسـاءلة          ) ب(الإنسان ترتكبه المليشيات، وكذلك     
ــة، عــن التحــريض       ــى ضــوء الظــروف المحــددة لكــل حال ــة، عل ــانون  جنائي ــهاكات الق ــى انت عل

 .المساعدة والحض على ارتكابهاعن رتكبها المليشيات وتالتي لإنساني ا
 تــود اللجنــة أن تؤكــد أنــه إذا ثبــت أن الحكومــة قــد اســتخدمت المليشــيات باعتبارهــا - ١٢٦

، حـتى في الحـالات الـتي تكـون فيهـا الجنجويـد قـد تصـرفت ولا يوجـد دليـل           �تكتيكا حربيا �
كومــة للتصــرف، يجــوز أن تقــع علــى مــوظفي الحكومــة المســؤولية الجنائيــة عــن   علــى تأييــد الح

ورغــم . العمــل الإجرامــي المشــترك لارتكــاب هجمــات عشــوائية علــى المــدنيين وقتــل المــدنيين  
احتمال أنه كان في نية الحكومة قتـل المتمـردين وتـدمير القـرى لأغـراض محاربـة التمـرد، يمكـن             

 لمــا هــو متوقــع، وخاصــة إزاء خلفيــة الصــراعات بــين القبائــل تحريــك المســؤولية الجنائيــة وذلــك
ــدائها        ــى أع ــداء عل ــد ترخيصــا للاعت ــن أن إعطــاء الجنجوي ــد، م ــي للجنجوي والســجل الإجرام

تشجيعها على هذا الاعتداء، وخلق جو يسوده الإفلات التام من العقـاب، عوامـل               القدامى أو 
اتخذت حكومة السودان هـذه المخـاطرة       ولقد  . من شأنها أن تفضي إلى ارتكاب جرائم خطيرة       

 .بإرادتها
 

 جماعات حركات المتمردين جيم 
 جيش تحرير السودان/حركة تحرير السودان - ١ 

جيش تحرير السودان هي إحـدى حـركتي التمـرد الرئيسـيتين في             /حركة تحرير السودان   -١٢٧
ن حيـث العضـوية      الأكـبر م ـ   ، فيمـا يبـدو، الحركـة      وبكـل المقـاييس، تعـد هـذه الحركـة         . دارفور

سـاليت، فضـلا عـن بعـض     المووالفـور  وهي تتألف أساسا من قبائل الزغاوة      .والنشاط الجغرافي 
حركــة تحريــر �الجــيش تســمي نفســها في البدايــة /وكانــت هــذه الحركــة. القبائــل العربيــةأفــراد 
ــور ــدارفور  �دارفـ ــاليا لـ ــا انفصـ ــذ تتـــبنى نهجـ ــدر في . ، وكانـــت عندئـ ــان صـ  / آذار١٤وفي بيـ
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، غيرت حركة تحرير دارفور اسمها لتصـبح حركـة تحريـر السـودان وجـيش تحريـر          ٢٠٠٣مارس
 . وبفصل الدين عن الدولة�سودان ديموقراطي موحد�السودان، وطالبت بظهور 

الجــيش أن كــل حكومــات الســودان الــتي جــاءت عقــب الاســتقلال    /وتــدعي الحركــة -١٢٨
تبعاد والاســتغلال وإثــارة الفرقــة، اتبعــت سياســات قوامهــا التــهميش والتمييــز العنصــري والاســ

اضطراب جـو التعـايش السـلمي بـين الجمـاعتين العربيـة والأفريقيـة                وهو ما أدى في دارفور إلى     
 صاغت فيه الحركة سياستها، فـإن       ٢٠٠٣مارس  /وكما جاء في بيان صدر في آذار      . في المنطقة 

سـية ذات الفكـر     جيش تحرير السودان حركة وطنية تستهدف، هي والجماعات السيا        /حركة�
دف مــن الهــو .المماثــل، معالجــة وحــل المشــاكل الأساســية الــتي يواجههــا الســودان في مجموعــه  

وإعـادة  ،  الجيش هو إيجـاد سـودان ديمـوقراطي موحـد علـى أسـاس جديـد مـن المسـاواة                   /الحركة
 ونقــل الســلطة، بــل والتنميــة، والتعدديــة الثقافيــة والسياســية ،التشــكيل الكامــل لهيكــل الســلطة

إلى " الخلفيــة العربيــة"ودعــت القبائــل ذات . )٣٥(�لرفاهيــة المعنويــة والماديــة للســودانيين كافــةوا
وأعلنـت في مختلـف المناسـبات أنهـا تسـعى لحصـول             . الانضمام لكفاحها من أجـل الديموقراطيـة      

 .في السودانالسياسية توزيع الثروة والسلطة من دارفور على قسط عادل 
لا تطــرح قضــيتها مــن منظــور  هــي ن لــديها برنامجــا وطنيــا والجــيش أ/وتؤكــد الحركــة -١٢٩

: قبلي، وتؤكد أن خصومتها هـي مـع حكومـة الخرطـوم ولـيس مـع القبائـل العربيـة في دارفـور                      
فالقبائــل والجماعــات العربيــة جــزء أصــيل لا يتجــزأ مــن النســيج الاجتمــاعي لــدارفور، يعــاني �

ــة و      ــه في التنميـ ــن حقوقـ ــان مـ ــهميش والحرمـ ــن التـ ــيره مـ ــة  كغـ ــية الحقيقيـ ــاركة السياسـ . المشـ
سياسـات حكومـة الخرطـوم لاسـتخدام بعـض القبائـل            بحـزم   الجيش تعارض وتنـاهض     /والحركة

ضـر  بمـا ي   لإعمال وسـائلها في الهيمنـة        �ريشوق� و �التحالف العربي �والتنظيمات العربية مثل    
 .)٣٦(�بالعرب وغير العرب كليهما

جـيش تحريـر السـودان جـزء مـن      /أن حركةا  أيضوبالإضافة إلى ذلك، فجدير بالذكر        -١٣٠
تشكيل مظلة المعارضة السـودانية، التحـالف الـديموقراطي الـوطني، الـذي يشـمل أيضـا الحركـة                   

الجيش الشعبي لتحريـر السـودان، وحـزب الأمـة، وأحـزاب المعارضـة       / الشعبية لتحرير السودان 
 . الأخرىالسودانية
 ت، قد تـأثر   الاسمان، كما هو واضح من      جيش تحرير السود  /وحركة تحرير السودان    -١٣١

الجـيش الشـعبي لتحريـر      /، الحركة الشـعبية لتحريـر السـودان       ة الجنوبي تها بنظير ا وبنيته افي منهجه 
__________ 

، يمكن الاطلاع عليـه     ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٤جيش تحرير السودان في     /تعليق صحفي صادر عن حركة    /بيان )٣٥( 
 .http://www.sudan.net/news/press/postedr/214.shtmlفي الموقع 

 .المرجع نفسه )٣٦( 
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أوضـح أن   ،  جيش تحرير السودان في أسمـرة     /وأثناء اجتماعات اللجنة مع قيادة حركة     . السودان
ــة . الجــيشهــي ية، الحركــة، وذراع عســكرهــي الجماعــة تنقســم إلى ذراع سياســية،   وفي بداي

الجـيش عقـدت في تشـرين       /وقيل إن الحركـة   . الجيش غير واضح  /الصراع، كان تشكيل الحركة   
 مؤتمرا في ولاية شمال دارفور نوقشت أثناءه مسألة إدخال تغـييرات علـى      ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول

 وفي  .واقتـرح تقسـيم واضـح للعمـل بـين الجنـاحين العسـكري والسياسـي               الجـيش،   /بنية الحركة 
الجــيش في /اللجنـة مـع ممثلـي الحركـة    أجراهـا أعضـاء   هـذه الأيـام، وعلـى ضـوء المناقشـات الـتي       

للحركة هـو عبـد الواحـد محمـد النـور وأن كـبير       العسكري إريتريا، يبدو أن رئيس الجناح غير       
ويـرأس وفـد التفـاوض في       . ناوييالقادة العسكريين والأمين العام للجماعة هو ميني أركاوي م        

ولا يعرف الكـثير عـن تفاصـيل التشـكيل ولا عـن             . ات السلام مع الحكومة شريف حرير     محادث
ــة، فقــد حصــلت    . الحجــم الفعلــي للــذراع العســكرية   ــا لمعلومــات حصــلت عليهــا اللجن ووفق

الجــيش علــى معظــم أســلحتها عــن طريــق نهــب المنشــآت الحكوميــة، وبخاصــة مراكــز    /الحركــة
أخـرى إن الـدعم الأجـنبي يلعـب دورا هامـا في             وتقـول مصـادر     . الشرطة وكذا ثكنات الجيش   

 .ولم يكن بوسع اللجنة مع ذلك أن تتأكد من الأمر. الجيش/تكوين قوات الحركة
ــا       -١٣٢ ــيطر عليهـ ــاطق الـــتي تسـ ــن المنـ ــات عـ ــن المعلومـ ــثير مـ ــة كـ ــع لـــدى اللجنـ ولم يتجمـ
، كونهـا   ولـئن قيـل إن الجماعـة تسـيطر علـى بعـض المنـاطق الريفيـة                . الجـيش في دارفـور    /الحركة

ففـي بدايـة الصـراع      . المناطق نفسها غير ثابتـة    هذه  تعمل بطريقة حرب العصابات المتنقلة، فإن       
، وتحـرك تـدريجيا في       وشمـال غـرب دارفـور      جرى معظم القتال علـى مـا يبـدو في شمـال دارفـور             

 .٢٠٠٤دارفور، في الشهور الأخيرة من عام ولاية جنوب اتجاه الجنوب في 
 

 لمساواةحركة العدل وا - ٢ 
جيش التحرير الشعبي، فإن حركـة العـدل والمسـاواة          /على غرار حركة التحرير الشعبي     -١٣٣
يعمـل  ، وشكلت جزءا من التمرد المسلح الذي بـدأ          ٢٠٠١تمرد ظهرت في دارفور عام       حركة
ويصـعب التمييـز في الميـدان بـين حركـة العـدل والمسـاواة           . ٢٠٠٣الحكومة في أوائل عـام      ضد  

جيش تحرير السودان، ذلك أن التقـارير الـتي تتـردد عـن أعمـال التمـرد       /السودانوحركة تحرير  
وقد أوردت التقارير أن أفراد حركـة العـدل والمسـاواة        . بين الاثنين في أغلب الحالات    لا تفرق   

الجـيش هـي أكـبر الحـركتين مـن          /وإن كانـت الحركـة     ويبـدو أيضـا أنـه     . يلبسون عمائم صـفراء   
ركـة العـدل والمســاواة حركـة سياسـية بدرجـة أكـبر وذات قــدرات       الناحيـة العسـكرية، فـإن ح   

عسكرية محدودة، وخاصة بعد ما قيل عن انقسام الجماعـة والظهـور اللاحـق للحركـة الوطنيـة            
 ).أدناه ١٣٩الفقرة انظر (لإصلاح والتنمية ل
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وزيــر الدولــة الســابق الــذي انحــاز إلى ، ويقــود حركــة العــدل والمســاواة خليــل إبــراهيم -١٣٤
ــوطني الشــعبي في عــام     حســن جانــب  ــؤتمر ال ــدما شــكل الأخــير الم ــرابي عن وتقــول  .٢٠٠٠الت

ولـئن كـان دور     . مصادر متنوعة للمعلومـات إن حركـة العـدل والمسـاواة تحظـى بتأييـد التـرابي                
الترابي وتأثيره فيما يتعلق بحركة العدل والمساواة لا يزالان غير واضحين، فقد قيـل إن التـرابي،                 

 بعـــد أن أمضـــى ســـنتين في ٢٠٠٣أكتـــوبر / ســـراحه مبـــدئيا في تشـــرين الأولإطـــلاقعقـــب 
أنكـر، في لقـاء لـه    إبـراهيم  غـير أن خليـل   . السجن، اعترف بوجود صلات بين حزبه والحركـة   

وجود أي صلة مع الترابي، وذكر أن الترابي هو في الواقـع السـبب الرئيسـي               مع أعضاء اللجنة،  
 .وراء فظائع دارفور

وكأنــه القاعـــدة الإيديولوجيـــة الرئيســية لحركـــة العـــدل    �الكتـــاب الأســـود�يبــدو   و-١٣٥
، علـى إثبـات التـهميش الكلـي لـدارفور           ٢٠٠١ويعمل هذا البيان، الذي ظهر عـام        . والمساواة

من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل ومن حيـث النفـوذ   ، ومناطق أخرى من السودان 
في  الســلطة والثــروةتوزيــع عــدم تــوازن �تــدليل علــى  وقــائع لل�الكتــاب�ويــورد . السياســي
أوجــه  أن يكــون تشــريحا للســودان يكشــف الثغــرات و�الكتــاب�ومقصــود بهــذا . �الســودان

 بشـكل  �الكتـاب الأسـود  �ويعمـل  . التمييز بعكس الصورة الإيجابيـة الـتي تـروج لهـا الحكومـة         
ث قبائـل علـى حكوماتهـا،      دقيق على تبيان حالة السودان بعد الاستقلال من حيث سيطرة ثـلا           

 في  ٥والقبائل الثلاث كلها هي من وادي النيل شمال الخرطوم، ولا تمثل سـوى مـا يقـرب مـن                    
وبرغم ذلك، يقـول الكتـاب إن هـذه القبائـل           . المائة من سكان السودان بحسب التعداد الرسمي      

إلى الآن،  و١٩٥٦ في المائـة مـن المناصـب الوزاريـة منـذ عـام         ٧٠  و ٤٧الثلاث تشغل مـا بـين       
ويـرد أيضـا أن الشــماليين يشـغلون الأغلبيـة العظمـى مـن الوظــائف       . وكـذلك منصـب الـرئيس   

وطبقـا للكتـاب الأسـود، يسـعى        .  المحافظـات  القيادية العسكرية ووظائف الهيئة القضائية وإدارة     
علـى واحـد مـن أكثـر مجتمعـات القـارة            موحـدة   سـلامية   إإلى فرض ثقافـة عربيـة و       هؤلاء القادة 

 ويقصد بالرسالة أن تروق السـودانيين المهمشـين كافـة، سـواء كـانوا مـن العـرب أو                 .)٣٧(تنوعا
وانطلاقـا مـن هـذه الأيديولوجيـة،     . وا أو مسلمينــة، مسيحيين كانــة أو الأفارقــالعرب الأفارق 

لا تسعى حركـة العـدل والمسـاواة لمناهضـة التـهميش فحسـب بـل وتعمـل أيضـا علـى إحـداث             
 .لبلد، ولديها برنامج وطني مناهض لحكومة السودان الحاليةتغيير سياسي في ا

__________ 
 )٣٧( Sudan Tribune William Wallis, �The Black Book history or Darfur's darkest chapter�, ،آب٢١  /

 .http://www.sudantribune.com/articleويمكن الاطلاع على المادة بالرجوع إلى الموقع . ٢٠٠٤أغسطس 
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 اللجنــة إلا علــى الــترر اليســير مــن المعلومــات عــن حجــم حركــة العــدل    لولم تتحصّــ -١٣٦
ــور    ــرافي في دارف ــا الجغ ــة      . والمســاواة وموقعه ــون إلى قبيل ــة ينتم ــراد الحرك ــم أف ــدو أن معظ ويب

.  يقع في الأجزاء الشـمالية مـن غـرب دارفـور           الزغاوة، وتقول التقارير إن معظم نشاط الحركة      
 اللجنة على معلومات عن عدد من الأحداث شاركت فيهـا الحركـة بشـن هجمـات                 لتوتحصّ

 ).انظر أدناه. (على المدنيين
 أحـدهما   :، انقسـمت حركـة العـدل والمسـاواة إلى فصـيلين           ٢٠٠٤مايو  /وفي أوائل أيار   -١٣٧

ويقـال إن   . يـدان العسـكريين بزعامـة العقيـد جبريـل         والآخـر يضـم قـادة الم      إبراهيم  يقوده خليل   
ــدانيون إلى عقــد مــؤتمر في كــارو قــرب       الانقســام حــدث بعــد أن دعــا القــادة العســكريون المي

وكـان القـادة العسـكريون قـد        . ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٢٣دارفـور، يـوم     في شمال   الحدود التشادية   
 موضوع مستقبل الحركة والاختلافـات      نظموا المؤتمر لكي يناقشوا القادة السياسيين مباشرة في       

 .الأيديولوجية بين القادة
 

 الأخرىين تمردالمجماعات  - ٣ 
ولم تـتمكن اللجنـة مـن الحصـول         .  عدد من جماعات التمرد الأخرى     ٢٠٠٤ظهر عام    -١٣٨

على معلومات مفصلة عن أي من هذه الجماعات كما أنها لم تلتق بأي أشخاص ينتمـون علنـا        
 .إليها
، يونيـه / حزيـران ٦ وفي   .لإصـلاح والتنميـة   ل بين هـذه الجماعـات الحركـة الوطنيـة           ومن -١٣٩

أصدرت هذه الحركة بيانا تقول فيه إنها ليسـت طرفـا في اتفـاق وقـف إطـلاق النـار المعقـود في           
جــيش تحريــر الســودان وحركــة العــدل والمســاواة، وإنهــا  /أبريــل بــين الحكومــة وحركــة/نيســان

زغـاوة كـوبيرا    القادة وجنود هذه الحركة في معظمهم من قبيلة         ويأتي  . ستحارب ضد الحكومة  
جـيش  /في صفوف حركـة   ولهؤلاء مكانهم البارز    واجي،  وهي قبيلة متميزة متفرعة من الزغاوة       

علـى  طينـة   لإصلاح والتنمية بشـكل خـاص في مدينـة          لوتنشط الحركة الوطنية     .تحرير السودان 
 . غرب دارفوربولاية الحدود التشادية وفي منطقة جبل مون

، بدأت في نجامينـا، بوسـاطة تشـادية، محادثـات           ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ وفي   -١٤٠
/  كـانون الأول   ١٧وفي  . بين حكومة السـودان ووفـد مـن الحركـة الوطنيـة للإصـلاح والتنميـة               

 ديسمبر، وقّع الطرفان بروتوكولين، أحدهما عـن الوصـول الإنسـاني والآخـر عـن قضـايا الأمـن            
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/  نيسـان  ٨وأكد البروتوكولان اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النـار المعقـود في            . لمنطقة الحربية في ا 
ــود في     ــا المعقـ ــس أبابـ ــاق أديـ ــل واتفـ ــار٢٨أبريـ ــار    / أيـ ــلاق النـ ــف إطـ ــة وقـ ــأن لجنـ ــايو بشـ مـ

وبموجــب البروتوكــولين، يتعهــد . نــوفمبر/ تشــرين الثــاني٩وبروتوكــولات أبوجــا المعقــودة في 
م بــالوقف الشــامل لإطــلاق النــار في دارفــور، وإطــلاق ســراح أســرى الحــرب الطرفــان بالالتـــزا

 .وتنظيم العودة الطوعية للأشخاص المشردين داخليا وللاجئين
 وبالإضــافة إلى الحركــة الوطنيــة للإصــلاح والتنميــة، ظهــر عــدد صــغير مــن الجماعــات  -١٤١

سياســـي وعـــن تكوينـــها المســـلحة الجديـــدة ولا يتـــوافر إلا النــــزر اليســـير جـــدا عـــن نهجهـــا ال 
بالمعنى العـربي للكلمـة، ومـن المفتـرض         � الكرباج�ومن بين هذه الجماعات جماعة      . وأنشطتها

بـالمعني العـربي   � الشـهامة �وهناك جماعة أخـرى اسمهـا   . أنها تتألف من أفراد من القبائل العربية      
أنهـا توجـد في     ، ومـن المفتـرض      ٢٠٠٤سـبتمبر   /للكلمة وقد سُـمع بهـا أول مـرة في نهايـة أيلـول             

وتطالـب الجماعـة بإتاحـة فـرص عادلـة      . ولاية غربي كردفان، المتاخمة لدارفور من جهة الشرق   
ــة         ــه الحكوم ــذي وقّعت ــروة ال ــاق تقاســم الســلطة والث ــادة النظــر في اتف ــة، وإع ــة في المنطق للتنمي

منـاطق النيـل    والحركة الشعبية لتحرير السودان، وتنقيح اتفاق الترتيبات الإدارية لجبال النوبـة و           
 اسمهـا الحركـة الوطنيـة       ٢٠٠٤ديسمبر  /وظهرت جماعة ثالثة في كانون الأول     . الأزرق الجنوبية 

السودانية للقضـاء علـى التـهميش، وذلـك عنـدما أعلنـت مسـؤوليتها عـن الهجـوم علـى غبـيش                       
وهذه جماعة غير معروفـة، ولكـن بعـض التقـارير تقـول إنهـا جماعـة منشـقة عـن           . غربي كردفان 

ولم يكـن أي مـن هـذه الجماعـات الـثلاث طرفـا              . جيش تحرير السـودان   /رير السودان حركة تح 
 .في أي من الاتفاقات التي وقّعتها جماعات التمرد الأخرى مع الحكومة

 
ـــزامات القانوني -رابعا   ـــالالت ـــة الدوليـ ـــة التـ ـــي تقـ ـــع علــ ـــى حكومـ ة الســودان ــ

 وعلى المتمردين
لوجهــة القانونيــة، يــتعين علــى اللجنــة في البدايــة تحديــد قواعــد   لتوصــيف الوقــائع مــن ا-١٤٢

القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسـاني الـدولي الـتي علـى ضـوئها يمكـن تقيـيم هـذه                     
ومـن ثم، فمـن المهـم عـرض الالتــزامات الدوليـة ذات الصـلة الـتي تقـع علـى الحكومـة                        . الوقائع

 .وعلى المتمردين مسؤولية التقيد بها
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 قواعد القانون الدولي ذات الصلة الملزمة لحكومة السودان  -ألف  
القـانون  :  ينطبق على السودان في الصراع في دارفور مجموعتان رئيسيتان من القـوانين            - ١٤٣

فمـثلا، كلاهمـا    . وهذان القانونان متكاملان  . الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي     
لإنســان وكرامتــه، ويحظــران التمييــز بمختلــف أشــكاله، ويحميــان ضــد يهــدف إلى حمايــة حيــاة ا

وكلاهمـا يسـعى إلى كفالـة       . التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة القاسـية واللاإنسـانية والمهينـة           
ــة، وإلى ضــمان الحقــوق        ــة الجنائي ــذين يخضــعون لإجــراءات العدال ــة للأشــخاص ال ســبل الوقاي

وكلاهمــا يشــتمل علــى  .  بالصــحة والغــذاء والســكن الأساســية، بمــا في ذلــك الحقــوق المتعلقــة  
ويكمــن الفــرق في أنــه بينمــا . أحكــام لحمايــة المــرأة والفئــات الضــعيفة، كالأطفــال والمشــردين 

يتولى قانون حقوق الإنسان حماية الفرد في جميـع الأوقـات، فـإن القـانون الإنسـاني الـدولي هـو             
 .سلحالقانون الخاص الذي ينطبق فقط في حالات الصراع الم

 إن الدول مسؤولة بموجب القانون الدولي لحقـوق الإنسـان عـن كفالـة حمايـة حقـوق                  - ١٤٤
الإنسان والحريات الأساسية وحفظها في جميـع الأوقـات، في زمـن الحـرب وزمـن السـلم علـى                     

والتزام الدولة بالامتناع عن أي سـلوك ينتـهك حقـوق الإنسـان، وكـذلك واجبـها في                  . السواء
ــة لأ  ــوفير الحماي ــدأ     ت ــذين يعيشــون في نطــاق ســلطانها القضــائي، متأصــل في هــذا المب . ولئــك ال

البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، فيدعو إلى حمايـة قـانون حقـوق الإنسـان مـن              أما
وهـذا في حـد ذاتـه ينطبـق أيضـا علـى حـالات الصـراع المسـلح مـن حيـث أن مـن                      . أجل الفرد 

 فـإن القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني               لـذلك، . واجب الدولة توفير الحماية   
 .الدولي يعزز أحدهما الآخر ويتلاقيان في حالات الصراع المسلح

 أما المساءلة بالنسبة للانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقـانون                  - ١٤٥
وقـد وقَّـع    . لجنائية الدوليـة  الإنساني الدولي فيرد نص بشأنها في نظام روما الأساسي للمحكمة ا          

الســودان النظــام الأساســي لكنــه لم يصــدق عليــه بعــد، لــذلك فهــو ملــزم بالامتنــاع عــن إتيــان  
 .)٣٨(النظام الأساسي�من شأنها تعطيل موضوع وهدفال أعم�

ــن        - ١٤٦ ــاتين المجمــوعتين م ــى في ه ــتي تتجل ــة الأحكــام الخاصــة ال ــروع التالي  وســتتناول الف
 . على الصراع في دارفورالقوانين التي تنطبق

 القانون الدولي لحقوق الإنسان - ١ 
ومــن هــذه .  يــرتبط الســودان بعــدد مــن المعاهــدات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان  - ١٤٧

المعاهدات العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق                  
__________ 

 .١٩٩٠أبريل / نيسان١٨، التي صدق عليها السودان في ١٨المادة ) ١٩٦٩(اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  )٣٨( 
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فاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز       الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة، والات  
وقد وقع السودان، لكنه لم يصدق بعـد، علـى البروتوكـول            . العنصري، واتفاقية حقوق الطفل   

وفي مقابـل  . الاختياري لاتفاقية حقـوق الطفـل بشـأن إشـراك الأطفـال في الصـراعات المسـلحة         
لجماعيـة والمعاقبـة عليهـا، أو اتفاقيـة         ذلك، لم يصدق السودان على اتفاقية منـع جريمـة الإبـادة ا            

مناهضة التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، أو                      
وعلى المستوى الإقليمـي، صـدق السـودان        . اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة       

صـف السـودان دولـة طرفـا في هـذه      وبو. على ميثاق أفريقيا لحقوق الإنسان وحقوق الشـعوب    
المعاهــدات المختلفــة، فهــو ملتــزم قانونــا بــاحترام حقــوق الإنســان لمــن يعــيش في نطــاق ولايتــه   

 .القضائية وحمايتها والوفاء بها
 وهناك عدد من الأحكام في هذه المعاهدات ذو أهمية خاصة بالنسـبة للصـراع المسـلح                 - ١٤٨

حرمـان أحـد    �الحق في الحياة وعـدم      ) أ: (حكام ما يلي  ومن هذه الأ  . الجاري حاليا في دارفور   
الحق في عدم التعـرض للتعـذيب أو غـيره مـن ضـروب المعاملـة أو             ) ب(؛  )٣٩(�تعسفا من حياته 

الحـق في عـدم التعـرض للتوقيـف أو الاعتقـال            ) ج(؛  )٤٠(العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة     
حريتـهم في أن يُعـاملوا معاملـة إنسـانية وفي أن            حق الأشخاص المحرومين من     ) د(؛  )٤١(التعسفي

ــهم الأصــيلة  ــرم كرامت ــه    ) هـــ(؛ )٤٢( تحت ــار الشــخص لمكــان إقامت ــة التنقــل، واختي الحــق في حري
، وفي السكن المناسب وعـدم التعـرض        )٤٤(الحق في الملكية  ) و(؛  )٤٣(وبالتالي عدم تشريده تعسفا   

__________ 
ورأت اللجنــة . ٤؛ وميثــاق أفريقيــا، المــادة )١ (٦العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، المــادة   )٣٩( 

التعليـق العـام    (هذا الحق مودع في القواعد الدولية الآمرة بطبيعتها         المعنية بحقوق الإنسان، ورأيها صائب، أن       
 .٢٠٠١أغسطس / آب٣١، CCPRT/C/21/Rev.1/Add.11انظر ). ١١، الفقرة ٢٩

ورأت اللجنــة المعنيــة . ٥؛ ميثــاق أفريقيــا، المــادة ٧العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، المــادة  )٤٠( 
التعليـق  ( هذا الحق معترف بـه في القواعـد الـتي تنتمـي إلى مجموعـة القواعـد الآمـرة                     بحقوق الإنسان صوابا أن   

 ).١١، الفقرة ٢٩العام 
ومـن الجـدير بالـذكر أن       . ٦، وميثاق أفريقيا، المادة     ٩العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة         )٤١( 

 الرهــائن والاختطــاف والاحتجــاز غــير المعلــن مــواد حظــر أخــذ�اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ذكــرت أن 
فالطبيعة المطلقة لمواد الحظر هذه، حتى في زمن الطوارئ، مـبررة بكونهـا قواعـد في القـانون              . تخضع للتقييد  لا

 )).ب (١٣، الفقرة ٢٩التعليق العام (� الدولي العام
 .١٠العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  )٤٢( 
ورأت لجنــة ). ١ (١٢؛ وميثــاق أفريقيــا المــادة ١٢العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، المــادة  )٤٣( 

الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن هذا الحق هو من الأهمية بحيث أنه لو أعلنـت دولـة مـا عـن الحـد منـه                    
 . الأشخاص أو تنقلهم قسرا من ميثاق الأمم المتحدة، لا يحق لها أن ترحّل٤بموجب المادة 

 .١٤ميثاق أفريقيا، المادة  )٤٤( 
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؛ )٤٨( وفي المـاء   )٤٧(ق في الغـذاء الكـافي     الح ـ) ح(؛  )٤٦(الحـق في الصـحة    ) ز(؛  )٤٥(للإجلاء القسري 
الحق في التظلم الفعال بالنسبة لأي انتـهاكات جسـيمة          ) ي(؛  )٤٩(الحق في المحاكمة العادلة   ) ط(

؛ )٥١(الحق في الحصول علـى تعـويض عـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان          ) ك(؛  )٥٠(لحقوق الإنسان 
 .)٥٢(دالةالالتزام بتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى الع )ل( و

__________ 
 .١١العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة  )٤٥( 
ــادة       )٤٦(  ــة، الم ــة والثقافي ــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعي ــدولي الخــاص ب ــد ال ــل،   ١٢العه ــوق الطف ــة حق ، واتفاقي

ــادة ــة القضــا ٢٤ الم ــادة     ؛ واتفاقي ــز العنصــري، الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ـــ (٥ء عل ــا  ��٤) ه ــاق أفريقي ؛ وميث
 ).١٦ المادة(

 .١١العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة  )٤٧( 
، ١٥لعام  انظر التعليق ا  . ١٢ و   ١١العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان          )٤٨( 

خـلال الصـراعات المسـلحة      � أنـه    ٢٢لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الـتي تلاحـظ في الفقـرة             
وحــالات الطــوارئ والكــوارث الطبيعيــة، يتضــمن الحــق في المــاء الواجبــات الــتي تلتــزم بهــا الــدول الأطــراف    

 لا يسـتغنى عنـها لبقـاء السـكان المـدنيين،            ويشمل ذلك حمايـة الأشـياء الـتي       . بموجب القانون الإنساني الدولي   
ومنها منشآت مياه الشـرب ولوازمهـا وأعمـال الـري، وحمايـة البيئـة الطبيعيـة مـن إيقـاع أذى واسـع النطـاق                          

الحواشــي . (�طويــل الأجــل وشــديد، وكفالــة حصــول المــدنيين وأســرى الحــرب والســجناء علــى ميــاه كافيــة 
 )محذوفة

 .٧، وميثاق أفريقيا، المادة ١٤وق المدنية والسياسية، المادة العهد الدولي الخاص بالحق )٤٩( 
ورأت لجنـة   ). أ) (١ (٧، ميثاق أفريقيا، المادة     )٣ (٢العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة         )٥٠( 

سي في العهد   أسا� المذكور آنفا أن هذا الحق       ٢٩الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان صوابا في تعليقها رقم          
 .٤، ولذلك لا يمكن التنصل منه، حتى لو لم يُنص عليه صراحة في المادة )١٤الفقرة (� ككل

ووفقـا للتعليـق العـام    ). ٦ (١٤و ) ٥ (٩و  ) ٣ (٢العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، المـواد              )٥١( 
مـن  ) ٣ (٢تقتضـي المـادة     �قـوق الإنسـان     ، للجنة الأمم المتحدة المعنية بح     ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٦، المؤرخ   ٣١

فبــدون ذلــك . الــدول الأطــراف أن تنتصــف للأشــخاص الــذين انتــهكت حقــوقهم الــتي يــنص عليهــا العهــد   
الانتصــاف، لا يكــون قــد تم الوفــاء بــالتزام تــوفير ســبل انتصــاف فعــال، وهــو أمــر أساســي في كفــاءة تطبيــق  

 ).١٦، الفقرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.13دة وثائق الأمم المتح(� ٢ من المادة ٣أحكام الفقرة 
 للجنـة المعنيـة بحقـوق       ٣١انظـر التعليـق العـام       ). ٣ (٢العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة         )٥٢( 

تقـاعس دولـة طـرف عـن التحقيـق في ادعـاءات انتـهاك قـد يفضـي، في حـد                      �الإنسان، الذي ينص علـى أن       
وإن وقـف اسـتمرار انتـهاك مـا هـو عنصـر جـوهري مـن          . ل بأحكـام العهـد     إخـلال منفص ـ   ذاته، إلى حـدوث   

حيثما تكشف التحقيقـات المشـار إليهـا في الفقـرة           �و  ). ١٥في الفقرة   . (�عناصر الحق في سبيل تظلم فعال     
 عــن انتــهاكات لحقــوق معينــة واردة في العهــد، علــى الدولــة الطــرف أن تكفــل إحضــار المســؤولين أمــام ١٥

القيام بذلك، شأنه في ذلك شأن عدم التحقيق في تلك الانتهاكات، قـد يسـفر، في حـد ذاتـه،          فعدم  . المحاكم
هذه الالتزامات تنشأ بوجه خاص فيمـا يتعلـق بالانتـهاكات المعتـرف بهـا               . عن إخلال منفصل بأحكام العهد    

 إنسـانية ومهينـة     كجنائية بموجب إما القانون المحلي أو الدولي، كالتعـذيب ومـا شـابهه مـن معاملـة قاسـية ولا                   
، وفي ٩ و   ٧المادتـان   (، وحـالات الاختفـاء القسـري        )٦المـادة   (، والإعدام التعسفي وبـلا محاكمـة        )٧المادة  (

 )١٨من الفقرة (. �)٦كثير من الأحيان، المادة 
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 وعندما يكون هنالك حالة طوارئ، يتضمن القانون الدولي لحقوق الإنسـان أحكامـا              - ١٤٩
 مـن العهـد     ٤وعلـى وجـه الخصـوص، تحـدد المـادة           . خاصة تقضي بأن تتخـذ الـدول إجـراءات        

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الظروف التي قد تخل الدولـة الطـرف مؤقتـا في ظلـها                  
أولا، يجـب أن  : ويجب أن يتوافر شرطان للتـذرع بهـذه المـادة   . لتزاماتها بموجب العهدبجزء من ا  

توجد حالة تصل إلى حد الطوارئ العامـة الـتي تهـدد حيـاة الأمـة، وثانيـا، يجـب أن تعلـن حالـة             
الطوارئ رسميا وفقا للأحكـام الدسـتورية والقانونيـة الـتي يخضـع لهـا إعلانهـا وممارسـة سـلطات                     

كذلك يجب على الدولـة أن تقـوم فـورا بـإبلاغ الـدول الأطـراف الأخـرى، عـن           . )٥٣(الطوارئ
وحـتى خـلال الصـراع      . )٥٤(طريق الأمين العام، بالأحكام الـتي خالفتـها وأسـباب تلـك التـدابير             

إلا إذا شــكلت الحالــة خطــرا علــى حيــاة  �المســلح، لا يســمح بالتــدابير الــتي تُعفــي مــن العهــد  
ا أن تلتـزم بالشـروط المحـددة بالعهـد نفسـه، ومنـها أن تكـون               وعلى أية حـال، عليه ـ     )٥٥(�الأمة

وفضـلا عـن ذلـك،      . هذه التدابير مقصـورة علـى المـدى الـذي تفرضـه بشـدة مقتضـيات الحالـة                 
يجب أن تكون منسجمة مع الالتزامـات الأخـرى في إطـار القـانون الـدولي، وخصوصـا قواعـد               

 .)٥٦(مرةالقانون الإنساني الدولي وقواعد القانون الدولي الآ
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحدد بوضوح الأحكـام          ٤ والمادة   - ١٥٠

ومــن هــذه الحقــوق الحــق في . الــتي لا يمكــن تجاوزهــا والــتي يجــب احترامهــا في جميــع الأوقــات 
تجــارة الحيــاة؛ وتحــريم التعــذيب أو العقوبــة القاســية أو اللإنســانية أو المهينــة؛ ومنــع العبوديــة، و  

وفوق ذلك، يجـب ألا تنطـوي التـدابير الـتي     . الرقيق والاستعباد؛ وحرية الفكر والضمير والدين   
تعفـــي مـــن العهـــد علـــى تمييـــز علـــى أســـاس العـــرق أو اللـــون أو الجـــنس أو الـــدين أو المنشـــأ  

 .الاجتماعي
الأخــرى الــتي لا يمكــن المســاس بهــا وفقــا للعهــد، علــى النحــو  � العناصــر� ومــن بــين  - ١٥١

المعرف من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بـأن               
يعاملوا بإنسانية واحترام للكرامة الأصيلة في الإنسان؛ ومنـع أخـذ الرهـائن، أو الاختطـاف، أو         

__________ 
 .٢، الفقرة ٢٩التعليق العام  )٥٣( 
ليس أساسيا فحسب بالنسبة لتصـريف     �، حيث تذكر اللجنة أن الإخطار       ١٧، الفقرة   ٢٩انظر التعليق العام     )٥٤( 

اللجنة لمهامها، وخصوصا في تقييم ما إذا كانت التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف تقتضيها بشدة ضرورات                
وتؤكد اللجنـة  [...] الحالة، بل كذلك لأنه يتيح للدول الأطراف الأخرى أن ترصد الامتثال لأحكام العهد  

اف ينبغـي أن يشـتمل علـى معلومـات كاملـة عـن التـدابير المتخـذة وعلـى          أن الإخطار مـن قبـل الـدول الأطـر       
 .�شرح واضح لأسباب اتخاذها، مع وثائق مرفقة فيما يتعلق بقوانينها

 .٣، الفقرة ٢٩التعليق العام  )٥٥( 
 .١١ و ٩، الفقرتان ٢٩التعليق العام  )٥٦( 
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الاحتجاز غير المعترف به؛ وعناصر معينـة مـن حقـوق الأقليـات في الحمايـة؛ ومنـع التـهجير أو                     
نقل القسري للسكان؛ ومنع الدعاية للحرب وتـرويج الكراهيـة الوطنيـة أو العرقيـة أو الدينيـة              ال

أمـا الالتـزام بتـوفير سـبل الانتصـاف          . )٥٧(التي تشكل تحريضا على التمييز أو العـداوة أو العنـف          
 مـن العهـد فيجـب أن يـتم الالتـزام بهـا علـى                ٢ من المـادة     ٣الفعالة لأي انتهاك لأحكام الفقرة      

 .)٥٨(لدواما
 وإضافة إلى ذلك، فـإن حمايـة الحقـوق الـتي يعتـرف بأنهـا غـير قابلـة للتجاهـل تتطلـب                        - ١٥٢

فالحق في رفع دعوى أمـام محكمـة        . بعض التدابير الوقائية الإجرائية، ومنها الضمانات القضائية      
 لتمكين المحكمة من اتخاذ قرار بشـأن مشـروعية الاحتجـاز، وسـبل الانتصـاف كـأمر الإحضـار               

وبعبـارة  . ٤أو تدبير الحماية المؤقتة، مثلا، يجب ألا تحـدها حـالات عـدم التقيـد بموجـب المـادة                    
أحكام العهد التي تتعلق بتدابير الوقاية الإجرائية لا يجـوز أبـدا أن تخضـع للتـدابير               �أخرى، فإن   

 .)٥٩(�التي تتهرب من حماية الحقوق التي لا يمكن إهمالها
ــع   - ١٥٣ ــودان يخضـ ــان السـ ــام    وكـ ــذ عـ ــتمرة منـ ــوارئ مسـ ــة طـ ــانون ١٩٩٩لحالـ ، وفي كـ
ووفقـا للمعلومـات    .  أعلنت الحكومة تجديد حالة الطوارئ لسنة أخـرى        ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول

المتاحة للجنة، لم تتخذ الحكومة خطوات قانونية للتخلـي عـن التزاماتهـا بموجـب العهـد الـدولي         
 السـودان، سـواء اسـتوفت الشـروط         وعلـى أيـة حـال، فـإن       . الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية    

 أو لم تســتوف، ملزمــة كحــد أدنى بــاحترام الأحكــام الــتي لا يمكــن  ٤اللازمــة للتــذرع بالمــادة 
 .العهد في جميع الأوقات� عناصر�المساس بها و 

 القانون الإنساني الدولي - ٢ 
نيـف الأربـع    فيما يتعلـق بالقـانون الإنسـاني الـدولي، فـإن السـودان ملـزم باتفاقيـات ج              - ١٥٤
، وكـذلك معاهـدة أوتـاوا بشـأن حظـر اسـتعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل الألغـام                    ١٩٤٩لعام  

، في حـين أنـه غـير    )٦٠(١٩٩٤سـبتمبر   / أيلـول  ١٨المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، المؤرخة       
وكمــا ذكــر . ، علــى الأقــل بوصــفهما معاهــدتين١٩٧٧ملتــزم بــالبروتوكولين الإضــافيين لعــام 

قع السودان، ولكنه لم يصدق بعد، على النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة                 أعلاه، و 
وعلــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن إشــراك الأطفــال في المنازعــات    

__________ 
 .١٣، الفقرة ٢٩التعليق العام  )٥٧( 
 .١٤فقرة ، ال٢٩التعليق العام  )٥٨( 
 .١٥، الفقرة ٢٩التعليق العام  )٥٩( 
 .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول١٣تم التصديق عليها في  )٦٠( 
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ذلـك النظـام    � الأعمـال الـتي تخـل بهـدف ومقصـد         �المسلحة، فهو لـذلك ملتـزم بـالإقلاع عـن           
 .اريالأساسي والبروتوكول الاختي

 ووقع السودان كذلك على عدد من الاتفاقات الدولية الملزمـة قانونـا بصـدد الصـراع                 - ١٥٥
وقد أبـرم سـتة مـن هـذه         . المسلح في دارفور، وكل هذه الاتفاقات أصبحت نافذة عند توقيعها         

الاتفاقات مع جماعتي المتمردين، ودخل السـودان في اتفـاق واحـد فقـط مـع الاتحـاد الأفريقـي،                    
ومعظـم هــذه الاتفاقـات تشــتمل علـى أحكــام    . )٦١( اتفــاقين فقـط مــع الأمـم المتحــدة  ودخـل في 

 .بشأن القانون الإنساني الدولي، وخصوصا بشأن حماية المدنيين، على النحو المذكور أدناه
ــانون         - ١٥٦ ــة للق ــد العرفي ــزم بالقواع ــإن الســودان مل ــة، ف ــدات الدولي  وبالإضــافة إلى المعاه

تلك القواعد تلك الـتي تتعلـق بالصـراعات المسـلحة الداخليـة، الـتي نشـأ         ومن  . الإنساني الدولي 
ــة،         ــة والوطني ــة والإقليمي ــرارات المحــاكم الدولي ــة ومجموعــة ق ــها نتيجــة لممارســة الدول كــثير من

 .وكذلك بيانات الدول، والمنظمات الدولية والجماعات المسلحة
 المشــتركة بــين اتفاقيــات ٣لمــادة  والجــزء الأساســي مــن هــذه القواعــد العرفيــة يــرد في ا- ١٥٧
فهي تنطوي على معظم المبادئ الأساسية المتعلقـة بـاحترام كرامـة الإنسـان الـتي لا بـد                   . جنيف

وهكذا فـإن هـذه المبـادئ والقواعـد ملزمـة لأي            . من التقيد بها في الصراعات المسلحة الداخلية      
طرة الفعالـة علـى جـزء مـن         دولة، ولأي جماعات متمردة حققت شيئا من الهيكل المنظم والسـي          

 المشــتركة بــين اتفاقيــات جنيــف ٣ووفقــا لمحكمــة العــدل الدوليــة، فــإن أحكــام المــادة  . الأرض
عـام  دعتـه المحكمـة في       وتعكس ما �المطبق على أي صراع مسلح      � تشكل قياس الحد الأدنى   �

 .)٦٢(��الاعتبارات الأولية للإنسانية�] في قضية كورفو تشانيل [١٩٤٩
ورت قواعد عرفية أخرى في أثناء المفاوضات الدبلوماسية لاعتمـاد البروتوكـولين             وتبل - ١٥٨

ــام   ــرام بعــض     ١٩٧٧الإضــافيين لع ــة بضــرورة احت ، لأن الأطــراف المتفاوضــة أصــبحت مقتنع
. القواعد الأساسية، بغـض النظـر عمـا إذا كانـت ستصـدق فيمـا بعـد علـى البروتوكـول الثـاني                      

ــرة  ومــع ذلــك اعتمــدت قواعــد أخــرى في ا    بوصــفها ١٩٧٧-١٩٧٤لمــؤتمر الدبلوماســي للفت
واعتـبرت الـدول أن هـذه الأحكـام     . أحكاما تعبر عن المبادئ العامة التي تقبل بهـا جميـع الـدول           

تقنن في جزء منها، وتشرح في جزء آخر، المبادئ العامة، وأنها لـذلك ملزمـة لجميـع الـدول أو                    
__________ 

ــؤرخ          )٦١(  ــور، الم ــار الإنســاني بشــأن الصــراع في دارف ــف إطــلاق الن ــاق وق ــر اتف ــل / نيســان٨انظ ؛ ٢٠٠٤أبري
؛ والبروتوكـول   ٢٠٠٤بريـل   أ/ نيسـان  ٨والبروتوكول بشـأن توطيـد المسـاعدة الإنسـانية في دارفـور، المـؤرخ               

، والبروتوكـول بشـأن تعزيـز      ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩بشأن تحسين الحالة الإنسانية في دارفور، المؤرخ        
 .٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٩الحالة الأمنية في دارفور وفقا لاتفاق نجامينا، المؤرخ أيضا 

 .٢١٨الفقرة ) ١٩٨٦(، (merits)نيكاراغوا  )٦٢( 



 

64 05-22534 
 

S/2005/60

. ت علـى البروتوكـولين أو لم تصـدق        للمتمردين بغض النظـر عمـا إذا كانـت الـدول قـد صـدق              
والممارسة أو المواقـف اللاحقـة الـتي اتخـذتها الأغلبيـة العظمـى مـن الـدول تـدل علـى أنـه بمـرور                         

ولـذلك  . الزمن اكتسبت أحكام أخرى من البروتوكول الإضافي الثاني المعـنى والتطبيـق عمومـا             
 .مردينيمكن اعتبار هذه القواعد أيضا ملزمة للدول غير الأطراف وللمت

 وهذه المجموعة من القواعد العرفية التي تنظم الصراعات المسلحة الداخليـة ظهـرت في               - ١٥٩
فمــثلا، أوردت بعــض الــدول في أدلتــها العســكرية     . المجتمــع الــدولي وأيــدتها عناصــر مختلفــة    

ــى         ــق أيضــا عل ــدولي ينطب ــانون الإنســاني ال ــا المســلحة بوضــوح أن مجمــل الق المخصصــة لقواته
واتخذت دول أخرى موقفا مماثلا فيما يتعلق بكثير من قواعـد القـانون             .)٦٣(لداخليةالصراعات ا 

 .)٦٤(الإنساني الدولي

__________ 
، وزارة الـدفاع الاتحاديـة في      مـوجز  -لقـانون الإنسـاني في الصـراعات المسـلحة          ا(نظر، مثلا، الـدليل الألمـاني       ا )٦٣( 

: ، يـرد مـا يلـي   ٢٤، الصـفحة  ٢١١في الفقـرة  ). ١٩٩٢أغسـطس  /، آبVR.II 3جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة،    
سـانية الأساسـية للقـانون    الأحكـام الإن  في صراع مسلح غير دولي، يلتزم كل طرف، كحـد أدنى، بتطبيـق              �

، واتفاقيـة الملكيـة الثقافيـة لعـام       ) المشـتركة  ٣المـادة    (١٩٤٩ المودعة في اتفاقيـات جنيـف الأربـع لعـام            الدولي
ويُطلـب مـن الجنـود الألمـان وحلفـائهم أن           . ١٩٧٧، والبروتوكـول الإضـافي الثـاني لعـام          )١٩ة  دالما (١٩٥٤

لــدى إدارة عمليــاتهم العســكرية بغــض النظــر عمــا تتصــف بــه هــذه يمتثلــوا لقواعــد القــانون الإنســاني الــدولي 
، دليـل قـانون الصـراع المسـلح    (انظـر أيضـا الـدليل البريطـاني      . ؛ التأكيد وارد في النسخة الأصلية     �الصراعات

 ٣٨٤وفي الصـفحات مـن   ). ٢٠٠٤وزارة الدفاع في المملكة المتحدة، أكسفورد، مطبعة جامعة أكسفورد،        
مبـادئ معينـة مـن القـانون الـدولي العـرفي تنطبـق        �تيب ما تعتبره حكومة المملكة المتحـدة        يحدد الك  ٣٩٨إلى  

 ).٣٨٢ في الصفحة ١-١٥الفقرة (� على التراعات المسلحة الداخلية
ومما له مغزى أيضا أن الولايات المتحدة اعتبرت كذلك أنه ظهرت قواعد أو مبادئ عامة تحكـم الصـراعات                    )٦٤( 

� أكـد �، الـذي    ١٩٦٨ في عـام     ٢٤٤٤وهكذا مثلا، وقبـل اعتمـاد قـرار الجمعيـة العامـة             . المسلحة الداخلية 
على مجموعة من المبادئ التي يتعين الامتثال لهـا في أي صـراع مسـلح، ذكـر ممثـل الولايـات المتحـدة أن هـذه                          

مـم المتحـدة،   الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة للأ       انظـر   (� تشكل تأكيدا جديدا على القانون القـائم      �المبادئ  
: ونــص هــذه المبــادئ هــو كمــا يلــي). ٢، الفقــرة ١٦٣٤الجلســة اللجنــة الثالثــة، الــدورة الثالثــة والعشــرون، 

وأن مـن المحظـور     ) ب(أن حق الأطراف في صراع ما في اعتماد وسائل لإيذاء العدو ليس غير محـدود؛                 )أ(�
ــدنيين؛      ــدنيين بوصــفهم م ــه يجــب ال ) ج(شــن هجمــات ضــد الســكان الم ــين   وأن ــات ب ــع الأوق ــز في جمي تميي

الأشـخاص الـذين يشـاركون في أعمـال القتـال وأفـراد الســكان المـدنيين بحيـث يـتم تجنـب المسـاس بالســكان            
، لاحظت وزارة دفاع الولايات المتحـدة أن القـرار المـذكور كـان              ١٩٧٢وفي عام   ). �انالمدنيين قدر الإمك  

، )١٩٧٣( مـن مجلـة القـانون الـدولي الأمريكيـة            ٦٧لعـدد   انظر ا (� ن قانون دولي عرفي قائم    إعلان ع �بمثابة  
 أن  ١٩٨٧ كذلك، قرر نائب المستشار القانوني لوزارة خارجية الولايـات المتحـدة في عـام                ).١٢٤ الصفحة

، ١٩٤٩ المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعـام  ٣الجوهر الأساسي للبروتوكول الثاني يتجلى، طبعا، في المادة     �
ويشـمل ذلـك علـى وجــه    . قـانون العـرفي المقبـول عمومــا، وينبغـي أن يكـون كـذلك      لـذلك فهـو جـزء مـن ال    

التحديد ما حظره من العنـف إزاء الأشـخاص الـذين لا يشـاركون مشـاركة فعالـة في أعمـال القتـال، وأخـذ                    
نون مجلـة الجامعـة الأمريكيـة للقـا     ٢في  (� الرهائن، والمعاملة المهينة، وإيقاع العقوبـات دون المحاكمـة الواجبـة          

 ).٤٣١ - ٤٣٠، الصفحتان )١٩٨٧(الدولي والسياسة الأمريكية 
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، اتخــذ الأمــين العــام، عنــدما اقتــرح علــى مجلــس ١٩٩٥وفضــلا عــن ذلــك، ففــي عــام  - ١٦٠
� نهـج موسـع   �الأمن اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ما عرفـه بأنـه              

زاء البروتوكـــول الإضـــافي الثـــاني، واقتـــرح أن تقـــوم المحكمـــة الجديـــدة أيضـــا بـــالحكم علـــى   إ
لم يلـق حـتى الآن اعترافـا عالميـا بوصـفه            �انتهاكات البروتوكول الإضافي الثاني الذي في مجمله        

لأول مرة يعتبر بموجبـه جريمـة أي انتـهاك    ، وإضافة إلى ذلك، �جزءا من القانون الدولي العرفي 
ــاد ــتركة بــــين اتفاقيــــات جنيــــف الأربــــع ٣ة للمــ ــباط١٣، المــــؤرخ (S/1995/139ٍ  المشــ /  شــ
ومن الجدير بالذكر أنـه لم يعتـرض أي عضـو مـن أعضـاء مجلـس                  ). ١٢، الفقرة   ١٩٧٥ فبراير

الأمن على مقترح الأمين العام، مما يدل على وجـود توافـق في الآراء بشـأن الحاجـة إلى المضـي                     
وهكـذا فـإن   . ع الداخلي وتجريم حالات الخروج عـن القـانون المطبـق       في التنظيم القانوني للصرا   

 ٣، يمــنح المحكمــة ســلطة بشــأن انتــهاكات المــادة      ٤النظــام الأساســي للمحكمــة، في المــادة    
ــذه      ــذلك أن هـ ــاني، فيعتـــرف بـ ــافي الثـ ــول الإضـ ــتركة بـــين اتفاقيـــات جنيـــف والبروتوكـ المشـ

 .الانتهاكات تشكل جرائم دولية
، رأت دائــــرة الاســــتئناف للمحكمــــة   ١٩٩٥ذلــــك، ففــــي عــــام    وفضــــلا عــــن   - ١٦١

) الطعـــن التمهيـــدي(الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـابقة، في حكمهـــا في قضـــية تـــاديتش  الجنائيـــة
ــة      أن ــراعات الداخليـ ــا علـــى الصـ ــق أيضـ ــدولي تنطبـ ــاني الـ ــانون الإنسـ ــية للقـ ــة الرئيسـ المجموعـ

لجسـيمة لهـذه القواعـد جـرائم        مسألة قانون عرفي، وفـوق ذلـك، تشـكل الانتـهاكات ا            بوصفها
 .)٦٥(حرب
ــة        - ١٦٢ ــي للمحكمـ ــام الأساسـ ــروع النظـ ــع مشـ ــدما وضـ ــه عنـ ــة، أنـ ــة مماثلـ ــه أهميـ ــا لـ  وممـ

ــة ــام    الجنائيـ ــا في عـ ــة في رومـ ــار     ١٩٩٨الدوليـ ــى اعتبـ ــراحة علـ ــدول صـ ــض الـ ــرت بعـ ، أصـ
ــهاكات ــرب     انتـ ــرائم حـ ــة جـ ــا بمثابـ ــدولي أيضـ ــاني الـ ــانون الإنسـ ــك،  . )٦٦(القـ ــن ذلـ ــم مـ وأهـ

ــرض لم ــام      تعتـــ ــدرج في النظـــ ــى أن تـــ ــي علـــ ــؤتمر الدبلوماســـ ــتركت في المـــ ــة اشـــ أي دولـــ
ــهاكات القــانون الإنســاني      مجموعــة الأساســي أحكــام تمــنح المحكمــة ســلطة قضــائية بصــدد انت

ــرائم حــرب       الصــراع في ــا تشــكل ج ــبر أنه ــتي اعت ــداخلي ال ــدل   . )٦٧(المســلح ال ــا ي ــذا م وفي ه
 المجتمــــع الــــدولي إزاء التنظــــيم الأغلبيــــة الســــاحقة مــــن الــــدول الأعضــــاء في موقــــف علــــى
  كذلك فإن مما له مغزى أن النظـام الأساسـي وقعتـه           . للصراع المسلح الداخلي   الدولي القانوني
ورغم أن هـذا التوقيـع مـن وجهـة نظـر قـانون المعاهـدات لـه أثـر                    .  دولة، ومنها السودان   ١٢٠

__________ 
 .١٣٧ إلى ١٢٨ وكذلك من ١٢٧ إلى ٩٦الفقرات من  )٦٥( 
، )١٩٩٨( الحوليـة الفرنسـية للقـانون الـدولي      ٤٤فيـدرين، في    . مثلا، انظـر بيـان وزيـر الخارجيـة الفرنسـية م            )٦٦( 

 .١٢٩-١٢٨الصفحتان 
 ).و( إلى )ج(من ) ٢ (٨انظر المادة  )٦٧( 
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فهـو يـبرهن   : )٦٨( العـرفي محدود تم تأكيده، فإن لـه أهميـة أيضـا مـن وجهـة نظـر القـانون الـدولي                   
فيهـا   بمـا (على أن الرأي القانوني العام الـذي ظهـر لـدى الأغلبيـة السـاحقة مـن المجتمـع الـدولي                      

أن الصراعات المسلحة الداخلية تحكمها مجموعة واسعة مـن قواعـد          ) أ: (يعني ما يلي  ) السودان
 القواعد قد تنطـوي علـى   أن الانتهاكات الجسيمة لهذه) ب(القانون الإنساني الدولي العامة، و  

 .)٦٩(مسؤولية جنائية فردية
ــام         - ١٦٣ ــده النظ ــذي جــاء بع ــة، ال ــة الدولي ــة الجنائي ــام الأساســي للمحكم ــاد النظ  إن اعتم

الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، يمكن اعتباره ذروة عملية لوضـع القـوانين أدت خـلال               
لـتي تحكـم الصـراع المسـلح الـداخلي وإلى           سنوات قليلة إلى بلورة مجموعة من القواعد العرفيـة ا         

بمعنى أنه قـد تترتـب علـى الانتـهاكات الجسـيمة لهـذه        (تجريم الانتهاكات الجسيمة لهذه القواعد      
 ).القواعد مسؤولية جنائية فردية

فنتيجـة  .  إن عملية سن القوانين هذه فيما يتعلق بالصراع المسلح الداخلي مبررة تمامـا             - ١٦٤
تزايد لمبـادئ حقـوق الإنسـان وتفـاقم الحـروب الأهليـة، باتـت الـدول تقبـل                   لكل من التوسع الم   

ــة للمــدنيين وغيرهــم مــن        ــة فقــط في الحــروب الدولي ــوفير الحماي بفكــرة أن مــن غــير المقبــول ت
فالمـدنيون يعـانون مـن العنـف المسـلح          : الأشخاص الذين لا يشاركون في أعمال القتال المسـلح        

لــذلك فمــن غــير .  لا يقــل عــن معانــاتهم في الحــروب الدوليــة في أثنــاء الصــراعات الداخليــة بمــا
المنطقــي أن يتــرك المــدنيون دون حمايــة في الحــروب الأهليــة في حــين يحصــلون علــى الحمايــة في  

ــة  ــانوني لإدارة أعمــال    . الصــراعات المســلحة الدولي ــي أن اليســير مــن التنظــيم الق ــل، ارتُئ وبالمث
ـرب وطرائقها، يلزم أيضا عندما تحـدث المصـادمات         القتال، وخصوصا لاستعمال وسائــل الح ــ   

 .)٧٠(المسلحة لا بين دولتين بل بين دولة ومتمردين
__________ 

علقــت المحــاكم الجنائيــة الدوليــة في مقــررات مختلفــة أهميــة علــى اعتمــاد النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة    )٦٨( 
انظـر مـثلا    . الدولية بوصفه دلالة على ظهور قواعد جديدة للقانون العـرفي أو بوصـفه تقنيـا للقواعـد القائمـة                  

 ).١٩٩٩الاستئناف، (تاديتش 
الـذي اعتمـد    ) ٢٠٠٠(ني ورد من جديد في النظام الأساسي للمحكمـة الخاصـة لسـيراليون              هذا الرأي القانو   )٦٩( 

والمـادة  ). ٢٠٠٠ (١٣١٥عقب إبرام اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون عملا بقرار مجلـس الأمـن               
ل الإضـافي   المشـتركة والبروتوكـو    ٣ من النظام الأساسي تمنح المحكمة الخاصة سلطة بشأن انتهاكات المادة            ٣

، أي شـن  �سائر الانتهاكات الجسيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي   � تمنح المحكمة سلطة بشأن ٤الثاني، والمادة   
 مـن العمـر أو    ١٥الهجمات على المدنيين أو موظفي الشؤون الإنسانية، وكذلك تجنيد الأطفال دون سن الــ               

 .قبول تطوعهم
لإنساني لإنقاذ المدنيين من أهوال الحروب الأهلية، أعرب عنها في عـام           إن الرغبة الشديدة في تطبيق القانون ا       )٧٠( 

 إنـه   ٢٠٠٠ سفير الولايات المتحدة المتجول المعني بجرائم الحـرب، ديفيـد شـيفر، عنـدما قـال في عـام                     ٢٠٠٠
روعيــت أحكــام البروتوكــول الثــاني مــن قبــل قــوات المتمــردين وقــوات الحكومــة في جميــع أنحــاء العــالم، � لــو

انظـر الـنص   . �العديد من أشد المآسي الإنسانية فظاعة مما وثقه العالم في غضون العقد الماضي       ن تفادي   لأمك
كمــبردج،  (٢٠٠١-١٩٩٩، ١مــورفي، ممارســة الولايــات المتحــدة في القــانون الــدولي، المجلــد . في طبعــة س

 .٣٧٠، الصفحة )٢٠٠٢مطبعة جامعة كمبردج، 
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وهكذا، فإن القواعد الدولية العرفيـة المتعلقـة بالصـراع المسـلح الـداخلي تهـدف في آن                   - ١٦٥
قتـال  معا إلى حماية المدنيين والجرحى والمرضى من ويلات العنف المسلح وتنظيم سـير أعمـال ال         

وتقوم بالأساس بوضع وتحديد مبادئ حقوق الإنسـان الأساسـية المتعلقـة            . بين أطراف الصراع  
 .بالصراعات المسلحة الداخلية، كما أشير إلى ذلك آنفا

ولأغراض هذا التقرير، تكفي الإشارة هنا فقـط إلى القواعـد العرفيـة المتعلقـة بالصـراع        - ١٦٦
. ع المســلح الــدائر حاليــا في دارفــور والــتي تنطبــق عليــه المســلح الــداخلي الــتي لهــا صــلة بالصــرا 
 :وتشمل هذه القواعد العرفية ما يلي

سـيما   التمييز بـين المقـاتلين والمـدنيين، وحمايـة المـدنيين مـن أعمـال العنـف، لا                  )أ( 
وقـد أعيـد تأكيـد هـذه القاعـدة في            ()٧١(الاعتداء على الحيـاة والسـلامة البدنيـة، وبخاصـة القتـل           

 ؛)٧٢(اقات التي أبرمتها حكومة السودان مع المتمردينبعض الاتف
__________ 

، وتم إعـادة ذكرهـا في قضـايا         ١٩٤٩ن اتفاقيات جنيـف لعـام       بيـالمشتركة   ٣دة  على القاعدة في الما   نـص  تم ال  )٧١( 
ــدليل البريطــاني    ــا في ال ــدة، وتم إيراده ــام   لعدي ــانون الصــراع المســلح لع ــرة  (٢٠٠٤ق ويجــدر ). ٦-١٥الفق

مـن   مـن قـرار مجلـس الأ   ٥بالتذكير أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار، في التقرير الذي قدمه بموجب الفقرة  
 علـى قـوات الأمـم       ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٥بشأن التحقيق الجاري في الهجوم الذي وقع في         ) ١٩٩٣ (٨٣٧

قُصــد بهــا تغطيــة الحــروب بــين الــدول والحــروب الأهليــة   ] جنيــف[أن اتفاقيــات �المتحــدة في الصــومال إلى 
طة جزء من القـانون العـرفي   فهي ببسا. ومع ذلك، فإن المبادئ التي تتضمنها لها نطاق أوسع       . الواسعة النطاق 

ولـيس هنـاك    . الدولي المعاصر، وبذلك فهي منطبقة حيثما تستخدم السبل العسكرية لتحقيق أغراض سياسية           
ويقـع  . مبدأ أهم بالنسبة إلى قانون الحرب الإنسـاني مـن الالتـزام بمراعـاة التفرقـة بـين المقـاتلين وغـير المقـاتلين                       

لمسـؤولية الجنائيــة عنـدما تتعمــد التنظيمـات اســتهداف المـدنيين أو عنــدما     انتـهاك هـذا المبــدأ وبالتـالي تترتــب ا   
وثيقة الأمـم  (. �تستخدم المدنيين دروعا تتستر وراءها أو عندما تبدي تجاهلا متعمدا إزاء حماية غير المقاتلين     

بلـدان  ويفيد تقريـر أصـدرته لجنـة ال       ). ٩، المرفق، الفقرة    ١٩٩٣أغسطس  / آب ٢٤ المؤرخة   S/26351المتحدة  
 أن القانون الإنساني الـدولي      ١٩٩٩الأمريكية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في كولومبيا في عام            

أي وقـت مـن   ، في  العمـل جمات على السكان المدنيين ويقتضي من أطراف أي صراع مسلح      الهشن  �يحظر  
قصـر الهجمـات علـى      علـى   لقتـال و  بين السكان المدنيين والأطراف المشاركة فعـلا في ا        على التمييز   الأوقات،  

التقرير الثالث عن حالة حقوق     (� على أهداف عسكرية مشروعة أخرى    قياسا على ذلك،     و ،هذه الأطراف 
 .)٤٠، الفقرة ١٩٩٩فبراير / شباط٢٦، OAS/Ser.L/V/II.102 Doc.9 rev.1الإنسان في كولومبيا، الوثيقة 

قـرار  ،  )سـلافيا السـابقة   ومحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغ      دائـرة الاسـتئناف التابعـة لل       (تـاديتش انظر أيضـا       
 ١١٧ و   ٩٨، الفقـرات    )١٩٩٥ (بشأن الالتماس المقدم من الـدفاع والمتعلـق بطعـن تمهيـدي في الاختصـاص              

قـرار بشـأن الالتمـاس      ،  )الـدائرة الابتدائيـة الثالثـة      (IT-95-14/2، القضـية رقـم      وكورديتش وتسركيز ؛  ١٣٢ و
فاع لرد لائحـة الاتهـام المعدلـة بـدعوى انعـدام الاختصـاص اسـتنادا إلى محدوديـة نطـاق             المشترك المقدم من الد   

) ٢ (٥١الذي يقر بأن المـادتين       (٣٤-٢٥، الفقرات   ١٩٩٩مارس  / آذار ٢،  ٣ و   ٢الاختصاص في المادتين    
ونـا  مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني تشـكل قان          ) ٢ (١٣من البروتوكـول الإضـافي الأول والمـادة         ) ١ (٥٢و  

 ).دوليا عرفيا
ــادة  )٧٢(  ــانية بش ـــ ٢انظـــر المـ ــار لأســـباب إنسـ أن الصـــراع في دارفـــور الموقـــع في   مـــن اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـ

أي اعتــداء آخــر علــى الســكان  أو يمتنــع عــن أي عنــف �يتعهــد كــل طــرف بــأن   (٢٠٠٤أبريــل /نيســان ٨
ــدنيين ــادة  ). �الم ــق بتحســين الحا  ) ١ (٢وكــذلك الم ــمــن البروتوكــول المتعل ــؤرخ  ل ــور الم ة الإنســانية في دارف

ــاني  ٩ ــوفمبر /تشــرين الث ــراف   (٢٠٠٤ن ــد الأط ــاذ �يتعه ــة باتخ ــات     كاف ــع الهجم ــع جمي ــة لمن ــدابير اللازم الت
يف وأي شكل آخـر مـن أشـكال العنـف ضـد المـدنيين مـن جانـب أي طـرف أو                    ووالتهديدات وأعمال التخ  

 ).�خرىالأيليشيات المجماعة، بما في ذلك الجنجويد و
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 ؛)٧٣(حظر الهجمات المتعمدة على المدنيين )ب( 
ــو كــان مــن الممكــن وجــود   ،)٧٤(حظــر الهجمــات العشــوائية علــى المــدنيين   )ج(  ول

 ؛)٧٥(عناصر مسلحة قليلة بينهم
 ؛)٧٦(حظر الهجمات الهادفة إلى إرهاب المدنيين )د( 
مــدا علــى مــوظفين أو منشــآت أو مــواد أو وحــدات  حظــر شــن الهجمــات ع )هـ( 

مركبات تستخدم في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام وفقـا لميثـاق الأمـم           أو

__________ 
كما أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها بشـأن         . ١٠٢-١٠٠، الفقرات   )الطعن التمهيدي  (تاديتشانظر   )٧٣( 

قـط المـدنيين    عـل   لـى الـدول ألا تج     يجـب ع  �،  )٧٨الفقـرة    (شرعية التهديـد بالأسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها         
مـن البروتوكـول   ) ٢ (٥١دة وقد أعيدت صياغة القاعدة العامة بهذا الشأن وتحديدها في الما         . �هدفا للهجوم 

لا يجـوز أن يكـون السـكان المـدنيون بوصـفهم هـذا، وكـذلك                � التي تقضي بأنه     ١٩٧٧الإضافي الأول لعام    
وتحظـر أعمـال العنـف أو التهديـد بـه الراميـة أساسـا إلى بـث الـذعر بـين                      . الأشخاص المدنيون، محلا للـهجوم    

ويمكـن  . ١٩٧٧ مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني لعـام      )٢ (١٣ويرد نص مماثل في المادة  . �السكان المدنيين 
الجزم بأن هذه الأحكام، في جزئها المتعلق بالنية في بـث الـذعر، يمكـن أن تتحـول إلى قـانون عـرفي لا لشـيء              

انظـر  . إلا لأنها تحدد في نهاية الأمر مفهوما متأصلا في حظر أي هجوم متعمد على المدنيين في القانون العرفي                 
ــاد  ـــ) (٢ (٨ة أيضــا الم ــادة     � �١) ه ــة والم ــة الدولي ــة الجنائي ــن النظــام الأساســي للمحكم ــن النظــام  ) أ (٤م م

 .الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون
، في معــرض رده علــى ســؤال في ١٩٩١ويجــدر بالــذكر أيضــا أن وزيــر الخارجيــة الألمــاني أدان في عــام    

 انتـهاكا    ذلـك  ن المـدنيين في المنـاطق الكرديـة باعتبـار         السـكا مـع   القـوات التركيـة     اشـتباك   اسـتمرار   �البرلمان،  
وإضـافة إلى ذلـك،   ). Bundestag, Drucksache, 12/1918, 14 January 1992, at 3(� للقـانون الـدولي  جسـيما  

الــذين  قصــف المــدنيين�، ١٩٩٤أدانــت وزارة الخارجيــة الفرنســية، في بيــان أصــدرته بشــأن روانــدا في عــام 
الخارجيـة  ارة  بيـان وز  (� واعتبرت الاعتداء على سلامة السكان أمرا غير مقبول        ... ئيرهربوا إلى غوما في زا    

يوليـه  /، تمـوز Politique etrangere de la Franceوالصـادر في  ، ١٩٩٤يوليـه  / تمـوز ١٧  المـؤرخ بشـأن روانـدا،  
 ).١٠١، الصفحة ١٩٩٤

ــة في    )٧٤(  ــاديتش اعتــبرت هــذه القاعــدة ذات طبيعــة عرفي ــد ١٠٢-١٠٠، الفقــرات )يــديالطعــن التمه(ت ، وأعي
 من البروتوكول الإضافي الثاني، التي ينبغي اعتبارها نصا يدون القـانون الـدولي     ١٣ذكرها وتدوينها في المادة     

، الفقـرات   ٢٠٠٤ام  ـ ــ لع حـ ــون الصـراع المسل   ـ ــي المتعلـق بقان   ـ ــالـدليل البريطان  العرفي، وورد ذكرها أيضـا في       
 .١-١٥-١٥/١٥-١٥ و ٥-٦-١٥

، بـأن  ١٩٨٣أفادت لجنة الصليب الأحمر الدولية، في بيان صحفي أصـدرته بشـأن الصـراع في لبنـان في عـام                     )٧٥( 
. �وجود عناصر مسلحة بين السكان المدنيين لا يـبرر قصـف النسـاء والأطفـال والمسـنين بطريقـة عشـوائية            �
 ).١٩٨٣نوفمبر /لثاني تشرين ا٤، جنيف، ١٤٧٤البيان الصحفي للجنة الصليب الأحمر الدولية رقم (

مـن الواضـح أنـه يجـب أن يطغـى الطـابع المـدني        �، أكدت دائـرة ابتدائيـة أن   ١٩٩٧، في عام  تاديشفي     
الحكـم الصـادر في      (�وأن وجود عناصر غـير مدنيـة بينـهم لا يغـير طـابع السـكان               . على السكان المستهدفين  

 ).٦٤٣ وانظر أيضا الفقرة ٦٣٨، الفقرة ١٩٩٧مايو /يارأ ٧
 .٨-١٥، الفقرة ٢٠٠٤ لعام الدليل البريطاني لقانون الصراع المسلحانظر  )٧٦( 
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المتحـدة، مـا دامــت تخضـع للحمايــة الممنوحـة للمــدنيين أو الممتلكـات المدنيــة بموجـب القــانون       
 ؛)٧٧(حالدولي للصراع المسل

 ؛)٧٨(ة ممتلكات مدنيحظر شن الهجمات على )و( 
للتقليـل إلى أدنى حـد مـن الخسـائر والأضـرار الـتي        حتياطـات   الااتخـاذ   وجوب   )ز( 

من ذلك ضرورة قيام كل طرف بما بوسعه مـن أجـل كفالـة كـون              ، و )٧٩(تتطرأ نتيجة الهجما  
واختيار وسائل أو أساليب قتاليـة تقلـل إلى أدنى حـد الخسـائر في                )٨٠(ةالأهداف أهدافا عسكري  

 ؛)٨١( المدنيينأرواح

__________ 
من النظـام الأساسـي   ��٣) هـ) (٢ (٨، وكذلك المادة )٢٠٠٣ (١٥٠٢ من قرار مجلس الأمن   ٣انظر الفقرة    )٧٧( 

 ).ساسي للمحكمة الخاصة لسيراليونمن النظام الأ) ب (٤للمحكمة الجنائية الدولية والمادة 
 المعتمـد   ١٩٧٠ديسـمبر   / كـانون الأول   ٩لمـؤرخ   ، ا )٢٥-د (٢٦٧٥ من قرار الجمعية العامـة       ٥عملا بالمادة    )٧٨( 

اعتبــار ذلــك دلــيلا علــى يمكــن �، ٢٠٠٤ لعــام للــدليل البريطــاني لقــانون الصــراع المســلحبالإجمــاع، ووفقــا 
ــة  ــات عســكرية ضــد المســا   �، )٢-١٦-١٥ ةالفقــر(� ممارســة الدول ــام بعملي كن وغيرهــا مــن  لا يجــوز القي

الـدليل البريطـاني لقـانون الصـراع        انظـر أيضـا     . �المنشآت التي لا يسـتخدمها السـكان المـدنيون دون سـواهم           
 ).٣-١-١٦-١٥ و ٦-١٥ و ١-٩-١٥ و ٩-١٥، الفقرات ٢٠٠٤ لعام المسلح

 .١-٢٢-١٥ و ٢٢-١٥، الفقرتان ٢٠٠٤ لعـــــام الدليل البريطاني لقانون الصــــراع المسلحانظر  )٧٩( 
، الــدائرة الابتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة،  زوران كوبريســكيتش وآخــرونانظــر  )٨٠( 

 .٢٦٠، الفقرة ٢٠٠٠يناير / كانون الثاني١٤الحكم الصادر في 
 ١٤ و ١١ ، الملزمة الثالثـة، الصـفحتان  ١٩٩٥،  الدليل العسكري (انظر على سبيل المثال الدليل العسكري لبنن         )٨١( 

إلحـاق  مدنيـة و في أرواح خسـائر  وقـوع  تجنب لساليب القتال أاختيار الأسلحة و  لدى   اتخاذ احتياطات    بيج�(
ويجب تقريـر شـن الهجـوم واختيـار لحظـة شـنه للحـد قـدر الإمكـان مـن وقـوع                     ...  ضرار بالممتلكات المدنية  أ

، ١٩٩٢، الــدليل العســكري( لألمانيــا والــدليل العســكري) �خســائر في الأرواح المدنيــة والممتلكــات المدنيــة 
، الصـفحتان   ٤، المـوجز رقـم      ١٩٩٧،  دليل قانون الصراع المسـلح    (والدليل العسكري لكينيا    ،  )٤٥٧الفقرة  

ــدليل العســكري لتوغــو  ) ٨ و ١ ــدليل العســكري،  (وال ــة، الصــفحتان  ١٩٩٦ال ــة الثالث ، )١٤ و ١١، الملزم
، الفقـرة   ١٩٩٢( بـالفلبين    ن الإنساني الدولي وحقوق الإنسان    التعميم المشترك بشأن الالتزام بالقانو    وكذلك  

ــا  )). ج (٢ ــر أيضـ ــرون انظـ ــكيتش وآخـ ــة     زوران كوبريسـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــة للمحكمـ ــدائرة الابتدائيـ ، الـ
 .٢٦٠، الفقرة ٢٠٠٠يناير / كانون الثاني١٤ليوغوسلافيا السابقة، الحكم الصادر في 



 

70 05-22534 
 

S/2005/60

وجوب تلافي عدم التناسب بين الخسائر المدنية والمكاسب العسكرية المتوقعـة             )ح( 
 ؛)٨٢(ةلدى شن هجمات على أهداف عسكري

 ؛)٨٣(ةحظر أعمال التدمير والإتلاف التي لا تبررهما ضرورات عسكري )ط( 
 ؛)٨٤(حظر تدمير أشياء ضرورية لبقاء السكان المدنيين )ي( 

__________ 
أن يثبـت  حـتى وإن أمكـن    � أنه   ٢٠٠٠ اعتبرت دائرة ابتدائية في عام       ،زوران كوبريسكيتش وآخرون  في قضية    )٨٢( 

ليســوا كلــهم مــدنيين وأنهــم يضــمون في   ] وهــي بلــدة في البوســنة والهرســك [أن الســكان المســلمين لأهمتشــي  
وحـتى في  . صفوفهم بعض العناصر المسلحة، فإنه لا يوجد مـبرر لشـن هجمـات عشـوائية واسـعة علـى المـدنيين                  

 مسلح كامل النطاق، فإن ثمة قواعـد أساسـية تجـرم بـلا لـبس مثـل هـذا التصـرف مـن قبيـل                       حال نشوب صراع  
 ).٥١٣، الفقرة ٢٠٠٠يناير / كانون الثاني١٤صادر في الالحكم (� القواعد المتصلة بالتناسب

فعلى سبيل المثال، أفـادت الحكومـة البريطانيـة، في مجلـس اللـوردات في               . انظر أيضا بعض إعلانات الدول       
) العسـكرية (العمليـات  �ن إ، بأنها قد قالت للحكومة الروسية، بصدد الحرب الأهلية في الشيشان،     ٢٠٠٢عام  

، ٢٠٠٢ �الحولية البريطانية للقـانون الـدولي     �(� يجب أن تكون متناسبة وملتزمة التزاما صارما بسيادة القانون        
 في رده علـى سـؤال خطـي وجـه إليـه في              وأكد هذا الكلام مرة أخرى وزير التجارة البريطاني       ). ٩٥٥الصفحة  

انظــر أيضــا الــدليل البريطــاني لقــانون الصــراع المســلح لعــام ). ٩٥٧المرجــع نفســه، الصــفحة (مجلــس اللــوردات 
، قدمت الأردن والولايات المتحـدة مـذكرة مشـتركة إلى الأمـم             ١٩٩٢وفي عام   . ١-٢٢-١٥، الفقرة   ٢٠٠٤

كن أن يتوقع، على نحو معقول، أن تسبب خسـائر طارئـة في أرواح   الهجمات التي يم  � حظر   االمتحدة أكدتا فيه  
المدنيين، أو إصابات في المدنيين، أو أضرارا في أشياء المدنيين، منفردة أو مجتمعة، مما يعد إفراطا بالنسـبة للفائـدة             

 ،١٩٩٢ســـبتمبر / أيلـــول٢٨، المؤرخـــة A/C.6/47/3وثيقـــة الأمـــم المتحـــدة (� العســـكرية الملموســـة والمباشـــرة
، اعتــبرت محكمــة اســتئنافية أرجنتينيــة  ١٩٨٥ديســمبر / كــانون الأول٩وفي حكــم صــدر في )). ح (١الفقــرة 

. نظرت في قضية المجلس العسكري أن مبدأ التناسب يشكل قاعدة دولية عرفية بالنظر إلى إقرار الفقـه لهـا مـرارا           
الداخليين في الشيشان والبوسـنة والهرسـك   وشددت إسبانيا على مبدأ التناسب فيما يتعلق بالصراعين المسلحين     

انظر البيانات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسباني في البرلمان الإسـباني، في أنشـطة ونصـوص ووثـائق السياسـة                     (
 ,Activitades, Textos y documentos de la Politica Exterior Espanola, Madrid 1995ة ــــــ ــة الإسبانيـــــ ــالخارجي

at 353, 473. 
 ١٩٩٩لى ذلك، انظر التقرير الثالث للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عن كولومبيا لعـام             إوإضافة     

انظـر أيضـا نشـرة    ). ٧٩ و ٧٧، الفقرتـان  ١٩٩٩فبراير / شباط٢٦، OAS/Se.L/V/II.102 Doc.9 rev.1الوثيقة (
 .)الإشارة إلى قوات الأمم المتحدةب (٥-٥، الفقرة ١٩٩٩الأمين العام للأمم المتحدة لعام 

 لعـام   الـدليل البريطـاني لقـانون الصـراع المسـلح         انظـر أيضـا     . ��١٢) ه ــ) (٢ (٨نظام روما الأساسـي، المـادة        )٨٣( 
تدمير �من قواعد لاهاي التنظيمية     ) ز (٢٣يحظر بموجب المادة    ). ٢-١٧-١٧/١٥-١٥، الفقرات   ٢٠٠٤

ــدمير أو تلــك المصــادرة ضــرورات الحــرب   أو مصــادرة ممتلكــات العــدو إلا إذا اقت  وتــنص . �ضــت ذلــك الت
الأحكام المتصلة بالمخالفـات الجسـيمة في اتفاقيـات جنيـف أيضـا علـى حظـر تـدمير الممتلكـات أو الاسـتيلاء                        

انظـر اتفاقيـة   (عليها على نطاق واسع على نحو لا تبرره الضروروات الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعسـفية        
، في النهاية؛ واتفاقية جنيـف الرابعـة،   ٥١؛ واتفاقية جنيف الثانية، المادة )، في النهاية٥٠ادة  جنيف الأولى، الم  

 .في النهاية) ١ (٥١، في النهاية؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادة ١٤٧المادة 
البريطـاني  الـدليل   مـن  ١-١٩-١٥ من البروتوكول الإضافي الثاني؛ وكما ذكر عن حـق في الفقـرة            ١٤المادة   )٨٤( 

. التي لا يمكن المسـاس بهـا  الحق في الحياة حق من حقوق الإنسان        �، فإن   ٢٠٠٤ لعام   لقانون الصراع المسلح  
ويحظـر أيضـا بنـاء    . ويحظر الاعتداء على حياة المدنيين وسـلامتهم البدنيـة أيـا كانـت الطريقـة المعتمـدة لـذلك             

 .�ة بدرجة يحتمل معها حدوث مجاعةعليه تدمير المحاصيل والمواد الغذائية والمصادر المائي
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 ؛)٨٥(ةهجمات على أعمال ومنشآت تحتوي على قوى خطرحظر شن  )ك( 
 ؛)٨٦(ةحماية الممتلكات الثقافية وأماكن العباد )ل( 
 ؛)٨٧(حظر النقل القسري للمدنيين )م( 
حظـــر التعـــذيب وأي ضـــرب مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو    )ن( 
 ؛)٨٨(ةاللاإنساني
خص المعاملة المهينة والحاطـة     حظر الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأ       )س( 

 ؛)٨٩(يبالقدر، ومن ذلك الاغتصاب والعنف الجنس
 ؛)٩٠(ةحظر إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحيا )ع( 
 ووجـوب معاملــة  خــارج نطـاق القتــال حظـر إســاءة معاملـة المقــاتلين الأعـداء     )ف( 

 ؛)٩١(ةالمقاتلين الأعداء المحتجزين معاملة إنساني
ــام     حظــر إصــدار الأ  )ص(  ــات دون إجــراء محاكمــة ســابقة أم ــذ العقوب حكــام وتنفي

محكمــة مشــكلة تشــكيلا قانونيــا وتكفــل جميــع الضــمانات القضــائية الــتي تعتــبر لازمــة في نظــر   
 ؛)٩٢(المجتمع الدولي

 ؛)٩٣(ةحظر العقوبات الجماعي )ق( 
 

__________ 
، ٢٠٠٤ لعـام  الدليل البريطـاني لقـانون الصـراع المسـلح         من البروتوكول الإضافي الثاني، انظر أيضا        ١٥المادة   )٨٥( 

 .٢١-١٥الفقرة 
 .من البروتوكول الإضافي الثاني١٦المادة  )٨٦( 
لــدليل مــن نظــام رومــا الأساســي، وا � �٨) هـــ) (٢ (٨ مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني، والمــادة  ١٧المــادة  )٨٧( 

 ).٢-١-١٤-١٥ و ١٤-١٥، الفقرات ٢٠٠٤لعام البريطاني لقانون الصراع المسلح 
 ).أ) (١ (٣انظر المادة المشتركة  )٨٨( 
 ).ج) (١ (٣انظر المادة المشتركة  )٨٩( 
 .الأساسيروما من نظام � �١٠) هـ) (٢ (٨انظر المادة  )٩٠( 
، الفقــرة ٢٠٠٤ل البريطــاني لقــانون الصـراع المســلح لعــام  ــــك الدليـ ــوكذل) ١ (٣ة ــــركــالمشتر المــادة ـ ــظــان )٩١( 

٤-٦-١٥. 
 .١٦ للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة ٢٩؛ انظر أيضا التعليق العام )د) (١ (٣انظر المادة المشتركة  )٩٢( 
ــادة   )٩٣(  ــة ا   ) ب (٤انظــر الم ــادة  مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي ــدا والم ــة لروان مــن النظــام  ) ب (٣لدولي

 للجنـة المعنيـة بحقـوق       ٢٩ مـن التعليـق العـام        ١١الأساسي للمحكمة الخاصـة لسـيراليون؛ انظـر أيضـا الفقـرة             
 .الإنسان، التي تفيد أن أي عقاب من هذا القبيل يعتبر مناف لقاعدة آمنة من قواعد القانون الدولي
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 ؛)٩٤(نحظر أخذ الرهائ )ر( 
 ؛)٩٥(بحظر أعمال الإرها )ش( 
 ؛)٩٦(ــبحظر النه )ت( 
 ؛)٩٧(ىوجوب حماية الجرحى والمرض )ث( 
 عامـا في أعمـال القتـال    ١٥حظر استخدام الأطفال الذين تقل أعمـارهم عـن      )خ( 

 .)٩٨(حالمسل
وينبغي التشديد على أن الاجتـهادات والممارسـات الدوليـة المـذكورة أعـلاه تشـير إلى                  - ١٦٧

ــه ت     ــهاكات الجســيمة لأي مــن تلــك القواعــد لمــا تنطــوي علي ــهاكات مــن  تجــريم الانت لــك الانت
 .مسؤولية جنائية فردية بموجب القانون الدولي

وبعد دراسة القواعد ذات الصلة التي تنطبق على الصـراع في دارفـور، ينبغـي التشـديد                  - ١٦٨
على أن حكومـة السـودان مسـتعدة إلى حـد كـبير لاعتبـار المبـادئ والقواعـد العامـة المنصـوص                       

__________ 
من النظـام الأساسـي     ) ج (٤ وكذلك المادة    ١٩٤٩من اتفاقيات جنيف لعام     ) ب ()١ (٣انظر المادة المشتركة     )٩٤( 

 ).من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون) ج (٣للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمادة 
نائيــة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الج) د (٤مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني؛ والمــادة  ) د) (٢ (٤المــادة  )٩٥( 

وأفـاد الأمـين العـام، في تقريـره عـن           . مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الخاصـة         ) د (٣الدولية لروانـدا والمـادة      
 مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني اعتـبرت علـى مـدى               ٤إنشاء المحكمة الخاصة لسيراليون أن انتهاكات المـادة         

اليتش، الـدائرة الابتدائيـة للمحكمـة الجنائيـة         انظـر أيضـا غ ـ    . فترة طويلة جرائم بموجب القانون الدولي العـرفي       
 .٧٦٩، الفقرة ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٥الدولية ليوغوسلافيا السابقة، الحكم الصادر في 

مـن نظـام رومـا الأساسـي؛ انظـر       ��٥) ه ــ) (٢ (٨مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني والمـادة           ) ز) (٢ (٤المادة   )٩٦( 
 .١-٢٣-٢٣/١٥-١٥، الفقرتان ٢٠٠٤الصراع المسلح لعام الدليل البريطاني لقانون أيضا 

 .من اتفاقيات جنيف) ٢ (٣المادة المشتركة  )٩٧( 
ران التجنيد الإجباري أو الطـوعي للأطفـال دون سـن الخامسـة عشـرة عامـا في          ظهناك قاعدتان تعاهديتان تح    )٩٨( 

 ٨انظــر المــادة ( أعمــال القتــال القــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة أو اســتخدامهم للمشــاركة فعــلا في 
مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة        ) ج (٤من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمـادة         ��٧) هـ( )٢(

، وبروتوكــول اتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق ٣٨وترفــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل، المــادة ). الخاصــة لســيراليون
  عامـا ١٨مـر الأدنى للاشـتراك المباشـر في الصـراعات المسـلحة إلى      المسـلحة الع نازعات  بإشراك الأطفال في الم   

تتخــذ الــدول أن � مــن البروتوكــول علــى ضــرورة ١تــنص المــادة (ولــو أنهمــا لم يســتخدما عبــارات إلزاميــة  
الثامنـة عشـرة    لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الـذين لم يبلغـوا          اجميع التدابير الممكنة عملي   الأطراف  

نصـا ممـاثلا بشـأن      ) ١ (٤؛ وتتضـمن المـادة      )تأكيـد مضـاف   (�  في الأعمال الحربية   ا مباشر اعمر اشتراك من ال 
ويمكـن القـول ربمـا أن       ).  عامـا  ١٨ تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عـن         ٣ و   ٢المتمردين؛ وتنظم المادتان    

طفال دون سـن الخامسـة    يجوز للأإذ لا : توافقا عاما في الآراء تبلور في المجتمع الدولي حول حد أدنى مشترك           
 .ركوا بصورة فعلية في أعمال القتال المسلحعشرة أن يشا
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 ملزمة وللالتزام بها رغم أنها ليسـت مـن الناحيـة            ١٩٧٧ام  عليها في البروتوكولين الإضافيين لع    
ويتجلـى هـذا علـى سـبيل المثـال في البروتوكـول المتعلـق بإنشـاء                 . الرسمية طرفا في البروتوكولين   

آلية للمساعدة الإنسانية في دارفـور الـذي وقعتـه حكومـة السـودان مـع جـيش تحريـر السـودان                    
علـى أن   ) ٢ (١٠ والـذي يـنص في المـادة         ٢٠٠٤ل  أبري ـ/ نيسـان  ٨وحركة العدل والمساواة في     

 :ةالأطراف الثلاثة تتعهد باحترام مجموعة المبادئ التالي
 ]هكـذا [تصور آلية المساعدة الإنسانية وتنفيـذها في دارفـور مطـابقين            يكون  �  

اتفاقيـات جنيـف    : سيما للمبادئ الدولية بغية كفالة مصداقيتها وشفافيتها وشمولها، لا       
؛ والإعــلان العــالمي ١٩٧٧البروتوكــولين الإضــافيين الملحقــين بهــا لعــام و ١٩٤٩لعــام 

ــة الدوليــة ١٩٤٨لحقــوق الإنســان لعــام   ــة ]هكــذا[ للحقــوق ]هكــذا[، والاتفاقي  المدني
، والمبـادئ   ]هكـذا [١٩٥٢، واتفاقية جنيـف بشـأن اللاجـئين لعـام           ١٩٦٦والعامة لعام   

كـــام قـــرار الجمعيـــة العامـــة وأح) مبـــادئ دينـــغ(التوجيهيـــة بشـــأن التشـــرد الـــداخلي 
 )تأكيد مضاف (.�٤٦/١٨٢

ــة في       - ١٦٩ ــديهم الني ــاق ل وتلمــح الإشــارة إلى البروتوكــولين بوضــوح إلى أن أطــراف الاتف
ويمكـن أن يسـتنتج إقـرار ضـمني         . القبول على الأقل بالمبادئ العامـة الـتي يـنص عليهـا الصـكان             

لبروتوكـول المتعلـق بتحسـين الحالـة الأمنيـة في           مماثل بتلك المبادئ من الفقرة الثالثة من ديباجة ا        
ــؤرخ     ــا الم ــاق نجامين ــا لاتف ــور وفق ــاني ٩دارف ــوفمبر / تشــرين الث ــه   ٢٠٠٤ن ــدين بموجب ــذي ت  ال

العنف ضد المدنيين وجميع انتهاكات حقوق الإنسـان والقـانون          كافة أعمال   �الأطراف الثلاثة   
وتوكول المتعلق بتحسين الحالـة الإنسـانية       ثمة فقرة مماثلة ترد في ديباجة البر       و .�الإنساني الدولي 

مـن   العاشـرة  يضـا الفقـرة  أ، حيث تنص ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٩في دارفور المؤرخ أيضا   
الالتـزام بالمبـادئ الإنسـانية المكرسـة في ميثـاق      تـدرك الحاجـة إلى   �الديباجة علـى أن الأطـراف    

 .�الأمم المتحدة وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة
مـن اتفـاق مركـز البعثـة بشـأن إنشـاء وإدارة لجنـة               ) أ (٨ومما يتسـم بالأهميـة أن المـادة          - ١٧٠

 والمـبرم بـين     ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ٤وقف إطـلاق النـار في منطقـة دارفـور بالسـودان المـؤرخ               
طلاع اللجنـة  ض ـعلـى الاتحـاد الأفريقـي أن يكفـل ا       �السودان والاتحاد الأفريقي تـنص علـى أن         

سـلوك  الـتي تنطبـق علـى    في السودان في احترام تام لمبادئ وقواعد الاتفاقيـات الدوليـة       لياتهابعم
 ةوتشـمل هـذه الاتفاقيـات الدوليـة اتفاقيـات جنيـف الأربع ـ            . والدبلوماسيين الأفراد العسكريين 

ــة  ــولين الإ ١٩٤٩أغســــطس / آب١٢المؤرخــ ــؤرخين  والبروتوكــ ــا المــ ــافيين الملحقــــين بهــ ضــ
تفاقيــة اليونســكو المتعلقــة بحمايــة الملكيــة الثقافيــة في حالــة نشــوب   وا١٩٧٧يونيــه /حزيــران ٨

 واتفاقيــة فيينــا المتعلقــة بالعلاقــات الدبلوماســية ١٩٥٤مــايو / أيــار١٤صــراع مســلح والمؤرخــة 
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ص علـى أن  ـن ــ لت٩المـادة   وتـمـضــي  )مضـاف د ـ ــأكيت (.�١٩٦١أبريـل  / نيسـان ١٨والمؤرخة  
ء عليـه إلمـام الأفـراد العسـكريين والمـدنيين التـابعين لكـل         بنـا على اللجنة والسـودان أن يكفـلا     �

 )تأكيد مضاف. (�إلماما كاملا بمبادئ وقواعد الصكوك الدولية المشار إليها أعلاهمنهما 
ويكشف النصان المذكوران أعلاه بوضوح، وإن يكن بطريقة ضـمنية، رغبـة الطـرفين               - ١٧١

تعلقة بالقانون الإنسـاني، بمـا في ذلـك البروتوكـولان           المتعاقدين في الالتزام بمختلف المعاهدات الم     
الإضــافيان، علــى الــرغم مــن أن هــذين البروتوكــولين ليســا في حــد ذاتهمــا معاهــدتين ملــزمتين   

 .للسودان
 

 القواعد الملزمة للمتمردين -باء  
جــيش تحريــر الســودان وحركــة العــدل والمســاواة، شــأنهما شــأن كافــة   /تمتلــك حركــة - ١٧٢

الــذين بلغــوا درجــة معينــة مــن التنظــيم والاســتقرار والســيطرة الفعليــة علــى الأرض،  المتمــردين 
شخصية قانونية دولية، وبناء عليه، فهمـا ملزمتـان بقواعـد القـانون الـدولي العـرفي ذات الصـلة                    

وقــد ينطبـق هــذا أيضــا علــى  . بالصـراعات المســلحة الداخليــة الــتي وردت الإشـارة إليهــا أعــلاه  
 .صلاح والتنميةالحركة الوطنية للإ

وعــلاوة علــى ذلــك، فمثلمــا استشــف قبــول حكومــة الســودان الضــمنية بالمبــادئ           - ١٧٣
 المتمـردين  والقواعد الدولية العامـة المتعلقـة بالقـانون الإنسـاني، يمكـن أن يسـتنتج قبـول جمـاعتي              

 .عض من الاتفاقات المذكورة أعلاهبأحكام ب
ــك، تحظــى حركــة   - ١٧٤ ر الســودان وحركــة العــدل والمســاواة   جــيش تحري ــ/وإضــافة إلى ذل

وأبرمـت مـع    ) حق التعاقـد  (بموجب القانون الدولي العرفي بصلاحية إبرام اتفاقات دولية ملزمة          
وتعهــد المتمــردون في هــذه الاتفاقــات، في جملــة أمــور،  . الحكومــة عــدة اتفاقــات ملزمــة دوليــا 

والتنميـة مـع حكومـة السـودان      وأبرمت الحركة الوطنيـة للإصـلاح       . بالامتثال للقانون الإنساني  
ــاقين أحــدهما بشــأن إيصــال المســاعدات الإنســانية     ٢٠٠٤ديســمبر / كــانون الأول١٧في   اتف

وتعهـد الطرفـان في هـذين الاتفـاقين بـالإفراج           . وثانيهما بشأن مسائل الأمن في منطقـة الحـرب        
 .طوعية للاجئين والمشردين داخلياعن أسرى الحرب وتنظيم عملية الإعادة ال

 
 فئات الجرائم الدولية -خامسا  

قــد تنــدرج الانتــهاكات الجســيمة لقــانون حقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني ضــمن    - ١٧٥
الجرائم الدولية رهنا بالمقتضيات التي حـددتها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة في              

نظام الأساسي للمحكمـة     والتي دونت على نطاق واسع في ال       )الطعن التمهيدي (تاديتش  قضية  



 

05-22534 75 
 

S/2005/60  

وبعبارة أخرى، قد تستتبع هذه الانتـهاكات مسـؤولية جنائيـة فرديـة يتحملـها               . الجنائية الدولية 
وقد تنطوي أيضا على مسؤولية دولية بالنسبة للدولة أو الكيان الـدولي          . مرتكبها أو مرتكبوها  

ــه      ــو تلــك الجــرائم مــن موظفي ــدول الــذي يعتــبر مرتكب صــرفوا لصــالحه  أو الــذي ت(مــن غــير ال
مع ما ينتج عن ذلك من أن الدولـة أو الكيـان مـن غـير الـدول                  ) باعتبارهم أجهزة بحكم الواقع   

 .ع تعويضا لضحايا تلك الانتهاكاتقد يلزم عليه أن يدف
ومن الضروري الآن أن نشير بإيجـاز إلى مختلـف فئـات الجـرائم الـتي قـد تنـدرج ضـمن                - ١٧٦

 .عملية التصنيف القانونية هذه
ــة    - جــرائم الحــرب - ١٧٧ ــة مــن الجــرائم الدولي ــهاك جســيم أي  ينــدرج ضــمن هــذه الفئ انت

سـواء ضـد مـدنيين أو      (للقانون الإنساني الدولي يرتكب خلال صـراع مسـلح دولي أو داخلـي              
ويستتبع مسؤولية جنائية فردية يتحملـها الشـخص الـذي انتـهك ذلـك القـانون          ) مقاتلين أعداء 

وتشمل جرائم الحرب على سبيل المثـال       ). ٩٤، الفقرة   ) التمهيدي الطعن(قضية تاديتش   انظر  (
الهجمــات العشــوائية علــى المــدنيين، وإســاءة معاملــة أســرى الحــرب أو المعــتقلين مــن المقــاتلين    
الأعـــداء أو تعذيبـــهم، واغتصـــاب المـــدنيين، واســـتخدام الأســـاليب أو الوســـائل الحربيـــة غـــير  

 .إلخ... المشروعة 
 تشـكل اعتـداء جسـيما علـى     ،هي جرائم شنيعة بوجه خـاص  - لإنسانيةالجرائم ضد ا   - ١٧٨

قـدرهم  مـن   قـدره أو    مـن   كرامة الإنسان أو إهانة جسيمة لإنسان أو أكثر من إنسان أو حطـا              
من قبيل القتل، والإبادة، والاسترقاق، والترحيل أو النقل القسـري، والتعـذيب، والاغتصـاب              (

ومـا يميـز هـذه الفئـة مـن          ). طهاد، والاختفاء القسري  وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاض     
ى بانتـهاكات  ـ ــرقة بـل تعن  ـف ـــالجرائم عـن جـرائم الحـرب أنهـا لا تعـنى بانتـهاكات منعزلـة أو مت                 

ممارسـة فظـائع   تنـدرج ضـمن   ) ب(ح و  ـ ــراع المسل ـ ــت الص ـ ــقد تحدث وقت السلام أو وق      )أ(
 .ضد سكان مدنيينعلى نطاق واسع أو بصورة منهجية ) أو اعتداءات(

الإنســانية، يجــدر الــتي هــي ضـــد وفيمــا يتعلــق بالعنصــر الموضــوعي أو المــادي للجــرائم  - ١٧٩
. )٩٩(�يجـب أن يكـون إمـا واسـع النطـاق أو منـهجيا في طبيعتـه                الاعتداء  �الإشارة إلى أن     أولا
 ااسـع و�للمتهمين، هو الذي يجب أن يكون        وليس الأفعال الفردية     ،وحدهعتداء  الا�أن   كما

__________ 
الـدائرة الابتدائيـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا       (، نـالتيليتش ومـارتينوفيتش  انظر على سـبيل المثـال      )٩٩( 

 للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــدائرة الابتدائيــة(؛ أكييســو، ٢٣٦، الفقــرة ٢٠٠٣مــارس / آذار٣١، )الســابقة
 .١٤٤، رقم ٥٧٩، الفقرة ١٩٩٨سبتمر / أيلول٢، )ليوغوسلافيا السابقة
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، فقـد  �واسـع النطـاق  �أمـا فيمـا يتعلـق بمـدلول عبـارة       .)١٠٠(�في طبيعتـه  أو منـهجيا  في نطاقـه 
اعتبرت دائرة ابتدائية تابعة للمحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة في معـرض نظرهـا                  

الجريمة تكـون واسـعة النطـاق أو مرتكبـة علـى نطـاق واسـع            � أن   كورديتش وسركيز في قضية   
أثر تراكمي لسلسـلة مـن الأعمـال اللاإنسـانية أو أثـر واحـد نـاجم عـن عمـل لا إنسـاني                        جة  نتي

ــة    ــير عادي ــورة غ ــدد الضــحاي      .)١٠١(�يتســم بخط ــار أيضــا ع . )١٠٢(اويمكــن أن يؤخــذ في الاعتب
اتســام يتطلــب �ه فإنــ ،�منــهجيا�فيمــا يتعلــق بالشــرط الــذي يقتضــي أن يكــون الاعتــداء  أمــا

أمـا فيمـا     .)١٠٣(�ةعشـوائي بصـورة    تلـك الأعمـال      ل وقـوع  طابع مـنظم وعـدم احتمـا      الأعمال ب 
العمـل، فـإن دائـرة    � سـعة أو منهجيـة  �يتصل بالأعمال التي ينبغي النظر فيها لدى تقييم مدى   

الاسـتئناف التابعـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة تقـول بـأن علـى أي دائــرة           
 في ضوء الوسـائل والأسـاليب       ،تقررأن  وعتداء   الا محلهم  أن تحدد أولا السكان الذين      ابتدائية  

 في   أو منـهجيا   هنطاق ـا في   واسـع عتـداء   كـان الا  ذا  إعلى السكان، مـا     عواقب الاعتداء   والموارد و 
ــه ــدد       . طبيعت ــى الســكان المســتهدفين، وع ــداء عل ــب الاعت ــار عواق ويمكــن أن تؤخــذ في الاعتب

و سلطات، أو أي أنمـاط جرميـة قابلـة          الضحايا، وطبيعة الأعمال، وإمكانية مشاركة موظفين أ      
للتحديد، لتبيان ما إذا كان الاعتداء يستوفي أحد أو كـلا الشـرطين اللازمـين ليكـون الاعتـداء                   

__________ 
، )الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السـابقة       (،  كوناراتش وكوفاتش وفوكوفيتش  انظر   )١٠٠(

 .٤٣١، الفقرة ٢٠٠١فبراير / شباط٢٢
، )لدوليــــة ليوغوســــلافيا الســــابقةدائرة الابتدائيــــة للمحكمــــة الجنائيــــة االــــ(، كــــورديتش وســــركيزانظــــر  )١٠١(

 .١٧٩، الفقرة ٢٠٠١فبراير /شباط ٢٦
، )الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقةالــدائرة الابتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة (، بلاســكيتسانظــر علــى ســبيل المثــال  )١٠٢(

مـــارس / آذار٣١، )الـــدائرة الابتدائيـــة(، ونـــالتيليتش ومـــارتينوفيتش؛ ٢٠٦، الفقـــرة ٢٠٠٠مـــارس /آذار ٣
الــدائرة الابتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا  (، وكايشــيما وروزينــدانا؛ ٢٣٦، الفقــرة ٢٠٠٣
 .١٢٣، الفقرة ١٩٩٩مايو / أيار٢١، )السابقة

ــارتينوفيتشانظـــر  )١٠٣( ــالتيليتش ومـ ــة ليوغوس ـــ (، نـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــة للمحكمـ ــابقةالـــدائرة الابتدائيـ ، )لافيا السـ
دائـرة الاسـتئناف    (،  كونـاراتش وكوفـاتش وفوكـوفيتش     ، انظـر أيضـا      ٢٣٦، الفقرة   ٢٠٠٣مارس  /آذار ٣١

 .٩٤، الفقرة ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٢، )للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
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ربمـا إثبـات كـون    المهــم  وليس مـن الضـروري لكنـه مـن          .)١٠٤(�منهجيا�أو  � واسع النطاق �
 .)١٠٥(وجود سياسة أو خطةالاعتداء نتيجة 

وضـوعي أو القصـد الجنـائي الـذي يُشـترط تـوافره في هـذه الفئـة                   يتكون الركن غير الم    - ١٨٠
القتـل،  (وجود نية إجرامية أو لا مبـالاة لثبـوت الجريمـة الأصـلية              ) أ: (من الجرائم من شقين هما    

العلـم بـأن الجريمـة هـي جـزء مـن            ) ب(؛ و   )الإبادة، الاغتصاب، التعذيب وغيرهـا مـن الجـرائم        
ــة أو واســعة النطــاق  ــة مــن الجــرائم ضــد الإنســانية هــي جريمــة     . ممارســة منهجي ــة فرعي وثمــة فئ

الاضــطهاد علــى وجــه التحديــد، وهــذه يُشــترط لثبوتهــا كجريمــة تــوفر شــرط إضــافي آخــر هــو  
القصد أو النية على ممارسة الاضطهاد أو التمييز، وبخاصة إخضاع شـخص أو             : الركن المعنوي 

نية أو عرقية أو سياسـية أو إثنيـة أو قوميـة            جماعة للتمييز وإساءة المعاملة أو المضايقة لأسباب دي       
أو غــير ذلــك مــن الأفعــال الــتي تتســبب في معانــاة بالغــة أو في أذى شــديد لــذلك الشــخص أو  

انظر على وجه الخصوص الحكم الذي أصدرته الـدائرة الابتدائيـة للمحكمـة الجنائيـة               (المجموعة  
 ).٦٢٧-٦١٦ات الدولية لرواندا في قضية زوران كوبريكيتش وآخرون، الصفح

قد خـص هـذه     ) ٢٠٠٤ (١٥٦٤نظرا إلى أن مجلس الأمن في قراره        :  الإبادة الجماعية  - ١٨١
الفئــة مــن الجــرائم كــي تجــري اللجنــة تحقيقــا خاصــا فيمــا إذا كــان يمكــن تصــنيف الجــرائم الــتي 
ارتُكبــت في دارفــور باعتبارهــا إبــادة جماعيــة، فمــن المناســب تكــريس فــرع خــاص أدنــاه لهــذه   

وفي هذه المرحلة، يكفي القول أن جريمة الإبادة الجماعيـة، سـواء بمقتضـى اتفاقيـة عـام                  . ةالجريم
 أو قواعد القانون العرفي المناظرة لها تشمل أي فعل من الأفعـال التاليـة يرتكـب بقصـد                   ١٩٤٨

 إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا؛ قتل أفـراد                 
ــأفراد الجماعــة؛ إخضــاع الجماعــة عمــدا        ــي جســيم ب الجماعــة؛ إلحــاق ضــرر جســدي أو عقل

__________ 
؛ انظـر  ٩٥، الفقـرة  ٢٠٠٢يونيـه  / حزيران١٢، )دائرة الاستئناف (،  كوناراتش وكوفاتش وفوكوفيتش  انظر   )١٠٤(

وجود سياسة معتـرف    � :٥٣، الفقرة   ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٤،  )الدائرة الابتدائية  (ييليزيتشأيضا  
سلطات سياسية   زية بهدف تنفيذ هذه السياسة، ومشاركة     ابها تستهدف جماعة بعينها، وإنشاء مؤسسات مو      

جــم والطبيعــة المتكــررة الح ومــوارد أخــرى وأو عســكرية رفيعــة المســتوى، وتوظيــف مــوارد ماليــة وعســكرية
 للعنف المرتكب ضد سكــان مدنييــن معينيــن، هـي مـن بـين العوامـل الـتي قـد تبيــن الطبيعـة الواسـعة                      والثابتة

 .�النطاق والمنهجية لأي هجـوم
 للمحكمـة   الـدائرة الابتدائيـة   (؛ قضية سيمانزا    ٩٨قضية كونراك وكوفاك وفوكوفيتش، مشار إليها في الصفحة          )١٠٥(

بلاسـكيتش  : ؛ ولكن انظـر الاجتـهادات السـابقة       ٣٢٩؛ صفحة   ٢٠٠٣مايو  /أيار ١٥،  )الجنائية الدولية لرواندا  
؛ قضـية كاشـيما     ٢٠٤، الصـفحة    ٢٠٠٠مـارس   /آذار ٣،  )الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا       (

 ١٢٣، الصــفحات ١٩٩٩مــايو /أيــار ٢١، )لروانــداالــدائرة الابتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  (وروزيــدانا 
 .٥٨١ و ١٢٤ و
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لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا؛ فرض تدابير تستهدف منع الإنجـاب               
 .داخل الجماعة؛ نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى

 
 - والقـانون الإنسـاني الـدولي        انتهاكات القانون الدولي لحقـوق الإنسـان       -سادسا  

 النتائج الوقائعية والقانونية التي خلصت إليها اللجنة
 

لمحــة عامــة عــن انتــهاكات القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني      -ألف  
 الدولي التي قدمت الهيئات الأخرى تقارير بشأنها

التحقيـق في   �أوكـل إليهـا بموجبـها        وفقا للولاية التي حددها مجلس الأمن للجنة والتي          - ١٨٢
، �لقــانون حقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني الــدولي  التقــارير الــتي تفيــد بوقــوع انتــهاكات  

درست اللجنة بعناية التقارير التي وردتها من مختلف المصـادر، بمـا فيهـا الحكومـات والمنظمـات                  
مـــات غـــير ظمـــن المنالحكوميـــة الدوليـــة ومختلـــف آليـــات وهيئـــات الأمـــم المتحـــدة، وكـــذلك 

وفي أعقــاب إنشــاء اللجنــة مباشــرة، أُرســلت مــذكرة شــفوية إلى الــدول الأعضــاء    . الحكوميــة
 تطلـب إليهـا فيهـا موافـاة         ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشـرين الأول   ٢٨والمنظمات الدوليـة والإقليميـة في       

ــأي معلومــات ذات صــلة   ــة ب ــة إلى   . اللجن ــة  ظالمنوأُرســلت رســالة مماثل  في مــات غــير الحكومي
وتلقــت اللجنــة فيمــا بعــد عــددا كــبيرا مــن الوثــائق والمــواد    . ٢٠٠٤نــوفمبر /تشــرين الثــاني ٢

وقامـت اللجنـة بتحليـل تلـك المـواد          . الأخرى من مصـادر متنوعـة، بمـا فيهـا حكومـة السـودان             
وفيمــا يلــي عــرض مــوجز لتلــك التقــارير يوضــح إطــار . وأدخلــت مضــمونها في قاعــدة بيانــات

وفي الفروع التي تلي هـذه اللمحـة   . يقات التي اضطلعت بها اللجنةمهمة تقصي الحقائق والتحق 
 .العامة، سيجري عرض فرادى الحوادث بحسب نوع الانتهاك أو الجريمة الدولية المحددة

 وتستند المعلومات المقدمة في التقارير السابقة التي درستها اللجنة إلى إفادات الشـهود              - ١٨٣
وتسـتند بعـض    .  مقابلات مع المشردين داخليـا واللاجـئين       أساسا التي جُمعت من خلال إجراء     

التقارير التي تلتها إلى تحقيق أوسـع نطاقـا يسـتند إلى مصـادر وطرائـق أخـرى لجمـع المعلومـات                      
تشمل الصور المـأخوذة بواسـطة السـواتل لتقصـي حـالات تـدمير وإحـراق القـرى، فضـلا عـن                      

ت تلـك التقـارير أيضـا إلى النتـائج الـتي خلـص              واستند. القيام بزيارات ميدانية إلى دارفور ذاتها     
 .إليها الباحثون والمراقبون التابعون لمختلف المنظمات التي ترصد الحالة في دارفور

 وتلاحظ غالبية التقارير وجـود نمـط مـن الهجمـات العشـوائية ضـد المـدنيين في القـرى               - ١٨٤
كمـا شُـنت    . ٢٠٠٣مطلـع عـام     والمجتمعات المحلية في جميع ولايـات دارفـور الـثلاث بـدءا مـن               
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 لكــن حــدة الهجمــات وكثافتــها وتواترهــا ازدادت  )١٠٦(٢٠٠٢ و ٢٠٠١هجمــات في عــامي 
وثمـة اتفـاق عـام علـى أن التصـعيد يتـزامن مـع تكثيـف           . ٢٠٠٣بصورة ملحوظة في أوائل عام      

جـيش  /حركـة تحريـر السـودان     : حدة الصراع المسـلح الـداخلي بـين الحكومـة وحـركتي التمـرد             
ويتعلق جزء كبير من المعلومات بـأثر ذلـك الصـراع           . سودان، وحركة العدل والمساواة   تحرير ال 

ــتي اســتخدمتها الأطــراف         ــال ال ــك إشــارة إلى أســاليب القت ــا في ذل ــدنيين، بم ــى الســكان الم عل
 .وسياسات مكافحة التمرد التي اتبعتها الحكومة

ى التمـرد، ارتكبـت أفعـالا     وثمة نتيجة مشتركة مفادها أن الحكومة، في إطار ردها عل ـ    - ١٨٥
ضد السكان المدنيين إما بصورة مباشـرة أو مـن خـلال مجموعـات مسـلحة تقـوم مقامهـا بهـذه                      

. المهمــة، وهــي أفعــال تصــل إلى حــد انتــهاكات جســيمة لحقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني   
بعـض  ورغم وجود معلومات أقل نسبيا عن الانتهاكات التي ارتكبتـها جماعتـا التمـرد، أفـادت                 

ــل     ــذا القبي ــن ه ــهاكات م ــوع انت ــات تشــير إلى أنشــطة    . المصــادر عــن وق ــاك أيضــا معلوم وهن
اضطلعت بها عناصر مسلحة اسـتغلت حالـة الانهيـار التـام للقـانون والنظـام لتصـفية خصـوماتها                    

 .السابقة في سياق التراعات القبلية التقليدية أو لنهب وسرقة المواشي
نمــط متكــرر مــن الهجمــات علــى القــرى والمســتوطنات    وهنــاك إفــادات متــواترة عــن  - ١٨٦

اشتملت في بعض الأحيان على هجمات جوية بواسطة طـائرات عموديـة مسـلحة أو طـائرات        
، بمـا في ذلـك القصـف بالقنابـل والرشـق بالأسـلحة              )من طراز انطونـوف وميـغ     (ثابتة الجناحين   
 هجمـات أرضـية شـنتها القـوات     غير أن غالبية الهجمات المبلّغ عنـها عبـارة عـن     . الأوتوماتيكية

وأفادت التقـارير عـن وقـوع مئـات         . العسكرية ومليشيات الجنجويد أو عناصر مشتركة منهما      
مــن الحــوادث الــتي اشــتملت علــى قتــل المــدنيين وارتكــاب المــذابح وعمليــات الإعــدام بــدون     
محاكمــة والاغتصــاب وغــير ذلــك مــن أشــكال العنــف الجنســي والتعــذيب والاختطــاف ونهــب  

وأسفرت هذه الحـوادث عـن      . متلكات والمواشي، فضلا عن التدمير المتعمد للقرى وإحراقها       الم
. نــزوح جمــاعي لشــرائح كــبيرة مــن الســكان المــدنيين داخــل دارفــور ذاتهــا وإلى تشــاد المجــاورة  

وتشير التقارير إلى أن حدة الهجمـات والفظـائع الـتي ارتُكبـت في أي قريـة مـن القـرى نشـرت                       
في صفوف سكان القرى المجاورة الذين نجوا من تلـك الهجمـات دفعهـم إلى               درجة من الخوف    

 .الفرار أيضا إلى مناطق يسود فيها أمن نسبي

__________ 
على سبيل المثال، استمعت اللجنة إلى دليل عن الهجمات التي شنتها القوات المسلحة التابعة للحكومة  )١٠٦(

وطبقا . ٢٠٠٢أبريل /نيسان و٢٠٠١أبريل /نيسانوميليشيات الجنجويد على كبكابيه الواقعة شمال دارفور في 
 شخص ١٣، ونُهبت وقُتل ٢٠٠١أبريل /نيسان ٢شهود العيان، تعرضت قرية شوبا إلى هجوم يوم لإفادات 

انظر أدناه دراسة الحالة .  شخصا١٧ مترلا وقُتل ٢١٧، أُحرق ٢٠٠٢أبريل /نيسان ٢٨وفي . من أفرادها
 .٢الإفرادية رقم 
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 وباستثناء بضع حالات، ليس هناك أي مبررات عسكرية لهـا صـلة بـأي نشـاط محـدد                   - ١٨٧
ع السـائد   وقد عزز هذا الأمر الانطبـا     . من جانب قوات المتمردين للحوادث المبلغ عن وقوعها       

في أوســاط المــراقبين بــأن الســكان المــدنيين قــد اســتهدفوا عــن علــم وعمــد بغيــة تحقيــق أهــداف 
 . ومصالح مشتركة أو محددة للحكومة ومليشيات الجنجويد

 ويذكر شهود العيان الذين رأوا العديد من تلك الحـوادث المنشـورة في تلـك التقـارير                  - ١٨٨
تدون الزي الرسمي، غير أنهم لاحظوا وجـود اخـتلاف بـين            أن عناصر القوات المهاجمة كانوا ير     

وقُـدمت  . الزي الذي يرتديه أفـراد القـوات النظاميـة والـزي الـذي ترتديـه مليشـيات الجنجويـد          
إيضاحات متباينة لهذا الاختلاف المشار إليه في التقارير، بما في ذلك الإيضاح القائـل أن قـوات              

قوات تجند غالبية عناصرها من القبائـل العربيـة، تنـدرج           الدفاع الشعبي التابعة للحكومة، وهي      
ويزعم آخـرون أن الحكومـة      . تحت مصطلح الجنجويد الشائع استخدامه في سياق هذا الصراع        

تزود المليشيات بهذه الملابس الرسمية إضافة إلى الأسـلحة، ويـرون في ذلـك تأكيـدا لتبعيـة تلـك                     
 .المليشيات للحكومة وارتباطها بها

تتضمن بعض التقارير أيضا روايـات عـن وقـوع اشـتباكات عسـكرية بـين الحكومـة          و - ١٨٩
وقــوات المتمــردين أســفرت عــن انتــهاكات خطــيرة لحقــوق الســكان المــدنيين وأظهــرت عــدم     

ــال أمــن المــدنيين    ــة بالكامــل بالتزاماتهــا حي وأفــادت التقــارير عــن  . اكتــراث الأطــراف المتحارب
بـا أفعـال تـدمير لا مـبرر لهـا يتجـاوز نطاقهـا أي ضـرورة                  ارتكاب القوات التابعة للحكومـة غال     

وظهــر اســم مليشــيات الجنجويــد في بعــض تلــك الحــوادث وهــي تســاهم في أعمــال . عســكرية
سيما بإلحـاق ضـرر بالسـكان المـدنيين وممارسـة النـهب علـى نطـاق واسـع في أثنـاء                       التدمير ولا 
 .في المرحلة التالية لها المعارك أو

 قلة المعلومات المتوافرة عن الانتـهاكات الـتي ارتكبتـها قـوات المتمـردين،                وبالرغم من  - ١٩٠
هناك بعض التقـارير الـتي تفيـد قيامهـا بهجمـات عشـوائية أسـفرت عـن إزهـاق أرواح المـدنيين                       

وهناك تقارير أخرى تبلغ عن قتل الجنـود الجرحـى      . وإصابتهم بأذى وتدمير الممتلكات الخاصة    
أو الشــروع بهــا مــن مبــان محميــة مثــل المستشــفيات، وعــن   الأســرى، وعــن شــن هجمــات   أو

اختطـــاف المـــدنيين وعمـــال الإغاثـــة الإنســـانية، وعـــن حـــالات اختفـــاء قســـري للمســـؤولين   
ــة والســلع     ــات التجاري ــزاعم باســتخدام    . الحكــوميين وســرقة المواشــي والمركب ــاك أيضــا م وهن

 الانتـهاكات المبلـغ عنـها الـتي         ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عـدد       . المتمردين للأطفال الجنود  
نُســبت لقــوات الحكومــة ومليشــيات الجنجويــد يتجــاوز بكــثير عــدد الحــالات المبلــغ عنــها الــتي 

 .ارتكبها المتمردون
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ــإن       - ١٩١ ــة، ف ــهاكات المرتكب ــارير في وصــفها للأحــداث والانت ــة التق  وفي حــين تتفــق غالبي
يـد تتفـاوت تبعـا للاختلافـات في تفسـير           الجرائم المنسوبة إلى قوات الحكومة ومليشيات الجنجو      

ومع ذلـك، فـإن تحلـيلات غالبيـة المـراقبين للوقـائع تشـير               . الأحداث والسياق الذي حدثت فيه    
إلى أن أشد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني جسـامة ارتكبتـها المليشـيات المعروفـة                

ــد�في الأوســاط الشــعبية باســم   ــة أ � الجنجوي ــاز مــن الحكوم ــا   وبإيع ــا باعتباره ــالتواطؤ معه ب
 .جندت تلك العناصر في إطار حملتها الرامية إلى مكافحة التمرد

 وهناك أدلة مقنعة، حسب ادعـاءات وتقـارير صـحفية، مفادهـا أن منـاطق بعينـها قـد                    - ١٩٢
استهدفت بسبب قربها من نشـاط المتمـردين أو اتخاذهـا موضـعا لهـذا النشـاط، بـل والأهـم مـن            

فقـد لاحظـت غالبيـة الكيانـات      . وين العرقي للسكان المقيمين في تلك المناطق      ذلك بسبب التك  
التي قدمت تقارير عن الحالـة السـائدة في دارفـور أن السـكان الـذين تعرضـوا للانتـهاكات هـم                      
مــن الــدارفوريين الــذين يعتــبرون أنفســهم أفارقــة متميــزين عــن القبائــل العربيــة في المنطقــة الــتي   

 .تفيد التقارير أيضا، غالبية أفراد الجنجويدتنتمي إليها، حسبما 
 وتفيد التقارير أيضا أن قبائل أفريقية معينة، هـي علـى وجـه التحديـد، قبائـل الزغـاوة                    - ١٩٣

والفور والمسـاليت المتواجـدة بكثـرة سـكانية ملحوظـة في بعـض المنـاطق، قـد اسـتُهدفت بـذاتها                    
 عامة إلى انتمـاء جمـاعتي التمـرد الرئيسـيتين           ويعزى هذا بصفة  . دون غيرها من القبائل الأفريقية    

ولهــذا . في دارفــور، عرقيــا، إلى الأصــل الأفريقــي وإلى جلبــهم غالبــا مــن تلــك القبائــل الــثلاث  
الســبب بالــذات اســتنتج بعــض المــراقبين أن أحــد الأهــداف الرئيســية لتــدمير المنــاطق المســتهدفة 

 .يم الدعم إلى المتمردين أو درئهاوإخلائها من السكان هو القضاء على أي إمكانية لتقد
 وتأخــذ بعــض التقــارير في الحســبان الســياق التــاريخي والعرقــي للسياســات القبليــة في   - ١٩٤

، الـتي أدت إلى تـزاحم المطالبـات      )١٠٧(دارفور والفوارق في طـرق العـيش وسـبل كسـب الـرزق            
لى ذلـك، توصـلت بعـض       واسـتنادا إ  . بحق السيطرة على الموارد الطبيعية والأراضي واستغلالهما      

الـتطهير  �التقارير إلى نتيجة مفادها أن نمط التدمير والتشريد ينطوي على أركان الاضـطهاد و          
 .�العرقي
 وقــد أضــافت قــراءة المعلومــات علــى هــذا النحــو مــن قبــل بعــض المصــادر بعــدا آخــر    - ١٩٥

ان بمثابـة مخطـط يـراد       فقد رئي إيقاع التدمير المتعمد للسبل الفعلية لبقاء هـؤلاء السـك           . للصراع
وأشـار العديـد مـن المصـادر إلى أن أعمـال القتـل              . به طردهم بصورة دائمة من أماكن إقامتـهم       

ولمحت بعض التقـارير،    . والتدمير والتشريد القسري، إذا نظر إليها ككل، تصل إلى حد الإبادة          
__________ 

موما بطابع حياتها البدوي وإلى أن الغالبية تشير معظم التقارير إلى أن القبائل العربية في دارفور معروفة ع )١٠٧(
 .العظمى من القبائل الأفريقية هي من المزارعين المستقرين المستوطنين في الأراضي المخصصة لتلك القبائل
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ط وطبيعـــة فيمـــا أكـــد عـــدد قليـــل منـــها، أن أركـــان جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة قائمـــة في أنمـــا 
 .الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة والمليشيات التابعة لها

 واستنادا لما أفادت به بعض التقارير مؤخرا لم تتوقف أعمال العنـف هنـاك لغايـة الآن          - ١٩٦
حتى بالرغم من تناقص عدد الهجمات العسكرية ومستوى تشرد السكان المـدنيين علـى نطـاق                

 الشهور القليلة الماضية الذي يعـزى علـى الأرجـح إلى إخـلاء              واسع في شمال وغرب دارفور في     
وفي المنـاطق  . أجزاء كبيرة من المناطق الريفيـة الخاضـعة لسـيطرة الحكومـة مـن سـكانها الـريفيين             

. يزال المدنيون المشردون تحـت رحمـة ميليشـيات الجنجويـد بصـفة عامـة               الخاضعة للحكومة، لا  
شردين الذين يعيشـون تحـت سـيطرة الحكومـة في تلـك المنـاطق          وقد أفاد المراقبون أن المدنيين الم     

 مقيــدي الحركــة داخــل المخيمــات والمســتوطنات  -لا يزالــون يعيشــون فيهــا كســجناء فعلــيين  
وليس لديهم ما يكفي من الغذاء أو المأوى أو المساعدة الإنسانية وهم عرضـة دائمـا لمزيـد مـن               

وحــتى عنــدما يــتم إبــلاغ . مــن ممتلكــاتتبقــى في حــوزتهم  الهجمــات والاغتصــاب ولنــهب مــا
الشــرطة أو مســؤولي الحكومــة الآخــرين بتلــك الحــوادث لا تتخــذ الســلطات أي إجــراء يــذكر  

وأفـادت التقـارير أيضـا عـن قيـام مليشـيات الجنجويـد المدعومـة                . لاعتقال مرتكبي تلك الجرائم   
ــور      ــوب دارف ــدة في جن ــاطق جدي ــزوات لمن ــة بغ ــل الحكوم ــن قب ارير عــن ووردت أيضــا تق ــ. م

 مجهولـة الهويــة علـى امتـداد الحــدود مـع تشـاد يتمثــل      �عمليـات اقتحـام قامـت بهــا مليشـيات    �
 .هدفها غالبا، فيما يبدو، في الإغارة على قطعان الماشية وغيرها من المواشي

 وأُعرب عن شـواغل إزاء عـدم تحسـن الحالـة الأمنيـة بـالرغم ممـا أعطتـه الحكومـة مـن                        - ١٩٧
إذ لا يـزال يعتـري غالبيـة السـكان المشـردين داخليـا              . مع الدولي بهـذا الصـدد     تأكيدات إلى المجت  

الخوف من العودة إلى مواطنهم الأصلية خشـية تجـدد الهجمـات ضـدهم وبسـبب تفشـي حالـة                    
وتشـير بعـض التقـارير      . الإفلات من العقاب على أفعال العنف المرتكبـة ضـد السـكان المـدنيين             

العـرب بـدأوا بـالتوطن في بعـض منـاطق كـان يشـغلها مـن         التي نشرت مـؤخرا إلى أن السـكان         
 .قبل السكان المشردون

 وأشار تقرير واحد إلى أن المنظمات الدولية ووسائط الإعـلام الدوليـة تشـوه الحقـائق                 - ١٩٨
وطبقا لهذا المصدر، عمدت غالبية المراقبين إلى تضـخيم الحالـة إلى        . فيما يخص الحالة في دارفور    

وينبغي أن يعزى سـبب الصـراع بالدرجـة الأولى إلى المشـاحنات             . ا هي عليه  حد أكبر بكثير مم   
القبلية في الوقت الذي ردت فيـه الحكومـة علـى التمـرد ووفـرت كـذلك مسـاعدة إنسـانية إلى                      

 .السكان المشردين والمتضررين
 



 

05-22534 83 
 

S/2005/60  

 المعلومات المقدمة من حكومة السودان -باء  
ت مع العديد من المسؤولين الذين يمثلون مختلـف          سبقت الإشارة إلى أن اللجنة اجتمع      - ١٩٩

القطاعــات الحكوميــة، بمــن فــيهم مســؤولون في الرئاســة والشــؤون الخارجيــة والعــدل والــدفاع  
وعُقـدت الاجتماعـات في الخرطـوم وفي ولايـات          . والداخلية والحكومـة المحليـة والأمـن القـومي        

ســاتها إزاء الصــراع الــدائر في وعــرض المســؤولون وجهــة نظــر الحكومــة وسيا. دارفــور الــثلاث
وعلى الـرغم مـن وجـود بعـض التفاوتـات في وجهـات النظـر المعروضـة، هنـاك قاسـم                 . دارفور

وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة إلى اللجنة كميـة كـبيرة           . مشترك يتسم به الموقف الرسمي    
 إلى أســئلة كمـا قــدمت إليهـا بعـض المــواد اسـتجابة    . مـن المـواد، تشــمل وثـائق وأشـرطة فيــديو    

 .محددة أثارتها اللجنة
 وأفضل وجهة نظر متماسكة قدمتـها الحكومـة بشـأن الصـراع عرضـتها لجنـة أنشـأها                   - ٢٠٠

وتتكون اللجنة من سـتة مـوظفين       . وزير الداخلية بصفته ممثل رئيس الجمهورية لشؤون دارفور       
 والمخـابرات ويرأسـها     رفيعي المستوى من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ودائرة الأمـن الـوطني           

ــواء   ــة ل ــد علــى     . ضــابط مــن الجــيش برتب ــا يزي ــة الــتي اســتغرقت م وخــلال الاجتماعــات الثلاث
وردد العديـد  . ساعات، نقلت اللجنة إلى لجنـة التحقيـق وجهـات نظـر وإحصـاءات ووثـائق            ٦

كمـا  . من المسؤولين الآخرين رفيعي المستوى معظم وجهات النظر الـتي عرضـتها هـذه اللجنـة               
 مسؤولون آخرون الوثائق المبينة أدناه، لا سيما من يعمل منهم مـع المجلـس الاستشـاري                 عرض

 .لحقوق الإنسان ودائرة الأمن الوطني والمخابرات، ومع حكومات ولايات دارفور الثلاث
 وأكــدت اللجنــة، علــى غــرار الكــثير مــن أجهــزة الحكومــة الأخــرى، الطــابع القبلــي     - ٢٠١

ة دارفـور لهـا تـاريخ مـن التعـايش بـين مختلـف القبائـل فيهـا، ورغـم                     وأفادت أن منطق ـ  . للصراع
وغالبا ما كانت تُحل الصراعات عن طريـق        . ذلك لها أيضا تاريخ مشحون بالصراعات القبلية      

وفيمـا يتعلـق بهويـة      . مؤتمرات المصالحة التقليدية، وهو مـا تحـاول الحكومـة التشـجيع عليـه الآن              
 هــذه الجماعــة أو تلــك عربيــة أو أفريقيــة، تمســكت اللجنــة الجماعــات المختلفــة ومــا إذا كانــت

بموقفها القائل أنه لا يوجد تقسـيم عـربي أفريقـي بـالنظر إلى شـيوع الـزواج المخـتلط فيمـا بـين                        
ــل  ــراد مختلــف القبائ ــالوا  . أف ــة مــن وجهــة نظــر العــرب    إ�كمــا ق ــبرون أفارق ن الســودانيين يعت

 .، لا يوجد بعد عرقي لهذا الصراعولهذا� ويعتبرون عربا من وجهة نظر الأفارقة
وذكــرت .  وأكــدت اللجنــة أيضــا أن التمــرد المســلح في دارفــور لــيس بــالأمر الجديــد   - ٢٠٢

وفي الواقـع، ذكـرت أسمـاء       . ١٩٥٦عددا من جماعات المعارضة المسـلحة في دارفـور منـذ عـام              
 .ثماني حركات مسلحة مختلفة ظهرت في دارفور منذ الاستقلال ولغاية اليوم
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العامل الأول هو التنافس بـين مختلـف        .  وعزت اللجنة الصراع الدائر إلى سبعة عوامل       - ٢٠٣
القبائل على الموارد الطبيعية الشحيحة نتيجة التصحر ، ولا سيما بين القبائل المستقرة والقبائـل               

والعامل الثـاني يكمـن في ضـعف الإدارة المحليـة عقـب حلـها مـن قبـل الـرئيس السـابق                       . البدوية
وكانت هذه الإدارة قد أُنشئت على أساس الهياكل القبليـة التقليديـة وكانـت قـادرة في              . نميري

والعامل الثالث يكمن في الوجود الضـعيف       . الماضي على احتواء الصراعات والتوسط في حلها      
ــة في دارفــور   . للشــرطة ــة في الحال والعامــل . والعامــل الرابــع يكمــن في تــدخل الجهــات الأجنبي

مــن في تــوافر الأســلحة والملابــس العســكرية الرسميــة علــى نطــاق واســع نتيجــة         الخــامس يك
ولا سيما الحرب بين الجماهيريـة العربيـة الليبيـة وتشـاد            ، الصراعات السابقة الأخرى في المنطقة    

والعامل السـادس يكمـن في تسـييس المسـائل واسـتغلالها مـن قبـل مختلـف                  . والحرب في الجنوب  
ــية   ــة ونقــص     .  في الســودانأحــزاب المعارضــة السياس ــل الســابع يكمــن في ضــآلة التنمي والعام

 .الهياكل الأساسية نسبيا في دارفور
 وعددت اللجنة أيضا جميع الصراعات القبلية وجميع اتفاقات السلام التي أبرمـت بـين               - ٢٠٤

وأظهـرت القائمـة أن تلـك الصـراعات         . ٢٠٠٤ إلى عـام     ١٩٣٢القبائل خلال الفترة من عـام       
رة، في بعض الأحيان، بين ما يسـمى القبائـل العربيـة والقبائـل الأفريقيـة؛ وفي أحيـان                   كانت دائ 

وقـد جـرى    . أخرى بين مختلف القبائل العربية، وفي بعض الأحيان بين مختلف القبائل الأفريقيـة            
ــاء       ــد الوســطاء مــن الوجه ــى ي ــة عل ــالطرق التقليدي ــا ب ــها جميع ــد�حل ــذين يجــري  � الأجاوي ال

والقاســم المشــترك الــتي تتســم بــه تلــك  . لقبائــل المعنيــة للتوســط فيمــا بينــهاانتقــاؤهم مــن قبــل ا
ــان بــين الجماعــات المســتقرة والجماعــات        الصــراعات هــو أنهــا كانــت تجــري في أغلــب الأحي

 .البدوية
 وفيمــا يتعلــق بالصــراع الــدائر حاليــا، نحــت اللجنــة بــاللوم علــى المتمــردين ولا ســيما    - ٢٠٥

 العــدل والمســاواة لارتكــابهم معظــم الفظــائع الــتي ارتكبــت في  جــيش تحريــر الســودان وحركــة 
وتــرى اللجنــة أن المتمــردين هــم الــذين بــدأوا الهجمــات وأن الحكومــة تصــرفت مــن    . دارفــور

وأكدت أن الحكومة منيت بخسائر جسيمة، وأبـرزت بصـورة خاصـة            . موقف الدفاع فحسب  
لمحليــة وغيرهمــا مــن ضــباط إنفــاذ  الهجمــات المتكــررة الــتي شــنت ضــد أفــراد الشــرطة والإدارة ا 

 هجوم من تلك الهجمـات وأنهـا تـدل علـى وجـود      ١٠٠وذكرت اللجنة أنه تم توثيق    . القانون
. وأحــرق المتمــردون الوثــائق الموجــودة في مخــافر الشــرطة وأطلقــوا ســراح المجــرمين . نمــط معــين

ــد       ــاهرة الجنجوي ــال أفضــت إلى نشــوء ظ ــذه الأعم ــة أن ه ــت الل. وادعــت اللجن ــة إن وقال جن
الحكومة عندما استولت على سـلاح المتمـردين خـلال تلـك الهجمـات وجـدت في عـداد تلـك            

 .الأسلحة أنواعا لا توجد عادة في السودان، وهذا يعني وجود رعاية أجنبية للتمرد
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وقدمت اللجنة أيضا إحصـاءات تتعلـق بالهجمـات الـتي شـنها المتمـردون ضـد المـدنيين                 - ٢٠٦
وذكـرت أنـه    . ٢٠٠٤نـوفمبر   / الثاني تشرين ولغاية   ٢٠٠٣يناير  / الثاني كانونخلال الفترة من    

.  في غـــرب دارفـــور٨٣ في جنـــوب دارفـــور، و ٦٠ هجومـــا في شمـــال دارفـــور، و ٦٧وقـــع 
واتهمـت المتمـردين    .  هجوما شنه المتمردون عليهـا     ٢٧وأكدت واقعة تعرض مدينة كلبص إلى       

يل الضــرائب وإعاقــة التعلــيم ونهــب    بأعمــال القتــل المســتهدف وتقييــد حريــة التنقــل وتحص ــ     
 .المستشفيات وشن هجمات على عمال الإغاثة الإنسانية

 وفيما يتعلق بالهجمات التي شنت ضد القـوات المسـلحة خـلال الفتـرة ذاتهـا، ذكـرت         - ٢٠٧
، وقـع  ٢٠٠٤نـوفمبر  / ولغايـة تشـرين الثـاني   ٢٠٠٣ينـاير  /اللجنة أنه في الفترة من كانون الثاني 

ــا في ١٩ ــور؛ و   هجوم ــور؛ و   ١٦شمــال دارف ــوب دارف ــا في جن  هجمــات في غــرب  ٨ هجوم
 مــدنيا قــد قتلــوا علــى يــد  ١٣وادعــت اللجنــة أن عــددا غــير معــروف مــن الجنــود و  . دارفــور

وادعـت أن غالبيـة الهجمـات قـد نفـذت بصـورة مشـتركة               . المتمردين داخل المستشفى في بـرام     
 .ةمن قبل جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساوا

 وقــدمت اللجنــة إلى لجنــة التحقيــق قائمــة بعــدد الإصــابات المتكبــدة وبعــدد الأســلحة   - ٢٠٨
وفيمـا  . ٢٠٠٤نـوفمبر  / إلى تشـرين الثـاني   ٢٠٠٣يناير  /المسروقة خلال الفترة من كانون الثاني     

 فــردا في ٦٢٩ فــردا أصــيبوا بجــروح و ٢ ٢٦٤ فــردا قُتلــوا و ٩٣٧يتعلــق بــالجيش، ادعــت أن 
وفيما يتعلـق بالشـرطة، ادعـت اللجنـة أن          .  قطعة سلاح قد سرقت    ٩٣٤دين، وأن   عداد المفقو 

ــوا و  ٦٨٥  شــرطيا في عــداد المفقــودين، وأن  ٦٢ شــرطي أصــيبوا بجــروح و  ٥٠٠ شــرطيا قتل
ــد ســرقت  ١ ٢٤٧ ــة ســلاح ق ــق بجهــاز الأمــن والمخــابرات، ادعــت أن    .  قطع  ٦٤وفيمــا يتعل

 قطعـة   ٩١را في عـداد المفقـودين، وأن         عنص ـ ٢٦عنصرا قتلوا وأصيب عنصـر واحـد بجـروح و           
 مـدنيا  ١١٢ مـدنيا قتلـوا و   ١ ٩٩٠وبالنسـبة للمـدنيين، ادعـت اللجنـة أن     . سلاح قد سـرقت   
ومن الملفت للنظر قـول اللجنـة إنـه لم تُسـرق     .  مدني في عداد المفقودين٤٠٢أصيبوا بحروح و   

 .أي أسلحة من المدنيين
ت اللجنـة بـالقول إن قـوات المتمـردين أجـبرت             وفيما يتعلـق بتشـريد السـكان، تمسـك         - ٢٠٩

. السكان على مغادرة منازلهم فنشدوا الحماية إثر ذلـك في المنـاطق الخاضـعة لسـيطرة الحكومـة                 
ولاحـظ  . وذكرت اللجنة كذلك أن المتمردين منعوا المشـردين داخليـا مـن العـودة إلى ديـارهم                

بيعيـة للصـراع حيـث يحاصـر المـدنيين          بعض المسؤولين الآخرين أن تدمير القـرى يُعتـبر نتيجـة ط           
حـتى أن بعــض المسـؤولين اعترفـوا أن الحكومــة تتعقـب المتمــردين إلى     . وسـط التراشـق بــالنيران  

القرى باعتبارها المكان الذي يختبئون فيه وأن التدمير حدث من جراء القتـال الـذي نشـب إثـر                 
 .ذلك
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كومـة لا توجـد لـديها أرقـام دقيقـة       وفيما يتعلق بأعداد المشردين، قالت اللجنة أن الح  - ٢١٠
وادعــت أن المشــردين لم يكونــوا . لكنــها تعتمــد علــى الأرقــام الــتي تقــدمها المنظمــات الدوليــة  

راغبين في التعاون بل تهجموا علـى المسـؤولين الحكـوميين، وأن بعـض زعمـاء المشـردين بـالغوا             
ن الحكومـة تحـاول حمايـة       وقالـت اللجنـة إ    . في تضخيم الأرقام لأنهم ينتفعون مـن ذلـك الوضـع          

الســكان المــدنيين وأنهــا لم تشــن أي عمليــات عســكرية ضــد المــدنيين وإنمــا ضــد أهــداف تابعــة  
وذكرت أن مخيمات المشردين داخليا تستخدم الآن كمواقـع لشـن هجمـات             . للمتمردين فقط 
 .على الحكومة

ل الصــراع  وتمســكت اللجنــة بموقفهــا القائــل أن الحكومــة اتخــذت عــدة مبــادرات لح ــ  - ٢١١
 لمعالجـة الأسـباب الجذريـة       ٢٠٠١بالوسائل السلمية، بما في ذلك عقد مؤتمر في الفاشر في عـام             

للمشاكل السائدة، ولا سيما في منطقة جبـل مُـرة ومـا حولهـا فضـلا عـن قيـام الـرئيس بإنشـاء                        
 .لجنة للتوسط بين القبائل

 المســؤولون الآخــرون وجهــة  وفيمــا يتعلــق بمليشــيات الجنجويــد، لم تقــدم اللجنــة ولا - ٢١٢
ففــي حــين أكــد الــبعض أن أفــراد الجنجويــد عبــارة عــن قطــاع طــرق مــن جميــع   . نظــر متســقة

. القبائل، اعترف مسؤولون آخـرون أن الحكومـة تحـاول مسـاعدة قبائـل معينـة وتعبئـة أفرادهـا                   
ه وأقر بعـض المتحـاورين بوجـه خـاص أن الحكومـة زودت القبائـل غـير المتمـردة بالسـلاح وأن ـ                     

كان هناك تعاون مع بعض زعماء القبائل الذين يتلقون منحـا ماليـة للمسـاعدة في القتـال ضـد                    
واعترف بعضهم صراحة أنه كانت هنـاك عمليـة للتجنيـد في قـوات الـدفاع الشـعبي           . المتمردين

 .في سياق المعركة ضد المتمردين
ا، بطريــق الخطــأ  وأكــدت الحكومــة أيضــا أنهــا اتخــذت تــدابير لتعــويض الــذين تعرضــو  - ٢١٣

وذكرت كذلك أنها أنشأت لجنة تحقيـق وطنيـة مسـتقلة       . حسب تقديرها، إلى القصف المدفعي    
وسوف يجـري بحـث فعاليـة هـذه الهيئـات في سـياق هـذا        . لدراسة التقارير المتعلقة بالانتهاكات   

 .التقرير
 

 المعلومات المقدمة من جماعتي التمرد -جيم  
للجنــة اجتمعــت مــع قيــادة حــركتي التمــرد الرئيســيتين وهمــا   ســبقت الإشــارة إلى أن ا - ٢١٤
جــيش تحريــر الســودان وحركــة العــدل والمســاواة في أسمــرة، كمــا اجتمعــت مــع ممــثلين  /حركــة

وفيمــا يتعلــق بالأســباب الأصـلية للصــراع والحــوادث الــتي وقعــت في أثنــاء  . آخـرين في دارفــور 
 .ابهة إلى حد كبيرالصراع، فإن مواقف الجماعتين إزاء تلك المسائل متش



 

05-22534 87 
 

S/2005/60  

، قـد   ١٩٥٦ وذكرت الجماعتان كلتاهما أن دارفور، منـذ اسـتقلال السـودان في عـام                - ٢١٥
ولاحظـت جماعـة العـدل والمسـاواة أن الحكومـة المركزيـة             . هُمشت وأُهملت من حيـث التنميـة      

خاضعة أساسا لسيطرة ثلاث قبائل عربية من شمال البلد، وقـد عملـت باسـتمرار علـى تهمـيش       
) الجنوب والشرق وجبـال النوبـة وكردفـان والنيـل الأزرق ودارفـور            (ناطق الرئيسية الأخرى    الم

وغالبية تلك المناطق أشـهرت السـلاح ضـد الحكومـة ردا منـها علـى أعمـال القمـع والتـهميش                      
 ٤ويتضح هذا الخلل من حقيقة أن الشمال لا يمثل سـوى            . والإهمال�  الداخلي رالاستعما� و

كان لكنــه يمتلــك إلى حــد كــبير أكــبر قــدر مــن النفــوذ والســلطة في الحكومــة في المائــة مــن الســ
وطبقــا لأقــوال جمــاعتي التمــرد، تتمثــل الاســتراتيجية الرئيســية الــتي تتبعهــا الحكومــة    . المركزيــة

المركزية في التمسك بزمام السلطة عن طريق إبقاء المناطق الأخرى متخلفة عـن ركـب التنميـة                 
ما الحرب التي دارت في الجنوب وأزهقت أرواح ما يزيـد علـى مليـوني               و. ومجزأة وعديمة القوة  

 .شخص سوى مثال واحد على القمع الذي تمارسه الحكومة
جيش تحرير السودان، بصورة خاصة، نشـوء تحـالف في دارفـور في             / ولاحظت حركة  - ٢١٦

، حظـي أيضــا  منتصـف الثمانينـات بـين القبائــل العربيـة والتجمـع العـربي ضــد القبائـل الأفريقيـة        
وفي هــذا الســياق، كــان ينظــر إلى . برئاســة البشــير� الإنقــاذ�بالــدعم فيمــا بعــد مــن حكومــة  

، وانبثقـت عـن ذلـك خطـة     �ة للإنقـاذ وئ ـمنا�أو � مواليـة للإنقـاذ  �القبائل إما على أنها قبائـل    
ومــن القضــايا الهامــة الــتي ظهــرت آنــذاك مســألة الســيطرة علــى    . سياســية وعنصــرية نوعــا مــا 

ونظرا إلى أن بعض القبائل لا تمتلك أرضا تقليدية مخصصة لها، ومـع تنـامي الصـراع                 . ضيالأرا
غـير  �على الموارد الطبيعية، كانت هناك محاولة منهجية لإخلاء القبائل التي ينظر إليها كقبائـل               

 . من أراضيها�إنقاذية
تهما ردا علـى   وفي هذا السـياق، لاحظـت حركتـا التمـرد كلتاهمـا أنهمـا بـدأتا بأنشـط                - ٢١٧

ولاحظـت كلتـا الجمـاعتين أن       . السياسات التمييزية والهدامة التي تمارسها الحكومة في الخرطوم       
ولهـذا السـبب، وجـه المتمـردون     . خططهما لم تكن قبلية ولم تكن موجهة ضـد القبائـل العربيـة       

 .هجماتهم ضد المنشآت الحكومية وتجنبوا عن عمد شن هجمات على القبائل العربية
 وأكدت حركة العـدل والمسـاواة أن لوائحهـا الداخليـة تحتـوي التزامـات قويـة تتعهـد                   - ٢١٨

فيها باحترام القانون الإنسـاني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان وأكـدت كـذلك أنهـا               
وأكـــدت الحركـــة كـــذلك أن جميـــع عتادهـــا . ولـــن توجـــه هجماتهـــا ضـــد أهـــداف مدنيـــة لم

ستقلة من خلال وسائلها الخاصة أو حـازت عليـه عـن طريـق            العسكري قد تم شراؤه بصورة م     
 .السلب من الحكومة
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 وذكــرت جماعتــا التمــرد كلتاهمــا أن الحكومــة قامــت، بــدعم مــن المليشــيات العربيــة    - ٢١٩
وقد أنشأت الحكومة الجنجويد عـن      . والجنجويد بهجمات على المدنيين في سائر أرجاء دارفور       

مجموعتا التمرد كذلك أن أفراد الجنجويد قد جُنـدوا مـن           وذكرت  . طريق تدريبهم وتسليحهم  
ــد والعريقــات       ــل مُحامي ــها قبائ ــدي ومن ــا مــوطن تقلي ــيس له ــتي ل ــل ال ) شمــالي الرزيقــات (القبائ

والعطيفات وزبـالات والمهاجريـة وكـذلك مـن قبائـل خـارج السـودان مـن تشـاد والكـاميرون                     
ــر  ــا والجزائ ــاط الح  . وموريتاني ــذي يثبــت ارتب ــدليل ال ــا بشــن    وال ــا مع ــد قيامهم ــة بالجنجوي كوم

والمكافأة الرئيسية الـتي وُعـد الجنجويـد بالحصـول عليهـا هـو تملـيكهم أراض، الأمـر           . الهجمات
 .الذي يوضح أيضا الترحيل القسري لأعداد ضخمة من السكان المدنيين

د  وطبقا لما أفادت به حركة العدل والمساواة، ارتكبت الحكومة و مليشـيات الجنجوي ـ             - ٢٢٠
جريمــة الإبــادة الجماعيــة باســتهدافها علــى وجــه التحديــد الأشــخاص المنــتمين لقبائــل أفريقيــة،   

ــة      ولا ــل والتام ــد والأرنجــا والجب ــل الفــور والمســاليت والزغــاوة والبرق ونســبت إلى . ســيما قبائ
القــوات المســلحة التابعــة للحكومــة وقــوات الــدفاع الشــعبي وعناصــر دائــرة الأمــن الــوطني           

ــة الحــرب، علــى قتــل      والمخــابرات، ــذ بداي ــدامها، من ــد إق ــراد الشــرطة ومليشــيات الجنجوي  وأف
 قريـة وتشـريد مـا يزيـد علـى           ٣ ٢٠٠ شـخص وحـرق مـا يزيـد علـى            ٧٠ ٠٠٠يزيد علـى     ما

وادعت حركة العدل والمساواة أن الحكومـة أصـدرت أمـرا إلى الشـرطة بعـدم                . مليوني شخص 
 .قيق فيهاقبول أي شكاوى من القبائل الأفريقية أو التح

 وطبقــا لمــا أفــادت بــه حركــة العــدل والمســاواة، ارتكبــت العناصــر التابعــة للحكومــة     - ٢٢١
ومليشيات الجنجويد أعمـال اغتصـاب واسـعة النطـاق اشـتملت علـى عمليـة اغتصـاب جماعيـة             

ولاحظت حركـة العـدل     .  في بلدة الطويلة   ٢٠٠٣يوليه  /تموز امرأة قيل إنها حدثت في       ١٢٠ لـ
 عدم اغتصاب أي امرأة عربية وعدم تـدمير أي قريـة عربيـة يمـثلان دلـيلا علـى أن                     والمساواة أن 

وبالإضافة إلى ذلك، قـام أفـراد   . الحكومة كانت تستهدف القبائل الأفريقية على وجه التحديد      
مــن الحكومــة ومــن مليشــيات الجنجويــد مــرارا وتكــرارا باختطــاف النســاء والأطفــال وبنــهب   

 .بما في ذلك نهب المواشي والأموال النقدية والأوانيالممتلكات بصورة منهجية، 
 

 مهمة اللجنة -دال  
 

وأجرت اللجنة، آخـذة هـذه التقـارير في الاعتبـار، تحقيقـات مسـتقلة مـن أجـل إثبـات            - ٢٢٢
وتستند استنتاجات اللجنة إلى تقييم للحقائق التي جمعـت أو جـرى التحقـق منـها مـن             . الحقائق

ــواردة مــن مصــادر أخــرى إنمــا يســتند إليهــا لأغــراض     غــير أن . خــلال التحقيقــات التقــارير ال
التحليل عندما تكون الحقائق المبلـغ عنـها متسـاوقة مـع النتـائج الـتي توصـلت إليهـا اللجنـة عـن                     

 .طريق تحقيقاتها
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ولم يكن ممكنا للجنة أن تحقق في جميع المئات العديدة من الحـوادث الموثقـة كـلا علـى                 - ٢٢٣
وبالتالي، فقد اختارت اللجنة الحـوادث والمنـاطق الـتي هـي     . ا من مصادر أخرىحدة المبلَّغ عنه 

أكثــر تمثــيلا للأفعــال والاتجاهــات والأنمــاط ذات الصــلة، بتحديــد انتــهاكات حقــوق الإنســان    
الدولية والقانون الإنساني الـدولي، والـتي تتـوافر لهـا إمكانـات أكـبر لتقصـي الحقـائق علـى نحـو                       

ا الاختيار اعتبار رئيسـي لجملـة أمـور منـها إمكانيـة الوصـول إلى مواقـع            وقد أولي في هذ   . فعال
 .الحوادث وحماية الشهود، وإمكان جمع الأدلة اللازمة

وبالإضافة إلى المادة التي جمعتها اللجنـة خـلال زيارتهـا إلى دارفـور، قـام فريـق المحققـين                    - ٢٢٤
وادث، شملــت ولايــات دارفــور الــذين يعملــون تحــت إشــرافها بــالتحقيق في عــدد كــبير مــن الحــ

 ). للاطلاع على التفاصيل٤انظر المرفق (الثلاث جميعها 
 

 للقرى التشريد الجماعي والتدمير الواسع النطاق: لا يمكن دحضهمااللتان قيقتان الح -هاء  
يرد في الفروع التالية من التقريـر عـرض لنتـائج تقصـي الحقـائق والتحقيقـات، ويجـري                   - ٢٢٥

غـير أنـه يجـب،      . ضوء الإطار القـانوني المنطبقـة الـذي ورد بيانـه في الفـرع السـابق               تحليلها على   
 .قبل المضي في ذلك، إبراز حقيقتين لا تقبلان الجدل

ــة في      - ٢٢٦ ــا ظــاهرتين علــى الفــور فيمــا يتعلــق بالحال ثمــة حقيقتــان لا يمكــن دحضــهما كانت
نـوفمبر  /ودان في تشـرين الثـاني     دارفور وقت إنشاء اللجنة، ثم بعـد ذلـك لـدى وصـولها إلى الس ـ              

 مليـون   ١,٦٥(أولا، كان هناك أكثر من مليون من المشـردين داخليـا داخـل دارفـور                . ٢٠٠٤
 لاجـئ مـن دارفـور في المنـاطق          ٢٠٠ ٠٠٠، وأكثـر مـن      )شخص، وفقا لتقارير الأمـم المتحـدة      

قرى والقـرى   ثانيا، كانت هناك عدة مئات من ال      . المجاورة الممتدة من تشاد إلى شرق السودان      
وعلى الرغم مـن أن عـدد المشـردين    . الصغيرة المدمرة والمحروقة في أنحاء ولايات دارفور الثلاث   

وعدد القرى المـدمرة لم يتحـدد بعـد علـى وجـه الدقـة، فـإن التشـريد الجمـاعي وتـدمير القـرى                          
 للجنـة   وجميع المراقبين والجهات الفاعلة متفقون في ذلك، كما أكده        . حقيقتان لا جدال فيهما   

نــوفمبر كــل مــن تحــدثت معهــم، ســواء كانــت الحكومــة في   /خــلال مهمتــها في تشــرين الثــاني 
الخرطوم أو الإدارة المحلية في ولايات دارفور الثلاث، أو زعمـاء القبائـل، أو المنظمـات الدوليـة                  

 .أو غير ذلك
ــا كنقطــة انطــلا       - ٢٢٧ ــتين لا جــدال فيهم ــتين الل ــاتين الحقيق ــة ه ــد اســتخدمت اللجن ق، وق

للاضطلاع بمهمتها في تحديد الأعمال التي أفضت إلى الحالة الـتي تجسـدت في هـاتين الحقيقـتين                  
غير القابلتين للإنكار، ولا سيما تحديد الجرائم الناشئة عن انتهاكات القـانون الإنسـاني الـدولي                
ــد المســؤولين عــن         ــت خــلال هــذه الأحــداث، فضــلا عــن تحدي ــتي ارتكب وحقــوق الإنســان ال

 .اارتكابه
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وقبل المضي في عرض نتائج تقصي الحقائق الذي قامت به اللجنـة، فضـلا عـن التقيـيم                   - ٢٢٨
القانوني لهـاتين الحقيقـتين، يجـدر تقـديم بعـض الحقـائق عـن كـل مـن التشـريد والـدمار، بهـدف                         

 .إعطاء صورة واضحة عن حجم الحالة ونطاقها
 
 التشريد - ١

العام المعني بالسـودان، ومنسـق الأمـم المتحـدة          ذكر مكتب نائب الممثل الخاص للأمين       - ٢٢٩
 لشـهر تشـرين     �٨ العـدد  ،موجز الاحتياجات الإنسانية لـدارفور    �المقيم للشؤون الإنسانية في     

 :  ما يلي الصادر عنه أن٢٠٠٤نوفمبر /الثاني
 مليـون   ٢,٢٧مجموع عدد السـكان المتـأثرين بالصـراع في دارفـور يقـدر بــ                �  

.  ملايـين نسـمة    ٦,٣ان قبل الصراع، الذي كـان يقـدر بــ           نسمة، أي ثلث عدد السك    
 مليـون نسـمة، بينمـا يبلـغ         ١,٦٥ويقدر العدد الكلي للمشردين داخليـا في دارفـور بــ            

عــدد المقــيمين المتــأثرين الــذين تســتطيع أن تصــل إلــيهم وكــالات المســاعدة الإنســانية   
، حيــث وتوجــد أكــبر الأعــداد في غــرب دارفــور . [...]  شــخص٦٢٧ ٠٠٠حــوالي 

 شخصـا، وهـو نصـف عـدد سـكان غـرب دارفـور        ٨٣٣ ٠٣٦يبلـغ مجمـوع المتـأثرين    
 ٥٠٩ويشــمل الــرقم المتعلــق بغــرب دارفــور .  مليــون نســمة١,٦قبــل الصــراع ويبلــغ 

 مـن المتـأثرين بالصـراع،       ٧٦١ ٠٣٠أما جنـوب دارفـور فبـها        .  مشردين داخليا  ٦٥٢
رفــور، الــتي ســجلت أقــل  وفي شمــال دا.  مــن المشــردين داخليــا٥٩٥ ٥٩٤مــن بينــهم 

 ٦٨٥ ٢٠٠ولايات دارفور الثلاث عددا، فيقدر عدد السكان المتـأثرين بالصـراع بهـا             
 .� مشرد٤٠٣ ٠٠٠شخص منهم 

ــه وذُ   نيــالا -في عواصــم الولايــات الــثلاث   ]...[بالإضــافة إلى ذلــك، � كــر أيضــا أن
ن المقـيمين، وذلـك      لـيس مـدرجا بفئـة المتـأثرين بالصـراع أحـد مـن السـكا                -والفاشر والجنينـه    

ولم . مرجعه جزئيا إلى أن عددهم كبير نسبيا بالمقارنة بالسـكان المشـردين الـذين يستضـيفونهم               
يتقرر بعد ما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وإمكان أن كـثير منـهم ربمـا يعـانون مـن                     

 .)١٠٨(�الضعف بشكل متزايد
ع أنحـاء منطقـة دارفـور تـأوي          موقـع، أغلبـها مخيمـات، في جمي ـ        ١٠١ولوحظ أن هناك     

 ٣٧  موقعــا في جنــوب دارفــور، و٤٢ موقعــا في شمــال دارفــور و ٢٢المشــردين داخليــا، منــها 
 شـخص، في حـين أن       ٧٠ ٠٠٠وتأوي بعض المخيمات ما يصـل إلى        . موقعا في غرب دارفور   

__________ 
، ويمكـن الاطـلاع     ٢٠٠٤نـوفمبر   /لشـهر تشـرين الثـاني     � ٨موجز الاحتياجات الإنسـانية لـدارفور، العـدد         � )١٠٨(

 . http://www.unsudanig.orgالموقع عليه على الإنترنت في 
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ــع الأخــرى ذات حجــم    ــأوي بضــعة آلاف   متواضــعبعــض المواق  مــن فقــط بدرجــة أكــبر، وت
 .المشردين
وفي اجتمــاع مــع المفــوض العــام لهيئــة المعونــة الإنســانية الحكوميــة، حســبو محمــد عبــد   - ٢٣٠

، أكـدت حكومـة السـودان للجنـة أن العـدد الكلـي       ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١٢الرحمن، في   
 ٠٠٠ مليـون نسـمة، والعـدد الكلـي للمتـأثرين بالصـراع يبلـغ        ١,٦٥١للمشردين داخليا يبلـغ     

ــذكورة في      وذكــر الم.  نســمة٦٢٧ ــام الم ــة تتفــق بوجــه عــام مــع الأرق ــام أن الحكوم فــوض الع
وذكـر أن   ). المقتـبس منـه أعـلاه     ( الصـادر عـن الأمـم المتحـدة          �موجز الاحتياجات الإنسـانية   �

ــة    ٨١ مليــون مشــرد يقيمــون في  ١,٦٥  مخيمــا ومنطقــة آمنــة، بينمــا يقــيم في المخيمــات الفعلي
موع عـدد المشـردين داخليـا الـذين عـادوا إلى            وأضاف المفوض العام أن مج    .  مشرد ٣٠٠ ٠٠٠

 .؛ وهو رقم لم تتمكن الأمم المتحدة من تأكيده٤٠٠ ٠٠٠ديارهم يبلغ 
وبالإضافة إلى ذلك، أفادت مفوضية الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجـئين أنـه اعتبـارا مـن            - ٢٣١
يمـا   مخ ١١ شخصا مـن منطقـة دارفـور في          ٢٠٣ ٠٥١، يقيم   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥

 .)١٠٩(ومواقع أخرى كلاجئين في شرق تشاد، على طول الحدود مع السودان
ـــأثرين بالصـــراع في دارفـــور، مضـــافا إليـــه عـــدد    - ٢٣٢ ـــديري للســـكان المتــ والعــــــدد التقـــ

 شخص متأثر بالصراع بطـرق أخـرى،    ٦٢٧ ٠٠٠ مليون مشرد و     ١,٦٥(اللاجـئين في تشاد    
 مليـون شـخص متـأثر بطريقـة         ٢,٥ إذ يبلغ حـوالي      يصل إلى رقم مذهل   )  لاجئا ٢٠٣ ٠٥١و  

 . أغلبيتهم العظمى بالتشريد من ديارهم-أو أخرى 
 
 تدمير القرى - ٢

في حين أصبح التشريد الجماعي للسـكان في دارفـور هـو المظهـر الـذي تتخـذه الأزمـة               � ٢٣٣
 .ل الجدلالإنسانية في المنطقة، يشكل التدمير الواسع النطاق للقرى حقيقة أخرى لا تقب

وقد تمكنت اللجنة خلال زيارتها لدارفور من التوصل إلى تقـدير منظـور لمـدى الـدمار                  - ٢٣٤
وشهدت اللجنـة قـرى     . الذي وقع خلال الصراع الدائر حاليا في جميع ولايات دارفور الثلاث          

مدمرة وقرى مدمرة جزئيا عن طريق الاستطلاع الجـوي مـن فـوق بعـض المنـاطق المتـأثرة مثـل                     
لمحيطة بمناطق مورني وهبيلا وغارسيلا في غرب دارفور، وأجزاء من هضـبة جبـل مـرَّة في           تلك ا 

وكـثير مـن هـذه القـرى كـان مهجـورا       . جنوب دارفور ومنطقة الطويلة وكتم في شمال دارفور 
وللتحقـق مـن الوقـائع، زارت اللجنـة أيضـا           . وكانت هناك مناطق تضم عدة قرى مدمرة تمامـا        

__________ 
ــا الشــــبكي     )١٠٩( ــا في موقعهــ ــية الأمــــم المتحــــدة لشــــؤون اللاجــــئين، ويمكــــن الاطــــلاع عليهــ بيانــــات مفوضــ

http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/pul/opendoc.pdf?tbl=MEDIA&id=401159eca&page=publ . 
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بشأنها على معلومات محددة عن وقوع هجمات أو تـدمير، بمـا فيهـا              بعض القرى التي حصلت     
 .القرى الواقعة في محليتي الشطبية ومستيري والتي دمرت وهجرت تماما

وهناك عـدد وافـر مـن المواقـع الـتي تقـف برهانـا علـى القـرى المحروقـة، سـواء كليـا أو                           - ٢٣٥
وقـد  . رجيـة للمنـازل الدائريـة التقليديـة       جزئيا، التي لم يعد قائما منها إلا هياكل من الجـدر الخا           

ــت الأشــجار           ــت وقُطع ــام وحُرق ــز الطع ــة تجهي ــاه وحُطمــت أوعي ــار المي ــات وآب ــرت طلمب دم
، التي هي مصدر رئيسـي للميـاه بالنسـبة للسـكان            )١١٠(والمحاصيل سواء في القرى أو في الوديان      

فهنـاك عـدة بلـدات      . دةوليست المناطق الريفية في دارفور هي مشـاهد الـدمار الوحي ـ          . الريفيين
أيضا بها دلائل على الدمار الذي لحق بالمنازل والهياكل الأساسـية الضـرورية مثـل المستشـفيات            

 .والمدارس ومراكز الشرطة
ولم يحص عدد القرى المحروقة والمدمرة على وجه الدقة، غـير أن عـدة مصـادر قـدرت                   - ٢٣٦

ووفقـا لـبعض   . ع وغيرهـا مـن الأدلـة   مدى الـدمار مـن خـلال تقـارير شـفوية ومعاينـات للمواق ـ            
، )١١١( قريـة في جميـع ولايـات دارفـور الـثلاث           ٧٠٠التقديرات، دمِّـر كليـا أو جزئيـا أكثـر مـن             

وحصلت اللجنة أيضا على معلومات مفادها أن الشرطة قد وضـعت تقـديرا للـدمار وسـجلت       
 رسميــة علــى ولم تقــدم الحكومــة أيــة أرقــام.  قريــة٢ ٠٠٠عــدد القــرى المــدمرة فبلــغ أكثــر مــن 

وعلـى الـرغم مـن ذلـك، فقـد       . الرغم من الطلبـات المتعـددة في هـذا الشـأن مـن جانـب اللجنـة                
حصلت اللجنة على تقارير موثوقة وقامت بنفسها بزيارة بعض المواقع التي حرقت فيها مئـات               

 .البيوت في منطقة واحدة
 

 الانتهاكات التي ارتكبها الأطراف - واو 
لفروع التالية على حدة سردا للنتائج الوقائعية الـتي توصـلت إليهـا             يقدم كل فرع من ا     - ٢٣٧

ويـرد في كـل فـرع       . اللجنة، مصنفة بحسب نوع الانتهاك والجريمة الدولية المرتكبة الناجمـة عنـه           
ويعقـب ذلـك سـرد للنتـائج الـتي          . بصفة مبدئية موجز وتحليل للنتائج المبلغة من مصادر أخـرى         

ويتنـاول كـل فـرع      . مات التي جمعتها عن بعـض الحـوادث المنفـردة         توصلت إليها اللجنة والمعلو   
الجــرائم المرتكبــة مــن جانــب فئــات الجهــات الفاعلــة الــثلاث المحــددة، وهــي الحكومــة، وقــوات 

 .ويرد بعد ذلك تقييم قانوني للنتائج الوقائعية. الجنجويد والمتمردون
 

__________ 
الوادي هو مجرى مائي جاف بصورة رئيسـية في المنـاطق القاحلـة لا تنسـاب فيـه الميـاه إلا بعـد الهطـول الشـديد                   )١١٠(

 .للأمطار
ة قد دمرت بالكامل، بينما دمر جزئيا عـدد إضـافي يتـراوح بـين         قرية وقرية صغير   ٦٠٠تقدر أغلب المصادر أن      )١١١(

 . قرية٢٠٠ و ١٠٠
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 الهجمات العشوائية على المدنيين -١
 يةالنتائج الوقائع )أ(

ويكشــف . استعرضــت اللجنــة تقــارير عديــدة عــن الهجمــات العشــوائية علــى المــدنيين  - ٢٣٨
تحليل جميع الروايات المقدمة مـن مصـادر أخـرى، عـن وجـود نمـط للـهجمات العشـوائية علـى                      
المدنيين في القرى والمجتمعـات المحليـة في جميـع ولايـات دارفـور الـثلاث، ابتـداء مـن أوائـل عـام                        

غـير أن الهجمـات قـد    . ٢٠٠٢ و  ٢٠٠١يضا عـن وقـوع هجمـات في عـامي           وأُبلغ أ . ٢٠٠٣
، ولاسـيما   ٢٠٠٣ازدادت بشكل ملحوظ في حجمها وكثافتها وتواترها ابتداء من أوائل عام            

ــى مطــار الفاشــر في نيســان        ــردة عل ــوات المتم ــذي شــنته الق ــل /عقــب الهجــوم ال . ٢٠٠٣أبري
 .تابة هذا التقريرزالت الهجمات على المدنيين مستمرة حتى وقت ك وما

والتقت اللجنة أيضا بشهود وحصلت من أفراد ومجموعات في أنحـاء ولايـات دارفـور                � ٢٣٩
الثلاث، وكذلك في الخرطوم وفي مواقع اللاجـئين في تشـاد، علـى روايـات عيـان مباشـرة عـن                     

 وقــد تم التحقــق، حيثمــا كــان ذلــك ممكنــا، مــن التقــارير الــتي تلقتــها . الهجمــات علــى المــدنيين
ــبراء الطـــب الشـــرعي والمحللـــين      ــائيين وخـ ــة، وذلـــك مـــن خـــلال عمـــل المحققـــين القضـ اللجنـ

وحصــلت اللجنــة أيضــا علــى معلومــات عــن   . العســكريين، الــذين كلفــوا بالعمــل مــع اللجنــة  
حــوادث إضــافية عديــدة، شملــت هجمــات علــى المــدنيين وتحققــت منــها، وذلــك اســتنادا إلى     

ويـرد وصـف لهـذه الحـوادث مـن خـلال عـدة              . ياق عملـها  المعلومات والأدلة التي تلقتـها في س ـ      
 .دراسات حالة إفرادية مجملة في الفروع التالية

ومن جميع الروايات تخلص اللجنة إلى أن الغالبية العظمى مـن الهجمـات علـى المـدنيين                  - ٢٤٠
ى في القرى إنما قامت بها القوات المسـلحة التابعـة للحكومـة السـودانية، والجنجويـد، سـواء عل ـ          

وعلى الرغم من وقوع هجمات من جانب قوات المتمـردين أيضـا، لم             . نحو مستقل أو مشترك   
تجد اللجنة أي دليل على سعة انتشارها أو على أنها كانـت تسـتهدف بشـكل منـتظم السـكان                    

وأغلب حوادث هجمـات المتمـردين إنمـا كـان يوجـه ضـد أهـداف عسـكرية أو ضـد                     . المدنيين
غير أن هناك حـوادث قليلـة شُـنت فيهـا الهجمـات مـن جانـب                 . قوات الشرطة أو قوات الأمن    

وتقـدم الفـروع    . المتمردين على مدنيين ومنشآت مدنية، فضلا عن قوافل المساعدات الإنسانية         
التاليـة وصـفا للنتـائج الوقائعيـة الـتي توصـلت إليهـا اللجنـة، فيمـا يتعلـق بأنمـاط الهجمـات علــى             

 .المدنيين في ولايات دارفور الثلاث
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 هجمات القوات المسلحة التابعة للحكومة وقوات الجنجويد ��١  
تبين للجنة، استنادا إلى التحليل الذي أجرتـه للمصـادر الأخـرى وإلى أعمـال التحقيـق                  - ٢٤١

التي أجرتها بنفسها، وقوع هجمات على القرى في دارفور من جانب القوات المسـلحة التابعـة                
 فترة الصراع، مع وجـود فتـرات معينـة بلغـت فيهـا تلـك       للحكومة السودانية والجنجويد طوال 
وكانــت الهجمــات تبــدأ في أغلــب الأحيــان في الصــباح . الهجمــات ذروتهــا مــن حيــث الكثافــة

، عنـدما يكـون القرويـون إمـا         ٠٠/٨ و   ٣٠/٤الباكر، أي قبيل شـروق الشـمس، بـين السـاعة            
.  تســتمر لعــدة ســاعاتوفي كــثير مــن الحــالات كانــت الهجمــات . نــائمين أو يــؤدون الصــلاة

 .)١١٢(وكانت بعض القرى تتعرض للهجمات بشكل متكرر خلال عدة أيام وشهور
وفي حالات كثيرة كـان الهجـوم الأرضـي يبـدأ بجنـود يسـتقلون عربـات لانـد كـروزر                      - ٢٤٢

ومركبات أخرى، تعقبهم مجموعة كـبيرة مـن الجنجويـد علـى ظهـور الخيـل والجمـال، ويحمـل                     
وكــان . جـي . بي.  وقاذفــات الآرG3 و AK47 البنـادق الآليــة طـراز   جمـيعهم أســلحة مـن قبيــل  

كثير مـن الهجمـات يشـتمل علـى قتـل المـدنيين، بمـن فـيهم النسـاء والأطفـال، وحـرق المنـازل،                         
. والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية، فضلا عن تدمير الآبـار والمستشـفيات والمحـال التجاريـة               

سـيما الماشـية،    يات نهب وسرقة الممتلكات المدنية، لا وكان يعقب الهجمات بشكل ثابت عمل     
. وفي كثير من الحالات كان المهاجمون يسرقون كل شيء مـن الممتلكـات المنقولـة أو يدمرونـه                 

 .وفي أغلب الأحيان كان المدنيون يشردون قسرا نتيجة للهجوم
ك ونفذت عـدة هجمـات علـى القـرى بـدعم مـن قـوات حكومـة السـودان بمـا في ذل ـ                       - ٢٤٣

وقـد حصـلت   . سلاح الطيران واشـتملت علـى عمليـات قصـف جـوي، ورصـد جـوي منـتظم               
 وطـائرات  Mi-24 و Mi-8اللجنة على أدلة موثوقة على استخدام طائرات الهليكوبتر من طـراز           

وكان يسبق الهجمـات الأرضـية في أحيـان         . طراز أنتونوف خلال الهجمات الجوية على القرى      
 القـرى أو فوقهـا مباشـرة، ثم تقـوم بقصـف القـرى أو المنـاطق                 كثيرة وجود طـائرات قريبـا مـن         

 

__________ 
، وهاجمتها ٢٠٠٢أبريل /، ونيسان٢٠٠١أبريل /على سبيل المثال، هاجم الجنجويد قرية شوبه في نيسان )١١٢(

ي سارا وأفادت التقارير أن قرية أماك. ٢٠٠٣يوليه /القوات المسلحة التابعة للحكومة والجنجويد في تموز
، ومن جانب القوات ٢٠٠٢سبتمبر /بجنوب دارفور قد تعرضت للهجوم من جانب الجنجويد في أيلول

، بينما هاجمت قوات المتمردين ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٣٠المسلحة التابعة للحكومة والجنجويد في 
 .٢٠٠٤وبر أكت/تشرين الأول ٢مدرسة في تلك القرية كانت قوات الشرطة تتخذها مقرا لها في 
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وفي بعـض الحـالات، كانـت الطـائرات         . )١١٣(المحيطة بها، أو تحوم في سماء القرى ثم تكـر عائـدة           
تســتخدم لأغــراض الاســتطلاع أو للســيطرة علــى القــوات علــى الأرض وإعطائهــا المعلومــات، 

ــدعم الجــوي يســتخد    م لإمــداد القــوات الأرضــية بالأســلحة   بينمــا في حــالات أخــرى كــان ال
أو / واشتملت عدة حوادث على قذف جوي للمناطق المحيطـة بـالقرى           )١١٤(.والذخيرة الإضافية 

ويعتـبر تلقـي بعـض الهجمـات        . إلقاء القنابل على المدنيين والمنشآت المدنيـة داخـل القـرى ذاتهـا            
 .ودانيةمساندة جوية دلالة واضحة على الصلة بين الجنجويد والحكومة الس

وكان الأثر المطلوب للهجمات المتكررة على القـرى والطريقـة الـتي كانـت تنفـذ بهـا،                   - ٢٤٤
بما في ذلك الرصد الجوي المنـتظم عنـد الفجـر، وتحليـق طـائرات الهيلكـوبتر المسـلحة والقصـف               

أمـا الـذين تمكنـوا مـن العثـور          . المتكرر، هو إرهاب المدنيين وإرغـامهم علـى الفـرار مـن القـرى             
لى ملاذ في مخيمات المشردين أو المجتمعات المحلية المضيفة فغالبا ما كانوا يرفضون العـودة إلى                ع

 .قراهم خوفا من وقوع هجمات أخرى
وفي أغلبية الحالات، كان ضحايا الهجمات ينتمون إلى قبائـل أفريقيـة، لا سـيما قبائـل                  - ٢٤٥

سبب الهجوم عليهم في اعتقـادهم،      وعندما سئل بعض الشهود عن      . الفور والمساليت والزغاوة  
وأشــار . �لأنهــم يبغــون استئصــالنا مــن المنطقــة �أو � لأنهــم يريــدون أرضــنا وماشــيتنا �قــالوا 

__________ 
ــور في          )١١٣( ــى أمــاكي ســارا بجنــوب دار ف ــوع هجــوم عل ــى وق ــة عل ــة مــن أدل ــال، تحققــت اللجن علــى ســبيل المث

 مــن ذلــك اليــوم، قــام جنــود مشــاه بــالهجوم مــن  ٠٠/١٣ففــي الســاعة . ٢٠٠٤أكتــوبر / الأولتشــرين ٣٠
ي قامـت بـه   ، أضـيف إلى الهجـوم مـن جانـب الجنـود هجـوم جـو        ٠٠/١٤وفي السـاعة    . جنوب غرب القرية  

، وطائرتــان ثابتتــا Mi-24طائرتــا هليكــوبتر حــددهما الشــهود مــن خــلال الرســم الخطــي بوصــفهما مــن طــراز 
إحداهما من طـراز أنتونـوف بأربعـة محركـات والأخـرى مـن طـراز أنتونـوف بمحـركين، وكلتاهمـا                      (الأجنحة  

لواقـع في جنـوب غـرب       وبـدأ الهجـوم مـن جهـة التـل الضـخم ا            ). أعلى جسمها أبيض اللـون وأسـفله أسـوده        
وأطلقــت طــائرات الهليكــوبتر النــار علــى الــذين كــانوا يعملــون في الحقــول   . القريــة ثم بشــكل دائــري فوقهــا

أما الطائرتان الثابتتا الأجنحة فقد حامتا في سماء القريـة فقـط دون إطـلاق     . ولكنها لم تطلق النار على القرى     
وقامـت طائرتـا    . لاء عن المنطقة بسرعة متفوقين شمـالا وجنوبـا        وبمجرد بدء الهجوم قام القرويون بالج     . النيران

 مم على القرويين الفارين الذين يصر الشـهود         ٥٧الهليكوبتر اللتان استمرتا في الدوران بإطلاق قذائف عيار         
وكان يبدو أن طائرتي الهليكوبتر تستهدفان عمدا من يختبئون تحـت الأشـجار             . على أنهم كانوا غير مسلحين    

وسقطت قذيفتان على منطقة تحت بعض الأشـجار فأصـابت عـدة أشـخاص     . الأدغال جنوب القرية وداخل  
وعلى نفس الغـرار، أصـابت قـذيفتان أخريـان منطقـة أدغـال كـان القرويـون يحـاولون الاختبـاء فيهـا                        . بجراح

 .وفيما بعد قام الجنجويد بنهب القرية. فأصابتا عددا آخر بجراح
 قامت قوة مشتركة من القوات المسـلحة التابعـة للحكومـة            ٠٠/٥في الساعة    و ٢٠٠٣أغسطس  /آب ٢٢في   )١١٤(

 فـرد، بـالهجوم علـى قـرى نامـاي وبوغـا ودبسـة في شمـال دار             ٤٠٠ و   ٣٠٠الجنجويد، يتـراوح قوامهـا بـين        
واستخدمت قوات الحكومة ست سيارات بيـك آب مـن طـراز تويوتـا، مموهـة بـاللون الأخضـر مركبـا              . فور

وهبطت طـائرة هليكـوبتر طـراز       . نما كانت قوات الجنجويد تمتطي ظهور الخيل والجمال       عليها رشاشات، بي  
Mi-8مرتين في مؤخرة المهاجمين لتفرغ الذخيرة في كلتا المرتين . 
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أنـتم تـورا    �شهود آخرون إلى عبارات قالها المعتدون علـيهم أثنـاء بعـض الهجمـات، مـن قبيـل                   
ــورا  ــر الســودان  ) أي متمــردون(ب ــة الفــور  �أو � هــو راعــيكم وجــيش تحري ــد، ونحــن  قبيل عبي

ــا للقضــاء علــى الســود   �أو � ســنقتلهم هــذه �أو � ســنجعلكم فقــراء �أو� )النوبــة(نحــن هن
 وعنـدما سـئل معظـم الشـهود عـن وجـود             �أنتم لستم مـن هـذه المنطقـة       �أو  � ليست أرضكم 

وفي حـالات   . مجموعات مسلحة داخل القرى أنكروا وجود متمردين في قراهم عند مهاجمتـها           
 . القرويين كان لديهم أسلحة من أجل حماية ماشيتهم وأسرهمقليلة قال الشهود أن

وعلى الرغم من أن الشهود في حالات كثيرة كانوا يحددون بوضـوح هويـة المهـاجمين                 - ٢٤٦
على أنهم مـن جنـود الحكومـة أو الجنجويـد، كـان مـن الصـعب التحقـق مـن الهويـة الصـحيحة                         

ان المهــاجمون يرتــدون أزيــاء رسميــة ففــي أغلــب الحــالات كــ. لأفــراد مــرتكبي هــذه الهجمــاتل
شــبيهة بالأزيــاء العســكرية ويضــعون علــى رؤوســهم إمــا قبعــات عســكرية أو عمــائم ويمتطــون 

وفي حادثة واحدة على الأقل، كان الشـهود يتعرفـون علـى الجنجويـد              . ظهور الجمال أو الخيل   
وتمكــن ). بيكــر أنهــا شــعار قــوات الــدفاع الشــعذُ(مــن علامــة شــبيهة بالحصــان علــى أكتــافهم 

الضحايا في بعض الحالات من تحديد هوية المرتكبين الأفراد علـى أنهـم إمـا مـن الجـيران أو مـن                      
اشـتركت فيهـا    هـي الـتي   ، فيما يبـدو   ،وثمة حالات قليلة  . قبائل عربية بعينها  لالزعماء المعروفين   

لحـالات  وأشارت إحـدى ا   . )١١٥(الجنجويدالتابعة للحكومة   قوات للشرطة مع القوات المسلحة      
التي أبلغت إلى اللجنة إشارة صريحة إلى اشتراك قوات الدفاع الشـعبي في الهجمـات إلى جانـب                  

غــير أنــه في أغلــب الحــالات، لم يفــرق . الجنجويــدالتابعــة للحكومــة القــوات المســلحة النظاميــة 
ت الضحايا بين القوات المسلحة الحكومية من ناحية والمليشيات والمجموعات الأخرى التي كان ـ           

وعنـدما سـئل   . تعمل، أو يعتقد أنها تعمل، بـدعم مـن السـلطات الحكوميـة، مـن ناحيـة أخـرى          
أو مـن  التابعـة للحكومـة   أحد الضحايا عما إذا كان المرتكبون للهجمات من القوات المسـلحة            

 .)١١٦(� واحدء، هما شيبالنسبة لنا�الجنجويد، قال إنه 
 كانــت تصــدرد دلــيلا علــى أي تحــذيرات ومــن الجــدير بالــذكر أيضــا أن اللجنــة لم تجــ - ٢٤٧

 .للمدنيين قبل وقوع الهجمات على القرى
__________ 

التابعـــة للحكومـــة ، هاجمـــت القـــوات المســـلحة ٢٠٠٣أكتـــوبر / تشـــرين الأول٥أفـــادت الروايـــات أنـــه في  )١١٥(
رجـال  �ووفقا لأقوال الشهود، كان من بين الجنجويد اثنان من          . ارفورالجنجويد، قرية حلوف في جنوب د     

وفي حادثة منفصلة وقعت في     . بجراحأشخاص آخرين   مدنيا، وأصيب عدة    أر بعة وعشرون    وقتل  . �الشرطة
 راجــل في جنــوب التابعــة للحكومــة والشــرطة قريــة أبقــى، هاجمــت القــوات المســلحة ٢٠٠٤مــايو / أيــار٢٢

 أشـخاص، مـن   سـتة وفي وقت لاحق حصلت اللجنة على معلومات تفيـد بـأن           . الشمسدارفور قبيل شروق    
 .بينهم اثنان من رجال الشرطة، قد حوكموا وأدينوا

، كمـا حصـل   ٢٠٠٣أكتـوبر  / تشـرين الأول ٥أقوال الشهود بشأن الهجوم الذي وقع على قريـة حلـوف في            )١١٦(
 .عليها أعضاء اللجنة خلال زيارتهم إلى جنوب دارفور
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عشــوائي القتــل الوقــد أســفر كــثير مــن الهجمــات الأرضــية والجويــة علــى القــرى عــن    - ٢٤٨
، مباشـرة بالقتـل  وفي أغلب حالات الهجمات الأرضية، كان الرجال هم المستهدفين     . للمدنيين

. الهجمات للإبقاء على حياة النسـاء     بذلها مرتكبو   ى جهود   جدت أدلة عل  وفي بعض الحالات وُ   
. هجمـات كـثيرة  في ومع ذلك فقد كان النساء والأطفال أيضا مـن بـين ضـحايا أعمـال القتـل         

، بمـا في ذلـك اغتصـاب النسـاء كجـزء مـن              يس ـنواشتملت عدة هجمات أيضا على العنف الج      
ارتكاب أعمـال العنـف الجنسـي إلى        وفي معظم الحالات، نسب الضحايا      . الهجوم على المدنيين  
القيـام   اشترك جنود الحكومة مع الجنجويـد في         ،زعمفي عدة حوادث، فيما     الجنجويد؛ غير أنه    

 .بهذه الأعمال
 الحكومـة في    لى بهـا مسـؤولو    وفي هذا السياق، لاحظت اللجنة أيضا التعليقـات الـتي أد           - ٢٤٩

نـه يعتـبر وجـود ولـو متمـرد واحـد كافيـا              وزير الدفاع بوضوح أ   ذكر  فقد  . لقاءاتهم مع اللجنة  
 الـوزير أنـه مـتى تلقـت الحكومـة معلومـات             قـال و. لجعل قرية بأكملها هدفا عسكريا مشـروعا      

محليـة مدنيـة، بـل تصـبح هـدفا          لا تصـبح بعـد      �تفيد بوجود متمردين داخل قرية بعينـها، فإنهـا          
سيمها إلى أجزاء، ومـن     القرية منطقة صغيرة، يصعب تق    �وأضاف قائلا إنه في رأيه    . �عسكريا

ــة   ــها ثم تصــبح القري ــدفا عســكريا بأكمل ــر الشــؤون     . �ه ــذكر أيضــا أن وزي ــن الجــدير بال وم
الاجتماعيــة لغــرب دارفــور الــذي هــو أيضــا نائــب والي ولايــة غــرب دارفــور اعتــبر القــرويين     

نهـم سمحـوا لأولادهـم بالانضـمام        لأمسؤولين عن الدمار الذي أفضى إلى تشريدهم الجمـاعي،          
 .أنشطة تمردالقيام بالمتمردين، وباستخدام قراهم في صفوف  إلى

ويــرد في دراســات الحالــة الإفراديــة التاليــة توضــيح للطــابع العشــوائي للــهجمات الــتي     - ٢٥٠
وقــوات الجنجويــد علــى المــدنيين والأهــداف التابعــة للحكومــة كانــت تشــنها القــوات المســلحة 

 .المدنية في القرى
 

 قرية أنكا، شمال دارفور: راديةإفدراسة حالة 
وأثبتـت  . حولهـا فيمـا   عاينت اللجنـة مكـان هجـوم وقـع في قريـة أنكـا شمـال دارفـور و                   - ٢٥١

 :الوقائع التالية من خلال مقابلات الشهود وفحوص الطب الشرعي
 ٢٠٠٤فبرايـــر / شـــباط١٨يـــوم  أو ١٧ مـــن يـــوم ٠٠/٩في حـــوالي الســـاعة  

 كيلــومترات مــن قريــة أنكــا، ٥عــد نحــو تقريبــا، تعرضــت قريــة بــاري، الواقعــة علــى ب 
قـام أحـد الشـهود      و. قوة مشتركة من جنـود الحكومـة وقـوات الجنجويـد          شنته  لهجوم  

 .بإخطار سكان قرية أنكا بالهجوم الوشيك المحتملعندئذ من قرية باري 
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 من اليوم ذاته، شاهد شهود من قريـة أنكـا عـددا    ٠٠/١٧وفي حوالي الساعة   
ــين   ــراوح ب ــدام، و      ٤٠٠ و ٣٠٠يت ــى الأق ــد، يســيرون عل ــوات الجنجوي ــن ق  ١٠٠م

آخـرين مـن الجنجويــد، يمتطـون الجمــال وظهـور الخيـل، يتقــدمون نحـو قريــة أنكـا مــن        
صف المهاجمون بـأنهم كـانوا يرتـدون نفـس الـزي الكـاكي الـذي                ووُ. جهة قرية باري  

ت قاذفـا ، و G-3يرتديه جنود الحكومة، وأنهم كـانوا مسـلحين ببنـادق الكلاشـينكوف             
 .جى. بي. الآر

أربـع   مركبة تقترب من وراء قوات الجنجويد، منـها          ١٨وشاهد الشهود نحو     
وكانت بعـض المركبـات بـاللون       . طراز تويوتا  سيارة بيك آب     ١٨شاحنات ثقيلة، و    

ــداكن   ــاللون الأزرق ال ــا ب ــى  البيــك آب ات ســياروكانــت . الأخضــر وغيره ــا عل مثبت
مثبتـة علـى منصـب ثلاثـي        مـم    ١٢,٧عيـار   مدافع رشاشة   ( Dshkظهرها مدافع طراز    

ــد، اســتخدمت      )القــوائم ـــراز هاون ــذائف طـــ ــى إحــداها وحــدة إطــلاق ق ، وكــان عل
تابعـة  وكانت الشــــاحنات تقل قــوات مسلحة      . لإطلاق القذائف على القرية وعبرها    

 .استخدمت فيما بعد لنقل الممتلكات المنهوبة من القريةللحكومة و
ود، فــر القرويــون مــن القريــة مــتجهين شمــالا نحــو منطقــة ووفقــا لأقــوال الشــه 

 . كيلومترات من القرية٥غابات تقع على بعد 
ــوات المســلحة         ــة، قامــت الق ــد القري ــوات الجنجوي ــدخل ق ــل أن ت ــة وقب التابع

فكانـت إحـداها   . نوفوطراز أنتمن بقصف المنطقة المحيطة بالقرية بطائرات للحكومة  
وكانـت الأولى بيضـاء اللـون      .  بالقنابل تقوم أخرى بقصفها  تحوم في سماء القرية، بينما      

نحـو  القصـف بالقنابـل     واسـتمر   . سوداء من أسفل، في حين كانت الثانية بيضـاء كلـها          
ــة ٣٥ و ٢٠يتــراوح بــين  ســقط خلالهمــا مــا ســاعتين، أُال ــة حــول أطــراف القري .  قنبل

 .وأصيب مبنى مستشفى أثناء القصف الجوي
الحكومة القرية ونهبوها، بمـا في      جنود  لجنجويد و وبعد القصف الجوي، دخل ا     

وكانـت  . وبعد ذلك دمرت المباني المتبقيـة حرقـا     . ذلك مواد الفراش والملابس والماشية    
على القرية مـن قمـة التـل المطـل علـى            جى  . بي. رقوات الجنجويد تطلق مقذوفات الآ    

رض تسـهيل عمليـة     المناطق المحيطـة بالقريـة يـتم فيمـا يبـدو بغ ـ           قصف  وكان  . قرية أنكا 
العاملـة  التابعـة للحكومـة     نهب وتدمير القرية على أيـدي الجنجويـد والقـوات المسـلحة             

 .على الأرض
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ــوالي     ــان حــ ــهود، كــ ــوال الشــ ــا لأقــ ــر  ٣٠ووفقــ ــة تحريــ ــراد حركــ ــن أفــ  مــ
فيمــا جــيش تحريــر الســودان، موجــودين في القريــة وقــت الهجــوم، وذلــك،    /الســودان

 .لان عن الهجوم الوشيك، للدفاع عن القرية عقب الإعيبدو
. إصـاباتهم بالشـظايا خـلال الهجـوم وبعـده         من جـراء     مدنيا في أنكا     ١٥وقتل   
تقـارير بإصـابة    ال، أفـادت    وفي حـين اسـترد بعضـهم عافيتـه        . راحن بج ـ ي آخـر  ٨وأصيب  

 .والقرية الآن مهجورة كلية.  من إصاباتخرين بالعجز نتيجة ما تعرضوا لهالآ
 

 ـوبه وكبكابيهشــ: دراسة حالة إفرادية
حصلت اللجنة على معلومات موثوقة من شهود، بشأن ثـلاث عمليـات هجـوم علـى                 - ٢٥٢

 .)١١٧(المدنيين في القرى الواقعة في منطقة شوبه وفي كبكابيه شمال دارفور
، وهـو   ٢٠٠١أبريـل   / نيسـان  ٢ مـن يـوم      ٣٠/٨بدأ الهجوم الأول في السـاعة        

يا العربيــة قامــت بــالهجوم علــى غــرب  وقــد ذكــرت الروايــات أن المليشــ. يــوم الســوق
 شخصــا ١٥ومــع ذلــك فقــد قتــل  . شــوبه، وشــوبه كاريكــا، بقصــد نهــب الحيوانــات 

 مـن المليشـيا العربيـة يرتـدون أزيـاء           ٥٥وقـام حـوالي     .  نتيجـة لـذلك الهجـوم      ٩وجرح  
 جـي،   . بي . الآر  وقاذفـات  G-3 و   AK-47مموهة، مسلحين ببنادق طراز     اللون  خضراء  

وكـان الضـحايا يعرفـون قائـد        . ريتين وهم على ظهور الجياد والجمال     بالهجوم على الق  
. الهجــوم وهويــة عــدد مــن المهــاجمين الآخــرين، وأبلغــوا ذلــك لقســم الشــرطة المجــاور   

 ممن اشتبه في ارتكـابهم      أربعةوقامت الشرطة بالتحقيق في الحادث وألقت القبض على         
ذكـره الشـهود، لم يكـن        وفقا لمـا  و.  القرية في ذلك الوقت    للهجوم كانوا لا يزالون في    

 .أحد من المتمردين موجودا في القرية سواء وقت الهجوم أو في أي وقت آخر
 مـن   ١٠٠قـام حـوالي     ،  ٢٠٠٢أبريـل   / نيسـان  ٢٨حادثة ثانية وقعـت في       وفي 

وكانــت . المليشــيا العربيــة بــالهجوم علــى غــرب شــوبه وشــوبه كاريكــا مــن الشــمال،   
شبيهة بأوصاف المسؤولين عـن الهجـوم الأول، وكـانوا          أوصاف مرتكبي الهجوم الثاني     

 شخصـا،   ٢٤وقتـل أثنـاء الهجـوم       . هذه المرة بقيادة اثنين من كبار قادة المليشيا العربية        
 مــترلا، ودمــر شمــال وشــرق القريــة تــدميرا   ٣٣٨وحــرق .  شخصــا آخــر٢٣وجــرح 
.  والأدويــة، بمــا فيهــا جميــع الماشــية والأغذيــةلســكان القريــةونهبــت ممتلكــات . كــاملا

 ٣٠/٩ حـتى حـوالي السـاعة    ١٥/٤ووفقا لما ذكره الشهود، وقع الهجـوم مـن السـاعة         
علــى مــرتكبي الهجــوم، الــذين ســكان القريــة وتعــرف . حــين وصــلت قــوات الحكومــة

__________ 
 . مصادر مستقلة أخرى هذه البياناتندعمت التحقيقات المقدمة م )١١٧(
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غـير أن قـوات     .  متـر مـن القريـة ومعهـم الأشـياء الـتي نهبوهـا              ٥٠٠كانوا علـى مسـافة      
بت أن تتعقبهم، وقـال ضـابط لأحـد الشـهود إن      أ، وفقا لما ذكرته الروايات،    الحكومة

التابعــة وقامــت القــوات المســلحة . التعليمــات الصــادرة إليــه هــي ألا يتعقــب المهــاجمين
وعقـب الهجـوم بفتـرة، قـام وزيـر          .  سـكان القريـة    فيما بعد بمصادرة أسـلحة    للحكومة  

الـة، ثم قـاموا     الداخلية بزيارة المنطقة، يرافقـه ولاة ولايـات دارفـور الـثلاث، لتقيـيم الح              
 . فيما بعد بإرسال الأغذية والدعم لإعادة بناء القرية

ــع هجــوم ثالــث    ــوم  ٠٠/١٨ إلى الســاعة ٠٠/٥الســاعة مــن ووق  ٢٥ مــن ي
ــوز ــه /تم ــوبه     ٢٠٠٣يولي ــرب ش ــوبه وغ ــرة شــرق ش ــذه الم ــتهدف ه وذكــرت . ، واس

نحــو الروايــات أن الهجــوم كــان بقيــادة اثــنين مــن كبــار قــادة الجنجويــد، واشــترك فيــه  
 مـن قــوات الجنجويــد والقــوات المســلحة الحكوميــة مســتخدمين الجمــال والخيــل  ٤٠٠

وقــد دمــرت القريتــان .  مــم١٢,٧وعربـات لانــد كــروزر المســلحة بالرشاشــات عيــار  
 ونهـب كـل شـيء مـن المنقـولات في      ١٠ شخصا وجـرح  ٤٢وقتل  . تماما أثناء الهجوم  

 . القريتين
 عدوة: حالة دراسة إفرادية

 اللجنـــة في تقـــارير تفيــد بوقوع هجــوم في الآونة الأخيرة، قامت به القـوات              حققت - ٢٥٣
الجنجويد، على قرية عدوة في جنوب دارفور، وذلك علـى النحـو            التابعة للحكومة و  المســـلحة  

 :التالي
 ســلحة التابعــة للحكومــة الســودانية وفقــا لأقــوال الشــهود، شــنت القــوات الم   

 ٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٣ من يوم    ٠٠/٦في الساعة   هجوما على قرية عدوة،     
كانــت تســيطر علــى  المتمــردين وذكــرت التقــارير أن قــوات  . متواطئــة مــع الجنجويــد 

قاعدة على قمة الجبال الواقعة بالقرب من عدوة، وتبع ذلك وقوع معركة بـين جنـود                
تان وطـائرة   واستخدم في الهجـوم طائرتـا هليكـوبتر مسـلح         .  المتمردين الحكومة وقوات 

واسـتخدمت القـوات الأرضـية مختلـف        . نوف، ربما لأغراض الاسـتطلاع    ومن طراز أنت  
. بي .رالآقاذفــات و G-4 و G-3 و AK-47الأســلحة بمــا فيهــا البنــادق الهجوميــة طــراز 

 مــم المركبــة علــى    ١٢,٧عيــار   Dshkوالرشاشــات والمــدافع الرشاشــة طــراز    . جــي
ــا لروايــات الشــهود، اســتهد  . عربــات ــيهم النســاء والأطفــال   ووفق ف المــدنيون بمــن ف

واضطر كـثير منـهم للفـرار إلى جبـل قريـب، حيـث بقـوا عـدة                 . والمسنون أثناء الهجوم  
أصـدرت  وهناك تقارير تفيد بأن القوات المسلحة التابعـة للحكومـة والجنجويـد،             . أيام

 ذلـك،   ومع. إلى النساء بعدم الفرار وأخبرنهن بأنهن غير مستهدفات بالهجوم        تعليمات  
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أمـا  . فقد قام المهاجمون بالقبض على بعض النساء واحتجـزوا عـددا منـهن لمـدة يـومين      
وكــان . ، كمــا كــان يقتــل كـل مــن يحــاول الفــرار الفـور الرجـال فكــانوا يقتلــون علــى  

الفتيات إلى موقع آخـر وكـثيرات منـهن أغتصـبن في حضـور نسـاء                يقتادون  المهاجمون  
ــات  ـــ . أخريـ ــهب القري ــاجمون بنـ ــام المهـ ــة   . ةوقـ ــود الحكومـ ــارير أن جنـ ــادت التقـ وأفـ

. والجنجويد قد قتلت عددا من الضحايا بإطلاق النـار علـيهم عنـدما كـانوا في الجبـال                 
 وعقــب الهجــوم، قــام ممثلــو. ص بجــراح شــخ١٠٠تــل كــثيرون وأصــيب أكثــر مــن وقُ

إحــدى المنظمــات الدوليــة بتفتــيش القريــة، وعثــروا علــى عــدد مــن النســاء والأطفــال    
ــهم إلى المستشــفي الجرحــى، ق ــ ــراوح بــين   كمــا عث ــ. اموا بنقل روا علــى جثــث عــدد يت

كــانوا قــد قتـــــلوا أثنــاء الهجــوم، وأفــادت منــهم النســاء والأطفــال،  مــدنيا، ٣٠ و ٢٠
كمـا زعـم    . التقارير أن جميع الضحايا كانوا من قرية عدوة، وينتمون إلى قبيلـة ألفـور             

 .الفي الجببعد العثور عليهم لم يتم أن الكثيرين 
 هجمات قوات المتمردين ��٢  

، كانـت مسـؤولة عـن شـن هجمـات كانـت في              المتمـردين للجنة أيضـا أن قـوات       ثبت   - ٢٥٤
ففـي غـرب    . أغلب الحالات موجهـة ضـد أهـداف عسـكرية أو ضـد قـوات الشـرطة أو الأمـن                   

دارفور علـى سـبيل المثـال، هاجمـت قـوات المتمـردين مركـزا للشـرطة في تنغافوكـا، في تشـرين                       
وذكر الشـهود أنـه في جنـوب دارفـور هـاجم المتمـردون ونهبـوا مركـزا                  . ٢٠٠٣أكتوبر  /ولالأ

ــاني     ــانون الث ــة في ياســين، في ك ــب حكومي ــاير /للشــرطة ومكات ــور  . ٢٠٠٤ين وفي شمــال دارف
ووفقـا  .  مـن رجـال الشـرطة      ٢٨هاجمت قوات المتمردين مركـزا للشـرطة في الطويلـة، فقتلـت             

جمات التي قامت بها قوات المتمردين ضد أهـداف عسـكرية،   لروايات الشهود، كان أغلب اله 
ــر الســودان     ــن حركــة تحري ــه م ــتم بتوجي ــر الســودان، ســواء بصــورة مســتقلة أو     /ت جــيش تحري

 .بالاشتراك مع قوات المتمردين التابعة لحركة العدل والمساواة
وحصلت اللجنة أيضا على معلومـات مـن شـهود عـدد مـن الهجمـات الـتي قامـت بهـا                       - ٢٥٥

ففـي ثـلاث حـوادث منفصـلة وقعـت في           . قوات المتمردين علـى القـرى وعلـى المـدنيين الأفـراد           
وخــلال . المســاواة، بــالهجوم علــى بلــدة كلــبصغــرب دارفــور، قــام أفــراد مــن حركــة العــدل و

 تشـرين   ٤ مـن يـوم      ٠٠/١٥الهجوم الأول وصل أفراد حركة العدل والمسـاواة حـوالي السـاعة             
 عربة لاند كروزر، فباغتوا القوات المسلحة الحكوميـة في          ٣٥ون  ، يستقل ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول
وكــان بعضــهم يرتــدي الــزي العســكري الممــوه بلــون الصــحراء، بينمــا كــان آخــرون   . البلــدة

. بي. قاذفـات الآر  يرتدون ملابس مدنية ويمتطون ظهور الخيل والجمال، ويحملون أسلحة مثل           
طــراز كاتيوشــا القاذفــات ، وGM-4طــراز  وبنــادق الغرانــوف والكلاشــينكوف والبنــادق  جــى
مـدنيا   ١٧ جنـديا و     ٤٢وقتـل   .  والرشاشـات  ١٢٠، والهـاون عيـار      ١٠٦الهاون عيـار    مدافع  و
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 ٢٦ و   ٢٥يـومي    وفي. خمسـون مـدنيا   كلهم من الذكور إلى جانب طفل واحـد، كمـا جـرح             
ة العـدل   مركبة محملـة بـالجنود التـابعين لحرك ـ        ٤٠، قام أكثر من     ٢٠٠٣ديسمبر  /كانون الأول 

غـير أن القـوات المسـلحة الحكوميـة أعاقـت           .  بالهجوم مرة أخـرى علـى بلـدة كلـبص          والمساواة
 مـن جنـود الحكومـة إلى جانـب          ٢٨وقتـل   . تقدم المهاجمين، فلم يسـتطيعوا الـدخول إلى البلـدة         

 .من المدنيينأربعة ذكور 
لــتي ذكــرت أنهــا وأفــادت التقــارير أن قــوات المتمــردين مســؤولة أيضــا عــن الهجمــات ا - ٢٥٦

وحصـلت  . كانت تشن على قوافل المدنيين، بما فيهـا المركبـات الـتي تقـل الإمـدادات الإنسـانية        
اللجنة على معلومات عن هجمات المتمردين علـى المركبـات التجاريـة وعلـى الشـاحنات الـتي                  

 .كانت تنقل الإمدادات الإنسانية أو علـى قطـارات البضـائع أو حـافلات الركـاب ونهبـهم لهـا                   
وقـد  . غير أن اللجنة لم تتمكن من التحقق من هذه الروايات عن طريق ما أجرته من تحقيقات               

قدمت حكومة السودان إلى اللجنـة وثيقـة تتضـمن قائمـة بالهجمـات الـتي شـنت علـى القوافـل                      
 .الإنسانية

 
 برم: دراسة حالة إفرادية  

جمـات في بـرم، بجنـوب       ، شنت قوات المتمردين ه    للغايةوفي سلسلة حوادث خطيرة       - ٢٥٧
 :دار فور، في ثلاث مناسبات متفرقة، على النحو التالي

ــباح       ــة مــــن صــ ــاعة السادســ ــاء الهجــــوم الأول، الــــذي وقــــع في الســ في أثنــ
ــارس /آذار ١٣ ــاني    ٢٠٠٤مـ ــتقلين ثمـ ــمال مسـ ــرم مـــن الشـ ــردون إلى بـ ، وصـــل المتمـ

رتدون أزيـاء    وكان المهاجمون ي   .جنود ١٠أو   ٩سيارات لاند كروزر، كل منها تقل       
وهاجموا المكتب المحلي للأمن الوطني وجهاز المخابرات وأشـعلوا فيـه           . عسكرية مختلفة 

ــلكية      ــالات السـ ــة الاتصـ ــى مكتـــب هيئـ ــاص علـ ــلاق الرصـ ــرعوا في إطـ ــنيران ثم شـ الـ
الأسـلحة  منـه   ثم هاجموا مركز الشرطة، فقتلوا شرطيين ونقلـوا         .  السودانية واللاسلكية
وا إلى مكاتــب الإدارة المحليــة، حيــث ســرقوا خــزانتين     ومــن هنــاك، ذهب ــ . والــذخائر

ثم ذهبوا إلى مكتب الزكاة، حيث دمـروا وثـائق وسـرقوا خزانـة              . ودمروا وثائق رسمية  
ثم توجهــوا إلى المصــرف، حيــث أزالــوا  .وشــاحنة نصــف نقــل مــن طــراز ميتسوبيشــي 

وكـان  . نيين كمـا سـرقوا شـاحنة مملوكـة لأحـد المـد            .نتين وأشعلوا النيران في المبنى    اخز
ومـن الواضـح أن هـذا الحشـد         . هناك حشد من النـاس شـهد الحـادث وتـابع المهـاجمين            

ــذاء أحــد بخــلاف        لم ــودون إي ــوا أنهــم لا ي ــد أعلن ــا لأن المتمــردين كــانوا ق يكــن خائف
وذهـب المتمـردون إلى مسـكن مـدير الأمـن           .  بعض المسـؤولين   مومن بينه المستهدفين،  

د فر مع أسرته، وأشـعلوا الـنيران في المسـكن وسـرقوا             قكان  الذي أفادت التقارير بأنه     
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وفي الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي غـادر المتمـردون البلـدة           . سيارة مدير الأمن  
ــن الشــرطة   . باتجــاه شــراب  ــرة النحــاس  . وفي وادي هجــام ســرقوا أســلحة م وفي حف

 . جنديا حكوميا١٧هاجموا قوة عسكرية وقتلوا 
ذلك بأسبوع، وأفادت التقارير بأن مـن قـاموا بـالهجوم           ووقع هجوم ثان بعد       

وبعـد  . هم نفس الجناة الذي استقلوا نفس السيارات التي اسـتعملت في الهجـوم الأول             
 إلى القرية في الساعة الثانيـة بعـد الظهـر، ذهبـوا إلى السـجن وأطلقـوا                   المهاجمين وصول

م إلـيهم، وهـذا مـا فعلـه     ودعـا المتمـردون السـجناء إلى الانضـما      . سراح السجناء كافـة   
 وقتلـوا أحـد حــراس السـجن وضــربوا    ،وأشـعل المهــاجمون الـنيران في الســجن  . الـبعض 

وبعـد  .  وأخـذوا معهـم السـجناء الـذين انضـموا إلـيهم            ،ثم غادروا القرية  . حارسا آخر 
الهجــوم، صــرح المتمــردون علانيــة بــأنهم كــانوا قــد أتــوا ليحــرروا النــاس بــالقوة وأنهــم  

 .الشعبمن  تأييداليريدون 
 المتمــردون معركــة مــع القــوات العســكرية الحكوميــة في  خــاض ،وبعــد ذلــك  

وفي تلــك المعركــة، نقــل الجنــود الــذين أصــيبوا إلى بــرم لتلقــي الرعايــة   . مكــان قريــب
ــة ــاني المستشــفى    . الطبي ــى مب ــنيران عل ــردون ال ــق المتم ــدنيين  ،وأطل ــودا وم ــوا جن .  فقتل
كومــة أن جنــودا ومــدنيين مصــابين قــد قتلــوا   عــاء الحدتســتطع اللجنــة أن تؤكــد ا  ولم

 .داخل مبنى المستشفى
  

 التقييم القانوني )ب(  
تتعلق بحقوق الإنسـان وتنـدرج في القـانون         مختلفة   ا، فإن أحكام  لاهعأحسب ما جاء      - ٢٥٨

ويحظـر القـانون الـدولي أي هجـوم         . الإنساني الدولي تتصل بحماية المدنيين أثناء الصراع المسلح       
ــال     يوجــه  عمــدا إلى المــدنيين، أي إلى أشــخاص لا يشــتركون اشــتراكا مباشــرا في أعمــال القت
كما يحظر القانون الدولي الهجمـات العشـوائية علـى المـدنيين، بمعـنى أي هجـوم علـى                . المسلحة

ون على السـواء، ولا يكـون موجهـا إلى هـدف            اربمناطق أو أماكن قد يوجد فيها مدنيون ومح       
تستخدم فيه أساليب أو وسـائل قتـال لا يمكـن توجيههـا إلى هـدف                عسكري معين، أو هجوم     

ولذلك، ينبغي على أطـراف الصـراع أن يميـزوا في كـل الأوقـات بـين المـدنيين              . عسكري معين 
ــز بــين الأ      ــال، فضــلا عــن التميي ــؤدون دورا مباشــرا في أعمــال القت ــة هــدافوبــين مــن ي  المدني

ويشــمل معــنى  .  المدنيــة محرمــة هــدافلأوالهجمــات المتعمــدة علــى ا  . والأهــداف العســكرية 
ــدافالأ� ــةه ــع الأ�  المدني ــدافجمي ــدارس،     (ه ــوت، والمســاكن الخاصــة، والبســاتين، والم البي

، والمستشفيات، والكنائس، والمساجد، ومعابد اليهـود، والمتـاحف، والأعمـال الفنيـة،              ىوالمآو
 .رضلا تخدم أي غرض عسكري أو تستخدم لمثل هذا الغالتي ) وما إلى ذلك
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ــد يوجــد    كــي لا تعــرض  ول  - ٢٥٩ ــاطق ق ــاكن أو من ــدنيون بهــالهجمــات الموجهــة إلى أم ا م
للقانون، يفرض القانون الـدولي التـزامين   مدنيين للخطر على نحو مخالف  ون على السواء    اربومح

 .أساســيين، ينطبقــان في كــل مــن الصــراعات المســلحة الدوليــة والصــراعات المســلحة الداخليــة 
 المدنيـة   هـداف ل هو اتخـاذ الإجـراءات الاحتياطيـة لتفـادي الإضـرار بالمـدنيين والأ              والالتزام الأو 
والإجـراءات الاحتياطيـة الـتي مـن هـذا القبيـل مبينـة في القـانون الـدولي العـرفي،                     . قدر الإمكـان  

ل كل ما هـو ممكـن للتحقـق مـن أن الأهـداف الـتي       م ع)أ(ينبغي على المحارب : وهي كما يلي 
 اختيـار   د اتخـاذ جميـع الإجـراءات الاحتياطيـة الممكنـة عن ـ           )ب( الطـابع؛    ستهاجم ليسـت مدنيـة    

علـى الأقـل     أو   ،لأهـداف المدنيـة   للمـدنيين أو    العارضة ل صابة  الإوسائل القتال وأساليبه لتفادي     
يتوقـع أن تتسـبب في فقـدان        قـد   الامتناع عـن شـن هجمـات         )ج(لتقليلها إلى أدنى حد ممكن؛      

 مدنيــة بشــكل هــدافو إصــابتهم بشــكل عــارض أو إصــابة أ أرواح المــدنيين بشــكل عــارض أ 
ة العســكرية المحــددة المباشــرة المتوقعــة؛    فائــد بالنســبة للامفرطــذلــك كــون يعــارض، بحيــث  

توجيه تحذير مسبق فعال بخصوص الهجمات التي قد تؤثر على السـكان المـدنيين، باسـتثناء                 )د(
 من أنظمـة لاهـاي لسـنة        ٢٦ المادة    على النحو المنصوص عليه في     ،في حالات الهجوم  ما يحدث   
الظـروف  لم تسـمح     ما�ونصها  ) ج) (٢ (٥٧ أو على النحو المنصوص عليه في المادة         ،١٩٠٧
ومثـل هـذه التحـذيرات قـد       . أي عنـدما يـرى المحـارب أن الهجـوم المباغـت لا غـنى عنـه                 �بذلك

. ن هجـوم  تكون في شكل إسقاط منشـورات مـن الطـائرات أو إعـلان بـالراديو عـن اعتـزام ش ـ                   
ــا  ــة   اللتعليـــــق علـــــى لووفقـــ ــة باتفاقيـــــات جنيـــــف المبرمـــ ــافية الملحقـــ بروتوكـــــولات الإضـــ

)ICRC,Y.Sandoz and others eds; 1987, at § 2224(، يمكــن أيضــا توجيــه تحــذير بإرســال 
طائرات تحلق على ارتفاع شديد الانخفاض فوق المنطقة التي ستهاجم، وذلك لإعطـاء المـدنيين               

 .لاء عن المنطقةالوقت اللازم للج
ــى عــاتق المحــاربين     او  - ٢٦٠ ــع عل ــاني الواق ــزام الأساســي الث ــى عــاتق  ،أو بمعــنى أعــم (لالت  عل
احترام مبـدأ التناسـب عنـد شـن هجمـات علـى        وه) طرف في صراع مسلح دولي أو محلي  أي

 ينبغــي للمحــارب، ،وبموجــب هــذا المبــدأ. أهــداف عســكرية قــد تنطــوي علــى خســائر مدنيــة 
ة لمــدنيين بشــكل لا يتناســب مــع ضــرا هــدفا عســكريا، ألا يتســبب في إصــابة ععنــدما يهــاجم

وفي منطقــة عمليــات القتــال يظــل مبــدأ التناســب  . ة العســكرية المحــددة المباشــرة المتوقعــةفائــدال
توقع وانتظار كسب عسكري وبـين الخسـارة     المعيارا ذاتيا إلى حد بعيد، يستند إلى توازن بين          

ورغم ذلك، فإنـه يـؤدي دورا هامـا، أولا وفي           .  مدنية هداف أو تدمير أ   الفعلية لأرواح المدنيين  
ن تطبيقه قد ينطوي على الأقل علـى حظـر          لأنه يجب أن يطبق بحسن نية، وثانيا        لأالمقام الأول   

وبذلك، يمكن للمـرء أن يقـدر بيانـات مـن     . إصابة المدنيين إصابات غير متناسبة بشكل صارخ   
ت بـه فتـوى محكمـة العـدل     ل ـيذُ، الـوارد في رأيهـا المخـالف الـذي     هيغـيتر . قبيل بيان القاضـية ر  
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مبـدأ  �إلى أن   إذ أشـارت    . الدولية بشـأن مشـروعية التهديـد بالأسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها             
تفاقيـات جنيـف لعـام     لاينعكس في العديد من أحكام البروتوكول الإضافي الأول         ... التناسب  
 هــدف مشــروع إذا كانــت الخســائر في الأرواح لا يجــوز الهجــوم حــتى علــىولــذلك . ١٩٤٩

والإصابات التي تحـدث بـين المـدنيين كنتيجـة غـير مباشـرة لـه لا تتناسـب مـع المكسـب الحـربي                     
 ).٥٨٧، الصفحة ٢٠الفقرة (� .المحدد الذي يحققه الهجوم

، أو ضـد أفـراد مـدنيين        هـذه وجهة عمدا ضد السكان المدنيين بصـفتهم        الموالهجمات    - ٢٦١
 يعد انتهاكا خطـيرا للقـانون الإنسـاني الـدولي ويرقـى      ،اركون مباشرة في الأعمال الحربية    يش لا

 وأركان جريمة الحرب هذه هـي نفسـها سـواء ارتكبـت الأعمـال           .)١١٨(إلى مرتبة جرائم الحرب   
 .)١١٩(في أثناء صراع مسلح دولي أو صراع مسلح غير دولي

ت إليهـا اللجنـة فيمـا يتصـل بالهجمـات الـتي             وينبغي تحليل النتائج الوقائعية التي توصـل        - ٢٦٢
وفي هـذا  . شنت على المدنيين في دار فور مـن منظـور تحـريم الهجمـات العشـوائية علـى المـدنيين          

مــا إذا كانــت الإجــراءات الاحتياطيــة قــد اتخــذت لضــمان حمايــة   ) أ: (الصــدد، يلــزم النظــر في
 .اسبة مع الأهداف العسكرية ما إذا كانت الهجمات متن)ب( المدنية، هدافالمدنيين والأ

__________ 
 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن ، ��١) هـ) (٢ (٨المادة  )١١٨(
 :تشمل ما يلي )١١٩(

 الجاني الذي يوجه الهجوم؛ � 
 ال اشتراكا مباشرا؛أن يكون هدف الهجوم سكانا مدنيين أو أفرادا مدنيين غير مشتركين في أعمال القت � 
أن يقصد الجاني أن يكون السكان المـدنيون بصـفتهم هـذه، أو الأفـراد المـدنيون غـير المشـتركين في أعمـال                         � 

 القتال بصفة مباشرة، هدفا للهجوم؛
 أن يحدث هذا التصرف في إطار صراع مسلح غير دولي أو يرتبط بمثل هذا الصراع المسلح؛ � 
 .الظروف الوقائعية التي تثبت وجود صراع مسلحأن يكون الجاني واعيا ب � 

الطـابع المـدني للأهـداف     �ويستنتج عنصـر الحالـة الذهنيـة عنـد شـن هجـوم علـى السـكان المـدنيين مـن كـون                          
 ٨المــــادة . �توجيــه الهجــوم عمــدا علــــى أهــــداف مدنيــــة�، و �المــدمرة معروفــــا أو ينبغــي أن يكــون معروفــا

، اسـتعراض   المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة    : انظر أيضا . وما الأساسي من نظام ر  � �١) هـ( )٢(
توجـد في  �، الـذي جـاء فيـه أنـه     ,IT-95-11-R61,108 ILR 39 at 45الادعاء ضد ميلان مـارتيتش،  أدلة الاتهام، 

، بغـض النظـر عـن     على جميع الصـراعات المسـلحة      ةالوقت الحالي مجموعة قواعد للقانون الدولي العرفي منطبق       
وهــذه المجموعــة مــن القواعــد القانونيــة تشــمل قواعــد أو مبــادئ عامــة  . تشخيصــها بأنهــا دوليــة أوغــير دوليــة

وكمـا أكـدت دائـرة    . إلى حماية السـكان المـدنيين فضـلا عـن قواعـد تنظـيم ووسـائل وأسـاليب الحـرب            ترمي
 مـن  ا الأفراد المدنيين، يعد بلا شـك جـزء  فإن حظر مهاجمة السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو... الاستئناف  

 .�هذه المجموعة من قواعد القانون العرفي
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وكما لوحظ أعـلاه، فـإن أحـد المـبررات المقدمـة لتسـويغ هجمـات القـوات المسـلحة               - ٢٦٣
 أن المتمردين كانوا موجـودين في ذلـك الوقـت           وللحكومة السودانية والجنجويد على القرى ه     

دير، كـانوا   أو أن القرويـيــن، علـى أقـل تق ـ         -قرى قاعدة يشنون منها الهجمـات       المن  وا  تخذوا
رى المسـؤولون الحكوميـون أن      ي ـولـذلك،   . يقدمون الدعـم إلى المتمردين في أنشطتهم التمرديـة      

 .القرويـيـن قد فقدوا مركزهم القانوني كأشخاص مشمولين بالحماية
التعريـف الواسـع لمصـطلح      وقد رأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السـابقة أن            - ٢٦٤

وجـود أولئـك   ، في سـياق الجـرائم المرتكبـة بحــق الإنسـانية، وأن          ـن لـه ما يبــرره    السكان المدنيـي 
وفي . )١٢٠(نالمشاركين بنشاط في الصراع ينبغي ألا يحـول دون توصيـف السـكان بـأنهم مـدنيو     

العناصـر المختلفـة لهجـوم موجــه ضـد السـكان        مرة أخرى   قضية أخرى، اعتبـرت تلك المحكمة      
ابتدائيـة تابعـة   لمـا رأتـه دائـرة       ووفقــا   . ف الجرائم المرتكبـة بحـق الإنسـانية       المدنييـن جزءا من تعري   

 أن يكون الجـاني علـى علـم بـأن ضـحية جريمتــه إنسـان مدنــي         يجب على الأقـل    لتلك المحكمة،   
ا إذا كـان الشـخص   مم ـن ـفي حالة عـدم التيق ـ وأكـدت أنـه  . هذا الاحتمال يكون قد فكر في      أو

 ـىمت ـوبالمثـل، رأت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا أنــه              . )١٢١(اه مدني ـمدنيا أم لا يجب اعتبار    
ان هنــاك أفــراد معينـــون في صــفوف الســكان المدنييـــن لا ينطبــق علــيهم تعريــف المدنيـيـــن،    كــ
 واسـتنادا إلى هـذا التفسـير المنطقــي، يتضـح           .)١٢٢(ىهذا لا يحرم السكان من طابعهم المدن ـ      فإن

فـراد مـن قـوات متمــردة داخـل قريـة مـن القـرى لا يحـرم بقيـة سـكان            أن مجرد وجود فـرد أو أ      
 .القرية من صفتهم كمدنيـيـن

وفضلا عن ذلك، وكما أُشيـر أعلاه، وخلافا لمـا أكـده للجنـة مسـؤولون حكوميـون           - ٢٦٥
مختلفون، يبـدو من الروايات المتسقــة التي أدلـى بها شهود عيان موثوق بهـم أنـه لم يحـدث أبـدا                  

 المدنيــين الخطــر عنـد    ب اتُّــخذت إجراءات احتياطيـة مـن قِـــبل السـلطات العسـكرية لتجني ـ          أن
ـــد أي مــن شــهود العيــان بتوزيــع منشــورات   . شــــن الهجمــات المســلحة علــى القـــرى  ولم يُــفِـ

 الطـائرات علـى ارتفاعـات       بتحليقالقبائل، أو   بواسطة شيوخ   الإذاعـة أو   ببتوجيـه تحذيرات    أو
وفضلا عن ذلك، فـإن طريقـة ونمــط         . وق القرى لتحذير المدنيين من هجوم وشيك      منخفضة ف 

ا إشــارات  م ـا بأنهمعمليات التحليق الجوي السابقة للهجمات لم يكن ممكنـا بأي حـال تأويلـه           
لحكومـة نفسهــا   بـل إن ا   . كانـت، وبوضـوح، جـزءا مـن الهجـوم          تلـك العمليـات      تحذير، إذ أن  

__________ 
 .٦٤٣، الفقرة ١٩٩٧مايو /أيار ٧تاديتش، المرجع نفسه، حكم الدائرة الابتدائية الثانية المؤرخ  )١٢٠(
، ٢٠٠١فبرايـر  / شباط٢٢، الحكم المؤرخ   IT-96-23/1-T ورقم   IT-96-23-Tكونـاراك وآخـرون، القضية رقم      )١٢١(

 .٤٣٥الفقرة 
ــم   )١٢٢( ــؤرخ   ICTR-96-4-Tأكايســو، القضــية رق ــة الم ــدائرة الابتدائي ــول ٢، حكــم ال ــرة ١٩٩٨ســبتمبر /أيل ، الفق

 .٥٨٢ رقم
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اع عـن موقفهـا بشـأن الهجمـات الجويـة أو مسـاندة القـوات                تستخدم هـذا علـى سـبيل الـدف         لم
 .البريـة أثنـاء الهجمات

ومن الواضح أن مسألة التناسـب لم تُــثَـــر حينمـا لم تكـن هنـاك جماعـات مسـلحة في           - ٢٦٦
إلا أنـه متى كان محتملا وجـود أيــة عناصـر           . القرية، حيث استهدف الهجـوم المدنييـن وحدهـم     

القريـة بأكملـها    في معظـم الحـالات كانـت         هالهجوم غير متناسب، لأن ـ   يكون  ة  مسلحة في القري  
تدمَّــر أو تُــحـرَق وكان المدنيون يرغمـون على الفــرار مـن القريـة تجنبـــا للمزيــد مـن الضـرر،                     

ـــوا   ـــوا أو أصيـب ــوا قــد قُــتل ـــة الناجمــة عــن العمــل    . هــذا إن لم يكون ولــذلك فــإن الخســائر المدني
ــدة ون في العــادة مفرطـــة بالنســبة لل العســكري تك ــ العســكرية المتوقعـــة مــن قتــل المتمــردين   فائ

 .إخراجهم من ساحة القتال أو
ـــة   - ٢٦٧ ــتي    : ملاحظـــات ختاميـ ـــة ال ــائج الوقائعي ــن النت ــة أن  خلصــيتضــح م ــا اللجن ت إليه

الات في عديـد مـن الح ـ  المـدنيين  القوات الحكومية والميليشيات الخاضـعة لسـيطرتها قـد هاجمــت      
ــدولي          ــانون الإنســاني ال ـــادئ الق ــى نحــو يخــالف مب ـــور عل ــها في دارف ــرى وأحرقت ـــرت الق ودم

وحتى إذا افترضنا أنه كان هناك متمردون في جميع القـرى الـتي هوجمـت       .وقواعده ذات الصلة  
أو كــان هنــاك علــى الأقــل بعــض المتمــردين المختبــئين هنــاك، أو أن بعــض الأشــخاص كــانوا     

 -ه المـــواد أو المعلومـــات الـــتي جمعتـــها اللجنـــة  عمـــ لم تدقـــول وهـــذا -ين يســـاندون المتمـــرد
المهــاجمين لم يتخــذوا الإجـراءات الاحتياطيــة اللازمــة لــتمكين المـدنيين مــن مغــادرة القــرى    فـإن 
 العســكرية ة ويــبين تــأثير الهجمــات أن القــو .)١٢٣(الاحتمــاء مــن الهجمــات بطريقــة أخــرى   أو

ــه المتمــردون  غــير مبشــكل واضــح  المســتخدمة كانــت   ــد يمثل ــع أن . تناســبة مــع أي تهدي والواق
وعـلاوة  .  المدنيـة هـداف توجـه عمـدا ضـد المـدنيين وضـد الأ        الأعم  غالب  الالهجمات كانت في    

في الفجـر، ويسـبقها تحليـق مفـاجئ         (على ذلك، فـإن الطريقـة الـتي شـنت بهـا هجمـات كـثيرة                 
بين أن مثـل هـذه الهجمـات    ت ـ) في غالـب الأحيـان   وقصـف جـوي     ة  سـلح كوبتر الم يطائرات الهل ل

وفي .  الرعب في صفوف المدنيين لإرغامهم على الفـرار مـن القـرى     نشركان مقصودا بها أيضا     
غالبيــة الحــالات، كــان ضــحايا الهجمــات ينتمــون إلى القبائــل الأفريقيــة، لا ســيما قبائــل الفــور  

نتـهاكات للقـانون   من وجهة نظر القانون الجنـائي الـدولي، فـإن هـذه الا      و. ةوالمساليت والزغاو 
 . النطاقةواسعالإنساني الدولي تشكل دون شك جرائم حرب 

علــى شــنت ن عــن هجمــات وويتضــح مــن اســتنتاجات اللجنــة أن المتمــردين مســؤول   - ٢٦٨
علـى أن هجمـات المتمـردين    دلـيلا   تجـد اللجنـة   وبوجه عـام، لم . المدنيين، تشكل جرائم حرب 

__________ 
هناك إفادات مخالفة لذلك قدمها لأعضاء اللجنة بعض المسؤولين الحكوميين، إلا أنه علـى الـرغم مـن تكـرار                     )١٢٣(

 .لى وجود تحذيرات لم يقدم ما يؤكد هذه الإفاداتمطالب اللجنة بتقديم أدلة ع
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ــدنيين كانــت واســعة النطــاق، أو    هجمــات المتمــردين كانــت تســتهدف الســكان    أنعلــى الم
 .المدنيين بشكل منتظم

 
 قتل المدنيين - ٢  
 النتائج الوقائعية )أ(  
 هماكلتيالميليشيات أو  وأالقتل على أيدي القوات الحكومية  ��١  

توثـق  وهـي   ،لى عـدد ضـخم مـن التقـارير الآتيـة مـن مصـادر مختلفـة        ع  اطلعت اللجنة  - ٢٦٩
 وحـتى   ٢٠٠٣يين على نطاق واسع في شـتى أنحـاء دار فـور، ابتـداء مـن عـام                   عمليات قتل المدن  

 أن الغالبيــة الكــبرى مــن أعمــال القتــل قــد  إلى هــذه التقــاريرشــير وت. وقــت نشــر هــذا التقريــر 
كـانوا في معظـم الأحيـان يرتـدون أزيـاء      وناس وصفهم الشـهود بـأنهم مـن الجنجويـد،        ارتكبها  

وأفـادت التقـارير بـأن عمليـات القتـل كانـت ترتكـب              . بـل رسمية ويمتطـون ظهـور الخيـل أو الإ        
كمـا تلاحـظ التقـارير أن    . والقـرى الصـغيرة  بصفة عامة أثناء الهجمات التي تشـن علـى القـرى          

وتصف شـهادات الشـهود الـواردة       . عمليات القتل غالبا ما تكون نتيجة لإطلاق نيران البنادق        
بنــادق الكلاشــينكوف وغيرهــا مــن الأســلحة في هــذه التقــارير المهــاجمين بــأنهم كــانوا يحملــون 

 رجـالا   نبصورة عشوائية أو مستهدفين أُناسـا معيـنين، غالبـا مـا يكونـو             إما  التي يطلقونها   لآلية  ا
وإن كـان   كما لوحظ استخدام أسلحة أخرى، من قبيـل السـيوف،           . في سن الخدمة العسكرية   

عمليات قتـل علـى نطـاق       عت   وق  بعض هذه الحالات   أنه في وأفادت التقارير   . قل حدوثا أذلك  
كمـا أفـادت التقـارير بوقـوع        .  حيث قتل المئـات مـن المـدنيين خـلال إحـدى الهجمـات              ،واسع

 فيها سكان مدنيون، واقتـرن ذلـك بعمليـات إعـدام تعسـفي، فضـلا عـن وفـاة                    احتجزحوادث  
 أن  وتلاحـظ التقـارير   . مدنيين نتيجة للهجمات الجوية العشوائية التي شـنتها القـوات الحكوميـة           

عمليــات القتــل قــد اســتمرت خــلال التشــريد في المخيمــات، علــى أيــدي الميليشــيات المحاصــرة   
لتلك المخيمات، وأن بعض الأشخاص المشـردين داخليـا كـانوا هـم الآخـرين ضـحايا لإطـلاق            

 .وجود مزعوم للتمردينعشوائي من قِبل الشرطة داخل المخيمات، ردا على الالرصاص 
ج الـتي توصـلت   ــ ــر مـع النتائ ـــ ــيات القتـل الـوارد في هـذه التقاري     ويتطابق وصف عمل    - ٢٧٠

ود الموثوقـة   ـــ ــم مـن شـهادات الشه     ـ ــتهـا في السـودان، وذلـك علـى الرغ         اإليها اللجنة خـلال بعث    
. جميـع حـوادث القتـل الـتي وثقتـها اللجنـة      وصـف  ويستحيل في هـذا التقريـر   . من التحقيقات و

نمـط عمليـات القتـل الـذي لاحظتـه          ت الـتي يتسـم بهـا        ومع ذلك يـرد هنـا عـرض لـبعض الحـالا           
 .اللجنة
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وقد وجدت اللجنة أنـه بينمـا ارتكبـت جميـع الأطـراف المشـاركة في الصـراع جـرائم               - ٢٧١
بحــق الســكان المـــدنيين، تتحمــل حكومـــة الســودان والجنجويــد مســـؤولية الغالبيــة الســـاحقة       

وعـلاوة علـى     .ل الصـراع في دار فـور      خـلا  )١٢٤( المتعمـدة  عمليات قتل المـدنيين   ارتكب من    مما
ذلك، فـإن معظـم المـدنيين المقتـولين علـى أيـدي قـوات الحكومـة أو المليشـيات ينتمـون، دائمـا                        

 إلى نفس القبائل، أي قبائـل الفـور والمسـاليت والزغـاوى،             ،وبشكل ملفت للنظر إلى حد بعيد     
 .رانغا في غرب دارفوروينتمون بدرجات أقل إلى قبائل أفريقية أخرى، لا سيما الجِبل وآ

 
 القتل في هجمات مشتركة شنتها القوات الحكومية والجنجويد -أ  

 هنــاك مثــال وثقتــه اللجنــة يحكــي الكــثير عــن حالــة مــن حــالات قتــل المــدنيين بأعــداد  - ٢٧٢
 علـى قريـة سُـرة الـتي يربـو عـدد             ٢٠٠٤ينـاير عـام     / كبيرة، هي حالة الهجوم في كـانون الثـاني        

 قــدم وقــد .إلى الشــرق مــن زالينغــي بجنــوب دارفــورالواقعــة  شــخص، و١ ٧٠٠ســكانها علــى 
 روايــة متسـقة ومفصــلة وقابلــة للتصــديق إلى حــد  ، المســتجوبون في جماعــات منفصــلة،الشـهود 

 شخصـا، مـن بينـهم نسـاء وعـدد       ٢٥٠بعيد فيما يختص بالهجوم، الذي قُتـل خلالـه أكثـر مـن              
وقــد هــاجم الجنجويــد . فقــودينالم  عــدادآخــر فيوهنــاك ثلاثــون شخصــا . كــبير مــن الأطفــال

وأطلـق الجـيش قـذائف الهـاون علـى      . والقوات الحكومية معا القرية في سـاعات الصـباح الأولى      
ــدنيين العــزل  ــاء عســكرية مموهــة ويطلقــون نــيران البنــادق        . الم وكــان الجنجويــد يرتــدون أزي
وكـان هنـاك نحـو      . سـجد ثم جمعـوا النسـاء في الم      . ودخلوا المنـازل وقتلـوا الرجـال      . والرشاشات

ثم . الرجال وقتلـوهم داخـل المسـجد      هؤلاء  وقد وجد الجنجويد    .  رجال مختبئين مع النساء    ١٠
فـإذا وجـدوهن    ) غطـي أجسـادهن بأكملـها     ثوب سابغ ي  هو  (أرغموا النساء على خلع المكسي      

__________ 
بحيــث تحــل أيهمــا محــل  (بالتبــادل ) القتــل(� �killingو ) القتــل العمــد(� �murderتســتعمل اللجنــة لفظــي   )١٢٤(

 في أحكام الانتـهاكات الجسـيمة لاتفاقيـات    هو المستخدم) ��Wilful killing(وتعبير القتل العمد ). الأخرى
وأعيد استخدامه في الأحكام المتعلقـة بجـرائم        ) ١٤٧ و   ١٣٠ و   ٥١ و   ٥٠المواد   (١٩٤٩جنيف المبرمة عام    

انظـر علـى سـبيل المثـال        (في مختلف النظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدوليـة         ) الانتهاكات الجسيمة (الحرب  
مـن  ) ��١) (أ) (٢ (٨ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة؛ والمـادة               ٢المادة  

 مـن اتفاقيـات جنيـف وفي أحكـام          ٣مسـتخدمة في المـادة العامـة        � �Murderولفظـة     ). نظام روما الأساسي  
مختلــف الــنظم الأساســية للمحــاكم الدوليــة الــتي تشــير إلى جــرائم حــرب بخــلاف الانتــهاكات الجســيمة            

 في المحكمـة  ٣وانتـهاكات المـادة العامـة     ؛الانتهاكات الخطيرة لقوانين وأعـراف الحـرب في محكمـة يوغوسـلافيا        (
) ٢ (٨ والمـادة    ٧انظـر المـادة     (والجرائم المرتكبة بحق الإنسـانية      ) الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا     

 مـن النظـام     ٣ من النظام الأساسي لمحكمة روانـدا، والمـادة          ٤ و   ٣ تان والماد ؛الأساسيروما  من نظام   � �١) ج(
ن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السـابقة رأت أن عناصـر           أ ومختصر القول    .) لمحكمة يوغوسلافيا  الأساسي

ــة    ــل العمــد متماثل ــل والقت ــة القت ــركِز،  : جريم ــة (كــورديتش وسِ ــدائرة الابتدائي ــر / شــباط٢٦، )ال ، ٢٠٠١فبراي
ــرة ــد ذلـــك ، ٢٣٣ الفقـ ــم وأكـ ــرة حكـ ــادر في دائـ ــتئناف الصـ ــانون الأول١٧الاسـ ، في ٢٠٠٤ديســـمبر /  كـ
 .٤٢٢ الفقرة، ودِلاليتش، ٣٨ الفقرة
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 وفـرت الناجيـات بجلـودهن مـن      . يخفين أولادهن الصغار تحت تلك الثيـاب قـاموا بقتـل الصـبية            
 .القرية، ولم يدفن قتلاهن

 واســتطاعت اللجنــة أن تجــد عناصــر مختلفــة تثبــت روايــات الشــهود وتؤكــد حــدوث   - ٢٧٣
وعلــى ســبيل . عمليــات القتــل الجمــاعي للمــدنيين علــى أيــدي القــوات الحكوميــة والميليشــيات 

  الـتي يسـكنها أساسـا أنـاس ينتمـون إلى         ،المثال، زارت اللجنـة قريـة كايلـك في جنـوب دارفـور            
وهـذه الحالـة لا تصـور فحسـب حـدوث      . قبيلة الفور، وتأكدت ممـا قالـه شـهود العيـان للجنـة          

 بــل تصــور أيضــا عمليــات الاحتجــاز المخــالف للقــانون  ،عمليــات قتــل المــدنيين بأعــداد كــبيرة
وخـلال الهجـوم    . التجاوزاتة والاغتصاب وغير ذلك من      عاجلوالمصحوبة بعمليات الإعدام ال   

ــبين في ا ــاتايا المج ـــ    الأول المـ ــدة شـ ــول بلـ ــرى حـ ــع قـ ــرت تسـ ــابق، دمـ ــرع السـ ــل اورة،لفـ  وقتـ
ــة أطفــال     ٨٥ ــهم خمــس نســاء وثلاث ــة   . شخصــا، مــن بين وبعــد الهجــوم، توجــه ســكان المنطق

 وكل من حـاول     ،وكان الجنجويد لا يزالون موجودين في القرى المحيطة       . بأكملهم إلى كايلك  
وعثرت اللجنة على عناصـر تؤكـد       . نهمالعودة إلى هذه القرى تعرض للهجوم، وقتل البعض م        

 رجـلا أعــزلا حـاولوا الاستسـلام في مركـز شـرطة كايلـك قــد       ٢٨صـحة التقـارير القائلـة بـأن     
 ،وبالإضافة إلى ذلـك   . ولم ينج منهم سوى رجل واحد      -جميعا  الرصاص عليهم   قتلوا بإطلاق   

 .كلهم ينتمون إلى قبائل أفريقيةو شرطيا في هذا الهجوم، ١٧قُتل 
ــان في آذار  - ٢٧٤ ــوم ثـ ــام / ووقـــع هجـ ــارس عـ ــنفقـــد . ٢٠٠٤مـ ــة شـ ت القـــوات الحكوميـ

. حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، تساندها الطائرات والمركبـات العسـكرية         هجوما  والجنجويد  
 في  ، الـذين يمتطـون الخيـول والإبـل        ،وبدأ الجنجويد .  فر القرويون غربا إلى الجبال     ،ومرة أخرى 

وقـد قصـفت أجـزاء مـن     . ا ظلـت القـوات العسـكرية عنـد سـفح الجبـل        القرويين، بينم ـ مطاردة  
وأطلقــت الــنيران علــى النــاس . أطلقــت نــيران الرشاشــات علــى النــاسونــات، كمــا االجبــال باله

وهنـاك  . للـذهاب إلى نقـاط الميـاه      مخـابئهم    إلى مغـادرة     ،عندما اضطروا، وقد عانوا من العطـش      
قبض عليهم وبعض الذين استسلموا للجنجويـد قـد   ألقي الالذين تقارير متسقة تفيد بأن بعض      

 شخصا من أفـراد أسـرتها في        ١٧وزعمت امرأة أنها فقدت     . فورا وقتلوا الرصاص  أطلق عليهم   
استسـلموا  مـن  أمـا  . وقد أطلق الجنجويد نيرانهم على شقيقتها وطفلها من مسـافة قريبـة        . الجبل

ربمـا  (رغـم إرادتهـم لفتـرة طويلـة         ة  مكشوففي ساحة صغيرة    احتجزوا  أو عادوا إلى كايلك فقد      
عــدم الكــثيرون منــهم  وتعــرض كــثيرون لأفظــع صــور المعاملــة، وأُ  ). خمســين يومــالأكثــر مــن 

نودي على الرجال الـذين احتجـزوا في كايلـك وأطلـق الرصـاص علـيهم أمـام          ف. صورة عاجلة ب
دة المجتمـع   قـا لقـي هـذا المصـير       وقـد   . أعين الجميع أو نقلوا بعيدا حيـث أطلـق الرصـاص علـيهم            

.  ليموتـوا حرقـا  ر قد ألقـي بهـم في النـا   ا وهناك تقاريــر تفيد بأن أناس.المحلي على وجه التحديد  
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حـدثت بهـم إصـابات     أو أُ،وهناك تقـارير تفيـد بـأن أناسـا قـد سُـلخت جلـودهم سـلخا جزئيـا               
 .وتركوا ليموتوابطرق أخرى 

ث أخـرى تحـدثت التقـارير عـن         فهي مماثلة لحـواد   . ةفرد وحالة كايلك ليست حالة من     - ٢٧٥
 تجمـع أشـخاص عديـدون في دِلـيج بعـد أن فـروا       ،على سبيل المثـال  ف. استعمال أنماط مماثلة فيها   

، ٢٠٠٤مـارس  /وفي آذار. من قراهم، عقب هجمات متواصلة على قـرى المنطقـة لمـدة شـهور          
 بيـت يبحثـون   ، ثم ذهبوا من بيت إلى هذه الجنجويد والقوات الحكومية بلدة دِليج     أفراد حاصر

  هـؤلاء  سموقُ.  إلى مركز الشرطة   هم على العديد من الرجال وأخذو     واوقبض. عن أفراد معينين  
إلى مجموعــات مختلفــة، ونقــل الــبعض منــهم في شــاحنة، قيــل إنهــا توجهــت بهــم إلى منطقــة          

 ثم تـذهب مـرة أخـرى محملـة بمجموعـة جديـدة مـن                ،وكانت الشـاحنة تعـود فارغـة      . غارسيلا
ووفقـا لمـا ذكـره شـهود عيـان موثـوق            . معظم أولئك الذين أخـذوا بعيـدا       يُعدم   كانو. الرجال

وهـذه  ). مثقفـون أو قـادة    أساسا  تفيد التقارير بأنهم    ( رجلا   ١٢٠بهم أشد الثقة، قُتل أكثر من       
المــنظم مــن قِبــل القــوات الحكوميــة     وحالــة أخــرى مــن حــالات الهجــوم المشــترك المخطــط       

وآخـر حادثـة    . ةعاجل ـ عمليات قتل جمـاعي وعمليـات إعـدام          ا ارتكبت خلاله  تيوالجنجويد، ال 
ــل وقعــت، رغــم صــغرها نســبيا، في عــدو      ــذا القبي ــاني ةمــن ه ــوفمبر / في تشــرين الث . ٢٠٠٤ن

ترى اللجنة أنه من قبيل المصادفة أن معظم عمليات القتل الوحشية هـذه قـد ارتكـب بحـق                    ولا
 .أبناء قبيلة الفور

ــة أن  - ٢٧٦ ــور   الهجمــات ا  وتــرى اللجن ــة في دارف ــد والقــوات الحكومي ، لــتي شــنتها الجنجوي
 .على قتل للمدنيينكلها تقريبا  قد انطوت والتي تعد بالمئات، 

 
 القتل في هجمات شنتها الجنجويد -ب  

وقـد تحققـت اللجنـة مـن        .  ارتكب الجنجويد خـلال الهجمـات عمليـات قتـل متعـددة            - ٢٧٧
/ قــع في مــوللي بغــرب دارفــور في نيســانفقــد أدى هجــوم و. حــوادث عديــدة مــن هــذا النــوع

وقـد دُفـن المـوتى      .  من بينهم طفلة في السابعة مـن عمرهـا         ، شخصا ٦٤ إلى وفاة    ٢٠٠٣أبريل  
ــة اقــمفي ثمــاني  ــة بمبر جماعي ــة أمــرا هامــا، هــو أن الحــادث   . نطقــة ســوق القري ولاحظــت اللجن

سـراحهم بعـد ذلـك    أُبلغ إلى الشـرطة وأن سـبعة أشـخاص قـد اعتقلـوا واحتجـزوا ثم أطلـق                قد
 قريــة ٢٠٠٣ديســمبر /وهــاجم الجنجويــد والقــوات الحكوميــة في كــانون الأول . بثلاثــة أشــهر

. وهذا الهجوم سـانده غطـاء بطـائرات الهليكـوبتر         .  بغرب دارفور  رنينوري القريبة من بلدة مو    
ــيهم عمــدا وبصــورة عشــوائية    ٦٧وقــد قُتــل   ــنيران عل ــدما أطلــق المهــاجمون ال وقــد .  مــدنيا عن

وفي . بر جماعيـة بـالقرب مـن القريـة    اق ـمودفنـت جثـث الضـحايا في       . قت جميع دور القريـة    أحر
وقــد قُتــل  . ٢٠٠٤أكتــوبر /حالــة أخــرى، هــاجم الجنجويــد قريــة مالاغــا في تشــرين الأول      
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وتحققــت اللجنــة مــن وجــود مــوقعين لمقــابر في   .  وأصــيب أربعــة رجــال وامرأتــان لا،رجــ ١٨
ســبعة رجــال، قيــل إنــه يضــم جثــث رجلين والآخــر ين لــيضــم جثمــانواحــد قيــل إنــه  -القريــة 

وفي الجنينــة، زار الفريــق أيضــا إحــدى المنــاطق المســتعملة كمقــبرة . كلـهم مــاتوا أثنــاء الهجــوم و
تسـعة مـن ضـحايا الهجـوم علـى ملاغـا في مقـبرة                - حسب قـول الشـهود     -عامة، حيث دُفن    

 .لدة مستشفى البإلىالقرويون الجثث نقل جماعية، وذلك بعد أن 
ــوا بوجــه خــاص، في عــدد مــن       - ٢٧٨ ــد اســتهدفوا وقتل ــة أيضــا أن الجنجوي  وتلاحــظ اللجن

.  أطفــالا، بمــا في ذلــك الأطفــال الــذين قُتلــوا في كايلــك وســره المشــار إلــيهم أعــلاه ،المناســبات
،  أو بهمــا معــاةمقصــودوتلقــت اللجنــة تقــارير عديــدة عــن قتــل الأطفــال بصــورة عشــوائية أو  

 .وسائل شملت الحرق أو بتر الأطرافبا في ظروف فظيعة وحدث ذلك أحيان
وإجمـالا، فقـد جمعـت اللجنـة        .  وقد تحققت اللجنة من حوادث عديدة من هذا النوع         - ٢٧٩

 مــن المــدنيين، وذلــك في ســياق  الآلافتأكيــد قتــل تميــل إلى مــواد وشــهادات جوهريــة للغايــة  
 .الهجمات على القرى

 
 القتل نتيجة للقذف الجوي -ج  

لحكومـة  ل هناك حالات قتل أخرى تعزى بصفة مباشـرة إلى القـوات المسـلحة التابعـة       - ٢٨٠
وعلـى سـبيل المثـال،      . ، لا سيما عمليات القتل الناجمة عن الهجمات الجوية العشوائية         يةالسودان

 ،ةسـلح فها بطائرات الهليكوبتر الم   صفإن قرية أميكا سارا بجنوب دارفور، قد أفادت التقارير بق         
في وذلـك   طائرات الأنتونوف ومساندة برية مـن الجنجويـد،         لقي مساندة من    ك في هجوم    وذل

وكانــت . وقــد زارت اللجنــة ذلــك الموقــع في ثــلاث مناســبات. ٢٠٠٤أكتــوبر /تشــرين الأول
 مـدنيا قـد   ١٧ شـهادة الشـهود، الـذين أفـادوا بـأن      عالأدلة التي عثـرت عليهـا اللجنـة متسـقة م ـ       

ويـوحي تحليـل    .  المطلقـة مـن طـائرات الهليكـوبتر        قـذائف تمييـز آثـار ال    وقد أمكن بسهولة    . قُتلوا
 امـت ق ف بأن هجمات الهليكوبتر انطـوت إمـا علـى طلعـات متعـددة أو              صالحفر الناتجة عن الق   

وقـد تحققـت اللجنـة مـن وجـود قبـور حديثـة في               . طائرات متعددة، أو على الأسـلوبين معـا       بها  
 .المنطقة
مات عديدة من هذا النوع وثقتها اللجنة، هو الهجوم الواقـع      وثمة مثال آخر على هج     - ٢٨١

 عندما أسقطت ست قنابل مـن طـائرة   ٢٠٠٣أغسطس / غرب دارفور في آب   ةعلى بلدة هابيل  
ــدنيا     ــل ثلاثــين م ــا أدى إلى قت ــدة والســوق، مم ــى البل ــة مــن   . أنتونــوف عل ــو اللجن وتحقــق محقق

ى القصـف وشـاهدوا القبـور الـتي دُفـن فيهـا        علةدلأشهادات الشهود، وعاينوا المواقع التي تبين     
ولم تجـد اللجنـة دلـيلا       .  وهبيلة تقطنها أساسا قبيلـة المسـاليت       . ضحية من الضحايا الثلاثين    ٢٧

على وجود أي نشاط للمتمردين أو أية هياكل تابعة لهم في المنطقة كان يمكن أن تكون هـدفا                  
 . للضحاياوقد أقرت الحكومة بالهجوم وعرضت تعويض. لهذا الهجوم
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وفي حالة أخرى حققت فيها اللجنة وأشارت إليهـا في الفـرع السـابق، تعرضـت قريـة            -٢٨٢
وفي أعقـاب   .  إلى قصـف بطـائرات أنتونـوف       ٢٠٠٤فبرايـر   /شـباط أنكا والمناطق المحيطة بهـا في       

وأودى هـذا   . القصف، شن أفراد الجنجويد هجوما قاموا فيه بتـدمير المنـازل ونهـب الممتلكـات              
 بحياة خمسـة عشـر شخصـا أصـابتهم الشـظايا، بينمـا جـرح آخـرون، وأحرقـت المنـازل                      الهجوم

ويعاني الآن بعض من ظلوا على قيد الحياة من إعاقات بدنية نجمـت عـن               . وضاعت الممتلكات 
 .إصاباتهم
وبناء على التحقيقـات الـتي أجرتهـا اللجنـة، واسـتنادا إلى نمـط الهجمـات الجويـة الـذي                      -٢٨٣

لجنة أن القوات العسكرية تتحمل المسؤولية عن عدد كـبير للغايـة مـن الهجمـات        أثبتته، ترى ال  
 .الجوية العشوائية التي أودت بحياة العديد من المدنيين

 
 القتل في أعقاب التشريد )د( 

. كان المدنيون يقتلون بعد وصـولهم إلى مواقـع المشـردين داخليـا في أعقـاب تشـريدهم         -٢٨٤
هم عند مغامرتهم بالخروج من المخيم، إما للعـودة إلى قريتـهم أو             وفي بعض الحالات، جرى قتل    

فعلى سبيل المثـال، ذكـر شـهود مختلفـون للجنـة أن ثلاثـة أشـخاص قـد قتلـوا                     . لأي سبب آخر  
، مؤخرا عندما غادروا مخيم المشردين داخليا في كاس للذهاب لرؤية قريتهم القريبة مـن المخـيم          

ناة، فقد ذكر الأشخاص الـذين أجريـت معهـم مقـابلات            وعلى الرغم من عدم تحديد هوية الج      
ــم  ــن الجنجويــد   �أنه ــل أن يكونــوا م ــودة حــول      . �يحتم ــادوا بــأن المليشــيات ظلــت موج وأف

وفي واقعـة أخـرى، أفيـد بمقتـل        . المخيمات والقرية تحسبا لإقدام أي شخص على محاولة العودة        
نــوفمبر / الثــانيتشــرينر في وإصــابة عــدد مــن المشــردين داخليــا في مخــيم كلمــة بجنــوب دارفــو   

، عندما كانت اللجنة في نيالا، وذلك عنـدما أطلقـت الشـرطة النـار داخـل المخـيم، في                    ٢٠٠٤
 .ما زعم أنه رد على هجمات شنها متمردون يختبئون بالمخيم

 
 القتل على أيدي جماعات المتمردين - ٢ 

 قتل المدنيين )أ( 
بقتل المدنيين، إلا أن عدد الحوادث والوفيـات        وجدت اللجنة أيضا أن المتمردين قاموا        -٢٨٥

 .كان قليلا
وقامــت اللجنــة بتوثيــق بعــض الهجمــات الــتي شــنها المتمــردون وتحققــت مــن إفــادات     -٢٨٦

فعلــى ســبيل المثــال، قامــت اللجنــة . الشــهود عــن طريــق تحقيقــات مستفيضــة أجرتهــا في الميــدان
ــى ب      ــاواة عل ــدل والمس ــة الع ــنته حرك ــالتحقيق في هجــوم ش ــور، في    ب ــرب دارف ــبص بغ ــدة كل ل

وقـد قتـل في   . ٢٠٠٣ديسـمبر  / الأولكانون ٢٦ و   ٢٥، وفي   ٢٠٠٣أكتوبر  / الأول تشرين ٤
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 مدنيا من الذكور، مـن بينـهم طفـل         ١٧ جنديا و    ٤٢أثناء الهجوم الأول الذي وقع في كلبص        
واســتطاع خــبراء الطــب الشــرعي التــابعون للجنــة أن يتحققــوا مــن دفــن بعــض أفــراد    . واحــد

لقوات العسكرية في الخنادق المحيطة بالمخيم العسكري، أما المدنيون فقد دفنوا جميعا في مقـابر               ا
 ٢٨، قتـل  ديسـمبر / الأولكـانون  ٢٦ و ٢٥وفي هجوم آخر وقع يومي    . متعددة بمدافن البلدة  

ويمكـن القـول بـأن بلـدة كلـبص      . من الجنـود التـابعين للحكومـة، وأربعـة مـن المـدنيين الـذكور          
ويحتـاج الأمـر إلى المزيـد مـن         . فا عسكريا، كما يشهد بذلك المعسكر الموجود هناك       كانت هد 

التحقيقات لتحديد ما إذا كـان المـدنيون قـد وقعـوا علـى سـبيل المصـادفة في مرمـى الـنيران، أم                        
 .أنهم قد تعرضوا للهجوم بصورة عشوائية أو مفرطة، أو أنهم قد قتلوا عمدا

 وصفه بعض شـهود العيـان للجنـة، فـذكروا أن أفـرادا            وقد سبق هذه الهجمات هجوم     -٢٨٧
مــن قبيلــة الرزيقــات قــد هوجمــوا في منطقــة كلــبص مــن جانــب أفــراد جــيش تحريــر الســودان     

ــهم نســاء      . وحركــة العــدل والمســاواة  ــة وأربعــين شخصــا، مــن بين ــل ثماني ــام المهــاجمون بقت وق
فن الضحايا بعد عدة أيام مـن       وتم د . وأطفال، وسرقة الممتلكات والماشية من السوق ثم تدميره       

 .الهجوم في المناطق المحيطة بكلبص
وتعــذر علــى اللجنــة التأكــد مــن التقــارير الــتي تلقتــها، وبخاصــة مــن الحكومــة، بشــأن     -٢٨٨

ارتكاب المتمردين لعمليات خطف، وأعمال قتل تستهدف أشخاصا معيـنين، وحـالات إعـدام      
ــا إلى اشــتبا     ــزى الســبب الأساســي فيه ــون   للمــدنيين يع ــراد يعمل ه المتمــردين في أن هــؤلاء الأف

وبالرغم من أن اللجنة لا تستبعد إمكانية أن يكون هذا قد حـدث، فإنهـا   . جواسيس للحكومة 
 .لم تتمكن من التحقق من وقوعه فعلا

 
 قتل العاملين في مجال المساعدة الإنسانية )ب( 

ــة عــدد مــن التقــارير عــن حــوادث وقــع فيهــا العــاملو      -٢٨٩ ن في مجــال المســاعدة  قــدم للجن
ورغـم أن اللجنـة لم يمكنـها في أثنـاء تأديتـها لعملـها، أن تتحقـق                  . الإنسانية ضـحايا للـهجمات    

بنفســها مــن هويــة الجنــاة، فقــد نســبت مصــادر لهــا مصــداقيتها معظــم هــذه الحــوادث لمختلــف  
لوطنيـة  فعلى سبيل المثال، تتـهم حركـة المتمـردين الجديـدة، وهـي الحركـة ا            . جماعات المتمردين 

ــع في     ــادث وقـ ــا كانـــت وراء حـ ــة، بأنهـ ــرينللإصـــلاح والتنميـ ــوبر / الأولتشـ  في ٢٠٠٤أكتـ
 .أومبارو، بشمال دارفور، وقتل فيه اثنان من العاملين الدوليين في واقعة بسبب الألغام

وفي واقعة أخرى تتعلق بالمنظمة الإنسانية الدوليـة نفسـها، قتـل بصـورة وحشـية اثنـان                   -٢٩٠
 المنظمة كانا يعملان في مستوصف صحي متنقـل، أثنـاء سـفرهما ضـمن قافلـة          من موظفي تلك  

إنسانية تحمل علامة واضحة تبين هويتها على الطريق الرئيسي بين مرشـينغ ودومـة في جنـوب                  
 .وما زالت ملابسات عمليات القتل تلك غير واضحة. دارفور
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 التقييم القانوني )ب( 
مع أحكام العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           حسب ما ذكر آنفا، يتعارض القتل        -٢٩١

والسياسية وأحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، الـتي تـنص علـى حمايـة                
 أمـا فيمـا يتعلـق بالقـانون الإنسـاني           .)١٢٥(�سـفا عدم الحرمان من الحيـاة تع     �الحق في الحياة وفي     

ــذين لا يشــاركو    ــدولي، فهــو يحظــر قتــل المــدنيين ال ــدور في   ال ــال الــتي ت ــا في أعمــال القت ن فعلي
ــار ــادة      إطـ ــن المـ ــل مـ ــة، وذلـــك بموجـــب كـ ــلحة الداخليـ ــراعات المسـ ــين  ٣الصـ ــتركة بـ  المشـ

، والمادة التي تقابلها في القانون الدولي العرفي، حسبما هـو مـدون   ١٩٤٩لعام   جنيف اتفاقيات
 العمـل إمـا بوصـفه جريمـة         كمـا يجـرم هـذا     . من البروتوكول الإضافي الثاني   ) أ) (٢ (٤في المادة   

من جرائم الحرب أو، تبعا للظروف المحيطة به، بوصفه جريمة ضـد الإنسـانية، حسـب مـا يـدل              
ومــن الضــروري . عليــه قــانون الســوابق القضــائية والــنظم الأساســية لمختلــف المحــاكم الدوليــة   

 يشـكل  التشديد مـرة أخـرى في هـذا الصـدد علـى أنـه عنـد النظـر في مـا إذا كـان قتـل المـدنيين                  
جريمة من جرائم الحرب أم جريمة ضـد الإنسـانية، فـإن وجـود أفـراد مـن غـير مـدنيين لا يـترع                         

ومـن ثم، فحـتى إذا ثبـت وجـود متمـردين في قريـة تعرضـت         . )١٢٦(عن السـكان صـفتهم المدنيـة      
، فلـيس هنـاك     �كـدروع واقيـة   �للهجوم، أو ثبت أنهم قد استخدموا السكان المدنيين عمومـا           

 .لمدنيين الذين لم يشاركوا في أعمال القتالما يبرر قتل ا
فعلـى الـرغم مـن أن       . ويتسم الصـراع في دارفـور بسـمة خاصـة ينبغـي التشـديد عليهـا                -٢٩٢

ضحايا الهجمات في بعض الحالات قد اعترفوا طوعا بأنهم مسـلحون، فمـن المهـم الإشـارة إلى                  
مواشـيها، وكـثيرا مـا تكـون        أن معظم القبائل في دارفور تمتلك أسـلحة للـدفاع عـن أراضـيها و              

وحـتى لـو كـان المـدنيون الـذين تعرضـوا للـهجوم        . تلك الأسلحة مرخصة على النحو الواجـب    
__________ 

وحسـب  .  مـن الميثـاق الأفريقـي   ٤من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية، والمـادة     ) ١ (٦المادة   )١٢٥(
، أكدت لجنـة الأمـم المتحـدة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أن هـذا الحـق محـدد في                   )الفقرة              (ما أشير إليه آنفا     

ــرة     ال ــد الآم ــي أو في القواع ــابع القطع ــة ذات الط ــد الدولي ــم   (قواع ــام رق ــق الع ــرة ٢٩التعلي انظــر ) ١١، الفق
CCPRT/C/21/Rev.1/Add.11 ،٢٠٠١ أغسطس/آب ٣١. 

ــة   (أكاييســو  )١٢٦( ــدائرة الابتدائي ــدا، ال ــة لروان ــة الدولي : ٥٨٢، الفقــرة ١٩٩٨ ســبتمبر /أيلــول ٢) المحكمــة الجنائي
دنيين، فـإن هـذا     الم ـتعريـف   ينـدرجون ضـمن     بعـض الأفـراد الـذين لا         كان المـدنيين  وسـط الس ـ  يوجد   ماعند�
المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، الـدائرة       (انظر أيضا روتاغاندا    . �يترع عن هؤلاء السكان صفتهم المدنية      لا

 لروانـدا، الـدائرة     المحكمة الجنائية الدولية  (؛ وموسيما   ٧٢، الفقرة   ١٩٩٩ديسمبر  / الأول كانون ٦) الابتدائية
المحكمـة الجنائيـة    (وانظر أيضا كاييشيما وروزنـدانا      . ٢٠٧، الفقرة   ٢٠٠٠يناير  / الثاني كانون ٢٧) الابتدائية

صـف أغلبيـة السـكان      تتيجـب أن    �: ١٢٨، الفقـرة    ١٩٩٩مـايو   /أيار ٢١) الدولية لرواندا، الدائرة الابتدائية   
انظر . �من غير المدنيين وسطهم لا يغير طابع هؤلاء السكان        المستهدفين بالطابع المدني، بيد أن وجود بعض        

؛ ٧٩، الفقـرة    ٢٠٠١يونيـه   /حزيـران  ٧) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، الدائرة الابتدائيـة      (أيضا باغيليشيما   
 .٣٣٠، الفقرة ٢٠٠٣مايو /أيار ١٥) المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، الدائرة الابتدائية(وسيمانزا 
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يمتلكــون أســلحة، فــإن هــذا لــيس بالضــرورة دلالــة علــى أنهــم مــن المتمــردين، وبالتــالي أهــداف 
ك، فمـن   وبالإضافة إلى ذل  . مشروعة للهجمات، أو على أنهم يشتركون فعليا في أعمال القتال         

الجــدير بالإشــارة أن حكومــة الســودان لم تــدع أنهــا قــد عثــرت علــى أســلحة في القــرى الــتي      
وفضلا عن ذلك، فإن كثيرا من الهجمات قد وقعت في أثناء نـوم المـدنيين أو أدائهـم            . هوجمت

فمجـرد وجـود   . �بـأداء دور مباشـر في أعمـال القتـال    �للصلاة، وهم في وضع لا يسـمح لهـم     
يــة لا يكفــي لحرمــان المــدنيين مــن وضــع الحمايــة الواجــب لهــم بحكــم صــفتهم    أســلحة في القر

 .المدنية
وفي ضــوء النتــائج الوقائعيــة المــذكورة آنفــا، تــرى اللجنــة أن هنــاك مجموعــة مــن المــواد  -٢٩٣

المتسقة والموثوق بها التي يغلب عليها الدلالة على إقدام كل مـن حكومـة السـودان والجنجويـد                  
ولا سـبيل إلى إنكـار وقـوع        . ن المدنيين الذين لم يشـاركوا في أعمـال القتـال          على قتل العديد م   

أعمال قتل جماعي في دارفور، أو أن أعمال القتل تلك قد اقترفتها قوات الحكومـة والجنجويـد              
في مناخ يتم فيـه الإفـلات تمامـا مـن أي عقـاب، بـل ويـتم فيـه التشـجيع علـى ارتكـاب جـرائم              

ومن العوامل التي تـؤدي باللجنـة إلى اسـتنتاج أن      . لسكان المدنيين خطيرة ضد قطاع بعينه من ا     
أعمال القتل قـد ارتكبـت بصـورة واسـعة النطـاق ومنهجيـة في نفـس الوقـت كثـرة عـدد تلـك                         
الأعمال ونمطها الظاهر الوارد وصفه أعلاه، بمـا في ذلـك اسـتهداف المنـتمين إلى قبائـل أفريقيـة                    

ومن ثم، فمن المحتمل أن القتـل الجمـاعي للمـدنيين           . لكومشاركة المسؤولين أو السلطات في ذ     
 .في دارفور يبلغ مبلغ جريمة ضد الإنسانية

وقد تعذر على اللجنة، بـالنظر إلى حـدود المهـام المحـددة لهـا، أن تؤكـد بصـورة يقينيـة                       -٢٩٤
تلـك  وتترك اللجنة إلى المحكمة المختصة التي ستفصل في أمـر           . عدد الضحايا المدنيين في دارفور    

الجرائم المدعى ارتكابها مسألة تحديد ما إذا كانت أعمـال القتـل الجمـاعي تلـك يمكـن أن تبلـغ                     
 .)١٢٧(مبلغ أعمال إبادة تندرج ضمن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

__________ 
وتتعلق الإبادة بصـفة رئيسـية   . يمكن أن يشكل القتل جريمة إبادة تندرج ضمن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية           )١٢٧(

بالتدمير الجماعي لمجموعة من الأفراد، مع التشديد هنا على حجم هـذا التـدمير، وذلـك بخـلاف القتـل الـذي                     
. �كـبير العـدد مـن السـكان المعنـيين     تـدمير قطـاع   �وتنطـوي الإبـادة عمومـا علـى     . قد يتعلق بواقعـة واحـدة     

وبرغم أن مـا يميـز القتـل عـن الإبـادة مـن الوجهـة المفاهيميـة هـو عنصـر القتـل الجمـاعي الـذي تنطـوي عليـه                                
الإبادة، فإن الأمر لا يقتضي بالضرورة أن يكون الجاني قد ارتكب أعمال قتل جماعي بنفسه، وإنما يجـب أن                   

يجـوز الإبقـاء علـى توصـيف     �وفضلا عن ذلـك،  .  على نطاق واسعيكون قد شارك في أعمال قتل للمدنيين     
الإبادة عندما توجه الجريمة ضد مجموعة كاملة من الأفراد، حتى لو لم يتبين وجـود قصـد أو نيـة علـى أسـاس                 
تمييزي لتدمير تلك المجموعة في حد ذاتها لأسباب وطنيـة أو عرقيـة أو عنصـرية أو دينيـة؛ أو عنـدما لا تكـون                         

غير أن الجاني لا بـد  . �سمات وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية مشتركة بين السكان المستهدفين   هناك أي   
 ذلـك  هبتهور أو بلا مبالاة شديدة بمـا قـد يتسـبب في ـ     �أو قد تصرف    � تعمد ارتكاب القتل  �وأن يكون قد    
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وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى طابع التمييز القائم على أسباب سياسية الـذي يتسـم                -٢٩٥
هجي وعلى نطاق واسع، يجوز للغاية أن تشكل تلك الأعمـال جريمـة             به قتل المدنيين بشكل من    

زوران : ففــــي قضــــية. الاضــــطهاد الــــتي تنــــدرج ضــــمن الجــــرائم المرتكبــــة ضــــد الإنســــانية 
ــة ليوغوســلافيا      وكوبريشــكتش وآخــرون  ــة الدولي ــة الجنائي ــة بالمحكم ــدائرة الابتدائي ــرّف ال ، تع
ارخ، لأسـباب تمييزيـة، مـن أحـد الحقـوق           الحرمان الجسـيم أو الص ـ    �السابقة الاضطهاد بوصفه    

الأساســــية المقــــررة في القــــانون العــــرفي الــــدولي أو قــــانون المعاهــــدات، إلى حــــد يصــــل إلى  
وفي . )١٢٨(�٥المستوى من الخطـورة الـتي تتسـم بـه الأعمـال الأخـرى المحظـورة في المـادة                     نفس
رّف الاضـطهاد بوصـفه   مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، يع ـ         ) ز) (٢( ٧المادة  

للقـانون الـدولي، بسـبب هويـة        بمـا يخـالف     الشـديد مـن الحقـوق الأساسـية،         المتعمد و الحرمان  �
والأمــر الجــدير بالإشــارة في هــذا الصــدد هــو أن الاضــطهاد يمكــن أن   . �المجمــوعالجماعــة أو 

اس ينطوي على انتهاك لعدد من الحقوق الأساسية وأنه لا بد وأن يكون قـد ارتكـب علـى أس ـ      
وبـــالنظر إلى أن أعمـــال القتـــل الـــتي ارتكبتـــها الحكومـــة والجنجويـــد قـــد اســـتهدفت  . تمييـــزي
ــة      فيمــا يبــدو بشــكل منــهجي قبائــل الفــور والمســاليت والزغــاوة وغيرهــا مــن القبائــل الأفريقي

لأسباب سياسية، فإن هذا يدل على اتسـام أعمـال القتـل هـذه بطـابع تمييـزي، ومـن ثم، يمكـن                       
 . تشكل اضطهادا يندرج ضمن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانيةلهذه الأعمال أن

ــن           -٢٩٦ ــهاك م ــن النظــر في كــل انت ــد م ــلا ب ــدنيين، ف ــل المتمــردين للم ــق بقت ــا يتعل ــا فيم أم
بيـد أنـه لـيس في وسـع اللجنـة أن            . الانتهاكات بوصفه جريمة خطيرة للغاية من جـرائم الحـرب         

ضــد � واسـع النطــاق �أو � منــهجي�تخلـص إلى أن تلــك الأعمـال تشــكل جـزءا مــن هجـوم     
 .السكان المدنيين

 

__________ 
 يشـكل جـزءا مـن       أعمـال مـا   /أعمال ما أو امتناعه عن عمل     /يدرك أن قيامه بعمل   �، وكان   �من أعمال قتل  

) المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، الــدائرة الابتدائيــة (ناهيمانــا وبرايــاغويزا ونغيــزي . �عمليــة قتــل جمــاعي
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا،     (؛ وكاييشـيما وروزنـدانا    ١٠٦١، الفقرة   ٢٠٠٣ديسمبر  /كانون الأول  ٣

؛ وكريســتتش ١٤٤، والفقــرة ٦٤٥ المتعلقــة بــالفقرة ٨ ، الحاشــية١٩٩٩مــايو / أيــار٢١) الــدائرة الابتدائيــة
؛ ٥٠٠، الفقـرة    ٢٠٠١أغسـطس   / آب ٢) المحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، الـدائرة الابتدائيـة           (

نــوفمبر / تشــرين الثــاني٢٩) المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، الــدائرة الابتدائيــة(وفاســيليفتيش 
 .٢٢٩-٢٢٨تان ، الفقر٢٠٠٢

، )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، الــدائرة الابتدائيــة (زوران كوبريشــكتش وآخــرون : انظــر )١٢٨(
 .٦٢١، الفقرة ٢٠٠٠يناير / كانون الثاني١٤الحكم الصادر في 
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 العدوجنود المحتجزين من قتل  ��٣ 
 النتائج الوقائعية )أ( 

أبلغت جميع الأطراف اللجنة بوقـوع بعـض حـالات الوفـاة أثنـاء الاحتجـاز، رغـم أنـه                 -٢٩٧
ة وقد لاحظت اللجنة نفسـها، في جمل ـ      . يعتقد أن تلك الحوادث قد وقعت على نطاق واسع         لا

أمور، الأحداث التي وقعت في كاليك وديليغ، حيث قامت قوات الحكومـة وأفـراد المليشـيات                
وبنــاء علــى مــا لــدى . باحتجــاز أشــخاص يــزعم أنهــم متمــردون مختبئــون بــين صــفوف المــدنيين

اللجنة من كم كبير من المعلومات المتعلقة بالأحداث التي شهدها هذان الموقعان، تشير اللجنـة               
 المتمردين إن وجدوا، كان عددهم قليلا للغاية من بين الآلاف الـذين احتجـزوا في                أولا إلى أن  

ثانيا، حتى لو كان الشبان الـذين قتلـوا أعضـاء بالفعـل في جماعـات المتمـردين،                  . كاليك وديليغ 
كما تدعي الحكومة، فإن قتلهم بإجراءات موجزة يتعارض مع القانون الدولي، وينبغي تحميـل               

أما فيما يتعلق بقتـل المتمـردين للجنـود المحتجـزين،           . ية عن ارتكاب جرائم حرب    الجناة المسؤول 
. فقد تلقت اللجنة تقارير، وبخاصة من الحكومة، بشأن قيام المتمردين بإعدام الجنود المحتجـزين             

وتشكل حالات الإعدام تلك جرائم حـرب، بيـد أن اللجنـة لم تتلـق معلومـات مسـتقلة تـدعم                     
 .وصلها من تقارير ما
 

 التقييم القانوني )ب( 
يحظـر القـانون الإنسـاني الـدولي إسـاءة معاملــة المحتجـزين مـن مقـاتلي العـدو، لا ســيما           -٢٩٨

انظـر  (استخدام العنـف الـذي يضـر بحيـاة الفـرد أو شخصـه، بمـا في ذلـك القتـل بجميـع أنواعـه                          
حديـد إصـدار   كمـا أنـه يحظـر علـى وجـه الت         ). المشتركة بين اتفاقيـات جنيـف     ) أ) (١ (٣ المادة

الأحكام بالإعدام وتنفيذها دون أن تصـدر مسـبقا في هـذا الشـأن أحكـام مـن محكمـة مشـكلة                  
على النحو المعتاد، تمنح جميع الضمانات القضائية التي تسلم الشعوب المتحضرة بأنها ضـمانات              

ــها   ــادة  (لا غــنى عن ــات جنيــف ) د) (١ (٣انظــر الم ــاتلين  ). مــن اتفاقي ــل المتعمــد للمق ــا القت  أم
 .المحتجزين فيشكل جريمة حرب

 
 قتل الجرحى من جنود العدو ��٤ 

 النتائج الوقائعية )أ( 
رغم وجود ادعاءات بقتل الجرحى من الجنود، فلم تبلـغ اللجنـة في الواقـع إلا بحـالات        -٢٩٩

 .قليلة للغاية، ولم تتمكن من التحقق من تلك التقارير
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 التقييم القانوني )ب( 
من قواعـد لاهـاي والمـادة    ) ج(و ) ب (٢٣انظر المادة  (الإنساني الدولي   يحظر القانون    -٣٠٠

. حظــرا تامــا القتــل العمــد للجرحــى مــن الجنــود  ) بــين اتفاقيــات جنيــف ) أ) (١ (٣المشــتركة 
 .ويشكل ذلك جريمة من جرائم الحرب

 
 التدمير الغاشم للقرى أو التخريب الذي لا تبرره ضرورة عسكرية ��٥ 

 قائعيةالوالنتائج  )أ( 
 التدمير المرتكب من جانب القوات المسلحة والجنجويد - ١ 

تلقت اللجنة عددا كبيرا من التقـارير الـتي توثـق التـدمير المنـهجي والواسـع النطـاق في                     -٣٠١
نفس الوقت لقرى وقرى صغيرة بأكملها في ولايـات دارفـور الـثلاث وقامـت اللجنـة بفحـص          

. صورا ساتلية توثق بوضوح هذا التدمير الواسـع النطـاق         وقدم عدد من التقارير     . تلك التقارير 
 قريـة  ٦٠٠وتقدر بعض التقارير عدد القرى والقرى الصغيرة الـتي دمـرت تمامـا بمـا يزيـد علـى                 

وتشـير  .  قريـة أخـرى لتـدمير جزئـي       ٢٠٠ و   ١٠٠وقرية صغيرة، بينما تعرض مـا يتـراوح بـين           
 قريـة قـد     ٢ ٠٠٠، إلى أن مـا يزيـد عـن          مصادر أخرى، اسـتنادا إلى تقـارير الشـرطة السـودانية          

وحســبما أشــير إليــه آنفــا، فــإن التــدمير الــذي تعرضــت لــه القــرى قــد ثبــت علــى نحــو . دمــرت
 .يقبل الجدل، وهو ما اعترفت به حكومة السودان بوضوح لا

 قريــة في ولايــات دارفــور ١٤٠وفحصــت اللجنــة تقــارير تفصــيلية تتعلــق بتــدمير نحــو   -٣٠٢
ن بعــض التقــارير قــد أشــارت إلى ارتكــاب جماعــات المتمــردين لبضــع        وفي حــين أ. الــثلاث

حوادث من حوادث تدمير القرى والممتلكات الخاصة، فإن معظم التقارير تشتمل علـى أقـوال            
للشهود تبين أن أغلبية القرى قد دمـرت أثنـاء الهجمـات الـتي شـنها الجنجويـد، وهـو مـا كـان                        

ات المسلحة التابعـة للحكومـة السـودانية وبمشـاركة          يجري في كثير من الأحيان بتوجيه من القو       
 .ودعم منها

وأفيد بوقوع كثير من الحوادث التي يقال إن القوات الحكومية قد قامت فيها بتطويـق                -٣٠٣
القــرى وتــولي مهمــة الحراســة أثنــاء ارتكــاب الجنجويــد لأعمــال الحــرق والنــهب وغيرهــا مــن    

قـرى قـد تعرضـت للـهجوم أكثـر مـن مـرة حـتى                ويقال إن الكـثير مـن ال      . الفظائع ضد السكان  
 . دمرت تماما

كما تشير تقارير كـثيرة إلى أن بعـض القـرى تم حرقهـا حـتى بعـد أن هجرهـا سـكانها                        -٣٠٤
الذين فروا إلى مخيمـات المشـردين داخليـا في المراكـز الحضـرية الأكـبر في دارفـور، أو إلى تشـاد                  

راقبين من أن يكون هذا جزءا مـن سياسـة تنفـذ            وهذا ما أفضى إلى خشية كثير من الم       . المجاورة
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عن طريق الجنجويد لطرد السكان من المنـاطق المسـتهدفة ومنـع عـودة السـكان علـى الفـور أو                     
ويعزى السبب فيما أعـرب عنـه مـن قلـق إلى أن القـرى الـتي أفيـد                   . ربما حتى في الأجل الطويل    

ريبـا إلا قبائـل أفريقيـة، هـي في     بأنها تعرضـت للحـرق والتـدمير علـى هـذا النحـو لا تسـكنها تق              
 .أغلبها قبائل الفور والمساليت والزغاوة

وأفيد بأن كثيرا من القرى قد دمـر بشـكل كامـل عـن طريـق الهـدم المتعمـد لهياكلـها،                       -٣٠٥
فقـد أضـرمت الـنيران في الأسـقف المصـنوعة مـن             . وفي الغالب عن طريق حرق القرية بأكملها      

ية التقليديـة، وكـذلك في جميـع المـواد الأخـرى القابلـة للاشـتعال،                القش التي تعلو المنازل الدائر    
وكـان بعـض تلـك    . ودمرت جميع النباتات داخل القرية والمناطق المتاخمة لها عن طريق إحراقها     

وأفيـد بـأن الجنجويـد      . القرى يضم مئات المنازل التي أضرمت فيهـا الـنيران وأحرقـت بالكامـل             
لاف أوعية الطعام ومعـدات تجهيـز الطعـام وأوعيـة الميـاه وغـير               قاموا في أثناء تلك الهجمات بإت     

وأفيـد بـأن الآبـار تم تسـميمها عـن طريـق         . ذلك من الأدوات المنـزلية الضرورية لبقـاء السـكان        
وبالإضافة إلى ذلك وحسبما يشار إليه أدناه، فقد اقتـرن هـذا التـدمير              . الماشية فيها  إلقاء جثث 

متلكات الشخصية الثمينة، ونهب النقدية، والأهم مـن ذلـك          فيما يبدو بشكل مستمر بنهب الم     
 .كله، الماشية

وقد شهدت اللجنة مباشـرة مـدى استشـراء التـدمير، وبالتـالي قامـت بتقصـي الحقـائق                    -٣٠٦
على نحو تفصيلي في عدة مواقـع في جميـع ولايـات دارفـور الـثلاث، لأغـراض التحقـق وإثبـات           

وسـائل المسـتخدمة، والقـوات المسـؤولة، والأنمـاط الـتي تـدل         الأفعال الـتي أدت إلى التـدمير، وال       
 .على القصد من وراء تلك الأعمال

ووجدت اللجنة أن إفادات الشهود التي وصلتها من قبل تتماشى مع ما اكتشـف بنـاء       -٣٠٧
ويمكــن التأكيــد بــأن معظــم أعمــال  . علــى الاستفســارات والتحقيقــات الــتي قامــت بهــا اللجنــة 

 . فيها الجنجويد بدعم من الحكومة السودانيةالتدمير قد تسببت
وتمثــل حالــة غــرب دارفــور الاتجاهــات والأنمــاط الســائدة أفضــل تمثيــل، إذ يتجلــى           -٣٠٨
 قريـة تم تـدميرها فيمـا        ٣٥ووجدت اللجنـة    . بأوضح صورة ما تم من تدمير واسع النطاق        فيها
ولـيس هـذا سـوى    ). صـالح هـي الجنينـة، وهبـيلا، وكلـبص، ووادي        (يزيد على أربعة مواقع      لا

عدد بسيط من عشرات القـرى الـتي أفيـد بأنهـا قـد دمـرت في نفـس المنطقـة، وهـو يضـاف إلى                      
أعداد القرى التي لحقت بها أضرار من جراء الهجمات الجوية التي شنتها قـوات الحكومـة والـتي         

 .تحققت منها اللجنة
 قريــة في ١٨جويــد و  قريــة في غــارات شــنتها الجن١٣ومــن بــين تلــك القــرى دمــرت   -٣٠٩

هجمات اشتركت فيها قوات الحكومة وأفراد من الجنجويد، كانوا يرتدون زيـا رسميـا مشـابها                



 

05-22534 121 
 

S/2005/60  

وقد سارت الطريقة التي اتبعت في تدمير معظم القـرى فيمـا يبـدو علـى نمـط                  . لزي العسكريين 
ملـها  فقد ارتكب الجنجويد معظم أعمال التدمير، بإشعال النيران في قـرى بأك   . منهجي واضح 

وفي أحيــان كــثيرة كانــت القــوات المســلحة التابعــة . وتــدمير أي ممتلكــات خاصــة لم يجــر نهبــها
للحكومة السودانية موجودة، إما في طائرات أو في مركبات خـارج القريـة، إلا أنهـا، باسـتثناء                  

عـن  حالات قليلة، لم تشارك في أعمال التدمير الفعليـة، إلا في الحـالات الـتي نجـم فيهـا التـدمير                      
 .القصف الجوي

ويتضح من المواد التي تم جمعها أن غالبية القرى التي تعرضت للتدمير أو الضرر تنتمـي                 -٣١٠
ففـي غـرب دارفـور      . إما لقبائل المساليت أو الزغاوة أو الفور، أو غيرهـا مـن القبائـل الأفريقيـة               

 قريـة والـتي   ٣٥على سبيل المثال، ومن بين القرى التي دمرت بشكل كامل أو جزئي وعـددها   
 قرية إلى قبائل أفريقية كان من الواضح أنها قـد اسـتهدفت   ٣١حققت اللجنة في أمرها، تنتمي      

بشكل منهجي، بينما تنتمي القرى الأربع المتبقية إلى قبيلتين عـربيتين تعرضـتا للـهجوم إمـا مـن        
تـبين  ومـن الحقـائق الـتي       . جانب حركة العدل والمسـاواة أو مـن جانـب جـيش تحريـر السـودان               

ذلك أيضا أن معظم القبائل الأخرى لم تستهدف علـى هـذا النحـو، إن كانـت قـد اسـتهدفت                     
 كيلومترا تقـع بـين      ٥٠ولاحظت اللجنة على سبيل المثال أنه في مساحة قدرها          . على الإطلاق 

. الجنينــة ومســتيري وتســكنها في الغالــب قبائــل عربيــة، لم تســجل أي دلائــل علــى التــدمير         
بهة في شمــال وجنــوب دارفــور في المنــاطق الــتي يتركــز فيهــا الســكان مــن ولوحظــت أنمــاط مشــا

 .قبيلتي الزغاوة والفور، اللتين استهدفت قراهما
واســتمعت اللجنــة إلى روايــات لهــا مصــداقيتها تــبين أن أعمــال التــدمير كانــت أعمــالا  -٣١١

الأساسـية والأدوات  غاشمة ومتعمدة، وأنه بالإضـافة إلى المنـازل، تم أيضـا تـدمير جميـع الهياكـل           
فقــد وجــد في المواقــع الــتي فتشــها فريــق اللجنــة أن معاصــر الزيــوت،   . اللازمــة لبقــاء الســكان

وطواحين الدقيق، ومصـادر الميـاه مـن قبيـل الآبـار والمضـخات، والمحاصـيل والنباتـات، وتقريبـا                    
ــدميرها    ــنيران أو تم ت ــد أضــرمت فيهــا ال ـــزلية، ق ــع الأدوات المن ــة أن كمــا لاحظــت ال . جمي لجن

 .المدارس والمراكز الصحية والأسواق وغير ذلك من الأهداف المدنية قد دمرت
ولا يمكن تفسير هذا الـنمط مـن أنمـاط التـدمير إلا علـى أنـه يهـدف إلى طـرد السـكان            -٣١٢

كمـا تحققـت    . عن طريق العنف ومنعهم من العودة بتدمير جميع وسائل البقاء وكسـب العـيش             
القرى الـتي كانـت فيمـا سـبق تسـكنها قبيلـة الفـور في جنـوب دارفـور              اللجنة من أن عددا من      

 . والمساليت في غرب دارفور، أصبحت الآن تسكنها قبائل عربية
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ولم تجد اللجنة أية أدلة على وجود نشـاط عسـكري مـن جانـب المتمـردين في المنـاطق                   -٣١٣
 يـبرر الهجمـات الـتي       الرئيسية التي تعرضت للتدمير يمكن بأي شكل مـن الوجهـة العسـكرية أن             

 .شنت عليها
وفي بعض الحالات، كمـا هـو الوضـع في المنـاطق المحيطـة بكورنـوي وتـيني في الأجـزاء                      -٣١٤

الشــمالية مــن غــرب دارفــور وفي بعــض أجــزاء شمــال دارفــور، يــرتبط التــدمير بصــورة أساســية  
 .بالقصف الجوي، إلا أنه اقتصر على بعض الأجزاء، ولم تدمر إلا هياكل قليلة

وفي الختــام، يتــبين للجنــة أن هنــاك تــدميرا واســع النطــاق تعرضــت لــه القــرى في جميــع  -٣١٥
وقد حدث هذا التدمير بشكل عمدي على وجه العموم، على أيـدي            . ولايات دارفور الثلاث  

قــوات الجنجويــد في أثنــاء هجمــات شــنها أفــراد منــهم، إمــا بصــورة مســتقلة أو بالاشــتراك مــع 
لرغم من أن قوات الحكومة في معظم الحوادث قد لا تكـون شـاركت            وعلى ا . قوات الحكومة 

في التدمير، فإن تواطؤها في الهجمـات الـتي تم فيهـا ذلـك التـدمير، ووجودهـا في موقـع حدوثـه            
وقد استهدف التدمير المناطق التي تسكنها قبائـل أفريقيـة،          . يكفيان لجعلها شريكة في المسؤولية    

ولم تكــن هنــاك أي ضــرورة عســكرية لــذلك التــدمير   . ســاليتولا ســيما الفــور والزغــاوة والم 
واقتصـرت أهـداف    . والتخريب اللذين نجما عن الأعمال المشتركة للجنجويد وقوات الحكومة        

التــدمير خــلال الهجمــات الجــاري مناقشــتها علــى أهــداف مدنيــة؛ وتم بشــكل متعمــد وغاشــم   
 .تدمير الأدوات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين

 
 التدمير على أيدي المتمردين - ٢ 

وبالإضافة إلى ما تقدم، سجلت اللجنة حوادث في شمال دارفور أفيد فيهـا بـأن جـيش            -٣١٦
تحرير السودان قام بـإحراق منـازل ومركـز للشـرطة في أثنـاء الهجمـات الـتي شـنها علـى بلـدتي                         

 .الطويلة وكورما
 تــبين أن جماعــات المتمــردين مســؤولة ولم تجــد اللجنــة أي معلومــات أو أدلــة يمكــن أن -٣١٧

بيــد أن هنــاك بضــع حـوادث قامــت فيهــا تلــك الجماعــات  . عـن إحــداث تــدمير واســع النطـاق  
بتدمير منازل ومبان في بعض البلدات والقرى، ويلاحظ هـذا بصـفة خاصـة في الهجمـات الـتي                   

قعـة في   شنتها حركة العـدل والمسـاواة علـى بلـدة كلـبص في غـرب دارفـور، وعلـى القـرى الوا                     
واسـتمعت  . ٢٠٠٣ديسـمبر   / الأول كـانون وأكتوبر  / الأول تشرينهذه المحلية في الفترة ما بين       

اللجنة إلى إفادات لها مصداقيتها تصف التدمير الـذي تعرضـت لـه أجـزاء مـن إحـدى المـدارس                     
والمستشفى والسوق، بشكل متعمـد مـن جانـب جماعـة المتمـردين في أثنـاء الهجـوم الـذي وقـع                      

 .وهناك أيضا روايات موثوق بها عن تدمير قرية واحدة على الأقل في تلك المحلية. ةعلى البلد
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 التقييم القانوني )ب( 
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة،             ١١تنص المادة    -٣١٨

سـتوى  تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شـخص في م           �: في جملة أمور، على ما يلي     
 وفضـلا عـن   .)١٢٩(�يوفر مـا يفـي بحاجتـهم مـن الغـذاء والكسـاء والمـأوى،              [...] كاف  [...] 

ذلــك، يحظــر القــانون الــدولي العــرفي ويجــرم تــدمير ممتلكــات الطــرف المعــادي علــى يــد أحــد      
 .المتحاربين في أثناء صراع مسلح دولي أو داخلي، دون أن تبرر ذلك ضرورة عسكرية

تكن هناك ضرورة عسكرية تـبرر قيـام قـوات الحكومـة والجنجويـد              من الواضح أنه لم      -٣١٩
ــدمير الشــامل للقــرى   ــدنيون، وحــتى إذا كــان بعــض      . بهــذا الت فتلــك القــرى كــان يســكنها م

المتمــردين يعيشــون هنــاك أو يحتمــون بــبعض المنــازل، فــإن ذلــك لم يكــن مــبررا لتــدمير القريــة    
ذا العـدد الكـبير مـن القـرى المدنيـة يشـكل            ومـن ثم، فـإن تـدمير ه ـ       . بأكملها بإشعال النار فيهـا    
 .جريمة حرب خطيرة جدا

، فإنـه، إذا كـان جـزءا        )١٣٠(أما تدمير الممتلكات، فضلا عـن أنـه يشـكل جريمـة حـرب              -٣٢٠
من هجوم منهجي أو واسع النطاق على السكان المدنيين، قـد يشـكل جريمـة اضـطهاد تنـدرج                  

بيـد أنـه لـيس كـل تـدمير          . ائمـا علـى التمييـز     ضمن الجرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية، إذا كـان ق           
ــه يشــكل اضــطهادا   ــدمير الممتلكــات    . للممتلكــات في حــد ذات ــد أيضــا مــن إثبــات أن ت فــلا ب

وحسـب  . سيكون له أثر ضار على حرية من يعيشون في تلـك المنطقـة وسـبل كسـبهم للعـيش                  
:  السـابقة، في قضـية     ما حكمت به دائرة ابتدائية تابعة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا             

في عواقبـه نفـس العواقـب غـير         �، فـإن هـذا الـدمار يماثـل          )١٣١(ش وآخـرون  تزوران وكوبريشك 
وقضــت دائــرة ابتدائيــة أخــرى في نفــس . �الإنســانية المترتبــة علــى النقــل بــالإكراه أو الترحيــل 

ير تـدمير الممتلكـات لا بـد وأن يفسـر علـى أنـه يعـني تـدم                 �، بـأن    بلاسكتشالمحكمة، في قضية    
البلدات والقرى والممتلكات الأخرى العامـة أو الخاصـة، الـذي لا تـبرره الضـرورة العسـكرية،                  

 .)١٣٢(�والذي يتم بصورة غير مشروعة، وعلى نحو غاشم يتسم بالتمييز

__________ 
لسـكن اللائـق، المـؤرخ       بشـأن الحـق في ا      ٤لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العـام رقـم            )١٢٩(

 مـن  ١-١١المـادة  ( بشـأن الحـق في السـكن اللائـق        ٧، والتعليق العام رقم     ١٩٩١ديسمبر  / الأول كانون ١٣
 .١٩٩٧مايو /أيار ٢٠؛ حالات الإخلاء بالإكراه، المؤرخ )العهد

ة ليوغوســلافيا الــدائرة الابتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــ(كــورديتس وتســيركز، انظــر، علــى ســبيل المثــال، )١٣٠(
 .٣٤٧ و ٣٤٦، الفقرتان ٢٠٠١فبراير / شباط٢٦، )السابقة

 ).٦٢١انظر أيضا الفقرة  (٦٣١، الفقرة ٢٠٠٠يناير / كانون الثاني١٤الحكم الصادر في  )١٣١(
 .٢٣٤، الفقرة ٢٠٠٠مارس / آذار٣الحكم الصادر في بلاسكتشي،  )١٣٢(
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ومــن الواضــح أن تــدمير الممتلكــات الــذي حــدث في دارفــور كــان جــزءا مــن هجــوم    -٣٢١
 ومـن الواضـح أنـه كـان لـه أثـر ضـار علـى حريـة               منهجي واسع النطاق على السكان المـدنيين؛      

أولئــك الأشــخاص وســبل كســب عيشــهم، إذ حرمــوا مــن جميــع ضــروريات الحيــاة في القــرى  
. المعنية؛ كما انطوى ذلك التـدمير في جميـع الحـالات تقريبـا علـى تشـريد الأشـخاص بـالإكراه                    

مــا أن انتمــاء ، ك�بصــورة غــير مشــروعة وعلــى نحــو غاشــم�ومــن الواضــح أن التــدمير قــد تم 
من القرى المدمرة إلى قبائل أفريقية من شأنه أن يدل أيضا على أن التدمير قـد                الأغلبية الواسعة   

وعلــى ضــوء هــذه الحقــائق تميــل اللجنــة إلى اســتنتاج أنــه مــن   . �علــى نحــو يتســم بــالتمييز�تم 
ــة         ــدرج ضــمن الجــرائم المرتكب ــة اضــطهاد تن ــدمير جريم ــذا الت ــا أن يشــكل ه ضــد الممكــن تمام

 .الإنسانية
 

 نقل السكان المدنيين قسرا - ٦ 
 عيةائالنتائج الوق )أ( 

مـن سـكان دارفـور هـو حقيقـة لا نـزاع             جـدا   كبير  جزء  أعلاه، فإن تشريد    كما ذكر    - ٣٢٢
قسـريا  ويتفق جميع ما فحصته اللجنـة مـن تقـارير علـى حقيقـة مفادهـا أن التشـريد كـان                      . فيها

 مليـون مـن المشـردين       ١,٦٥( مليـون شـخص      ١,٨٥لـى   وواسع النطاق، تضرر بـه مـا يزيـد ع         
ومــا زال مــن الصــعب . )١٣٣() لاجــئ في تشــاد٢٠٠ ٠٠٠داخليــا في دارفــور، ومــا يزيــد علــى 

 حيــث لم تجــر عمليــا أيــة تقييمــات أو  ،حــدث مــن تشــريد في بدايــة الأزمــة تحديــد حجــم مــا أُ
 تقـديرات مـن هــذا   تقـديرات، لأنـه لم تكــن هنـاك منظمـات إنســانية كائنـة في دارفـور لإجــراء      

 أيضا بشـكل خطـير إمكانيـة وصـول الإمـدادات            عيقتوأ. القبيل، ولم تقدم الحكومة أية أرقام     
 عندما وافقت الحكومة في نهاية المطـاف علـى إجـراء أكثـر              ٢٠٠٤الإنسانية حتى منتصف عام     

ر إلى وتشـير معظـم التقـاري   . مرونة وأسرع لإتاحة إمكانيـة وصـول العـاملين في المجـال الإنسـاني       
بعض الأطـراف الفاعلـة   هـدفا ل ـ أن التشريد كان إحدى السمات الرئيسية، بل كان فيمـا يبـدو    

 .خلال الصراع
إلى أن عدد المشـردين قـد زاد بشـكل هائـل            الرسمية  وتشير معظم تقارير الأمم المتحدة       - ٣٢٣

 الممثـل  أعـلاه، أشـار مكتـب نائـب    كمـا ذكـر   فعلى سبيل المثال،   . على مدار فترة قصيرة نسبيا    
ــام   لشــؤون الإنســانية، في  للســودان ومنســق الأمــم المتحــدة المقــيم   المعــني باالخــاص للأمــين الع

، إلى ٢٠٠٤نـوفمبر  /الـذي أصـدره المكتـب في تشـرين الثـاني        �ةالإنسـاني الاحتياجات  موجز  �
__________ 

، ويمكـن الاطـلاع عليـه علـى         ٢٠٠٤نـوفمبر   /، تشرين الثـاني   ٨ العدد   موجز الاحتياجات الإنسانية لدارفور،    )١٣٣(
ــع  ــاللاجئين مكتــب مفوضــية الأمــم المتحــدة     . http//:www.unsudanig.orgالموق ــة ب ــدم الإحصــاءات المتعلق وق

 .لشؤون اللاجئين في تشاد
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بيـد أنـه عنـدما بـدأت الأمـم          .  مليـون شـخص    ١,٦٥أن مجموع عـدد المشـردين داخليـا تجـاوز           
، كـان العـدد يقـل عـن     ٢٠٠٣سـبتمبر  / عـدد المشـردين في أيلـول   دير بداية الأمـر تق ـ  المتحدة في 

 .)١٣٤( شخص٣٠٠ ٠٠٠
علــى التشــريد، وأجــرت عــددا مســهبة واطلعــت اللجنــة والفريــق التــابع لهــا علــى أدلــة  - ٣٢٤

وفي جنـوب دارفـور،     . كبيرا من المقابلات مع المشردين داخليا في دارفـور واللاجـئين في تشـاد             
ي وكــاس ومواقــع جــفرقــة المشــردين داخليــا في مخــيم كالمــا، والمواقــع في أوتــاش وزالن زارت الأ
 شـوك وزمـزم   مقـابلات مـع المشـردين داخليـا في أبى       وفي شمال دارفور، أجرت الأفرقة      . أخرى

وأجــرى فريــق غــرب .  قــرب الفاشــر، فضــلا عــن المشــردين داخليــا في كــتمورنــ ومخــيم فــاتوبو
، وتكلـم   تشـاد، بمـا في ذلـك مخيمـات بريـدجينج           عبر الحـدود في      دارفور مقابلات مع اللاجئين   

 .أيضا مع المشردين داخليا في مورني وماستيري
الهجمـات وأعمـال القتـل والتـدمير، تـبين للجنـة       المتعلقـة ب في الفروع أعلاه   وكما ذكر    - ٣٢٥

مات أن معظم التشريد الداخلي فضلا عـن التشـريد إلى تشـاد قـد وقـع كنتيجـة مباشـرة للـهج                     
تــدمير قــراهم عقــب وقــرر القرويــون، . الــتي شــنها الجنجويــد أو القــوات الحكوميــة أو كلاهمــا 

وأيضا نتيجة للتهديدات المباشرة مـن المهـاجمين ومـا ارتكبـوه مـن أعمـال عنـف، تـرك منـازلهم                      
وفـرّ آخـرون    . لأمن في المنطقة الحضرية الكبيرة داخـل دارفـور، أو عـبر الحـدود في تشـاد                طلبا ل 
من الهجمات، نظرا لأنهم تلقوا معلومات عن الأعمال الوحشية التي وقعـت في الأمـاكن               خوفا  
وفي الواقع العملـي لم يـتمكن جميـع المشـردين مـن العـودة إلى قـراهم بسـبب اسـتمرار                     . المجاورة

وتســنى للجنــة . م الأمــن نتيجــة للتهديــدات الموجهــة مــن الجنجويــد أو بســبب تواجــدهم اعــدان
وتينا قد هجرت، وفرّ السـكان الأصـليون إلى تشـاد          كلبص  رى الواقعة بين    تأكيد أن معظم الق   

ولــيس هنــاك ســوى عــدد ضــئيل مــن المســتوطنات مــا زال  . أو إلى منــاطق أخــرى داخــل البلــد
. مســكونا، ولكــن يســكنه الرعــاة البــدو الــذين لــوحظ أنهــم يقيمــون حــول القــرى أو داخلــها  

 الأخرى المهجورة الواقعة حول سـربه     القرى  ولاحظت اللجنة أيضا وجود هؤلاء الرعاة حول        
العـودة  حـاولوا   وتكلمت اللجنة مع بعض المشـردين داخليـا الـذين           . غرب دارفور سروج  وأبي  

 .ولكن ووجهوا مرة أخرى بالهجمات
وجــاء وصــف دقيــق للتشــريد وعــدم القــدرة علــى العــودة بســبب اســتمرار تهديــدات     - ٣٢٦

هـو   تشـاد، و   ، في سـاليت المجريت مع أحد اللاجئين، من قبيلة       الجنجويد في المقابلة التالية التي أ     
 :ستيريقرية تقع في منطقة مامن أصلا 

__________ 
 .٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني، ٨العدد ،  لدارفورةالإنسانيالاحتياجات موجز   )١٣٤(
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، ٢٠٠٣أكتــوبر /هــاجم جنــود الحكومــة والجنجويــد القريــة في تشــرين الأول  
 النسـاء قـد   توكان ـ. وكان ذلك يوم الأربعاء الخـامس أو السـادس مـن شـهر رمضـان         

ابعة صــباحا رأيــت أناســا يقتربــون مــن القريــة،  وفي حــوالي الســ،ذهــبن لإحضــار الميــاه
وكانـت هنـاك    . السـيارات بكانوا من جنود الحكومة والعرب القادمين على الجيـاد أو           

 شـخص يحملـون البنـادق       ٢٠٠وكـان هنـاك حـوالي       . طائرة خلف هـؤلاء الأشـخاص     
فأسـرعت  . ، وكـانوا يضـربون الأطفـال بالسـياط        �هـذه ليسـت أرضـكم     �ويصيحون  

وقــد رآني أحــد المهــاجمين، الــذي كــان يرتــدي ملابــس    . كــت قيــدهاإلى بقــرتي وفك
ولقـد أصـبت في     . التي كان يقـف عليهـا وأطلـق الـنيران علـي           الربوة  كاكية اللون، من    

ولم أخــرج مــن . ختبــأت في حظــيرة البقــراالمنطقــة الواقعــة بــين الفخــذين وأســرعت و 
كــان أصــحاب و.  دقيقــة٢٠ إلى ١٥مكــاني إلا عقــب مغــادرتهم بعــد مــرور حــوالي   

ــها   ــرون من ــة يف ــث عولجــت في      . القري ــم إلى ماســتيري، حي ــهم معه ــني بعــض من وحمل
وقتــل أيضــا . بلغــت بعدئــذ أن أبي وأخــي الأصــغر قــد قــتلاوأُ. المستشــفى مــن إصــابتي
ود والجنجويـد قـد اسـتولوا علـى جميـع      ن ـبلغـت أيضـا أن الج   وأُ. أربعة أشخاص آخـرين   

نوا عاد الـبعض إلى القريـة، ولكـن العـرب كـا            يوما   ١٥وبعد مرور   . الماشية والدواجن 
 وإذا رأوا أحـــدا جلـــدوا النســـاء بالســـياط وقتلـــوا لا يزالـــون يحومـــون حـــول القريـــة،

 في بداية الأمر قـرب مخـيم للمشـردين داخليـا في ماسـتيري، وبعـد                 اولقد أقمن . الرجال
  قريـة في المكـان     ٢٠وكـان هنـاك أشـخاص مـن         . ثلاثة أشهر عبرت الحـدود إلى تشـاد       

 .الذي أقمت به قبل قدومي إلى السودان
وتبين للجنة أيضا، أن المشردين داخليـا الـذين بقـوا داخـل دارفـور بعـد التشـريد ظلـوا                 - ٣٢٧

 وانحصرت إقامتهم إلى حـد كـبير داخـل المخيمـات أو المنـاطق               ،يواجهون عددا من التهديدات   
طـر الهجمـات أو أعمـال العنـف         مواجهة خ تعني  الحضرية، نظرا إلى أن المخاطرة بالخروج منها        

 .الأخرى، ولا سيما الاغتصاب، حسب المبين أدناه
وفيمــا يتعلــق بالأنمــاط المحــددة في التشــريد، تلاحــظ اللجنــة أن أحــد أهــداف التشــريد   - ٣٢٨

يتصل فيما يبدو بسياسة مواجهة التمرد التي اتبعتـها الحكومـة، أي إزالـة قاعـدة الـدعم الفعليـة                    
وينتمــي الســكان المشــردون في الأغلــب الأعــم إلى ثلاثــة قبائــل عُــرف  . ردينأو المحتملــة للمتمــ

، الـتي يبـدو أن      والزغـاوة والغـور   سـاليت   قبائـل الم   التمرد، وهـي     عنها أنها تشكل أغلبية حركتي    
والمنــاطق الأصــلية الــتي . رغمــوا علــى تــرك أراضــيهمهدفوا بصــورة منهجيــة وأُأفرادهــا قــد اســتُ

 المواطن التقليدية للقبائل الثلاث، في حـين أنـه مـن الواضـح أيضـا أن                 ينتمي إليها المشردون هي   
 . تقريباهناك قبائل أخرى لم تتضرر على الإطلاق
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ئــة بشــكل مــن قبائــل مناووفي الوقــت ذاتــه، يبــدو مــن المحتمــل أن الجنجويــد، المــؤلفين  - ٣٢٩
مـن هـذا التشـريد حيـث        تقليدي للقبائل الثلاث التي ينتمي إليها المشردون، قد استفادوا أيضـا            

وعثرت اللجنة على دليـل يشـير إلى أن القبائـل          . ستتاح أمامهم إمكانية الحصول على الأراضي     
يحولـون  العربية قد بدأت التوطن في المنـاطق الـتي كـان يسـكنها في السـابق المشـردون، ومـن ثم         

 . في نهاية الأمرعودة المشرديندون يضا أبذلك 
 

 التقييم القانوني )ب( 
لكـل فـرد يقـيم       من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         ١٢بموجب المادة    - ٣٣٠

ويـوفر  . على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حريقة التنقل فيه وحرية اختيار مكـان إقامتـه             
المعنيـة  لجنـة  الوقـد بينـت بوضـوح    . هذا الحكم حماية لحرية التنقل وحق عـدم النقـل العشـوائي           

وذكـــرت لجنـــة الحقـــوق الاقتصـــادية  )١٣٥(٢٧لإنســـان هـــذا الحـــق في تعليقهـــا العـــام قـــوق ابح
والاجتماعيــة والثقافيــة في عــدة مناســبات أن أعمــال الطــرد الإجبــاري لا تتفــق مبــدئيا مــع          

 .)١٣٦(اشتراطات العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ن المــدنيين قســرا ســواء في وقــت الســلم أو ر القــانون العــرفي الــدولي نقــل الســكاظــويح - ٣٣١

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة  ) د) (٢ (٧وحســب المــبين في المــادة . وقــت الحــرب
فـإن المقصـود   يمكن الاستعانة به في تحديد القانون الدولي العرفي المتعلق بالمسألة،        الذي  الدولية،  

نقــل الأشــخاص المعنــيين قســرا مــن إبعــاد الســكان أو النقــل القســري للســكان وبــذلك الحظــر 
روعة، بـالطرد أو بـأي فعـل قسـري آخـر، دون مـبررات           المنطقة التي يوجـدون فيهـا بصـفة مش ـ        

ويقـع في نطـاق الحظـر محـل البحـث الإبعـاد القسـري للمـدنيين مـن                   . يسمح بها القانون الدولي   
 غـير المشـروعة      الهجمـات العشـوائية     نتيجـة  المنطقة التي يعيشون فيهـا بصـفة تقليديـة ومشـروعة          

 . على أماكن إقامتهم وإشعال النيران في قراهم
القســـري وبـــالنظر إلى الســـمة المنهجيـــة والواســـعة النطـــاق الـــتي اتســـم بهـــا التشـــريد    - ٣٣٢

للأشخاص في دارفور، ترى اللجنة أن مثل هذا الإجراء قد يرقى إلى حد بعيـد إلى جريمـة ضـد      
يكمـن في   ) لعلـم بالطبيعـة المنهجيـة للتشـريد القسـري         ا(فالعنصر الموضوعي المشـترك     . الإنسانية

الحقيقة التي مفادها أن التشريد يرقى بوضوح إلى سياسة حكوميـة دأبـت السـلطات الحكوميـة                 

__________ 
، ١٩٩٩نـــوفمبر / تشـــرين الثـــاني ٢ المـــؤرخ ٢٧للجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان، التعليـــق العـــام      انظـــر ا )١٣٥(

)CCRP/C/21/Rev.1/Add.9.( 
أعمـال الطـرد القسـري، المـؤرخ        ):  مـن العهـد    ١-١١المـادة   (، بشأن الحق في السـكن الملائـم         ٧التعليق العام    )١٣٦(

 . ١٩٩٧مايو / أيار٢٠
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وعلاوة على ذلك، فبالنظر إلى السمة التمييزية للتشـريد،         . ذات الصلة والجنجويد على اتباعها    
 .ي جريمة ضد الإنسانيةالتي هالاضطهاد ترقى هذه الأعمال إلى جريمة 

 
 الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى - ٧ 

 عيةائالنتائج الوق )أ( 
أفــادت مصــادر شــتى بوقــوع أعمــال اغتصــاب واســعة النطــاق وأشــكال أخــرى مــن      - ٣٣٣

مـا ذكرتـه     وحسـب . العنف المرتكب ضد النسـاء والفتيـات في جميـع ولايـات دارفـور الـثلاث               
 قـام بـه   ي كل ضحية على حدة كان في أغلب الأحوال متعـددا، أ           هذه المصادر، فإن اغتصاب   

. أكثر من رجل واحد، وكان مصحوبا بأشـكال عنـف شـديدة أخـرى، منـها الضـرب والجلـد          
، الحـوادث النساء للاغتصـاب علنـا، وفي بعـض    تعرض  ،  ذكرت التقارير أنه في بعض الحالات     و

 .تورا بوراأو � اءمإ�تعرضت النساء كذلك للتعنيف القاسي ووصفن بأنهن 
اعتــداءات أولا، حــدثت خــلال الهجمــات علــى القــرى  : كــرت الأنمــاط التاليــةوقــد ذُ - ٣٣٤

ــا في ذلــك الاغتصــاب الجمــاعي     ــات، بم ــا، اختطفــت النســاء  . متعمــدة ضــد النســاء والفتي ثاني
ثالثــا، اســتمر الاغتصــاب . للاغتصــاب المتكــررخلالهــا والفتيــات، وحبســن لعــدة أيــام تعرضــن 

كـان  وكـذلك التشـريد، بمـا في ذلـك عنـدما      الفـرار    أشـكال العنـف الجنسـي خـلال          وغيره مـن  
ــا لجمــع  يخــرجن مــن البلــدات  النســاء  ــاهالحطــب ومواقــع المشــردين داخلي وفي . أو إحضــار المي

ــاطق محــددة، وقعــت    ــات من ــداتاغتصــاب أيضــا داخــل  عملي بعــض النســاء  أصــبحت و.  البل
 .حوامل نتيجة للاغتصابوالفتيات 

ــدأبلــغ عــن  معظــم الحــالات، وفي - ٣٣٥ وفي حــالات كــثيرة، زُعــم أيضــا  . ضــلوع الجنجوي
 وجــود حــالات قليلــة مــن ارتكــاب المتمــردين لأعمــال الاغتصــاب  أبلــغ عــنو. ضــلوع الجنــود
 .والعنف الجنسي

بيد أن اللجنـة    . وعموما، تؤكد النتائج التي توصلت إليها اللجنة الأنماط المذكورة آنفا          - ٣٣٦
غ عنها بسبب حساسـية القضـية والعـار المـرتبط          بلَّلمحتمل وجود حالات كثيرة لم يُ     تعتبر أن من ا   
وافٍ وفعـال بتنـاول الادعـاءات بوقـوع         بشـكل   ، مـن جانبـها،      لم تقم السلطات  و. بالاغتصاب
 .الاغتصاب
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الاغتصــاب وغــيره مــن أشــكال العنــف الجنســي المرتكبــة علــى أيــدي الجنجويــد أو الجنــود     ��١ 
 ليهماالحكوميين أو ك

 الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي خلال الهجمات على القرى )أ( 
حسب المعلومـات الـتي أفـادت بهـا شـتى المنظمـات، وقعـت حـالات اغتصـاب وعنـف                - ٣٣٧

ففـي جنـوب دارفـور، خـلال فتـرة الشـهرين            . جنسي خلال الهجمات التي تعرضت لها القـرى       
، كــان مــن بــين حــالات الضــحايا البــالغ ٢٠٠٤ســبتمبر /أغســطس إلى أيلــول/الممتــدة مــن آب

 الـلاتي تعرضـن للاغتصـاب وعـولجن علـى أيـدي الأخصـائيين الطبـيين،         ، ضـحية ١٢٠عددهن  
جـري في   وفي استقصـاء أُ   .  حالة على الأقل وقعت خلال الهجمـات علـى قـرى الضـحايا             ١٠٠

ــة حــوالي     نــف  ضــحية مــن ضــحايا الع ٢٠مخــيم مــورني غــرب دارفــور، عالجــت الأفرقــة الطبي
ــرة مــن نيســان   ــران /الجنســي في الفت ــل إلى حزي ــه /أبري كــر أن معظــم الحــالات  وذُ. ٢٠٠٤يوني

وقـوع حـالات أخـرى مـن     عـن   أيضـا  أبلـغ و. وقعت خلال الهجمات التي تعرضـت لهـا القـرى         
قــرى المحيطــة بهــا الطويلــة والة والجنجويــد علــى يــالحكومالقــوات الاغتصــاب خــلال هجمــات 
 امرأة وفتـاة صـغيرة تعرضـن    ٢٠وذُكر أن ما يزيد على   . ٢٠٠٤خلال النصف الأول من عام      

 ٢٠٠٤مـارس   /للاغتصاب خلال الهجمات الـتي شـنتها القـوات الحكوميـة والجنجويـد في آذار              
 وقوع أعمال اغتصـاب أخـرى للنسـاء خـلال الهجمـات      أبلغ عنو. ورما، شمال دارفور  كعلى  

كجـار غـرب   وي ونيرتيـت وم حول ميسكي وديسـا وأم بـارو شمـال دارفـور؛ وأزرني وكورنـو          
 جنــوب ضــن للاغتصــاب خــلال الهجــوم علــى عــدوه   امــرأة تعر١٨وذُكــر أيضــا أن . دارفــور

رير تفيــد بــأن النســاء والفتيــات  وهنــاك تقــا .٢٠٠٤ديســمبر /دارفــور في بدايــة كــانون الأول 
لعنف الجنسي خلال الهجمـات علـى قـراهن، بمـا في ذلـك تقريـر عـن هجـوم                    لزلن يتعرضن    ما

 . اغتُصبت خلاله النساء٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١٣مادة في الحى أخير عل
خـلال  والاعتداء الجنسي   وتؤكد النتائج التي توصلت إليها اللجنة ارتكاب الاغتصاب          - ٣٣٨

ويشـمل ذلـك الهجمـات المشـتركة الـتي شـنها الجنـود        . والجنـود الجنجويـد  الهجمات التي شـنها   
؛ وبـادي، شمـال     ٢٠٠٤مـارس   /ال دارفور، حـوالي آذار    على دوبو، شم  الجنجويد   الحكوميون و 

ديســمبر /، جنــوب دارفــور، في كــانون الأول ؛ وعــدوه٢٠٠٤فبرايــر /ر، حــوالي شــباطدارفــو
، جنــوب دارفــور، ت شــنها الجنــود علــى قريــة كــالوكيتنج وشمــل ذلــك أيضــا هجمــا . ٢٠٠٤

 فضـلا   ،٢٠٠٤أغسـطس   /وعلى قرى تقع في منطقة وادي صـالح، غـرب دارفـور، حـوالي آب              
؛ ٢٠٠٤أغســطس /ي، شمــال دارفــور، حــوالي آب الجنجويــد علــى مــونج عــن هجمــات شــنها  

مــارس /ا، غــرب دارفــور، حــوالي آذارنجــ؛ وكولو٢٠٠٤وكــور، غــرب دارفــور نهايــة عــام جو
، وأم نعيمـــة، غـــرب ٢٠٠٣أغســـطس /؛ وغـــوز بـــادين، غـــرب دارفـــور، حـــوالي آب٢٠٠٤

ــوز دا ــور، في تم ــه /رف ــوب ؛ وناباجــ٢٠٠٣يولي ــور، حــوالي آذار اي، جن ــارس /دارف . ٢٠٠٤م
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وأجرت اللجنة مقـابلات مـع عـدد مـن الضـحايا وشـهود العيـان الـذين أكـدوا أن الاغتصـاب                       
كانت متفشية خـلال الهجمـات علـى        الجنجويد  وغيره من أشكال العنف الجنسي التي ارتكبها        

 وتكلمــت .٢٠٠٤مــارس /فبرايــر وآذار/طويلــة والقــرى المحيطــة بهــا شمــال دارفــور، في شــباطال
 بــالمواقع المعنيــة أكــدت أن  االلجنــة مــع عــدد مــن الضــحايا وشــهود العيــان، وأجــرت فحوص ــ  

وتــبين . طويلـة الداخليـة  القـد اغتصـبوا فتيـات كـثيرات خــلال الهجـوم علـى مدرسـة        الجنجويـد  
نية في أعقاب الهجوم المشترك الـذي شـنه الجنـود           لاغتصاب علا لللجنة أيضا أن النساء تعرضن      

وفي . ٢٠٠٤ينـاير   /على قرية كانجي، غـرب دارفـور، في كـانون الثـاني           الجنجويد  والحكوميون  
ــة أن   ــة أخــرى، تــبين للجن ــة خــلال الهجــوم علــى   اغتصــبوا خمــس فتيــات علا الجنجويــدحال ني

 .٢٠٠٣أكتوبر /عبديكا، غرب دارفور، في تشرين الأول
 

 طويلة، شمال دارفورالالهجوم على مدرسة في : دراسة حالة إفرادية
خــلال الهجــوم علــى مدرســة داخليــة في  الــلاتي اغتصــبن ضــحايا الأبلغــت واحــدة مــن  -٣٣٩
 :ه، وهي فتاة صغيرة، اللجنة بأن٢٠٠٤فبراير /شباط

.  المدرسـة  الجنجويـد حوالي السـاعة السادسـة صـباحا، هـاجم عـدد كـبير مـن                  
 وهـو الوصـف   ،�بشـرتهم الحمـراء  � بسـبب   الجنجويـد أنهم من   الضحية  ولقد أدركت   

وقـد وصـلوا علـى      .  المموهة زياء الحكومية الأوكانوا يرتدون   . ي يطلق على العرب   الذ
وفي اليــوم الســابق . نفس لــون الأزيــاء الــتي كــانوا يرتــدونها بــبيــك آب ســيارات مــتن 

وعنـدما  . لاحظت أن الجنـود الحكـوميين قـد تحركـوا إلى موقـع يحيطـون فيـه بالمدرسـة                  
هن علــى خلــع ودقهم علــى الفتيــات وأرغمــصــوبوا بنــاالإقامــة الداخليــة هــاجموا مــبنى 

 جميـع مفروشـات   كـذلك   وسـلبوا مـا لـديهن مـن نقـود وأشـياء ثمينـة و              .  تماما ملابسهن
وحـدثت جميـع   .  بالمدرسـة الداخليـة  يـات  فت١١٠وكان عدد الفتيـات حـوالي    . نومهن

 .النوم بالمدرسةأجنحة الوقائع في 
ــنعوقــد أُخــذت الضــحية مــن بــين المجموعــة، م     ين، ثم دفعــت علــى صــوبة العي

وبوعـــد بـــين رجليهـــا . ذراعيها ورجليهـــاالإمســـاك بـــوتم . الأرض علـــى ظهرهـــا واغتصـــبت
ولم يقـل   . واستمرت عملية الاغتصاب نحو الساعة    . إيلاجوأكدت حدوث   . مرتيناغتصبت  و

وقد سمعت أصوات استغاثة من فتيـات أخريـات وتعتقـد أنهـن         . المغتصبان شيئا أثناء الاغتصاب   
وقــد . ( أعمــال الحــرق والســلبالجنجويــدوبعــد عمليــة الاغتصــاب، بــدأ . تصــبنكــن يغأيضــا 

أكدت وجود القـوات العسـكرية بالمنطقـة، حيـث شـاهدت في ذات اليـوم طـائرات هليكـوبتر                    
 ).من التي يستعملها الجيش

 .وضعت طفلا فيما بعدووحملت الضحية نتيجة لهذا الاغتصاب   
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 ، غرب دارفورالهجوم على ترغا: دراسة حالة إفرادية
أجــرت اللجنــة مقابلــة مــع ضــحية أخــرى قــدمت معلومــات عــن عمليــات اغتصــاب     - ٣٤٠

وفيما يلـي الوصـف الـذي       . متعددة تعرضت لها النساء خلال الهجوم على ترغا، غرب دارفور         
 :قدمته للهجوم وما تلاه

، إذ قامـت إحـدى     ٢٠٠٣ينـاير   /تعرضت قرية ترغا للهجوم في كـانون الثـاني          
ــةبقصــف ت الطــائرا ــذ وصــل نحــو  ،القري ــ ســيارة ورجــال يمتطــون الج ٤٠ وبعدئ . ادي

هـاجمون مـن علـى ظهـر السـيارات         وقام الم . وقاموا بتمشيط كامل المنطقة المحيطة بترغا     
وكانـت القـوات العسـكرية هـي الـتي شـنت            . اد بإطلاق النيران على أهـل القريـة       والجي

رتكــب الجنــود أيضــا عمليــات وا. الهجــوم أساســا، بينمــا قــام العــرب بأعمــال الســلب 
 .الجنجويداغتصاب جنبا إلى جنب مع 

وادي، حيــث أحــاط بهــن رجــال  الــولــدى وقــوع الهجــوم، فــرت النســاء إلى    
 مــن النســاء الــلاتي تعرضــن للاغتصــاب  ١٩وصــرحت الضــحية بأنهــا تعــرف . الجــيش

.  ضــحية٥٠وهــي تعتقــد أن مجمــوعهن كــان  . ولكــن كــان هنــاك أخريــات كــثيرات 
وتعرضـت نسـاء    .  واغتصب الضحية تسعة رجـال     ،أولا الفتيات الصغيرات  صبت  واغتُ

وجـرى الـتحفظ علـى النسـاء        . مـن الرجـال   عـدد كـبير     أخريات أيضا للاغتصاب مـن      
 .لمدة ستة أيام في الوادي

 
 أعمال الاختطاف والاسترقاق الجنسي )ب( 

سـهن لعـدة   أفادت مصادر أخرى أن النساء والفتيات تعرضن للاختطاف، وجـرى حب          - ٣٤١
 والجنــود بــالقرى الــتي تعرضــت للــهجوم، الجنجويــدأيــام واغتصــابهن بشــكل متكــرر علــى يــد  

وعلاوة على ذلـك، ذُكـر أن التعـذيب قـد اسـتعمل لمنـع النسـاء مـن                   . ، والمخابئ بالمعسكراتو
ــرار ــارس /وفي آذار. الف ــن  ، ٢٠٠٤م ــغ ع ــام أبل ــدقي ــود باختطــاف   ١٥٠ و الجنجوي ــن الجن  م

طويلـة والقـرى    الوخـلال الهجمـات علـى       . غيرة في كـتم، شمـال دارفـور        فتاة ص ـ  ١٦واغتصاب  
ــور في شــباط    ــا شمــال دارف ــر /المحيطــة به ــم أن ٢٠٠٤فبراي ــة تعرضــن للاختطــاف   ٣٥ زُع  طالب

وقــوع أعمــال اختطــاف أخــرى للنســاء في عــن أيضــا بلــغ وأُ. الجنجويــدوالاغتصــاب علــى يــد 
ارير مــثيرة للانزعــاج عــن وقــوع أعمــال  ووردت تقــ. المنطقــة المحيطــة بالجنينــة، غــرب دارفــور 

تي حُبســن في موكجــار، غــرب  لااغتصــاب جمــاعي وعنــف جنســي ضــد النســاء والفتيــات ال ــ  
ــور؛ وك ــور ادارف ــوب دارف ــك، جن ــات  وجــرى الإبــلاغ أيضــا عــن   . يل ــوع عملي اختطــاف وق

، إلى جانب أعمال أخـرى، في المنـاطق المحيطـة بديسـا وسـيليا، غـرب                  للنساء واغتصاب إضافية 
 .رفوردا
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فعلـى سـبيل المثـال،      . وأكدت النتائج التي توصلت إليها اللجنـة الـنمط المـذكور أعـلاه             - ٣٤٢
تبين للجنة أن النسـاء الـلاتي ذهـبن إلى السـوق أو بحثـا عـن الميـاه في تـارني، شمـال دارفـور، قـد                  
اختطفن، وحبسـن لمـدة يـومين أو ثلاثـة أيـام واغتصـبن علـى يـد أفـراد مـن القـوات العسـكرية                          

كـبيرا في  معسـكرا   ومن الملحوظ، أن حكومة السودان قد أنشأت        . ٢٠٠٣مارس  /والي آذار ح
ــة المجــاورة  ــدوخــلال هجــوم  . المنطق ــة م الجنجوي ــى قري ــور، في تشــرين   ب عل اراســا، غــرب دارف

وتـبين للجنـة    . عمـار معسـكر    فتـاة وجـرى اقتيـادهن إلى         ٢٠، اختطفـت    ٢٠٠٣نـوفمبر   /الثاني
ــرأة ٢١كــذلك أن  ــد اخــتطفن  ام ــوات العســكرية      ق ــذي شــنته الق خــلال الهجــوم المشــترك ال

ــالحكوم ــدة وي ــاني    الجنجوي ــانون الث ــور، في ك ــرب دارف ــانجي، غ ــى ك ــاير / عل ــام . ٢٠٠٤ين وق
نتيجـة للاغتصـاب خـلال      حوامـل   بعضهن  أصبح  النساء لفترة ثلاثة أشهر و    باحتجاز   الجنجويد

أكتــوبر /في تشــرين الأولا، غــرب دارفــور، جــوخــلال الهجــوم علــى قريــة مل.  الاحتجــازفتــرة
الفتيـات  احتجـزت  و.  سـنة ١٢ أربع فتيات، لم يتعد عمر إحداهن الجنجويد، اختطف   ٢٠٠٤

طفت أيضا النساء واغتصبن في ثلاثة مخيمـات        تاخ و .ثلاثة أيام واغتصبن ثم أطلق سراحهن     لمدة  
 وتأكـد . ٢٠٠٣مـارس  /تابعـة للجنجويـد عقـب الهجـوم علـى كورمـا، شمـال دارفـور، في آذار        

مجموعــة مــن تعرضــت  ٢٠٠٤فبرايــر /طويلــة في شــباطالللجنــة أيضــا أنــه عقــب الهجــوم علــى  
واء حيـث تعرضـن     أي ـفي معسـكر    واحتجـزن    طالبـة للاختطـاف علـى يـد الجنجويـد            ٣٠حوالي  

وجلب الجنجويد أيضا إلى هذا المعسكر عددا آخر من النسـاء مـن القـرى             . للاغتصاب المتكرر 
 .هن عقب الهجمات التي تعرضت لها قراهنطويلة إثر اختطافالالمحيطة ب

 
 يلك، جنوب دارفوراك: دراسة حالة إفرادية

أجرت اللجنة مقابلات مع عدد من شهود العيـان الـذين أكـدوا أنـه عقـب الهجمـات                    - ٣٤٣
  شـخص  ٣٠ ٠٠٠احتجز زهـاء    نها الجنود الحكوميون والجنجويد في المنطقة،       شالمشتركة التي   

ن عــوعزلــت النســاء والفتيــات الصــغار .  يومــا٥٠لفتــرة حــوالي يلــك، جنــوب دارفــور، افي ك
وقــد .  في منطقــة حــول المســجد، وبعدئــذ اقتــادهن المحتجــزون لاغتصــابهن احتجــزنالرجــال، و

ــزمن        ــن ال ــة م ــرات طويل ــتمر لفت ــذي اس ــاعي ال ــات  . تعرضــن للاغتصــاب الجم وتعرضــت فتي
 . سنوات للاغتصاب١٠يتجاوز عمرهن  لا

الـتي حـددها المحتجـزون      ت العيـان هـول الاحتجـاز في المنطقـة           شاهداووصفت إحدى    -٣٤٤
 :يلك على النحو التالياللنساء وصغار الفتيات في ك

وسمــح .  في مكـان واحـد، ولم يسـمح لنــا بالانتقـال مـن مكـان لآخـر       امكثن ـ�  
 علـى   اوأرغمن.  الطعام للعجائز من النساء بالذهاب لإحضار المياه، والذهاب لإحضار       
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وكنا نخشى من استعمال المرحاض في المساء لأن المهـاجمين كـانوا            . لجميعالتبول أمام ا  
 .�يحيطون بنا، حيث كانوا يترصدون النساء لاغتصابهن

وبعــد تعــرض النســاء للاغتصــاب، لم يجــر إعــادة ملابــس بعــض النســاء إلــيهن    
 :يلك، اللجنة بأنـه   اوأبلغ مصدر مستقل، شهد الحالة في ك      . وأرغمن على البقاء عرايا   

لينــا عــن إبلغــت أ حالــة مــن حــالات الاغتصــاب الــتي ٨٠كــان هنــاك مــا يزيــد علــى �
يضـا علـى     أ اوعثرن ـ. تي احتجـزن في المنطقـة المسـورة       لاطريق النساء وصغار الفتيات ال ـ    

بحصير ويستجدوننا عـدم رفعهـا      يسترن أنفسهن    وكن.  الثياب نساء مجردات من  أربع  
يــاه أو الطعــام، كــان يــتعين علــى  وذكــرن أنــه لــدى حاجتــهن إلى الم . عــن أجســادهن

 .� للذهاب وإحضار المياه أو الطعامالنساء الأخرياتإحداهن استعارة ملابس من 
وفي . يحـاول مسـاعدة الضـحايا يتعـرض إمـا للضـرب أو القتـل             من  وكان كل     

إحدى الوقـائع، حـاول زوج مسـاعدة زوجتـه، فتعـرض للضـرب المـبرح وأصـبح الآن                 
المجموعـة الكاملــة مــن  أيــدت وقــد . في مستشــفى الخرطـوم مقعـدا بشــكل دائـم ويرقــد   

معلومـات  ومـن هـذه المـواد       ،   أقـوال الشـهود هـذه تأييـدا تامـا          المواد التي جمعتها اللجنة   
 . يلكاصل عليها من خلال مراقبين مستقلين شاهدوا حالة النساء في كحُ

 
 وادي تينا، شمال دارفور: دراسة حالة إفرادية

ابلة مع إحدى الضحايا الـتي وصـفت الكيفيـة الـتي تعرضـت بهـا هـي                  أجرت اللجنة مق   - ٣٤٥
في مخــيم تــابع للجنجويــد في وادي تينــا، بعــد الهجــوم الاحتجــاز وشــقيقاتها الســت للاختطــاف 

 مـرة علـى     ١٤وقـدمت الضـحية، الـتي تعرضـت للاغتصـاب           . طويلة والقرى المحيطـة بهـا     العلى  
 :مدار فترة أسبوع واحد، المعلومات التالية

، ٢٠٠٣ينـاير   /ثـاني ال كـانون    ٧صباحا مـن يـوم      السادسة  في حوالي الساعة    �  
 علـى    مـن الجنجويـد    ٣ ٠٠٠وهاجم القريـة حـوالي      .  تارنا كانت داخل مترلها في قرية    

كما كان يرتدي بعضـهم الأزيـاء الكاكيـة         . وكان بعضهم في المركبات   . ظهور الجياد 
وكـان هنـاك زهـاء      . على رؤوسهم عباءات  وبينما ارتدى البعض الآخر ملابس مدنية       

. مثبتا علـى ظهرهـا المـدافع       جميع المركبات    وكان.  مركبة لاند كروزر وبيك آب     ٥٠
 وكانوا يرتدون نفس الأزيـاء      ،وكان الرجال على ظهر المركبات يرتدون أزياء الجيش       

 .وكانوا من جنود الجيش السوداني. الجنجويدالرسمية التي كان يرتديها 
ــاهدت الضــحي �   ــون، وماشــية      وش ــادهن، وأشــخاص يقتل ة نســاء يجــري اقتي

حضـر عشـرة مـن الجنجويـد        � :الوصف التالي كذلك  قدمت  و.  تحرق أغذيةتسرق، و 
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 ١٩ و   ١٧ و   ١٦ و   ١٥انت أعمـارهن     واقتادوني وأخواتي الست اللاتي ك     .إلى مترلي 
فقــد .  علــى ذلــكولم نــرد. لمــاذا تقيمــون هنــا، أنــتم عبيــد: وقــالوا.  ســنة٢٤ و ٢٠ و
دخلـوا  وعنـدما   .  تجاهنـا   بنادقهم هاتان جميعهم مسلحين وكانوا جميعا يصوبون فو      ك

لزمامـات  واقتادونـا إلى الخـارج وضـربونا با       . مترلنا، أطلقوا النيران على أخوي الاثـنين      
 . دقيقة٢٠واستمر الضرب لفترة . جمالهمكبح جماح الجلدية التي يستعملونها في 

وتركونـا نمشـي بينمـا كـانوا يركبـون          .  تينـا  يإلى واد اقتادونـا   ،  ناوبعد ضرب �  
 وخـلال ذلـك     ،لنا إلى هنـاك   حـتى وص ـ   ثـلاث سـاعات      ناواسـتغرق . ر جمـالهم  وعلى ظه 

 امــرأة علــى ٩٥وعنــدما وصــلنا وادي تينــا، رأيــت . الوقــت ضــربونا وهــددونا بالقتــل
 مـا لا يقـل      انس ـوتركنا في الوادي مع مجموعة كبيرة من النساء وكان يحر         . الأقل هناك 

بقليـل   وصـولنا    بعـد و. وكانت جميـع النسـاء عرايـا      .  من الجنجويد المسلحين   ١٠٠عن  
 .تهديد السلاح على خلع ملابسنارغمنا تحت أ
 اغتصـبت للمـرة     ،اليوم التـالي بـالوادي    من  وفي حوالي الساعة الثامنة صباحا      �  

امـرأة  اختـار كـل منـهم       و. ووصل عـدد كـبير جـدا مـن الجنجويـد إلى الـوادي             . الأولى
أفـراد مخـتلفين مـن    مـن جانـب    مرة ١٤وعلى مدار فترة أسبوع، اغتصبت    . هاواغتصب

ولــن تــورا بــورا فقــالوا لي أنــت امــرأة . وطلبــت منــهم التوقــف عــن ذلــك . الجنجويــد
 بالزمامـات  للضـرب المتكـرر      اطلـق علينـا وصـف العبيـد وتعرضـن         وأُ. نتوقف عن ذلـك   

شــى علــى حيــاتي إذا رفضــت وكنــت أخ. الجلديــة، وكيــل إلينــا اللكمــات والصــفعات
ووقـف  . رغمـن علـى الجمـاع أمـامهن       هنا أمام نسـاء أخريـات وأُ      وقد أُ . الجماع معهم 

 .يشاهدون ما يجريعدد آخر من الجنجويد 
 فتيـات أخريـات عـدن إلى قريـة     طلق سراحها مع أربعوبعد مرور أسبوع، أُ  �  
النسـاء الأخريـات في     وهي لا تعلم هوية أي واحـدة مـن          . رنا، ومنذئذ لم تر أخواتها    تا

ولا تعلــم . صــاب منــهن تــوفين نتيجــة التعــرض للاغتلاثــاالــوادي ولكنــها ذكــرت أن ث
 .�الضحية هوية الجناة

 
 الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي خلال الفرار والتشريد المتواصل )ج( 

داء الاعتــوردت تقــارير مفصــلة عــن اســتمرار وقــوع الاغتصــاب وغــيره مــن أشــكال    - ٣٤٦
، بمــا في ذلــك خــارج شــتى مواقــع المشــردين داخليــا المتواصــلالتشــريد الجنســي خــلال الفــرار و

العنف المرتكب خارج مواقع المشردين داخليـا بسـبب اعتمـاد           تأثير  وقد زادت حدة    . وداخلها
وفي معظــم . كمصــدر للكســب والبقــاء علــى قيــد الحيــاة الحطــب النســاء وأســرهن علــى جمــع 

والميـاه،  الحطـب  اء والفتيات هن اللائي يذهبن خارج المخيمات بحثا عـن          الحالات، كانت النس  
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يتعرضـون  مـن الرجـال والصـبية الـذين         أفضـل   لأنه كانت لـديهن فرصـة للنجـاة مـن الهجمـات             
ارسـا، غـرب دارفـور، مترلهـا     اجوحسب ما جاء في أحد التقارير، هجـرت أسـرة مـن م    . للقتل

ب الأسـرة أنهـم التقـوا، خـلال محاولـة الفـرار             روذكر  .  بسبب الصراع  ٢٠٠٤فبراير  /في شباط 
 سنة، أمـام عينيـه      ٢٥ابنته البالغة من العمر     من مترلهم، بستة من الرجال العرب الذين اغتصبوا         

ولم يتســن لــه الــدفاع عــن ابنتــه لأن الرجــال كــانوا يهددونــه . زوجتــه وأطفالــه الصــغاروأعــين 
ــر آخــر، تعرضــت امرأ  . بالســلاح ــان للاغتصــاب المتكــرر في مخــيم  وحســب مــا جــاء في تقري ت
أفـادت التقـارير   و .٢٠٠٤يونيـه  /، شمال دارفـور، في حزيـران  بين داخليا يقع في كسا دللمشر

الحطـب   امرأة من المشـردين داخليـا لجمـع    ٤٠، ذهبت مجموعة من ٢٠٠٤أبريل /في نيسانأنه  
. حينعلــى يــد ســتة مــن الجنجويــد المســل لاعتــداء خــارج موكجــار، غــرب دارفــور، فتعرضــن 
أربعة مـن   من جانب   واحدة على الأقل    اغتصبت  وتعرض عدد من النساء للضرب المبرح بينما        

، قـدم فريـق طـبي في موكجـار          ٢٠٠٤يوليـه   /وخلال الأسبوع الأول من شهر تمـوز      . الجنجويد
وفي اثنـتين مـن     . منفصلةحوادث   امرأة من إصابات خطيرة تعرضن لها في ثماني          ١٥العلاج إلى   

، ٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٢٢في روت تقــارير أنــه و.  اســتُتبع الضــرب بالاغتصــاب،الحــوادثتلــك 
حـول مخـيم    الحطـب   الجنجويد لدى بحثهن عـن      من جانب   لاغتصاب  ل امرأة   ١٣حوالي  تعرض  

، تعــرض ٢٠٠٤يوليــه /في تمــوزذكــر أنــه و. للمشــردين داخليــا قــرب كــاس، جنــوب دارفــور  
حول مخـيم سيسـي،   الحطب بحثهن عن الجنجويد لدى من جانب  امرأة للاغتصاب   ٢٠حوالي  

تعرضت لها النسـاء الـلاتي كـن يخـاطرن          أخرى  كما أُبلغ عن عمليات اغتصاب      . غرب دارفور 
شمــال دارفــور، وأرداماتــا، وأزارني   اقــع المشــردين داخليــا، مثــل أبي شــوك     بــالخروج مــن مو 

 وأوتـاش   ج وكالمـا وكـاس    ي ـ والرياض غرب دارفـور، والجـير ودر       جارسيلا ومورني وكريندين  بو
 .جنوب دارفور

وأكــدت النتــائج الــتي توصــلت إليهــا اللجنــة أن ارتكــاب أعمــال الاغتصــاب والعنــف   - ٣٤٧
 ت حـالات  وقد وقع . وفي مناطق التشريد  الفرار  الجنسي ضد النساء والفتيات قد استمر خلال        

ة الجنجويد والجنود الحكوميين حول مواقع المشـردين داخليـا بأعـداد كـبير    من جانب  اغتصاب  
لبث الذعر من وقوع هذه الحوادث لدى النسـاء والفتيـات، وأفضـى إلى انحباسـن فعليـا داخـل                    

 ء الجنسـي  يذاوأجرت اللجنة مقابلات مع الضحايا اللاتي تعرضن للاغتصاب والإ        . هذه المواقع 
ي ومـورني   ير وماسـت  هبيلـه وكرينـدينج    وزمزم شمال دارفور، ومخيمـات       خارج مخيمى أبي شوك   

 . رفور، ومخيمى كالما ودريج جنوب دارفوروسيسي غرب دا
 ١٤  و١٢، أجــرت اللجنـة مقابلــة مـع فتــاتين صـغيرتين عمرهمــا    الحـالات وفي إحـدى   - ٣٤٨

 خـارج   ٢٠٠٤نـوفمبر   / مع خمسة أطفال آخرين خلال تشرين الثـاني         الحطب سنة، ذهبتا لجمع  
اء وبنـات تـورا بـورا،       فتاتين، ووصـفوا الأطفـال بـأنهم أبن ـ       ال وقد اغتصب الجنود     يم أبي شوك  مخ
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ــالا  ــل  وضــربوا أطف ــال للشــكوى إلى    . آخــرين وهــددوهم بالقت ــة، ذهــب الأطف وعقــب الواقع
 ن إلى مستشفى الفاشر كى يـتم فحصـهما  وذهبت الفتاتا. معسكر قريب وقدموا وصفا للجناة    

يـة  ولم تكن الاستجابة الأولية من الشـرطة المحل   . طبيا، وقُدمت شكوى رسمية إلى الشرطة المحلية      
ولدى الإصرار من اللجنة، قامـت الشـرطة المحليـة بـالتحقيق في الواقعـة وأُبلغـت اللجنـة                   . كافية

وعــلاوة علــى . وأن القضــية الآن أمــام النائــب العــاماحتجــزوا قــد المشــتبه فــيهم أن تســعة مــن 
، شمـال    بين المشردين داخليـا في كابكابيـة       ذلك، تبين للجنة أن هناك شعورا سائدا بعدم الأمان        

 الحطـب يخشـين تـرك كابكابيـة       وبوجه خاص، كانت النساء والفتيـات الـلاتي يجمعـن           . دارفور
وحـتى في حالـة إبـلاغ       . الجنجويـد مـن جانـب      للاغتصاب والعنف الجنسي     يتعرضنحيث كن   

مـن العقـاب وتسـتمر الهجمـات     بـالإفلات  الوقائع إلى الشرطة، كان الجناة يتمتعون فيمـا يبـدو    
 واقعـــتين وقعتـــا في أربـــع شـــابات ســـردننـــة أيضـــا مقابلـــة مـــع  وأجـــرت اللج. ضـــد النســـاء

 من سوق كـتم، شمـال دارفـور،         ن خلالهما بالطريق لدى عودتهن     احتُجز ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
الشــابات علــى خلــع ملابســهن تحــت وفي كــل مــن الــواقعتين، أرغمــت .  إلى قــراهنتامتجهــ

مـن  وتـبين  . ت بـالطريق اعاري ـ بعدئـذ  من جانب الجنجويد وتركن  التهديد بالسلاح، واغتصبن  
 .نفس الجناةتلك الجرائم ارتكبها ملابسات الجريمة أن 

 
 ، جنوب دارفورغ من كالوكيتنالفرار:  إفراديةدراسة حالة  

 مــع عــدة شــهود عيــان تتعلــق باغتصــاب ثــلاث نســاء أثنــاء   أجــرت اللجنــة مقــابلات - ٣٤٩
 دارفـــور، في حـــوالي شـــهر نـــوببج غ كـــالوكيتنقريتـــهن المســـماةفـــرارهن مـــن الهجـــوم علـــى 

وتلقـت اللجنـة المعلومـات التاليـة بشـأن          .  ذلـك  أثنـاء  وقد قتلـت إحـداهن       ؛٢٠٠٤مارس  /آذار
 :هذا الحادث

ــة في حــوالي    ــة صــباحا هوجمــت القري ــون   .  الرابع ودخــل البيــوت رجــال يحمل
وكانـت هنـاك أسـلحة      .  كاكيـة اللـون، ووجـوههم مغطـاة        ملابـس الأسلحة ويرتدون   

 GM والمسدسـات طـراز      DSHKوالرشاشـات طـراز     نكوف  يكلاشال ادقبنكثيرة منها   
ــات خضــراء   ــاك  . وكــذلك مَركب ــدي   ،وكــان الجــيش هن ــع يرت ــس وكــان الجمي  الملاب

علـى  أتـت   وكانت هناك طائرتان أو ثـلاث طـائرات بيضـاء وخضـراء             .  اللون الكاكية
 :وأدلــت إحــدى الضــحايا بمــا يلــي . وهاجمــت طــائرة بيضــاء. ارتفــاع مــنخفض جــدا

  ثـلاث  وهـرب . عنـدما سمعـت دوي إطـلاق النـار        صـباحا   الرابعـة   نحو  انت الساعة   ك�
فلمـا عـدنا    . ثم أدركنا أننـا لم نحمـل معنـا مـا لـدينا مـن ذهـب                . وكنا جارات . معامنا  

وأعطـى أولهـم سـلاحه إلى       . كان هناك عدة جنود   ! قفن! قفن: فقالوا لنا . رأينا الجنود 
ثم خلــع .  وألقــاني علــى الأرض ذبنيوجــ. صــاحبه وأمــرني أن اســتلقي علــى الأرض   
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ثم ]. كناية عن الجمـاع   [وأولج  . ياوشق ثيابي وكان هناك شخص يمسك يد      . سرواله
وكانــت هنــاك فتــاة . وعجــزت بعــد ذلــك عــن الوقــوف . أولج الثــاني، ثم أولج الثالــث

كانـت  . كانـت شـابة   . اقـتلني . لا :اسـتلقي علـى الأرض، قالـت       :فلما قال لها  . أخرى
 الـتي كانـت هنـاك أيضـا أنهـا           ، المـرأة الثالثـة    ذكـرت و. �فقتلـها . طوبـة كانـت مخ  . بكرا

 .اغتصبت بنفس الطريقة
 

 خارج مخيم زمزم للمشردين داخليا في شمال دارفور:  إفراديةدراسة حالة  
 مع شاهدات عيان لحـادث آخـر يتعلـق بمجموعـات مـن              أجرت اللجنة أيضا مقابلات    - ٣٥٠

. ٢٠٠٤أكتـوبر   /وق في الفاشر في حوالي شـهر تشـرين الأول         النساء ذهبن لبيع الحطب في الس     
 :وحصلت اللجنة على المعلومات التالية

مـن الفاشـر إلى     عائـدة في المسـاء       ثلاث مجموعات منفصـلة مـن النسـاء          تكان  
 الــتي ،وكانــت إحــدى الشــاهدات ضــمن المجموعــة الأولى . مخــيم زمــزم شمــال دارفــور 

 هنـاك فتـرة مـن الوقـت،     ، واحتجـزت الفاشرأمرت بالوقوف عند نقطة تفتيش خارج    
فمضت الشـاهدة مـع مجموعتـها الـتي تتضـمن أربـع نسـاء               . ثم سمح لها بمواصلة طريقها    

وبعـد نقطـة التفتـيش بكيلـومترين     . أخريات وطفلين، واتجهت المجموعة نحو مخيم زمزم      
توجهــوا في ســياراتهم صــوب و مموهــا جنــديا مرتــدين زيــا ٢٠تقريبــا، أقبــل مــا ينــاهز 

ــالتوقف مجموعــة النســاء   ــة  كــانوا ، بينمــا وأمــروهن ب . يطلقــون بعــض الطلقــات الناري
وكانـت الشـاهدة    . أن يتـرجلن عـن حميرهـن ويسـتلقين علـى الأرض           ب ـمرت النسـاء    وأُ

وأمسـك أحـد    .  وقـد بـدأ يبكـي      ،بن أخت زوجها عمره سنة واحـدة      هو ا تحمل طفلا   
مسـنة في المجموعـة     سألت امـرأة    فلما  . الجنود بالطفل ورمى به بعيدا في جانب الطريق       

وأخـذ جنـود آخـرون يضـربون النسـاء الأربـع            . رأسهاركلها في   فعل ذلك   الجندي لم   
وأمســك بعــض الجنــود امــرأة مــن النســاء الأخريــات .  بمــن فــيهن الشــاهدة،الأخريــات

وأثنــاء ذلــك، ألقــى الجنــود الشــاهدة علــى الأرض  . وا يغتصــبونهاأفألقوهــا أرضــا وبــد
 تلـو  ، الواحـد ثم جامعهـا أربعـة جنـود في فرجهـا       . رأسـها ناحية  أيضا من   ونزعوا ثيابها   

. � الحـرب سـبايا أنـتن  �: وبينما كانت تجري هذه الأحداث، قال أحد الجنـود  . الآخر
. المســنة النســاء الــثلاث الأخريــات أيضــا، بمــن فــيهن اغتصــبتوخــلال هــذا الحــادث، 

مــس عنــدما وصــلت إلى وكــان الجنــود علــى وشــك الانتــهاء مــن اغتصــاب النســاء الخ
وسمـح  .  إلى الفاشـر لبيـع الحطـب       الـتي ذهبـت   نفس المكان المجموعـة الثانيـة مـن النسـاء           

 اغتصـبن وسمعت الشاهدة أن نساء المجموعة الثانيـة قـد       . للمجموعة الأولى بالانصراف  
 .أيضا
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 خارج مخيم قرندنق للمشردين داخليا، غرب دارفور:  إفراديةدراسة حالة  
ريــري غ الحطــب في كانتــا تقطعــان بينمــا اغتصــبتااللجنــة مقابلــة مــع أخــتين وأجــرت  - ٣٥١

 /خـــارج مخـــيم قرنـــدنق للمشـــردين داخليـــا في غـــرب دارفـــور، وذلـــك حـــوالي شـــهر أيلـــول  
 : على المعلومات الموثوقة التاليةوحصلت اللجنة. ٢٠٠٤ سبتمبر

 ،شـابات ثـلاث    منـهن    ،قبل رمضان بثلاثة أشهر، كانت مجموعـة مـن النسـاء            
 حيـث كـن يعشـن       ،ريري خارج مخيم قرنـدنق للمشـردين داخليـا        غيقطعن الحطب في    

، جـاء أربعـة رجـال        وحوالي الساعة الحادية عشـرة قبيـل الظهـر         . أشهر خلت  ١٠لمدة  
أكـبر الرجـال سـنا يرتـدي ملابـس كاكيـة       وكـان   . أن يجلسن بهن  وعرب نحوهن وأمر  

 ،الرجـل الأكـبر سـنا الشـاهدة       وضـرب   . اللون بينمـا ارتـدى الشـبان الثلاثـة جلابيـات          
.  ســت مــرات علــى ظهرهــا وثمــاني مــرات علــى ســاقيها  ، ســنة١٧البالغــة مــن العمــر 

ثم عـزل الرجـل   ]. وقـد تحققـت منـها اللجنـة       [زالت آثار هذا الحادث باديةً عليهـا         ولا
ثم قـــام الشـــبان الثلاثـــة . الأكـــبر ســـنا الشـــاهدة عـــن الفتيـــات الأخريـــات واغتصـــبها 

. خلـع ثيـابي الداخليـة فقـط       � :وأدلت الشاهدة بما يلـي    . الأخرياتباغتصاب الفتيات   
وبعـد  .  وإنمـا ظـل يضـربني وهـو يغتصـبني     ،ولم يقـل شـيئا  . وأخرج قضـيبه مـن سـرواله      

ذلك بلغ مني الأذى والتعب حدا لم أستطع معه التحرك، وأخـذتني النسـاء الأخريـات                
 الطبيـب تقريـرا     وكتـب . كنت أنزف دما قليلا   . إلى الطبيب في مستشفى جنينة الكبير     

وكانـت  . وقال لي أيضا إن هنـاك شـيئا مـا انكسـر في داخلـي      . قد اغتصبت يفيد بأنني   
 سنوات وقد اُغتصبت هي الأخـرى       ٨معي أيضا في ذلك اليوم أختي البالغة من العمر          

 .�وأصبت بجروح في ظهري وساقي. ربولكنها لم تتعرض للض
ــه ،الخلاصــةو - ٣٥٢ ــة لم وإن أن ــدقيق لحــالات      كانــت اللجن ــأت لهــا التثبــت مــن العــدد ال  يت

الاغتصاب المرتكبـة، فإنهـا قـد انتـهت إلى نتيجـة مؤداهـا أن عـددا كافيـا مـن هـذه الجـرائم قـد                           
اُرتكب خلال الهجمات التي تعرضت لهـا القـرى وفي أعقابهـا، وأن هـذه الهجمـات قـد أثـارت            

المخيمات وعـدم العـودة إلى    في في صفوف النساء والفتيات من الخوف ما أرغمهن على البقاء         
كمــا أن . قــراهن الأصــلية، وأن ذلــك يمكــن أن يعتــبر أحــد العوامــل الــتي أدت إلى تشــريدهن    

البالغــة الفظاعــة الــتي ارتكبــت علــى مــدى المتكــرر حـالات الاختطافــات والحجــز والاغتصــاب  
فيـة علـى   وبالمثـل، وجـدت اللجنـة أدلـة كا        . فترات طويلة، قد ساهمت أيضا في إشـاعة الخـوف         

استمرار ارتكاب الاغتصاب والعنف الجنسـي بصـورة منهجيـة ضـد النسـاء خـلال تشـريدهن،           
 .ن مغادرة مواقع المشردين داخلياعلى نحو يديم الشعور بعدم الأمن في صفوفهن والخوف م
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ويبــدو أن الأنمــاط الســابقة الــذكر تــدل علــى أن الاغتصــاب والعنــف الجنســي قــد          - ٣٥٣
كاسـتراتيجية  ) بـالتواطؤ معهمـا   أو على الأقـل     (جويد وجنود الحكومة     من جانب جن   ااستخدم

 وإحكــام الســيطرة علــى ،متعمــدة بغــرض تحقيــق أهــداف معينــة، بمــا في ذلــك ترويــع الســكان  
 حالـة كايلـك علـى    وتبرهن حالات مثل    . حركة السكان المشردين داخليا وإطالة أمد تشردهم      

 .السكان وإذلالهمأن الاغتصاب قد استخدم كوسيلة لكسر معنوية 
 

 الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي ارتكبها المتمردون ��٢ 
قــد  أن المتمــردين ذكــرت التقــاريرانــت حــالات الاغتصــاب والعنــف الجنســي الــتي  ك - ٣٥٤

جــيش تحريــر اختطــف ، ٢٠٠٤نــوفمبر /في تشــرين الثــانيإذ يــدعى أنــه . ارتكبوهــا أقــل عــددا
.  في غـرب دارفـور  كلـبص مير قـرب     خمس فتيات من قبيلة غِ     ،ثة أيام  لمدة ثلا  واحتجزالسودان  

واعتــدي علــى أربــع فتيــات منــهن اغتصــبت خــلال هــذه الأيــام الثلاثــة تفيــد الادعــاءات بأنــه و
 امـرأة   ٦٠وعلاوة على ذلك، كانت هناك ادعاءات تفيد أن ما ينـاهز            . اعتداء جنسيا الخامسة  

ي مـن جانـب متمـردين في    غتصاب أو للاعتداء الجنس وفتاة من قبيلة بني منصور قد تعرضن للا       
 . ٢٠٠٤يوليه /فبراير وتموز/ في ما بين شهري شباطمنطقة ملام

غـير أن اللجنـة لم تكتشـف خـلال           .الإفـادات تلـك   ولم تتمكن اللجنة من التحقيق في        - ٣٥٥
 .ردونتحقيقاتها في الأحداث التي شارك فيها المتمردون أي حالات اغتصاب ارتكبها المتم

 
 التقييم القانوني )ب( 

أمــور ) وكــذلك التعــذيب  (العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة   إن المعاملــة أو  - ٣٥٦
محظورة في العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسـان الـتي يعـد السـودان طرفـا فيهـا، بمـا في                      

 والميثـاق   )١٣٨(ة حقـوق الطفـل     واتفاقي )١٣٧(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     ذلك  
وتطالـب اتفاقيـة حقـوق الطفـل فضـلا عـن            . )١٣٩(الأفريقي لحقوق الإنسـان وحقـوق الشـعوب       

ذلك بأن تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسـي والانتـهاك                
ــي ــادية       . )١٤٠(الجنسـ ــالحقوق الاقتصـ ــاص بـ ــدولي الخـ ــد الـ ــل العهـ ــك، يكفـ ــى ذلـ ــلاوة علـ وعـ

__________ 
 .٧المادة  )١٣٧(
 .٣٧المادة  )١٣٨(
 .٥المادة  )١٣٩(
 .٣٤المادة  )١٤٠(
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 حــق كــل إنســان في التمتــع بــأعلى مســتوى مــن الصــحة الجســمية   )١٤١(تماعيــة والثقافيــةوالاج
 .والعقلية يمكن بلوغه بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية

،  في الصـراع  المشـتركة بـين اتفاقيـات جنيـف ملزمـة لجميـع الأطـراف         ٣ا أن المادة    كم - ٣٥٧
ــاة والســلامة       ــى الحي ــداء عل ــور الاعت ــة أم ــر في جمل ــة، وبخاصــة وتحظ ــية  ...البدني ــة القاس المعامل

ــة والحاطــة      و)١٤٢(والتعــذيب ــة المهين ــداء علــى الكرامــة الشخصــية، وعلــى الأخــص المعامل الاعت
وإذا كان السودان ليس طرفا في البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيـات جنيـف،             . )١٤٣(بالكرامة

ويشـمل ذلـك    .  في الصراع   تشكل قانونا عرفيا دوليا ملزما لجميع الأطراف       هفإن بعض أحكام  
 .)١٤٥( والرق)١٤٤(حظر الاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء

الاغتصاب يمكن أن يكون جريمة حرب، عندما يرتكب إبانَ صـراع مسـلح دولي أو           و - ٣٥٨
إذا كــان يشــكل ) ســواء اقتــرف في زمــن الحــرب أو الســلم( الإنســانية بحــقداخلــي، أو جريمــة 

ــادة      جــزءا مــن  ــدنيين؛ ويمكــن أيضــا أن يشــكل إب ــهجي ضــد الم  هجــوم واســع الانتشــار أو من
 تـــان، الفقرأكايســـوقضـــية  (أحكـــام القضـــاء الـــدوليوورد تعريـــف للاغتصـــاب في . جماعيـــة
، ١٨٥، الفقـرة  فُــورونجيـــا قضـية  و؛ ٤٧٩ وآخـرين، الفقـرة   ديلاليـتش قضية و؛  ٥٩٨ و   ٥٩٧

ــرين   ــاراك وآخـ ــية كونـ ــرات (وقضـ ــة   )٦٠-٤٣٨الفقـ ــن المحكمـ ــادرة عـ ــام الصـ ، وفي الأحكـ
 كـــانون ٤الحكـــم المـــؤرخ  (ضـــد بلغاريـــا  إم ســـي بيـــة لحقـــوق الإنســـان في قضـــية    والأور
 الـتي   �أركـان الجـرائم   �،  وفي    )١٨٧-١٤٨ و   ١٠٨-٨٨ ، الفقـرات     ٢٠٠٣ديسمبر  /الأول

سـية   جسـمي ذي طبيعـة جن      تعـد والاغتصـاب بإيجـاز هـو أي        . اعتمدتها المحكمة الجنائية الدولية   
يرتكــب بــدون رضــى المجــني عليــه، أي باســتعمال القــوة أو الإكــراه، مثــل الــذي يحــدث نتيجــة 

 . )١٤٦( قسريةظروفالخوف من العنف أو الإرغام أو الحبس أو استغلال 

__________ 
 .١٢المادة  )١٤١(
 ).أ) (١ (٣المادة  )١٤٢(
 ).ج) (١ (٣المادة  )١٤٣(
 ).هـ) (٢ (٤المادة  )١٤٤(
 ).و) (٢ (٤المادة  )١٤٥(
...  الاغتصاب شكل من العدوان و�: ٦٨٨-٦٨٦ والفقرات ٥٩٨ و ٥٩٧نظر قضية أكايسو، الفقرتان ا )١٤٦(

فالاغتصاب، ... الاغتصاب لا يمكن أن تحصر في وصف آلي للأشياء ولأجزاء الجسموالأركان الرئيسية لجريمة
شأنه شأن التعذيب، يستعمل لأغراض من قبيل التخويف أو التحقير أو الإهانة أو التمييز أو العقاب أو 

 وعرفت�. �...و الاغتصاب مثله مثل التعذيب انتهاك لكرامة الإنسان. السيطرة على الشخص أو تحطيمه
والعنف . �الدائرة الاغتصاب بأنه تعد بدني ذو طبيعة جنسية يرتكب في حق شخص في ظروف قسرية

. �الجنسي الذي يشمل الاغتصاب هو أي عمل ذي طبيعة جنسية يرتكب في حق شخص في ظروف قسرية
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بحـق   باعتبـار ذلـك جريمـة      ،وإضافة إلى الاغتصاب، يحظر القـانون الـدولي ويجـرم أيضـا            - ٣٥٩
 يُقحـم الضـحية في      الجنسـاني  عمل خطير من أعمال العنـف         الإنسانية، أيَّ  بحقحرب أو جريمة    

عمل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو التهديـد باسـتعمال القـوة ضـد الضـحية أو شـخص                    
 حــتى عنــدما لا يتخــذ شــكل الجنســانيوعلــة تجــريم العنــف .  قســريةظــروفآخــر أو باســتغلال 

 مـن الإهانـة     مفرطـا تمثـل شـكلا     الإيلاج القسري في جسم الإنسان هي أن مثل هـذه الأعمـال             
 . والانتقاص من قَدْر الضحية يتنافى مع أبسط مبادئ احترام الكرامة الإنسانية

ــن        و - ٣٦٠ ــيره م ــة أن الاغتصــاب أو غ ــها ومحصــتها اللجن ــتي جمعت ــات ال ــن المعلوم واضــح م
ــور كــان واســع         ــة في دارف ــود الحكوم ــد أو جن ــها جنجوي ــتي ارتكب أشــكال العنــف الجنســي ال

وعلـى أسـاس جملـة أمـور      .  الإنسـانية  بحـق جريمة  ار ومنهجيا، ويمكن من ثم أن يعد بمثابة         الانتش
منها أن مرتكبي هذه الأعمال كانوا يدركون أنهم سينعمون في الواقع بـالإفلات مـن العقـاب،                 

 واعين بأن أعمال العنـف الـتي يرتكبونهـا تشـكل جـزءا مـن هجـوم                 ايمكن أن يُستنتج أنهم كانو    
يمكـن  تسـتخلص أن جـرائم العنـف الجنسـي المرتكبـة في دارفـور               اللجنة  و. نيينمنهجي على مد  

تـرى أن الجـرائم المرتكبـة في        كمـا    الإنسـانية،    بحقجريمة الاغتصاب بوصفه جريمة     أن ترقى إلى    
 بحـق دارفور في بعض الحالات يمكن أن ترقى إلى مستوى جريمـة الـرق الجنسـي بوصـفه جريمـة                    

ترى اللجنة أن الإقدام على ممارسة الاغتصاب وغيره من أشـكال           وفضلا عن ذلك،    . الإنسانية
 عنـد  قصـد تمييـزي   يشكل دليلا على وجـود  �أفريقية�العنف الجنسي أساسا ضد ثلاث قبائل       

 الإنسـانية قـد     بحـق وبناء عليه، تخلـص اللجنـة إلى  أن أركـان الاضـطهاد بوصـفه جريمـة                  . الجناة
 . تكون أيضا متوافرة

.  تقـف اللجنـة علـى أي حالـة اغتصـاب مرتكبـة مـن جانـب المتمـردين            ، لم ذكركما  و - ٣٦١
 اغتصـاب مـن أطـراف فاعلـة مـن المتمـردين فإنهـا ستشـكل                 أعمـال  بالفعـل    ارتكبتغير أنه إذا    
 .جرائم حرب

 
  أو المهينةأو اللاإنسانية الكرامة الشخصية والمعاملة القاسية وامتهانالتعذيب  - ٨ 

 وقائعيةالنتائج ال )أ( 
إنســانية ومهينــة في حــق    حــالات تعــذيب ومعاملــة لا بوقــوعأفــادت عــدة منظمــات   - ٣٦٢

نجويد وقوات الحكومـة كـانوا      ت تقارير تفيد بأن أفراد قوات الج      فقد ورد . المدنيين في دارفور  
خلال الهجمات يُقبلون بصورة متواترة علـى الاغتصـاب وإحـراق النسـاء وضـربهن وتجريـدهن                 

__________ 
وي على ولا ينحصر العنف الجنسي في التعدي البدني على الجسم الإنساني ويمكن أن يشمل أعمالا لا تنط�

 .�إيلاج بل ولا حتى على اتصال جسمي
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ونُقل عن إحدى المنظمات أنـه قـد   .  بالقول والإذلال في حق المدنيينالإيذاءوعلى  ،من الثياب 
.  منـها مـثلا حالتـان مـن القتـل عـن طريـق الصـلب              ،إنسـانية  أساليب قتـل قاسـية ولا     استعملت  

إنســانية ومهينــة في حــق   كمــا وردت تقــارير عــن وقــوع أعمــال تعــذيب ومعاملــة قاســية ولا   
ات الحكومة في الحجز القسري بعـد الهجمـات علـى           نجويد وأفراد قو  الج زج بهم    الذيالمدنيين  
الحكومـة   علـى يـد      الأعـداء وتحدثت بعض المصادر عـن تعـذيب الأسـرى مـن المحـاربين              . قراهم

 .والمتمردين على حد سواء
 في ألقــي القــبض علــيهم بعــض المنظمــات أيضــا حــالات تفيــد أن أفــرادا ممــن ذكــرتو - ٣٦٣

خـلال  يـد ضـباط جهـاز الأمـن الـوطني والمخـابرات             قـد عُـذبوا علـى       سياق الصراع في دارفور     
عرضــون للمعانــاة البدنيــة والنفســية بصــورة منهجيــة  المحتجــزين كــانوا يت وورد أن .احتجــازهم
 إلى المتمـردين أو تقـديم الـدعم لهـم، ورغبـةً في الحصـول                بسبب الاشـتباه في انتسـابهم     عقابا لهم   

 .على معلومات أو اعترافات
 

إنسانية أو المهينـة الـتي ارتكبتـها حكومـة          اللان ضروب المعاملة القاسية أو      التعذيب وغيره م   ��١ 
 والجنجويد أو أيهماالسودان 

 إنسانية أو المهينة المرتكبة خلال الهجماتاللاالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو  )أ( 
 لـة القاسـية والمهينـة     عذيب والمعام  أن الت  إلى وقائع تثبت   اللجنة خلال تحقيقاتها     توصلت - ٣٦٤

إنسـانية قـد ارتكبـت كجـزء مـن الهجمـات المنهجيـة الواسـعة الانتشـار الـتي شـنتها                       وأعمالا لا 
ورغـم أن قـوات الحكومـة لم تشـارك علـى      . نجويد وقوات الحكومـة ضـد السـكان المـدنيين     الج

ذه نجويـد قـد ارتكبـوا ه ـ      الجوجه العموم مشاركة مباشرة في ارتكاب مثل هذه الأعمال، فـإن            
 .الأعمال في معظم الأحوال بحضور هذه القوات وتحت حمايتها وبقبول ضمني منها

إنســانية مــن قبيــل رمــي     نجويــد خــلال عــدة هجمــات أعمــالا لا    الجوقــد ارتكــب   - ٣٦٥
 مـن هـذا   وقد وردت أنباء عن وقـوع خمـس حـوادث        . ، في النار   بمن فيهم الأطفال   ،الأشخاص

وفي معظـم هـذه     . و ومنقرصـة وكـانجو في غـرب دارفـور          من قرى أربتيت وتربيبة وتنك     ،القبيل
ومــورس تعــذيب نفســي بــالغ القســوة علــى كــثير مــن .  أحــرق الضــحايا حــتى المــوتالحــوادث

نجويــد مــن بــين الجالأمهــات حــين رأيــن أطفــالهن وهــم يحرقــون أحيــاء بعــد أن انتــزعهم أفــراد  
وكـان  . الـت عـامرة بأهلـها     وأضرمت الـنيران في منـازل وهـي ماز        .  وألقوا بهم في النار    أذرعهن

نجويـد  الجإنسانية التي اسـتعملها     اللاوشملت أشكال القتل    . الأطفال أكثرَ ضحايا هذه الأعمال    
. ٢٠٠٤ينـاير   /صلب الضحايا أثناء الهجوم على قرية حشاب في شمال دارفور في كانون الثاني            

 .وتر تفيد أن الضحية ضرب حتى المووردت حالة واحدة من دلبة في غرب دارفو
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ــة،       - ٣٦٦ ــل الأفريقي ــهم مــن القبائ ــا، وأغلب ــالهجوم عموم وتعــرض الأشــخاص المســتهدفون ب
وفي . ومـن بـين هـؤلاء الأشـخاص نسـاء وفتيـات      . نجويـد الجللضرب والجلد بالسياط على يـد   

وقـد رأت  . عرض الضحايا للضرب الشديد كشـكل مـن أشـكال التعـذيب    تكثير من الحوادث    
 نـدوبٌ مـن أثـر هـذا الضـرب،           تبدو على أجسادهم  لذين ما زالت    اللجنة العديد من الضحايا ا    

 الحـوادث وشاع أيضا في كثير مـن       . ورأت بعضا ممن عانوا من ضرر بدني دائم من جراء ذلك          
 .اللجوء إلى تجريد النساء من ثيابهن واستعمال لغة تحقيرية كوسيلة للإذلال والتعذيب النفسي

قع من أعمال التعذيب وضروب المعاملة القاسية والمهينـة          ما و  الشديديُثير  الجزعَ    مما  و - ٣٦٧
نجويــد في حــق الســكان الججــرائم خطــيرة أخــرى ارتكبتــها قــوات الحكومــة و صــاحبت الــتي 

احتجـاز  الهجـوم ومـا تـلاه مـن         هـذا   وخـلال   . لك في جنـوب دارفـور     المدنيين خلال حادثة كايِ   
يد بهــدف انتــزاع   حجــر قســري للســكان، تعــرض العديــد مــن الأشــخاص للتعــذيب الشــد        

وسمعــت اللجنــة أيضــا تقــارير  . المعلومــات منــهم عــن المتمــردين، أو عقابــا أو ترويعــا للســكان  
موثوقا بها تفيد أن الأشخاص الذين يأسرهم المهاجمون تُربط أنشوطة حـول أعنـاقهم فيُجـرون                

 فلمـا فقـد بصـره،     . ووصف شهود كيف أن شـابا اُقتلعـت عينـه         . على الأرض بالجياد والجمال   
أيـديهم   وفي   الضـحايا راس يراقبـون    الح ـوكـان   . أرغم علـى أن يـركض ثم قُتـل رميـا بالرصـاص            

وأفاد العديد من الشهود أن عبـارات سـب وشـتم           .  وإذلالهم عليهمسياط يستعملونها للسيطرة    
وزاد مــن معانــاة .  في الغالــب�عبيــدا� كــانوا يســمونهم حيــث ،اســتعملت في حــق المحتجــزين

 يُحجــزون في أمــاكن صــغيرة اء، والظــروف غــير الصــحية حيــث كــانوالمــ الطعــام واقلــةهــؤلاء 
. وخاضعة للمراقبة يُرغمون على قضاء حاجتهم فيها، بسبب القيـود المفروضـة علـى حركـاتهم     

 .المرض خلال احتجازهموورد أن عدة مئات من الأطفال ماتوا من تفشي 
 

 محتجـزين لاإنسـانية أو المهينـة في حـق         لاممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة القاسـية أو            )ب( 
 على يد جهاز الأمن الوطني والمخابرات، والمخابرات العسكرية

ل المنــهجي للتعــذيب مــن جانــب جهــاز جمعــت اللجنــة أدلــة جوهريــة تثبــت الاســتعما - ٣٦٨
وإضـافة  . المحتجـزين تحـت سـيطرتهم      في حـق     ،الأمن الوطني والمخابرات، والمخابرات العسكرية    

سجلت اللجنة شهادة أشخاص قـبض علـيهم في سـياق الصـراع             موثوقة أخرى،   لومات  إلى مع 
 في الخرطــوم، وتتعلــق بمــا تعرضــوا لــه مــن تعــذيب ومعاملــة   محتجــزونفي دارفــور وهــم حاليــا  

 يحتجــزهم جهــاز الأمــن الــوطني والمخــابرات في مكــان   مــنويشــمل ذلــك . لاإنســانية ومهينــة
 .جنة وقامت بتفتيشه اكتشفته الل، سري في الخرطوماحتجاز
وسمعت اللجنة تقارير مفزعة عن التعـذيب البـدني والنفسـي والمعاملـة القاسـية والمهينـة                  - ٣٦٩

فـأكثرهم  . إنسانية التي فرضت علـيهم    الاحتجاز اللا ، وظروف   المحتجزونالتي تعرض لها هؤلاء     
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الشـمس   حبسـوا تحـت      إحـدى الحـالات   تعرضوا مرارا للضرب والجلد بالسـياط والصـفع، وفي          
وعلق ثلاثـة أشـخاص مـن السـقف وضـربوا، واسـتمر ضـرب أحـدهم          . اللافحة لمدة أربعة أيام   

وقابلت اللجنة أيضا شخصا آخر تعرض للتعذيب على يد جهـاز الأمـن الـوطني        . أيام ١٠لمدة  
. والمخابرات لمدة ثلاثة أيام بعد إلقاء القبض عليه من مخـيم المشـردين داخليـا في غـرب دارفـور                   

وقـد رأت اللجنـة النـدوب الـتي تُركـت           . ه عُلِّق من السقف وضُـرب بصـورة متكـررة         وذكر أن 
وفي .  والسـجناء كعلامـات علـى التعـذيب الـذي مـورس علـيهم              المحتجـزين على أجسام هـؤلاء     

للحصـول  بـالموت والإيـذاء البـدني،     التهديـد  ه بمـا في ـ ،كثير من هذه الحالات اسـتعمل التعـذيب    
كلمـا نقلـوا   تقيـد  وأيـديهم  تعصـب  فكانت عيونهم . زاع اعترافاتعلى المعلومات قسرا أو لانت  

 .أحيانا من الطعام لمدد طويلة يحرمون كانواإلى آخر، واحتجاز من مكان 
 يُحجـزون   ، السابق الـذكر   ، السري الاحتجازالذي حبسوا في مكان     المحتجزون  وكان   - ٣٧٠

 تحرك بدني بالخـارج    من غير أي      ساعة في اليوم،   ٢٤ لمدة   عليها قضبان في زنزانات ذات نوافذ     
دائمـا  ولم يكن يسـمح     ).  ١١ يتراوح بين واحد و      المحتجزينوكان عدد نُزلاء الزنزانات من      (

 باستعمال مرحاض خارجي يوجد في نفس الطابق، ومـن ثم كـانون يُضـطرون في                للمحتجزين
 طـبي أو نظـام      ولم يكـن يتـاح عـلاج      . جملة أمور إلى اسـتعمال قنينـات للتبـول داخـل زنزانـاتهم            

 .يعانون من مشاكل صحية خطيرةالذين كانوا غذائي مناسب لبعض الأشخاص 
 التابعـة للمخـابرات العسـكرية الـتي     الاحتجـاز وتمكنت اللجنة أيضـا مـن زيـارة وحـدة       - ٣٧١

ــر   ــادة تقــع داخــل مق ــة الإذن ومُنحــت ا. الجــيش في الخرطــوم قي ــارة بعــض  للجن ــدخول لزي بال
، غـير أنهـا سـرعان مـا اكتشـفت           الاحتجـاز  في قسـم مـن مركـز         جـزين المحتالضباط العسـكريين    

، معظمهـم   محتجـزا  ٤٠ حيـث كـان يُحتجـز مـا لا يقـل عـن               ،ركزالموجود قسم آخر في نفس      
 في سـياق الصـراع في       حُبسواكل هؤلاء   ). ما إلى ذلك  رقيب و و،  عريف(جنود وضباط صف    

ض بـدعوى أنهـم تنـاولوا بالنقـد      من دارفـور وآخـرون ألقـي علـيهم القـب       بعضهم كانوا  (دارفور
أمـا الزنزانـة الواحـدة      ( زنزانة   ٢٠ قد حبسوا في     المحتجزونوكان  ). سياسة الحكومة في دارفور   
وكانــت الزنزانــات ضــيقة . يوجــد قُبالتــها ممــر في منطقــة مغلقــةو، )والعشــرون فكانــت فارغــة

 عاليـة جـدا     ، ولهـا سـقوف    ) متـر  ٢,٣×١ متـر أو     ٢,٥×١ متر أو    ٢×١مساحتها تقدر بنحو    (
 في محتجـزين اثـنين  وكانـت ثـلاث عشـرة زنزانـة تـؤوي           . السـقف وبعض الفتحـات الضـيقة في       

ــات إلا      ــؤوي ســبع زنزان ــا لا ت ــها، بينم ــها محتجــزا واحــدا كــل من وكــان معظــم  .  في كــل من
ــدنيين       المحتجــزين ــان تحــوي عســكريين وم ــات ك ــن الزنزان ــة م ــير أن قل ــودا، غ ــيس في .  جن ول
لفتـرة   الباب المعدنيـة مغلقـة طيلـة اليـوم تقريبـا، فـلا تفـتح إلا              �نافذة�  وتُبقى ضوء،الزنزانات  

). خمــس مــرات في اليــوم (خمــس عشــرة دقيقــة في أوقــات الصــلاة  تتــراوح بــين عشــر دقــائق و 
إلى  في ظـلام مطبـق تقريبـا خـلال معظـم النـهار والليـل، ولمـدد تصـل                     المحتجـزون وهكذا يعيش   
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 علــى حشــية أو ،سمنتيــةلأ ذات الجــدارن والســقوف ا،وغالبــا مــا لا تحتــوي الزنزانــات. شــهور
.  بــأي تمــرين في الهــواء الطلــق للمحتجــزينولا يســمح . بطانيــة، بــل يوجــد فيهــا حصــير فقــط 

. ض توجـد في نهايـة الممـر       ييكادون يخرجون من زنزانتهم إلا لقضاء الحاجة في أربعة مـراح           ولا
أو معجـون أسـنان   / و ين صـابون  للمحتجـز  وقـد قـدم   . لباب علقت قنينـة للتبـول     وعلى مقبض ا  

 .)١٤٧ (يومَ زيارة اللجنة، لأول مرة منذ شهور
وذكـر  .  نتيجـة الضـرب  ، عن بعض الندوب في ظهـره وذراعـه  المحتجزينوكشف أحد   - ٣٧٢

 .من القسم السري الآخر في المركزشهود آخرون أنهم كثيرا ما سمعوا الصرخات الآتية 
أنــه يمكــن لهــم  في زنزانــات أكــبر، وبــدا ، أغلبــهم ضــباط، آخــرونمحتجــزون وحــبس - ٣٧٣

 الــذين المحتجــزينلم يتلــق أي مــن وشــبيه بمــا ذكــر أعــلاه، . الــدخول إلى بقعــة صــغيرة للصــلاة
ولا تعلــم .  التــابع للمخــابرات العســكرية أي عــلاج طــبي مطلــوبالاحتجــازقوبلــوا في مركــز 

 .مأسرهم مكانه
 

 لاإنسانية أو المهينة التي ارتكبها المتمردونلو االتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أ ��٢ 
 تعرضــوا الأعــداء قــد، أن الأســرى مــن المحــاربين  ذكــرفــادت بعــض المصــادر، كمــا  أ - ٣٧٤

 .ل على معلومات تدل على وقوع ذلكغير أن اللجنة لم تحص. للتعذيب على يد المتمردين
 

 التقييم القانوني )ب( 
فقـد وردت  . قوق الإنسان ممارسة التعـذيب   المتعلقة بح  الدوليةصكوك  اليحظر عدد من     - ٣٧٥

العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق        أحكام تحظـر التعـذيب في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، و              
، واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل، والميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإنســـان وحقـــوق المدنيــة والسياســـية 

. بهذه الصفة فهو ملزم بها قانونـا      هو  ووالسودان طرف في الصكوك الثلاثة الأخيرة،       . الشعوب
والحظر الوارد في الصكوك الدولية السالفة الـذكر حظـرٌ مطلـق لا تقييـد لـه في أي ظـرف مـن                        

 العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية        وفضلا عن ذلك، لا يجوز بمقتضى       . الظروف
 .ذيب حتى في حالة الطوارئ العامةتقييد حظر اللجوء إلى التع

__________ 
في نهاية زيارة هذه الناحية من مركز الاحتجاز، ألح موظف رافق اللجنة عندما لم تكن تجري مقابلات خاصة  )١٤٧(

مع الترلاء على أن يزور أعضاء اللجنة مجموعة جديدة من الغرف أعدت للاستعمال لتحل جزئيا محل 
 وزارت اللجنة هذا الجناح الجديد الذي يتألف من غرف واسعة نسبيا يمكن أن .مجموعات الزنزانات الضيقة

 محتجزا، وأعربت اللجنة عن أملها في تحويل المحتجزين في أسرع وقت ممكن لكي ١٩تؤوي ما يصل إلى 
نزانات  محتجزا على الأقل من المحتجزين الواحد والثلاثين القابعين حاليا في الز١٩يتسنى في هذه الغرف إيواء 

 .الصغيرة
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، إحدى القواعد القطعيـة للقـانون الـدولي       وإضافة إلى ذلك، يعتبر حظر التعذيب أيضا         - ٣٧٦
 منـاف،  لا يمكـن تقييـده باتفـاق دولي       وهـو علـى هـذا النحـو       . أو هو بعبارة أخرى قاعدة آمرة     

و هــذه الصــبغة القانونيــة الــتي يتســم بهــا حظــر التعــذيب في القــانون . ناهيــك عــن قــانون وطــني
 فُــورونجيــــا في قضــية  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة قــد أيــدتها العــرفي الــدولي

، كما أكـدها مقـرر   )١٤٨(شيهبينو، ومجلس اللوردات في قضية    )١٥٧-١٥٣ و   ١٤٤الفقرات  (
 .)١٤٩(الخاص المعني بالتعذيب المتحدة الأمم
وهـذه  .  اتفاقيـات جنيـف    ن م ـ ٣  العامة ويحظر التعذيب والمعاملة القاسية بموجب المادة      - ٣٧٧

 الداخليـة والدوليـة علـى حـد          في الصـراعات المسـلحة     ،مطلقـا حظـرا   الاتفاقيات تحظر التعذيب    
 .سواء
 المحتجــزينوإضــافة إلى التعــذيب الــذي يمــارس، كمــا ذكــر ســابقا، في شــكل ضــرب      - ٣٧٨

 مركـز   إنسانية، ترى اللجنة أن الظروف الـتي شـوهدت في          وإساءة معاملتهم إساءة شديدة ولا    
ــابع للمخــابرات العســكرية في الخرطــوم الاحتجــاز ــة  ، والــتي ورد وصــفها أعــلاه ، الت  تعــد بمثاب
 ســاعة في ٢٤فإرغــام الأشــخاص الموجــودين في الحجــز العســكري علــى العــيش لمــدة . تعــذيب

ــة شــبيهة بالأقفــاص    ــوم في زنزانــات صــغيرة للغاي بــدني في ظــلام دامــس ومــن دون تمــرين  والي
 ومـن ثم فهـو يشـكل انتـهاكا جسـيما            ،طلاق، يعد في حد ذاتـه بمثابـة تعـذيب          على الإ  بالخارج

 . الدوليلحقوق الإنسان الدولية وللقانون الإنساني
في ســياق الصــراع في دارفــور، مــورس التعــذيب علــى نطــاق واســع وبصــورة واســعة     ٣٧٩

 الانتشــار ومنهجيــة لــيس فقــط خــلال الهجمــات علــى الســكان المــدنيين، حيــث كــان يــرتبط    
 الخاضــعة لســلطة جهــاز الاحتجــازأيضــا في مراكــز مــورس ارتباطــا وثيقــا بهــذه الهجمــات، بــل 

الــتي وتــرى اللجنــة أن حــالات التعــذيب  . الأمــن الــوطني والمخــابرات، والمخــابرات العســكرية 
، ونظــرا لمــا اتســمت بــه  الإنســانيةبحــقجريمــة يمكــن بنــاء علــى مــا تقــدم أن تعــد بمثابــة  وقعــت 

ــابع    ــن ط ــات م ــة        الهجم ــى جريم ــذه أيضــا عل ــذيب ه ــزي، يمكــن أن تنطــوي حــالات التع تميي
 .بحق الإنسانيةالاضطهاد بوصفه جريمة 

 

__________ 
)١٤٨( Pinochet (Third), speeches by Lord Browne Wilkinson (in 38 International Legal Materials, 1999, at 

p.589), Lord Hope of Craighead (ibid, p. 626), Lord Millet (ibid, p.649-50). 
 .٣، الفقرة E/CN.4/1986/15الوثيقة  )١٤٩(
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 النهب - ٩ 
 فيما يتعلق بالوقائعالنتائج  )أ( 

ــة جــدا عــن        - ٣٨٠ ــات متماثل ــتي درســتها تقــدم رواي ــارير ال ــة أن معظــم التق لاحظــت اللجن
ب ممتلكــات المــدنيين، ولا ســيما في م بهــا الجنجويــد لســلب ونه ــاعمليــات منهجيــة وواســعة ق ــ

وتشــير تلــك التقــارير إلى روايــات شــهود تتعلــق  . ســياق الهجمــات علــى نحــو مــا وُصــف آنفــا 
. بالهجمات التي يقوم بها العـرب أو الجنجويـد، بـدعم مـن القـوات الحكوميـة في أحيـان كـثيرة                     

 �ن زيـا رسميـا  لرجـال يرتـدو   �ولا تعزى عمليات السلب عمومـا إلا للجنجويـد أو العـرب أو              
دون تحديــد هويتــهم، بينمــا لم يبلَّــغ بوضــوح عــن وقــوع حــوادث نهــب علــى أيــدي القــوات     

 مــن هـا وتتعلــق أغلبيـة الحـوادث المبلــغ عنـها بسـلب الماشــية والأغذيـة وغير     . الحكوميـة وحـدها  
الممتلكات الخاصة، وتقع أثناء الهجمـات علـى القـرى وتـؤدي أحيانـا إلى قتـل المـدنيين وتـدمير                     

وجــرى أيضــا تســجيل نهــب ممتلكــات المشــردين داخليــا في الأمــاكن الــتي نزحــوا . قــرى ذاتهــاال
 ذلـك مــن متــاع الأســر  غــيرإليهـا، حيــث قــام الجنجويـد بســلب الخــيم البلاسـتيكية والأغذيــة و   

 .المعيشية
وعلاوة على ذلك، أفادت مصادر أخرى عن وقوع عدد ضئيل مـن حـوادث السـلب        - ٣٨١

تحريـر السـودان أو حركـة العدالـة والمسـاواة           رتكبيها بكونهم من حركة   وحدد الضحايا هوية م   
 في  ووقـد طالـت تلـك الحـوادث بصـورة رئيسـية المركبـات، سـواء فـرادى أ                  . أو مجرد متمردين  

وفي عــدد قليــل جــدا مــن    . قوافــل، وتعلقــت غالبيــة الحــالات بســلب الأغذيــة والإمــدادات      
عمــال الســلب أثنــاء هجــوم علــى إحــدى القــرى، الحــالات، أفيــد أيضــا أن المتمــردين ارتكبــوا أ

ووقع عدد من حوادث السلب ضـد المركبـات الإنسـانية وغـير ذلـك               . خاصة في غرب دارفور   
 .من ضروب اللصوصية التي لم يتعرف فيها الشهود على هوية المعتدين

ويبــدو أن الحــوادث المبلــغ عنــها لا تنطــوي علــى نمــط جغــرافي أو زمــني محــدد يتصــل     - ٣٨٢
ــدمير القــرى        بســلب ــاول جــرائم ت ــتي تتن ــروع ال ــاط المحــددة في إطــار الف  الممتلكــات غــيرَ الأنم

والهجمات، وهي أن الغالبية العظمى مـن الضـحايا ينتمـون لقبائـل الفـور والمسـاليت والزغـاوة                   
 .وغيرها من القبائل الأفريقية

النتــائج الــتي وخــلال البعثــات الــتي قامــت بهــا اللجنــة إلى الســودان ودارفــور، كانــت     - ٣٨٣
وكـان جـل الحـوادث الـتي حققـت فيهـا        . توصلت إليها متطابقة جدا مع التقارير الـتي درسـتها         

اللجنــة تتعلــق بســلب الممتلكــات الخاصــة للمــدنيين علــى أيــدي الجنجويــد في ســياق الهجمــات 
 .المشتركة التي يشنها الجنجويد والحكومة على القرى
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 عـدد   سـرقة ت اللصوصية المسلحة الـتي تمثلـت في         وأفيد أيضا عن وقوع عدد من حالا       - ٣٨٤
ولم تحدد هوية المعتـدين في الأغلـب        . من المدنيين في المركبات، فضلا عن أهداف مدنية أخرى        

 .الأعم
وثمة نمط خاص سجلته اللجنة ويتمثل في تشديد الأشخاص الذين اسـتُجوِبوا مـن بـين                 - ٣٨٥

جريمـة السـلب، مبيـنين أن الجنجويـد قـد سـلبوا       المشردين داخليا واللاجئين تشديدا كبيرا علـى   
أولئــك الأشــخاص كــل مــا كــانوا يملكــون، ويشــمل ذلــك جميــع الأمتعــة الضــرورية للحيــاة في 
ظــروف دارفــور العصــيبة، ومنــها المقــالي والأكــواب والملابــس، فضــلا عــن الــدواب الــتي تمثــل   

ن داخليـا واللاجئـون     ولقـد قـام المشـردو     . المصدر الرئيسي للدخل لـدى الأشـخاص المتضـررين        
في حالات كثيرة بتجميع قـوائم مفصـلة لـلأدوات الـتي سـلبت منـهم، وعرضـت تلـك القـوائم                      

 .على اللجنة
 : ومن أمثلة شهادات الشهود التي جمعتها اللجنة الحادثتان النموذجيتان التاليتان - ٣٨٦

، بقريـة دومـاي تاميـت في        ٢٠٠٣ديسـمبر   / كـانون الأول   ٢٧في يوم السبت      
تعرضنا لهجوم في الصباح الباكر حـوالي وقـت صـلاة الفجـر في نحـو                �:وب دارفور جن

وكـان المهـاجمون يمتطـون      ]. أظهر الشاهد جرحا بالرصاص في سـاقه      . [٣٠/٥الساعة  
امرأتـان  بينهم   شخصا،   ١٧قتلوا  وقد  . خيولا وجمالا وكان بعضهم يرتدون زيا رسميا      

 ٨٠٠رأس مــن الماشــية ونحــو  ١ ١٥٠و  وســلبوا نحــ، شخصــا١٨ واوصــبيان، وجرحــ
 .�الأغنام والمعزمن 

جعلوا يضـرمون النـار      �:، بقرية دوبو في شمال دارفور     ٢٠٠٤مارس  /في آذار   
مَ مجــيء الطــائرة نفســه، وقــد وقــع علينــا الهجــوم يــو . شــيء ويســرقون أمتعتنــافي كــل 
 .�وأخذوا ماشيتنا وأمتعتنا. سيارات وقام الجنجويد بنهب القرية ٥وقصفوا 

وحققت اللجنة أيضا في النهب الذي وقع أثناء الهجمات التي شـنها الجنجويـد خـلال                 - ٣٨٧
، حيــث هوجمــت )غــرب دارفــور(، في محليــة مســتيري ٢٠٠٣ســبتمبر /أغســطس وأيلــول/آب
وفي إحــدى الحــوادث، قــام مئــات مــن العــرب . قريــة وارتكــب الجنجويــد أعمــال الســلب ٤٧

-  بشـن هجـوم علـى كورشـا        ٢٠٠٣أغسطس  / آب الجنجويد في الصباح الباكر من أحد أيام      
فطوقـوا القريـة    . وكانوا يرتدون أزياء عسكرية خضـراء ويركبـون خيـولا وجمـالا           . قرية تورغو 

وفي .  رجـال ودفنـوا في مقـابر واحـدة         ٦فقتـل   . وأخذوا في إطلاق النار على الرجال والصبيان      
ــرا       ــن طـ ــرى مـ ــائرة أخـ ــة وطـ ــائرة عموديـ ــوهدت طـ ــهجوم، شـ ــابق للـ ــوم السـ  Antonovز اليـ

وأحرقـت القريـة ولجـأ النـاس إلى         . وسرق المهاجمون الماشية برمتـها    . تحلقان في سماء القرية    وهما
 .مدينة مستيري
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حالات سلب على أيدي حركـات المتمـردين، ولا سـيما           وجود  للجنة أيضا   قد تبين   و - ٣٨٨
 قـام المتمـردون     أثناء الهجمات التي طالت مراكز الشرطة وغيرها من المنشآت الحكومية، حيث          

وكانت تلك الهجمات تستهدف عادة المنشـآت الحكوميـة علـى           . بنهب الأسلحة من الحكومة   
وأكــد . وجــه التحديــد للحصــول علــى الأســلحة والــذخيرة الــتي يحتاجهــا المتمــردون في قتــالهم  

حـدوث بضـع   للجنـة، عـلاوة علـى ذلـك،         تـبين   كمـا   . المتمردون أنفسهم هذه الممارسة للجنـة     
وعلـى سـبيل المثـال      .  المتمـردين  السلب تعرضت لها الممتلكات الخاصـة علـى أيـدي         من  حالات  

ديســمبر /أكتــوبر وكــانون الأول/الحصــر، شــنت حركــة العــدل والمســاواة في تشــرين الأول  لا
ــوا        ٢٠٠٣ ــا وُصــف أعــلاه، حيــث نهب ــى نحــو م ــور عل ــبص في غــرب دارف ــى كل ــا عل ، هجوم

ا مـن حـالات النـهب الـتي طالـت القوافـل       ولاحظـت اللجنـة أيضـا عـدد    . الدكاكين في السـوق   
 .الإنسانية، رغم أنه لم يكن من الممكن تأكيد هوية مرتكبيها

وفي الختام، فـإن اللجنـة قـد وجـدت، وفقـا لأغلبيـة الحـوادث الـتي أفـادت عنـها سـائر                         - ٣٨٩
المصادر، أن معظم حالات النهب كانت من عمل الجنجويد، فيمـا كـان عـدد قليـل منـها مـن                     

وطــال الســلب القبائــل الأفريقيــة بصــورة رئيســية، وكــان يســتهدف  . وات الحكوميــةعمــل القــ
وشـاركت حركـات المتمـردين أيضـا        . الممتلكات الضرورية لبقاء تلك القبائل وكسـب رزقهـا        

في أعمال النهب، مسـتهدفة بهـا مراكـز الشـرطة أساسـا للحصـول علـى الأسـلحة؛ واسـتهدف                  
 .الخاصة أيضاالمتمردون في بعض الحالات الممتلكات 

 
  القانونيالتكييف )ب( 

على نحو ما أشير إليه آنفا، تعد جريمة النهب أو السلب جريمة حرب بموجب القـانون                 - ٣٩٠
وتتمثل تلك الجريمـة في حرمـان الشـخص مـن ممتلكاتـه بـدون موافقـة منـه أثنـاء                     . الدولي العرفي 

الأصول للاستخدام الخـاص أو     صراع مسلح داخلي أو دولي، والاستيلاء على تلك الأمتعة أو           
 . حرمان ذلك الشخص من ممتلكاتههيالشخصي، بنية إجرامية 

وممــا لا شــك فيــه أن نهــب القــرى والاســتيلاء علــى الماشــية والمحاصــيل وأمتعــة الأســر     - ٣٩١
ــة           ــوات الحكومي ــدي الق ــى أي ــن الممتلكــات الشخصــية للســكان عل ــك م ــية وســوى ذل المعيش

 .جريمة حربتها يمثل المليشيات الخاضعة لسيطر أو
واستنادا إلى المعلومات المتاحة للجنة، يبدو أن النـهب الـذي قـام بـه الجنجويـد أساسـا                    - ٣٩٢

في سياق الهجمات على القرى، تم على نطاق واسع وبتغاض من حكومة السودان مـن خـلال          
 .نشر ثقافة الإفلات من العقاب والدعم المباشر للجنجويد

تعتبر اللجنة، كما هو الشأن بالنسبة لتدمير القـرى، أن السـلب قـد              وإضافة إلى ذلك،     - ٣٩٣
ضـد القبائـل الأفريقيـة وكـان تمييزيـا ومدروسـا لتـدمير              النطـاق   ة وواسـعة    تظمحصل بطريقة من  



 

150 05-22534 
 

S/2005/60

ومن ثم، يمكن جدا أن يمثل شكلا من أشـكال          . مصادر رزق السكان المتضررين وسبل بقائهم     
 .الاضطهاد بوصفه جريمة ضد الإنسانية

 مسؤولة عـن ارتكـاب   حركات المتمردين وتعتبر اللجنة أيضا أن من المعقول أن تكون          - ٣٩٤
 .حصل على نطاق محدودأن ذلك جريمة النهب التي هي جريمة حرب، ولو 

 
 الحبس غير المشروع وحالات الحبس الانفرادي وحالات الاختفاء القسري - ١٠ 

 عائالوقفيما يتعلق بالنتائج  )أ( 
التقارير الواردة من سائر المصادر التي استعرضتها اللجنة معلومـات عـن حـالات              منت   - ٣٩٥

الاختطــاف والحــبس غــير المشــروع والاحتجــاز في حــق المــدنيين إبــان هجمــات الجنجويــد أو    
ويتعلــق العديــد مــن . القــوات الحكوميــة، فضــلا عــن المتمــردين، و في أعقــاب تلــك الهجمــات  

لتبليغ عن الحوادث، فإن عددا قليلا جدا من الروايات كـان           ورغم ا . التقارير باختطاف النساء  
 .يتضمن تفاصيل مستفيضة

د أن اللجنة استطاعت بفضل تحقيقاتها أن تجمع معلومات أكثر أهمية بشأن حـالات              بي - ٣٩٦
وتؤكد تلك المعلومات الاختطاف وحالات الاختفاء القسري الـتي قـام بهـا             . الاختفاء القسري 

وفي العديــد مــن الحــالات، تعرضــت النســاء     .  الهجمــات علــى القــرى  الجنجويــد في أعقــاب 
كمـا أثبتـت اللجنـة      . والرجال للاختطاف أو الاختفاء، دون أن يعرف مصير عدد كـبير منـهم            

أن القــوات المســلحة الحكوميــة، وجهــاز أمــن الدولــة والاســتخبارات العســكرية مســؤولة عــن   
وة علــى ذلــك، تلقــت اللجنــة معلومــات  وعــلا. الحــبس والاحتجــاز غــير المشــروعين للمــدنيين 

ــوق ــى نمــط الحــبس غــير المشــروع للأشــخاص الموجــودين داخــل مخ      بهــاموث ــبرهن عل ــ ت ات يم
ولم يكـن في مقـدور العديـد مـن المشـردين داخليـا الـذين قابلتـهم اللجنـة أن          . المشـردين داخليـا  

ن الاغتصـاب   ن خيمهم خوفا من هجمات الجنجويد، بما في ذلك م ـ         عيبتعدوا ولو بضعة أمتار     
 مـن نســاء تعرضـن للاعتـداء والضـرب بــل      بهـا واسـتمعت اللجنـة لشــهادات موثـوق   . أو القتـل 

وفي بعــض . خــيموللاغتصــاب في بعــض الحــالات، وهــن يجلــبن الحطــب أو المــاء مــن خــارج الم 
الحالات، منع المشردون داخليا من الوصول إلى ماشيتهم ومحاصيلهم الواقعة في مكـان قريـب،               

ويتجسد هذا الـنمط في شـهادة شـاهد مـن         . خيماتمات الجنجويد خارج الم   بسبب خطر هج  
 : برنو بشمال دارفورةفت

 المشـردين   يم برنـو يقيمـون حاليـا في مخ ـ        ةأصبح جميع سكان القرى المحيطة بفت ـ       
. إننا نود العودة إلى القـرى والإقامـة فيهـا         .  برنو في حالة من العوز الشديد      ةداخليا بفت 

على أطـراف   فعمليات الجنجويد ما زالت كثيفة جدا       . ها غير مأمونة  غير أن الإقامة في   
لهجــوم الجنجويــد عنــدما يغــادرون  في مخيمنــا وكــثيرا مــا يتعــرض الأشــخاص  . مخيمنــا
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ــة مخ ــ. المخــيم ــة مــن مخ   يموثم ــى مقرب ــة عل ــابع لشــرطة الحكوم ــ ت ا، ولكــن الشــرطة  يمن
جـم الجنجويـد علـى      وقبل شهرين، ه  . تقاعست عن حماية أهالينا من هجوم الجنجويد      

وقتـل الجنجويـد أخـت      .  برنـو ناحيـة قريـة كـرين        ة فت ـ يمعمي وأختـه عنـدما غـادرا مخ ـ       
 . وساقه اليمنىفي كتفه اليمنىوأطلقوا الرصاص على عمي فأصابوه عمي 

للجنة أن اختطاف النساء على أيدي الجنجويد يشكل أيضا جزءا من بعـض             قد تبين   و - ٣٩٧
في الطويلة بشمال دارفور، وملقـة     التي وقعت   ا، بما في ذلك     حوادث الهجمات التي حققت فيه    
ولقد كـان في مقـدور الـذين فـروا أو أفـرج عنـهم في نهايـة                  . ومنقرصة والكنجو بغرب دارفور   

المطــاف أن يحكــوا مــا قاســوه مــن حــالات الحــبس القســري والاســترقاق الجنســي والاغتصــاب 
ا مـن قـراهن ويُسـتبقين في معسـكرات          وكنمط عام، كان يجري إخراج النساء قهـر       . والتعذيب

يـتمكن مـن    الجنجويد مدة من الزمن قد تمتـد أحيانـا إلى ثلاثـة أشـهر، قبـل أن يفـرج عنـهن أو                 
 .الفرار من الأَسْر

وفي بعــض حــوادث هجمــات الجنجويــد، جــرى اختطــاف رجــال وفتيــان ومــا زالــوا     - ٣٩٨
تطـاف المـدنيين علـى أيـدي قـادة          وتلقت اللجنة أدلة علـى اخ     . مفقودين في العديد من الحالات    

الجنجويد واحتجازهم في المعسـكرات الـتي تعرفـت عليهـا اللجنـة والـتي كـانوا يتعرضـون فيهـا                     
وخلال زيارات الرصد المرتبة سلفا لفائدة المراقبين المستقلين، نُقـل أولئـك            . للتعذيب والتشغيل 

تـدل علـى أن القـوات       بهـا   أدلـة موثـوق      اللجنـة    لـدى و. المدنيون خارج المعسكر وتم إخفـاؤهم     
العسكرية تسيطر على تلك المعسكرات وأن الضباط العسـكريين كـانوا علـى علـم بالاحتجـاز                 

وفي إحـدى الحـالات، احتجـز الجنجويـد مـدنيا في أعقـاب              . غير الشرعي للمدنيين في المعسكر    
عسـكرية  هجوم على قريته، وأبقي في الأسر في معسكر الجنجويد، ثم نُقل فيمـا بعـد إلى ثكنـة        

 .في المنطقة
وشملــت أخطــر حــالات الاختفــاء القســري اختفــاء المــدنيين علــى أيــدي جهــاز الأمــن    - ٣٩٩
 مؤداهــا أن عــدة  بهــاوتلقــت اللجنــة معلومــات موثــوق. برات، المدنيــة منــها والعســكريةاخــوالم

وفي حـين   . أفراد قد نقلوا على أيـدي أشـخاص يعملـون في الاسـتخبارات العسـكرية أو الأمـن                 
وقـدم الـذين عـادوا    . د بعض من هؤلاء الأفراد في وقت لاحق، يظل العديد منـهم مفقـودين           عا

 حول وجود عدد كبير من المفقودين في أماكن احتجـاز غـير رسميـة وسـرية،                 ا بها شهادة موثوق 
 .يرعاها جهاز الأمن في مواقع مختلفة من منطقة دارفور

 ٢٠٠٤مـارس   /رك قـام بـه في آذار      وفي إحدى الحالات التي وقعت خلال هجـوم مشـت          - ٤٠٠
الجنجويد والقوات المسلحة الحكومية على عدة قرى تقع حول الـدليج في منطقـة وادي صـالح                 

ــور، جــرى احتجــاز     ــرب دارف ــوات الحكوميــة     ٣٠٠في غ ــدي الق ــهم علــى أي .  شــخص ونقل
 .زال نصف هؤلاء الأشخاص تقريبا مفقودا، ويخشى أن يكون العديد منهم قتلوا وما



 

152 05-22534 
 

S/2005/60

يبدو أن الاعتقال والاحتجـاز غـير الشـرعيين للأشـخاص ممارسـة شـائعة في عمليـات                  و - ٤٠١
وقـد التقـت اللجنـة بأشـخاص كـانوا قيـد            . جهاز أمن الدولة فيمـا يتصـل بالصـراع في دارفـور           

وفي العديـد مـن هـذه    . وكان من بين أولئك المحتجزين طلبة ومحامون وتجـار  . الاحتجاز السري 
وكـان مـن بينـهم صـبي       . غير علم باعتقالهم أو بأماكن وجـودهم      الحالات، كانت أسرهم على     

 في نيــالا شمــالَ دارفــور، عنــدما كــان ٢٠٠٤نــوفمبر / عامــا اعتُقــل في تشــرين الثــاني١٥عمــره 
وكــان الصــبي . ولم تعلــم أســرته بــأمر اعتقالــه أو بمكــان وجــوده . عائــدا إلى مترلــه مــن العمــل 

ــق أي مســاعدة طبي ــ    ــداء الصــرع، ولم يتل ــذ احتجــازه مريضــا ب ــع المحتجــزين   . ة من ــان جمي وك
وباستثناء الحالة المذكورة أعلاه، أبقـي الجميـع رهـن الاحتجـاز            . يوضعون في الحبس الانفرادي   

لمدة تزيد عـن ثلاثـة أشـهر، بـل قـد اسـتغرقت تلـك المـدة سـنة تقريبـا في حالـة واحـدة، بـدون                             
 .ح لهم برؤية محامولم يقدموا إلى محكمة أبدا، كما لم يسم. توجيه أي تهمة لهم

 بشــأن حــالات اختطــاف علــى أيــدي     ا بهــاوتلقــت اللجنــة أيضــا معلومــات موثوق ــ    - ٤٠٢
 ١٣، اختُطـف  ٢٠٠٣ نهايـة عـام    قـرب وفي حالة هجوم للمتمردين على قلبـوس في         . المتمردين

يــة غــربَ ظلاطوفي هجــوم آخــر علــى إحــدى القــرى في منطقــة   . رجــلا ومــا زالــوا مفقــودين 
ولا يـزال هـؤلاء الأطفـال في        . ثة أطفال على أيدي مجموعة مـن المتمـردين        دارفور، اختُطف ثلا  

وتلقت اللجنة معلومات إضافية عـن قيـام المتمـردين باختطـاف أشـخاص مـن                . عداد المفقودين 
واتهـم المتمـردون هـؤلاء الأشـخاص بالتعـاون مـع الحكومـة والقبائـل                . لـة وكلكـل   ق برنو وم  ةفت

ــة ــة معلومــات  . العربي ــوقوتلقــت اللجن ــد أن هــؤلاء الأشــخاص عــذبوا وعُرِّضــوا    بهــاموث  تفي
ــة    ــانية والمهين ــية واللاإنس ــة القاس ــد أن     . للمعامل وفي حــالات أخــرى، اختُطــف الأشــخاص بع

 تحريــر الســودان حركــة توذُكِــر. صـودرت مركبــاتهم واقتيــدوا مــن قبــل مجموعــات المتمــردين 
 .ن تلك الحوادثوحركة العدل والمساواة باعتبارهما الجهتين المسؤولتين ع

 
  القانونيفييكالت )ب( 

 من العهـد الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية حمايـة حـق كـل فـرد في                     ٩تكفل المادة    - ٤٠٣
على أنه يتعين بالضرورة أن تقرأ أحكام تلـك المـادة في سـياق        . الحرية وفي الأمان على شخصه    

 الـتي   ١٠، والمـادة    ٧عذيب في المادة    سائر الحقوق التي يسلم بها العهد، ولا سيما عدم جواز الت          
 ميع الأشخاص المحرومين مـن حريتـهم      لجنسانية  الإعاملة  المتنص على المبدأ الأساسي المتمثل في       

ــة يجــب أن يــتم طبقــا لأحكــام المــادة    . واحتــرام كرامتــهم إذ يجــب : ٩وأي حرمــان مــن الحري
ن وللإجراء المقـرر فيـه؛ ويجـب        يكون الحرمان من الحرية تعسفيا؛ ويجب أن يتم طبقا للقانو          ألا

تقديم معلومات عن أسباب التوقيف؛ ويجب إتاحـة الرجـوع إلى محكمـة للفصـل في الاعتقـال،                  
وتسـري تلـك الأحكـام حـتى عنـدما          . فضلا عن الحصول على تعويض في حـال وقـوع انتـهاك           

 .يستخدم الاحتجاز لأسباب الأمن العام
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، الحـق في الرجـوع      ٩ مـن المـادة      ٤ليهـا الفقـرة     ومن بين الضمانات المهمة التي تنص ع       - ٤٠٤
وقد ذكرت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في تعليقاتهـا     . إلى محكمة للفصل في قانونية الاعتقال   

الحــبس هــي الأحكــام الــتي تمنــع العامــة أن الضــمانات الــتي قــد تمنــع انتــهاكات القــانون الــدولي 
لوصـول إلى أشـخاص مـن قبيـل الأطبـاء والمحـامين             الانفرادي، وتمنح المحتجزين إمكانية مناسبة ل     

وفي هذا الصدد، شددت اللجنة أيضا على أهمية الأحكام الـتي تقتضـي احتجـاز               . وأفراد العائلة 
المعتقلين في أماكن معروفة لدى العموم وتستوجب تسـجيل أسمـاء المعـتقلين وأمـاكن الاعتقـال                 

ون الضمانات فعالـة، يجـب أن تتـاح         ويستنج من تعليقات اللجنة أنه لكي تك      . حسب الأصول 
تلــك الســجلات للأشــخاص المعنــيين، كالأقــارب، أو لأشــخاص مســتقلين يتولــون الرصــد         

 .والمراقبة
وحتى في الحالات التي تتحلل فيها دولة ما تحللا شرعيا من بعض أحكـام العهـد، فـإن                   - ٤٠٥

اف، يكتسـي صـبغة     حظر الاحتجـاز غـير المعتـرف بـه أو احتجـاز الرهـائن أو حـالات الاختط ـ                 
ولا تخضع للاستثناء معايير القـانون الـدولي تلـك، شـأنها في ذلـك شـأن الحـق الإنسـاني                     . مطلقة

امـــة المتأصـــلة في الشـــخص لجميـــع الأشـــخاص في أن يعـــاملوا معاملـــة إنســـانية وبـــاحترام للكر
 .الإنساني
قانون الدولي علـى    وتقع المسؤولية الأساسية عن الامتثال للالتزامات القائمة بموجب ال         - ٤٠٦

وتتســع مهمــة الــدول لتشــمل كفالــة حمايــة تلــك الحقــوق حــتى عنــدما تتعــرض   . عــاتق الــدول
وتظــل الــدول . للانتــهاك أو التهديــد مــن قبــل أشــخاص لــيس لهــم أي مركــز أو ســلطة رسميــة  

مسؤولة عن جميع انتهاكات القانون الدولي لحقـوق الإنسـان الـتي تقـع بسـبب تقـاعس الدولـة                    
لظـروف الـتي تمنـع الأعمـال المحظـورة أو اتخـاذ التـدابير اللازمـة لردعهـا، كمـا تكـون              عن تهيئة ا  

مسؤولة عن أية جرائم فعل بما في ذلك التشجيع على تلك الأعمال المحظـورة أو إصـدار الأمـر                   
 .بارتكابها أو التسامح إزاءها أو اقترافها

رائم الدوليــة ســواء ارتكبــت في وتــبرز أهميــة تحديــد المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن الجــ - ٤٠٧
إطار سلطة الدولة أو خارج نطاق تلك السلطة، علاوة على مسؤولية الدولة وهي تمثـل جانبـا          

ويتيح القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان         . حاسما في وجوبية إنفاذ الحقوق وحمايتها من الانتهاك       
 .كوالقانون الإنساني الدولي الروابط الضرورية لعملية التحديد تل

ات جنيـف  ـ ــ المشتركة بين اتفاقي٣ادة ـــوفيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، تحظر الم     - ٤٠٨
أعمال الاعتداء على الحيـاة والسـلامة البدنيـة، بمـا في ذلـك المعاملـة القاسـية والتعـذيب، وأخـذ                      

 .ة بالكرامةالرهائن، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة أو الحاط
الاختفــاء القســري �ووفقــا للنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــإن عبــارة   - ٤٠٩

 تعني إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولـة أو                �للأشخاص
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ثم رفضـها الإقـرار بحرمـان    . منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسـكوتها عليـه      
هــؤلاء الأشــخاص مــن حريتــهم أو إعطــاء معلومــات عــن مصــيرهم أو عــن أمــاكن وجــودهم،  

وعنــدما ترتكــب تلــك الأعمــال  .)١٥٠(بهــدف حرمــانهم مــن حمايــة القــانون لفتــرة زمنيــة طويلــة  
 موجـه ضـد سـكان مـدنيين، مـع العلـم بـالهجوم، فإنهـا قـد                   تظمكجزء من هجـوم واسـع أو من ـ       

 .)١٥١(تشكل جريمة ضد الإنسانية
وقد يندرج اختطاف النسـاء علـى أيـدي الجنجويـد ضـمن الاختفـاء القسـري بوصـفه                    - ٤١٠

وتثبت الحـوادث الـتي جـرى التحقيـق فيهـا أن حـالات الاختطـاف تلـك                  . جريمة ضد الإنسانية  
ة، وأنهــا ارتكبـت بقبــول ضــمني مـن جانــب الدولــة، بمـا أن حــالات الاختطــاف    تظمــكانـت من 

. قـوات الحكوميـة ووقعـت في حضـورها وبعلمهـا         أعقبت هجمات مشتركة بـين الجنجويـد وال       
وكانــت النســاء يُســتبقين في الأســر لمــدة طويلــة مــن الوقــت، وكانــت أمــاكن وجــودهن غــير     

وتعتـبر اللجنـة أيضـا أن القيـود المفروضـة علـى          . معروفة لدى أسرهن على امتداد فترة حبسهن      
 الرعـب في نفوسـهن      بـث  ات، ولا سـيما النسـاء، عـن طريـق         خيم ـالمشردين داخليا المقـيمين بالم    

ة مـن  ـ ــبواسـطة أعمـال الاغتصـاب أو القتـل أو التهديـد بالاعتـداء علـى الحيـاة والسـلامة البدني         

__________ 
وعلـى شـاكلة ذلـك، فـإن الإعـلان المتعلـق            . من النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة         ) ط) (٢ (٧المادة   )١٥٠(

القـبض علـى   �بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري يعرف الاختفاء القسري بأنه ما يحدث عندما يـتم            
دي موظفين مـن  الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على نحو آخر، على أي    

 مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعـات منظمـة أو أفـراد عـاديين يعملـون باسـم الحكومـة أو                       
بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين               

 .� القانونحريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حمايةأو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من 
 :وتتمثل أركان جريمة الاختفاء القسري ذات الصلة بنتائج اللجنة في )١٥١(

 :أن يقوم مرتكب الجريمة - ١ 
 أو اختطافه؛ أو بإلقاء القبض على شخص أو أكثر أو احتجازه )أ(  
 .ن وجودهمإعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماك أن يرفض )ب(  

 .أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه - ٢ 
 .أن يعلم مرتكب الجريمة أن ذلك الرفض يسبق الحرمان من الحرية أو يتزامن معه - ٣ 
 .أن تقوم بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف دولة أو منظمة سياسية أو يتم بإذن أو دعم أو إقرار منها - ٤ 
كــون رفــض الإقــرار بحرمــان هــذا الشــخص أو هــؤلاء الأشــخاص مــن حريتــهم أو إعطــاء معلومــات عــن     أن ي - ٥ 

 .مصيرهم أو مكان وجودهم قد تم من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم أو إقرار منها
 . من الزمنأن ينوي مرتكب الجريمة منع الشخص أو الأشخاص من الحماية التي يكفلها القانون لفترة طويلة - ٦ 
 .أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين - ٧ 

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سـكان مـدنيين أو أن                -٨ 
 .ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك الهجوم
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ل الجنجويــد، تشــكل حرمانــا خطــيرا مــن الحريــة البدنيــة، وبالتــالي انتــهاكا لقواعــد القــانون ــــقب
 .الدولي
زهم علـى أيـدي جهـاز       وتعتبر اللجنة أيضا أن إلقـاء القـبض علـى الأشـخاص واحتجـا              - ٤١١

أمن الدولة والاستخبارات العسـكرية، بمـا في ذلـك إبـان الهجمـات وعمليـات الاسـتخبار ضـد                
القرى، قد تشكل أيضا جريمة الاختفاء القسري بوصفها جريمـة ضـد الإنسـانية، وذلـك بغـض                  

ولقـد كانـت تلـك    . النظر عن كونها تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقـوق الإنسـان       
 .على السواءالنطاق عمال منهجية وواسعة الأ

ات يتعهـدها   يم ـإن اختطاف الأشخاص خلال هجمـات الجنجويـد واحتجـازهم في مخ            - ٤١٢
ــهاكين جســيمين        ــة، يشــكلان انت ــوات العســكرية الحكومي ــدعم وتواطــؤ مــن الق ــد، ب الجنجوي

 علـى أي  علـى أن اللجنـة لم تعثـر     . لحقوق الإنسان ويندرجان ضمن حالات الاختفاء القسري      
غـير  . يشـكلان جريمـة ضـد الإنسـانية    من اتساع النطـاق والانتظـام بحيـث    دليل على أنهما كانا     

فقـــد عـــذبوا . أن المحتجـــزين عُرِّضـــوا لاعتـــداءات جســـيمة علـــى حيـــاتهم وســـلامتهم البدنيـــة  
وارتكبـت تلـك الأعمـال في إطـار      . عُرِّضوا للمعاملة القاسية والمهينة والحاطـة مـن كرامتـهم          أو
وتعتـبر اللجنـة أن تلـك الأعمـال تشـكل جـرائم             . راع المسلح وارتبطت بـه ارتباطـا مباشـرا        الص

 .اتفاقيات جنيف، الملزمة للسودان المشتركة بين ٣حرب باعتبارها انتهاكات خطيرة للمادة 
كما أن اختطاف الأشخاص على أيدي المتمردين يشكل انتهاكات خطـيرة وجسـيمة           - ٤١٣

أي دليـل علـى      ضمن الاختفاء القسري، ولكن اللجنـة لم تعثـر علـى             لحقوق الإنسان، وتندرج  
غـير أن اللجنـة     . تشـكل جريمـة ضـد الإنسـانية       نها كانت مـن اتسـاع النطـاق والانتظـام بحيـث             أ

ــات      ــن المعلوم ــي م ــا يكف ــك م ــت  تمتل ــتي تثب ــة     ال ــاة والســلامة البدني ــى الحي ــداءات عل أن الاعت
للتعـذيب  تعـرض المحتجـزون     كما  .  فيها اللجنة  للمحتجزين ارتكبت إبان الحوادث التي حققت     

ــة   ــة القاســية واللاإنســانية والمهين وارتكبــت تلــك الأعمــال في إطــار الصــراع المســلح    . والمعامل
وارتبطت به ارتباطـا مباشـرا، ومـن ثم فهـي تشـكل جـرائم حـرب بوصـفها انتـهاكات خطـيرة                       

 . المشتركة بين اتفاقيات جنيف٣للمادة 
 

 المسلح  سنة واستخدامهم في أعمال القتال١٥ الذين تقل أعمارهم عن تجنيد الأطفال - ١١ 
 عائالوقفيما يتعلق بالنتائج  )أ( 

كــان ثمــة بعــض التقــارير مــن مصــادر أخــرى عــن اســتخدام الأطفــال الجنــود مــن قبــل   - ٤١٤
بيـد أن تلـك التقـارير    . تحريـر السـودان  حركـة  المجموعتين المتمـردتين حركـة العـدل والمسـاواة و       

ووجهـت حكومـة    . تتضمن تفاصيل فيما يتعلـق، مـثلا، بطريقـة تجنيـدهم أو منطقـة نشـرهم                لم
السودان أيضا هذا الادعاء ضد المتمردين، ولكنها لم تقدم أي معلومات محددة أو أدلـة يمكنـها       

 .واقعةفيما يتعلق بصحة أو عدم صحة هذه الأن تساعد اللجنة في التوصل إلى نتيجة 
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 تحريـر السـودان قامـا       حركـة للجنـة علـى أن حركـة العـدل والمسـاواة و           وتدل تحريات ا   - ٤١٥
وقـد  . على أنه ليس ثمة ما يدل على أن ذلك يشكل تجنيدا قسـريا            . جنودكباستخدام الأطفال   

شوهد هؤلاء الأطفال وهم يرتـدون زيـا رسميـا ويحملـون أسـلحة داخـل معسـكرات المتمـردين                
ورغـم أن اللجنـة     . لأطفال الجنود في مناطق الصراع    وأكد المراقبون المستقلون وجود ا    . وحولها

 عن نشـر الأطفـال       بها لا يمكن أن تستبعد مشاركتهم في القتال، فإنها لم تتلق معلومات موثوق           
 .الجنود في القتال المسلح

. وواجهت اللجنة قادة مجموعتي المتمردين كلتيهما بتلك الادعاءات أثنـاء لقاءاتهـا بهـم              - ٤١٦
 حركـة ولا تنكـر قيـادة   . موعتان كلتاهما استخدام الأطفال في الصـراع المسـلح    وقد أنكرت المج  

بيـد أنهـا تنكـر أن يكـون      . تحرير السودان أن الأطفال يقيمون في بعـض المعسـكرات التابعـة لهـا             
 تلـك القيـادة   تـذكر و.  في أعمال القتـال المسـلح   ينشاركم أو أن يكونوا     اطفال جنود الأأولئك  

ولا تعتـبر  . موا نتيجة للصراع وأن جيش تحرير السودان يوفر لهـم الرعايـة  ن أولئك الأطفال يُتِّ  أ
وعلـى نحـو مـا ذكـر أعـلاه، أكـدت مصـادر مختلفـة أن الأطفـال           . اللجنة أن هذا التفسـير مقنـع      

وبالتـالي، لا يمكـن للجنـة أن تسـتبعد مشـاركتهم في       . يرتدون الزي الرسمي ويحملـون الأسـلحة      
 .القتال

 
 انونيالتقييم الق )ب( 

على نحو ما ذكر آنفا، نشأت قاعدة عرفية دولية بشأن هذه المسألة مفادها أنه يُحظـر                 - ٤١٧
وقـد صـادق   .  سـنة في أعمـال القتـال المسـلح    ١٥استخدام الأطفـال الـذين تقـل أعمـارهم عـن       

 المتعلقـة بحظـر أسـوأ أشـكال عمـل           ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم       السودان أيضا على    
ــة للقضــاء عليهــا  الأطفــال ــاري  ، الــتي تحظــر التجنيــد القســري أو  واتخــاذ إجــراءات فوري الإجب

وتعرف الاتفاقيـة الأطفـال بكـونهم جميـع الأشـخاص           . للأطفال لاستخدامهم في النـزاع المسلح    
وعلاوة علـى ذلـك، يعـد المتمـردون، شـأنهم في ذلـك شـأن          .  سنة ١٨الذين تقل أعمارهم عن     

 من البروتوكـول المتعلـق بتحسـين الحالـة الأمنيـة في دارفـور       ٨لمادة حكومة السودان، ملزمين با  
تمتنــع  وبموجــب هــذا الحكــم . ٢٠٠٤نــوفمبر / تشــرين الثــاني٩وفقــا لاتفــاق نجامينــا، المــؤرخ  

لميثـاق الأفريقـي لحقـوق الطفـل        ل الأطراف عـن اسـتخدام الأطفـال كجنـود أو مقـاتلين، وفقـا             
لاتفاقية حقوق الطفـل بشـأن      والبروتوكول الاختياري    واتفاقية حقوق الطفل     الأفريقي ورفاهه 

 .اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
ــع أن الحكومــة أو المتمــرد     - ٤١٨ ــه إذا ثبــت علــى نحــو مقن ــدوا يويترتــب علــى ذلــك أن ن جن

ــذين تقــل أعمــارهم عــن     ــال ال ــي، فيجــوز    ١٥الأطف ــال العســكري الفعل  ســنة في أعمــال القت
 .ةمساءلتهم على تلك الجريم
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 الإجراءات التي اتخذتها الهيئات السودانية لوقف الانتهاكات ومعالجتها -ا بعسا 
ــاه حكومــة الســودان إلى الجــرائم الخطــيرة الــتي يــدعى ارتكابهــا في دارفــور     -٤١٩ . وجــه انتب
يكن المجتمـع الـدولي وحـده هـو الـذي يطالـب بوضـع حـد للانتـهاكات وتقـديم مرتكبيهـا                        ولم

ففــي حــين أقــر عــدد مــن  .  مــن ذلــك أن هــذا مــا كــان يطالــب بــه شــعبه للعدالــة، بــل والأهــم
ــانون الإنســاني في        ــوق الإنســان والق ــهاكات خطــيرة لحق المســؤولين الحكــوميين بارتكــاب انت
دارفور، إلا أنهم قالوا إن مرتكبيها كانوا يتصرفون بروح المسؤولية وبنية حسنة لوقـف العنـف                

لقـول بـأن الحكومـة لم تكـن قـادرة أحيانـا علـى كـل                 وقـال الـبعض إنـه رغـم ا        . ومعالجة الأزمة 
 .معالجة المشاكل إلا أنه لا يمكن لأحد أن يزعم بأنها لم تكن راغبة في ذلك

ويقيّم الفرع الوارد أدناه فعالية التـدابير الـتي اتخـذتها حكومـة السـودان، وخاصـة فيمـا                    -٤٢٠
وهو يركز علـى دور وكـالات إنفـاذ         . يتعلق بالتحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة       

القانون بشكل خاص، ولا سيما الشرطة، ويبحث بعض جوانـب النظـام القـانوني والقضـائي،                
 .ويقيم بعض الآليات غير القضائية، مثل لجنة التحقيق الوطنية واللجان المعنية بالاغتصاب

 
 الإجراءات التي اتخذتها الشرطة -ألف  

إذ تــدعي الحكومــة بــأن هــذه  . ع الحــالي غــير واضــح تمامــا إن دور الشــرطة في الصــرا -٤٢١
ــور    ــافر الشــرطة     . المؤسســة أضــعفت نتيجــة الصــراع في دارف ــى مخ ــات عل ــت الهجم ــد كان فق

وفي واقـع الحـال،     . ومعاقلها ونهب الأسلحة على يد المتمـردين، سمـة رئيسـية في أعمـال التمـرد               
ــاير /تــزعم الحكومــة أنــه خــلال الفتــرة مــن كــانون الثــاني    نــوفمبر / إلى تشــرين الثــاني٢٠٠٣ين

 شـــرطيا في عـــداد ٦٢، وأن ٥٠٠ شـــرطيا علـــى يـــد المتمــردين، وجـــرح  ٦٨٥، قتــل  ٢٠٠٤
، وتفيـد بـأن ذلـك أدى إلى         )١٥٢( قطعـة سـلاح مـن مخـافر الشـرطة          ١ ٢٤٧المفقودين، وتم نهب    

 .تقوض القانون والنظام، وتشجيع أعمال اللصوصية والجريمة
ــا في   والمعتــاد في الصــراعات ا -٤٢٢ لمســلحة الدوليــة أن قــوة الشــرطة المدنيــة لا تشــارك رسمي

أعمـال القتــال، ويمكـن اعتبارهــا علـى الأقــل نظريـا، جهــة غـير مقاتلــة تسـتفيد مــن الضــمانات       
أما في حالة الصـراع الـداخلي الخاصـة في دارفـور، فـإن التمييـز بـين                  . والحمايات من الهجمات  

وهنـاك عوامـل قويـة تشـير إلى وجـود      . ير واضـح الشرطة والقوات المسـلحة غالبـا مـا يكـون غ ـ          
حالات قاتلت فيها الشرطة إلى جانب قوات الحكومـة خـلال الهجمـات، أو أنهـا امتنعـت عـن                    

-وتوجـد   . التدخل أو التحقيـق في الهجمـات علـى السـكان المـدنيين، الـتي ارتكبـها الجنجويـد                  
.  أدمجـوا في الشـرطة  كذلك مزاعم واسـعة الانتشـار ومؤكـدة بـأن بعـض أعضـاء الجنجويـد قـد          

__________ 
 .٢٠٠٤نوفمبر / الثانيتشرين ١٩ الداخلية إلى اللجنة في الأرقام التي قدمتها لجنة وزارة )١٥٢(
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وأكد الرئيس البشير في لقاء مـع وسـائط الإعـلام الدوليـة أنـه لكـبح جمـاح الجنجويـد، فقـد تم                        
لـذلك، فــإن اللجنــة  . )١٥٣(�، مثــل القــوات المسـلحة والشــرطة �مجــالات أخـرى �إدمـاجهم في  

 .)١٥٤( للشرطة في سياق الصراع في دارفور، أمر يدعو للتساؤل�المدني�ترى أن الوضع 
فقـد أخـبروا اللجنـة بـأن        . بيد أن الضحايا عزوا في بعض الأحيان دورا إيجابيا للشرطة          -٤٢٣

الشــرطة كانــت مســتهدفة بالفعــل خــلال الهجمــات الــتي شــنت علــى القــرى، إلا أنهــم أنحــوا      
ــل هــذه الأعمــال     ــد لمث ــى الجنجوي وكــذلك، ففــي حــين أعــرب   . باللائمــة بشــكل رئيســي عل

رة الحكومــة ورغبتــها في الــدفاع عنــهم، كانــت الشــرطة  الضــحايا غالبــا عــن عــدم ثقتــهم بقــد 
ولعل السبب يعزى إلى أنه باستثناء قـادة الشـرطة، كـان معظـم      . موضع استثناء من هذا الاتجاه    

وأبلـغ بعـض الشـهود اللجنـة أنـه خـلال الهجمـات              . أفراد الشرطة في دارفور مـن أبنـاء دارفـور         
ليلـة العـدد في الغالـب تحـاول الـدفاع عـن           التي شنها الجنجويـد، كانـت الشـرطة، الـتي كانـت ق            

. القرويين، إلا أنها لم تكن في أغلب الأحيان جيدة التجهيز، وكان مهـاجموهم يفوقـونهم عـددا     
 ٢٣في  ) قبيلـة المسـاليت   (وأحد الأمثلة على ذلـك، الهجـوم الـذي شـنه الجنجويـد علـى مـوللي                  

 السوق تـدميرا تامـا ونهبـت        وقد دمرت أكشاك  .  في يوم انعقاد السوق    - ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
 من الجنجويد، لكن المحكمة أمرت بإطلاق سـراحهم،         ٧وألقت الشرطة القبض على     . المواشي

 .بزعم عدم توفر الأدلة
وقد بدأ اتجاه تفوق الجنجويد على الشرطة، حتى قبل حدوث الأزمـة الحاليـة، ويمكـن                 -٤٢٤

فمـثلا، يصـف الحكـم الصـادر في         . استخلاص ذلك من المعلومات التي قدمتها الحكومة نفسها       
، كيــف أن مجموعــة مشــتركة مــن � الهــادي المقبــول وآخــرينجــاكر�القضــية المعروفــة بقضــية 

 شخصا، تركوا سـكان الثابـت تحـت رحمـة           ٣٩الشرطة والقوات الشعبية المسلحة يبلغ عددها       
 المماليــا وتشــمل القضـية قبيلـتين عــربيتين همـا قبيلـة    . )١٥٥(مجموعـة كـبيرة مــن مهـاجمي الفرسـان    

وتتمثل وقـائع القضـية في مقتـل أحـد أفـراد الأمـن الـوطني مـن قبيلـة الرزيقـات في                       . والرزيقات
__________ 

، ويمكـن الاطـلاع   ٢٠٠٤أغسـطس  / آب٣١ في CNNانظر اللقاء الذي جـرى علـى محطـة الــ             )١٥٣(
ــروني     ــوان الإلكتــ ــى العنــ ــاء علــ ــى نــــص اللقــ  /http://edition.cnn.com/2004/WORLDعلــ

Africa/08/31/amanpour.bashir/index.html  ــه في ــدخول إليــ ــاني ٢؛ تم الــ ــانون الثــ ــاير / كــ ينــ
٢٠٠٥. 

وفي هـذه   . بالنسبة للحالات القليلـة المـذكورة، حيـث يـزعم بـأن الجنجويـد قتلـوا ضـباط شـرطة                   يختلف الوضع    )١٥٤(
نجويـد المشـاركون في الصـراع    إذ يقـف الج . الحالات، لا يمكن إيجاد مسوغ قانوني في القانون الإنسـاني الـدولي    

 .المسلح، إلى جانب الحكومة، ومن ثم، مع الشرطة
 جنوب دارفـور، الـتي تصـف الأحـداث الـتي جـرت في            -اتخذت المحكمة الخاصة في نيالا، قرارا في هذه القضية           )١٥٥(

  شخصا بالإعـدام، وحكمـت علـى   ٨٨وحكمت المحكمة على .  متهما٩٦، والتي شملت   ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٨
 . سنوات، وأمرت بمصادرة الأسلحة ورد الممتلكات١٠شخص واحد بالسجن لمدة 
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 ٧٠٠ يوما من الحادث، اجتمـع مـن         ٤٠وبعد  . شجار مع رجلين من الشرطة من قبيلة المماليا       
وهـاجموا  .  شخص من الفرسان بلباسـهم الرسمـي ومجهـزين بالأسـلحة للانتقـام لموتـه                ٨٠٠إلى  
 شخصا آخـر، وحرقـوا منـازل قبـل انسـحابهم، ونهبـوا أبقـارا                ٢٤ شخصا وجرحوا    ٥٤لوا  وقت

 شخصـا   ٣٩واستنادا إلى الحكم، فقد طلبـت القـوات الرسميـة البـالغ عـددها               . وممتلكات مترلية 
ــادة       مــن الشــرطة والقــوات الشــعبية، مــن قيادتهــا الســماح لهــا بالتصــدي للمهــاجمين،لكن القي

 .ي ثم انسحبت القوات الرسميةرفضت بسبب الفارق العدد
ومع تصاعد الأزمة وعدم فعالية الشرطة في معالجة الأزمة، بدا أن السكان في دارفـور                -٤٢٥

وقد أبلغ عدد من الضـحايا اللجنـة بـأنهم لم يتوجهـوا إلى              . لم يعد لديهم الثقة في هذه المؤسسة      
إذ كـانوا   . يـة أو الجنجويـد    الشرطة لتقديم شكاواهم عن الأعمال الـتي قامـت بهـا القـوات الرسم             

وفي . يعتقــدون أن الشــرطة لــن تتــابع هــذه الشــكاوى، وكــانوا يخشــون مــن عمليــات الانتقــام  
ــدد         ــات عــن ع ــديم معلوم ــثلاث تق ــور ال ــات دارف ــوظفين في ولاي ــب إلى الم ــدما طل ــع، عن الواق

م الشكاوى المسجلة، قدموا بشكل رئيسي قوائم بالشكاوى المسـجلة بشـأن الهجمـات الـتي قـا           
. أما بالنسبة للهجمات الـتي شـنها الجنجويـد، فلـم تقـدم سـوى معلومـات قليلـة                  . بها المتمردون 

وقـد  . وكانت أكثر قوائم الشكاوى شمولا ضد الجنجويد هي التي قدمها محـافظ شمـال دارفـور               
نــوفمبر / إلى تشــرين الثــاني٢٠٠٣فبرايــر / شــكوى مســجلة بــين الفتــرة مــن شــباط  ٩٣شملــت 
 .ئمة لم تتحدث عن التدابير التي اتخذتها الشرطة لمتابعة هذه الشكاوىإلا أن القا. ٢٠٠٤
ــه كــان يوجــد بــين     -٤٢٦  شــرطي منتشــرين في  ١٢ ٠٠٠ و ٩ ٠٠٠وزعمــت الحكومــة أن

إلا أن هـــؤلاء الأشـــخاص المشـــردين داخليـــا . دارفـــور لحمايـــة الأشـــخاص المشـــردين داخليـــا 
فقـد  . مخـيم فاتـابورنو للمشـردين داخليـا       يلمسوا تأثير هـذا التواجـد، كمـا يظهـر الوضـع في               لم

وكانـت أي محاولـة يقـوم    ). وادي(حصر السكان في منطقة حددت بصخرة حمـراء وقـاع نهـر           
بها شخص من السكان المشردين داخليا للمغامرة باجتياز المنطقة المحددة، تقابل بطلقات ناريـة              

تمركـزة علـى حافـة المخـيم، أي         ولم تبـد الشـرطة، الم     . من الجنجويد في مخـابئهم الجبليـة القريبـة        
ومن المنطقي الافتراض بـأن وجـود الشـرطة كـان يعـود لأسـباب               . اهتمام بالتصدي للجنجويد  

مـايو  / وأيـار  ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٢٧وفيما بين الفترة    . سياسية أكثر من كونها لتوفير الحماية     
وقــد . ويــد بــالقرب مــن نيــالا للــهجوم المســتمر علــى يــد الجنج)١٥٦( قــرى٧، تعرضــت ٢٠٠٤

ــى       ــد عل ــا يزي ــزوح م ــك عــن ن ــدني١ ٠٠٠أســفر ذل ولم تتخــذ الشــرطة أي إجــراء ضــد   .  م
 .الجنجويد

__________ 
 .أم الحيران، رهد النبق، فرلق اولداليبا، دريب الريش، أم بعوضة، بابا، كاش لانغو )١٥٦(
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ومثـال علـى ذلـك،      . وقد منعت عوائق إجرائية عديدة الشرطة من القيـام بعمـل فعـال             -٤٢٧
ــى        ــور، كالاغتصــاب، الحصــول عل ــة في دارف ــتي تقتضــي مــن ضــحايا جــرائم معين الممارســة ال

.  قبل التمكن من الحصول على الفحص والمعالجـة الطبيـة           من الشرطة  �٨النموذج  �يسمى   ما
، الـذي   �٢٠٠٤-١مرسوم جنائي صادر عـن وزارة العـدل         �وقد اعتمد أمر توجيهي عنوانه      

إلا أنـه كـان     . ، للاستغناء عن ذلك الطلب    ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢١سرى مفعوله اعتبارا من     
 ضـحايا الاغتصـاب، بمـن فـيهن الضـحايا في            من الواضح مـن اللقـاءات الـتي أجرتهـا اللجنـة مـع             

ــأن الشــرطة كانــت لا تــزال تطبــق قاعــدة       ــا في شمــال دارفــور، ب مخــيم زمــزم للمشــردين داخلي
ــم   ــد ســؤالاهما عــن      . ٨النمــوذج رق ــام والشــرطة عن ــردد ينتــاب مكتــب المــدعي الع وكــان الت

كمــا أن . رســوممعرفتــهما بالمرســوم، واتضــح للجنــة أنهمــا لم يكونــا علــى علــم بوجــود هــذا الم
 وبالمرسـوم   ٢٠٠٤أغسطس  /المسؤولين القضائيين في الخرطوم لم يكونوا على علم بمرسوم آب         

ديسـمبر  / كـانون الأول   ١١اللاحق حول المسألة ذاتها، الذي أصبح ساري المفعول اعتبارا مـن            
٢٠٠٤. 

 
 الإجراءات التي اتخذتها الهيئة القضائية -باء  

لحكومـة أن تزودهـا بمعلومـات عـن الإجـراءات القضـائية الـتي            طلبت اللجنة مرارا إلى ا     -٤٢٨
ورغـم الطلبـات المتكـررة الـتي     . اتخذتها لتقـديم مـرتكبي الجـرائم المزعومـة في دارفـور إلى العدالـة           

قدمتها اللجنة، واصلت الحكومـة ذكـر حالـة واحـدة فقـط تتصـل بمهمـة اللجنـة والـتي اتخـذت                       
 جمـال سـليمان محمـد شـايب        وكانت تلـك هـي قضـية         .٢٠٠٣الهيئة القضائية إجراء فيها عام      

 فــردا، بعضــهم مــن النســاء والأطفــال، ونهــب الممتلكــات   ٢٤في قريــة حلــوف المتعلقــة بمقتــل  
أمـا القضـيتان الأخريـان اللتـان أحيلتـا إلى اللجنـة كـدليل علـى الإجـراءات الـتي                . وحرق القرية 

 المعروضـة أمـام المحكمـة       لمقبول وآخرون جاكر الهادي ا  اتخذتها الهيئة القضائية فهما أولا قضية       
 المتعلقـــة حـــافظ محمـــد دهـــب وآخـــرونالخاصـــة في نيـــالا المـــذكورة أعـــلاه، والثانيـــة قضـــية 

 أشــخاص، وحــرق أحــد   ٤بالهجمــات علــى قريــة جقمــة وجــبرة الــتي أســفرت عــن مقتــل         
إلا أن هـاتين القضـيتين المعنيـتين        . الأشخاص، وجرح آخرين، وكـذلك نهـب البيـوت وحرقهـا          

لــذلك فــإن اللجنــة تعتــبر أن الحكومــة أخفقــت في إظهــار أنهــا اتخــذت . ٢٠٠٢حــدثتا في عــام 
 .٢٠٠٣فبراير /تدابير لمقاضاة المتورطين في الهجمات التي حدثت منذ شباط

. واستشــهدت الحكومــة كــذلك بــثلاث قضــايا جــرى فيهــا قصــف عــن طريــق الخطــأ   -٤٢٩
وقـدم رئـيس اللجنـة العسـكرية        . وتولـو وذكرت أنها عوضت ضحايا قرى هبيلا، وأم جـوزين          

وزعــم بــأن الضــحايا أحجمــوا عــن  . الــتي أنشــئت لتعــويض الضــحايا في هبــيلا إحاطــة للجنــة  
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إلا أن اللجنة علمـت مـن مصـادر أخـرى أن السـبب الحقيقـي هـو أن                   . الحصول على التعويض  
 .الضحايا ألحوا على إجراء تحقيق شامل في الخطأ المزعوم الذي حدث

ت الحكومة المتمردين بمهاجمة مباني المحكمة وموظفيهـا، ليسـتدل مـن ذلـك علـى                واتهم -٤٣٠
واستشهادا بأحد الأمثلة، أُبلغت اللجنـة أنـه أثنـاء هجـوم شـن              . أن هذا قد أضعف من فعاليتها     

ــور في    ــوم، شمــال دارف ــى كت ــة   ٢٠٠٣أغســطس / آب١عل ، هــاجم المتمــردون المحكمــة الجنائي
وخـلال هجـوم    . كما أحرقت الوثائق ومواد الإثبات والملفات     . اوبيوت القضاة ونهبوا محتوياته   

 على قربة أليت، التي كانت موضع هجمـات متكـررة مـن قبـل               ٢٠٠٤يوليه  / تموز ١٠شن في   
جيش تحرير السـودان وحركـة العـدل والمسـاواة وكـذلك القـوات الحكوميـة، اختطـف                  /حركة

 وفي هجوم آخر علـى القريـة        .٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٣ثم أطلق سراحه في     . المتمردون قاضيا 
، ادعــت الحكومــة أن المتمــردين هــاجموا المحكمــة ودمــروا   ٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول٢٠ذاتهــا في 

 .ويبدو أن مترل القاضي قد نهب أيضا. أثاثها والوثائق فيها
ووفقا للنتائج التي توصـلت إليهـا اللجنـة، لا يبـدو أن النظـامين القضـائي والقـانوني في                     -٤٣١

لهما الحــالي قــادران علــى مواجهــة التحــديات الخطــيرة الناجمــة عــن الأزمــة في     الســودان بشــك
ــور ــى العمــل         . دارف ــة القضــائية عل ــدرة الهيئ ــة في ق ــا عــن عــدم الثق ــد أعــرب الضــحايا غالب فق

وإن وجود بعض كبار القضـاة في دارفـور ممـن شـاركوا في وضـع                . باستقلالية وبطريقة حيادية  
ا مثـل عـودة الأشـخاص المشـردين داخليـا، قـد أضـعف مـن                 السياسات المـثيرة للجـدل وتنفيـذه      

وفيما يلي وصف مقتضب للنظـام القضـائي وتقيـيم          . مصداقية الهيئة القضائية في أعين الجماهير     
 .عن قدرته في نشر العدالة وفق معايير حقوق الإنسان الدولية

 
 لمحة عامة عن النظام القضائي السوداني - ١ 

إلا أنه يبـدو أن الهيئـة القضـائية تم          .  استقلالية الهيئة القضائية   ١٩٩٨يؤكد دستور عام     - ٤٣٢
إذ يتعرض القضاة الذين لا يتفقون مـع الحكومـة          . التلاعب فيها وتسييسها خلال العقد الأخير     

 .غالبا إلى المضايقة، بما في ذلك الطرد من الخدمة
د الـذي يشـمل المحكمـة        من الدستور هيكل النظام القضـائي في البل ـ        ١٠٣وتحدد المادة    - ٤٣٣

وحسب الترتيـب الهرمـي، تـأتي المحكمـة العليـا،           . العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية    
وتعــد قراراتهــا في . المؤلفــة مــن ثلاثــة قضــاة وذات أعلــى ســلطة قضــائية ونهائيــة، في قمــة الهــرم  

نائية والمدنية والشخصـية    دعاوى الاستئناف المحالة إليها من محكمة الاستئناف حول المسائل الج         
 .والإدارية نهائية، ولا يمكن أن يغيرها إلا رئيس القضاء، إذا رأى مخالفة قانون معين للشريعة
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ــة قضــاة      - ٤٣٤ ــة محكمــة اســتئناف يرأســها ثلاث وتقــع دعــاوى  . ويوجــد لكــل عاصــمة ولاي
امــة في إطــار محكمــة الاســتئناف في المســائل الجنائيــة والمدنيــة والشخصــية المحالــة مــن المحــاكم الع

ويمكــن للمحكمــة أن تراجــع قرارتهــا ولهــا اختصــاص محكمــة ابتدائيــة ذات قاضــي . الاســتئناف
 .واحد لاستعراض المسائل المتعلقة بالسلطة الإدارية

ــام      - ٤٣٥ ــة لع ــانون الإجــراءات الجنائي ــة بموجــب ق ــيح  ١٩٩١وتنشــأ المحــاكم العام ــذي يت  ال
وينقســم اختصــاص المحــاكم إلى اســتئنافي . اختصاصــهالــرئيس القضــاء أن يشــكلها، وأن يحــدد 

. وتحال دعاوى الاستئناف مـن المحـاكم المحليـة إلى المحـاكم العامـة             . جزئيا وابتدائي في جزء آخر    
ويكمن الاختصاص الأصلي للمحاكم في إصدار الأحكـام بشـأن القضـايا التجاريـة، والقضـايا       

 .التي تشمل الأحوال الشخصية لغير المسلمين
وللمحــاكم الجزئيــة اختصــاص أصــلي واســتئنافي لســماع دعــاوى الاســتئناف المتعلقــة    - ٤٣٦

القـانون الجنـائي لعـام      (والمسائل الجنائية   ) ١٩٨٣القانون الإجرائي المدني لعام     (بالمسائل المدنية   
ويقــوم رئــيس القضــاء بتحديــد الصــلاحيات الماليــة للمحــاكم في   . مــن محــاكم المــدن ) ١٩٩١

 .ة وسلطاتها الجزائية فيما يتعلق بفرض غرامات في المسائل الجنائيةالقضايا المدني
إذ يمكن استئناف القـرارات الـتي       . وتعد محاكم المدن أدنى درجات المحاكم في السودان        - ٤٣٧

وهــي محــاكم شــعبية يــتم اختيــار أعضــائها مــن بــين . تصــدرها محــاكم المــدن في المحــاكم الجزئيــة
وممـا يميـز هـذه المحـاكم تطبيقهـا للأعـراف الـتي لا        . عة الحسـنة مواطنين من ذوي السـيرة والسـم     

وفي معظم الحالات، تلجأ إلى المصـالحة والاتفـاق         . تتعارض مع القانون العام أو السياسة العامة      
ويــتم إنشــاؤها بموجــب أمــر يصــدره . في حــل النـــزاعات بشــأن منــاطق الرعــي والمــاء والزراعــة

 .رئيس القضاء
 مـن الدسـتور     ١٠٥ ذلك، تقوم محكمة دسـتورية مُنشـأة بموجـب المـادة             وبالإضافة إلى  - ٤٣٨

بشكل رئيسي بالنظر والبت في المسائل المتعلقة بتفسير مواد الدستور، ومن بـين أمـور أخـرى،                 
مـــزاعم المـــتظلمين مـــن أجـــل تـــوفير الحمايـــة للحريـــات والحرمـــات والحقـــوق الـــتي يكفلـــها �

ــق  . �الدســتور ــة علّ ــيس الجمهوري ــا أن رئ ــة في الدســتور عــام   وبم ــا هام ــنح ١٩٩٩ أحكام  وم
 .سلطات واسعة لأجهزة الأمن، فلا توجد إلا دلائل ضعيفة على فعالية هذه المحكمة

ورغــم الهيكــل المــبين أعــلاه، فقــد أُنشــئ نظــام مــن المحــاكم الخاصــة والمتخصصــة،            - ٤٣٩
وبالإضـافة  .  المحـاكم  ويبدو أن القضايا التي تهـم الحكومـة تُحـال إلى هـذه            . سيما في دارفور   ولا

إلى المحاكم المبينة أدناه، أنشأ رئيس الجمهوريـة بعـض المحـاكم الاسـتثنائية للمحاكمـة في قضـايا                 
 ضـابطا في الجـيش، معظمهـم مـن دارفـور، إلى هـذه               ٧٢فقد أُحيلت مثلا قضية تشـمل       . معينة
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ك في المحاكمـة  وقد أُحضر قاض من كردفـان خصيصـا للاشـترا   . المحكمة الاستثنائية في الخرطوم  
 .في هذه القضية

، راقبت اللجنة جلسة محاكمـة مجموعـة مؤلفـة مـن     ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١٢وفي   - ٤٤٠
 شخصا من دارفور، كان منهم عدد من الطيارين في القـوات الجويـة رفضـوا المشـاركة في                   ٢٨

جنـة أنهـا المـرة      ورغم أن الجلسة كان يشوبها التـوتر، فقـد أُخـبرت الل           . قصف مناطق في دارفور   
ففـي جلسـات سـابقة، كانـت حـتى          . الأولى التي تجري فيها محاكمـة وفـق الإجـراءات النظاميـة           

وفي إحـدى المراحـل طـردت       . الأسئلة المتعلقة بالقضايا القانونية التي يطرحهـا الـدفاع مرفوضـة          
وخــلال تلــك الفتــرة، كــان الشــهود يُســتجرَبون ويــتم الحصــول علــى   . المحكمــة فريــق الــدفاع
وعنــدما غيّــر شــاهد إفادتــه أثنــاء جلســة المحاكمــة بعــد تــدخل محــامي . اعترافــات ضــد المتــهمين

 .الدفاع، بدأت المحكمة إجراءات شهادة الزور ضده فانهار في المحكمة
 

 المحاكم المتخصصة - ٢ 
أُنشئت مبـدئيا كمحـاكم خاصـة بمراسـيم بموجـب حالـة الطـوارئ في دارفـور في عـام                      - ٤٤١
فقــد أصــدر رئــيس القضــاء .  إلى محــاكم متخصصــة٢٠٠٣ت المحــاكم في عــام ، وحُوّلــ٢٠٠١

 أنشـأ بموجبـه أولا المحكمـة المتخصصـة في غـرب دارفـور،               ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٢٨مرسوما في   
إلا أنها فشلت في إصلاح بعـض العيـوب   . وفعل الشيء ذاته فيما بعد في شمال وجنوب دارفور   

 .اكم المتخصصةفي المحاكم الخاصة التي انتقلت إلى المح
ــذلك، فــإن . وورثــت المحــاكم المتخصصــة وظــائف واختصاصــات المحــاكم الخاصــة    - ٤٤٢ ول

المحـاكم الجديــدة مثــل ســلفها، تقــوم بمحاكمـة المتــهمين بأعمــال الســطو المســلح، واللصوصــية،   
والجرائم المرتكَبة ضد الدولة، وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصـة، والهجمـات ضـد الدولـة،        

عكــير صــفو النظــام العــام، وأي جــرائم يمكــن أن يــدرجها رئــيس القضــاء أو رئــيس الجهــاز    وت
ويُذكر أن معظـم ممـن تمـت محاكمتـهم في هـذه المحـاكم لحيـازة                . القضائي في اختصاص المحكمة   

 .أسلحة هم من المجتمعات الزراعية، ولم يكونوا عمليا من القبائل البدوية أبدا
إلا أنـه   . اصة قاض مـع عضـو مـن الشـرطة وعضـو مـن الجـيش               وكان يرأس المحاكم الخ    - ٤٤٣

بما أن الذي يرأس المحكمـة المتخصصـة الآن قـاض واحـد، فـإن السـلطات السـودانية تـدفع بـأن                       
وثمـة زعـم آخـر بأنهـا أُنشـئت لـدواعي            . هذه المحاكم تعـد أفضـل بالمقارنـة مـع المحـاكم السـابقة             

 .السرعة والفعالية
الجنائية المتخصصة خاصة في دارفور وكردفان، وذلك للمسـاعدة         وقد أُنشئت المحاكم     - ٤٤٤

لانتــهاج مســار �إلا أن ســبب إنشــائها قــد يوصــف بأنــه  . في تســريع جلســات بعــض القضــايا 



 

164 05-22534 
 

S/2005/60

، وخاصـة في ضـوء الواقـع إذ أنـه، اسـتنادا إلى التقـارير، فـإن           �للضرورة العملية �، وليس   �سريع
 . لا تستغرق أكثر من ساعة واحدةجلسة من أجل تهمة يُعاقب عليها بالإعدام قد

 الذي أنشأ المحاكم، في عـدم       ٢٠٠٣وتتمثل إحدى نقاط الضعف المتأصلة في المرسوم         - ٤٤٥
كفالة استبعاده للأدلة المستندة إلى الاعترافات التي تنتــزع نتيجـة للتعـذيب أو بأشـكال أخـرى                  

مات عدم إرغام المتهم علـى أن       ومن الأمور الأساسية بالنسبة لمبادئ أصول المحاك      . من الإكراه 
مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق          ) ز (٣-١٣المادة  (يشهد ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب       

لذلك، عندما يطعن أحد المتهمين في المحكمة بأن اعترافه المزعوم قد انتـزع             ). المدنية والسياسية 
ــاه المحكمــة إلى التحقيــق في هــذا الط     ــه تحــت التعــذيب، يوجــه انتب عــن والحكــم، مــع إعطــاء   من

وثمــة أمثلــة عديــدة تــبين أن  . الأســباب، بمقبوليــة الــدعوى أو الاعتــراف المزعــوم قبــل متابعتــها  
وقد أُفيد أنه ألقي القـبض علـى شـخص في         . المحاكم المتخصصة لا تضطلع بعملها بهذه الطريقة      

 يــد قــوات وقيــل إنــه عُــذِّب علــى.  بتهمــة صــلته بأعمــال لصوصــية٢٠٠٤ينــاير /كــانون الثــاني
ــه بالتهمــة   ــا أدى إلى اعتراف ــران   . الأمــن مم ــام المحكمــة في حزي ــه أم ــدى مثول ــه /ول ، ٢٠٠٤يوني

فـرفض القاضـي بسـرعة      . للقاضي إنه اعترف تحت التعـذيب وإنـه يسـعى لسـحب اعترافـه              قال
ــهم    ــراف واســتمرت القضــية ضــد المت ــق في   . ســحب الاعت ــانون يتجاهــل إجــراء التحقي وأي ق

يسمح للقاضي بـرفض سـحب الاعتـراف بسـرعة، يتعـارض مـع حقـوق                اعتراف مطعون به، و   
 .المتهم
ــهم     - ٤٤٦ ــأن يمثــل المت وبمعــنى آخــر،  .  فقــط�أصــدقاء�ويســمح مرســوم المحــاكم الخاصــة ب
 ٢٠٠٣ورغـم أن مرسـوم عـام    . يستطيع المتهم أن يمـارس حقـه في أن يمثلـه محـام يختـاره هـو           لا

وأمــام المحــامي وقــت محــدد لاســتجواب شــهود   . يســمح بالتمثيــل القــانوني، فإنــه غــير مكتمــل  
 .الإثبات وشهود الدفاع، وثمة قيود على زيارة المتهم المحتجز لتيسير إعداد دفاعه

ولا تزال المحاكمات تجري بإجراءات موجزة، كما دأبـت علـى ذلـك المحـاكم الخاصـة                  - ٤٤٧
اسـتنادا إلى المرسـوم،   و. ويمكن أن تصدر المحكمة أحكام الإعدام في طائفـة واسـعة مـن الجـرائم     

يجــب تقــديم اســتئناف خــلال ســبعة أيــام إلى رئــيس الجهــاز القضــائي، الــذي يحيــل القضــية إلى   
وتُعتبر هذه فتـرة قصـيرة نسـبيا، إذا مـا نظرنـا إلى سـجلات المحكمـة                . أعضاء محكمة الاستئناف  

ارات كمـا لا تخضـع القـر   . وأسس الاستئناف التي يجب تحضـيرها قبـل إكمـال تقـديم الشـكوى         
ولا يمكــن للمــرء إلا أن يعتقــد بوجــود عنصــر هنــا لتثبــيط همــة الأشــخاص   . التمهيديــة للطعــن

وباســتثناء الحكــم بالإعــدام، . المــدانين حــتى لا يقومــوا باســتئناف الأحكــام الصــادرة، بإدانتــهم 
والبتــر، أو الســجن المؤبــد الــذي يبــت فيــه فريــق مــن القضــاة، فــإن الاســتئناف يبــت فيــه قــاض 
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وفي الحالــة الــتي يكــون فيهــا حــق .  توجــد إمكانيــة لإجــراء مراجعــة قضــائية أخــرىولا. واحــد
 .الاستئناف محدودا يزداد احتمال الحكم على الأبرياء بالإعدام

لـذلك، يتعـرض القصّـر      . ولا يبدو أن المحكمـة تميـز بـين المجـرمين البـالغين وبـين القصّـر                 - ٤٤٨
ففـي روايـة موثوقـة      . ون ويُحـاكمون مـع البـالغين      لخطر الحكم بالإعدام، ولا سيما عندما يُتهم      

شملت محاكمة سبعة أشخاص أُلقي القبض عليهم في مخيم للمشردين داخليا في كالمـا كـان مـن                 
وأنكر السبعة التهمة وزعمـوا اسـتخدام الوحشـية         .  سنة ١٨بينهم شخصان تقل أعمارهما عن      

اكمون مـن أجـل جريمـة قتـل،         وفي محكمة نيـالا المتخصصـة حيـث كـانوا يُح ـ          . من قبل الشرطة  
 .وكانوا يواجهون الحكم بالإعدام إذا ما أُدينوا

والواقــع هــو أن المحــاكم المتخصصــة تنطبــق بشــكل رئيســي علــى دارفــور وكردفــان،      - ٤٤٩
وليس على السودان كله مما يجعل مصداقية وموثوقيـة هـذه المحـاكم مشـكوكا فيهـا كمـا يجعـل          

ــا    ــانالغــرض مــن هــذه المحــاكم واضــحا وجلي ــة لنظامهــا   .  للعي وســتقدم الحكومــة خدمــة جليل
وتوصي اللجنـة بـأن   . القضائي إذا اتخذت خطوات لإلغاء المرسوم الذي أنشئت بموجبه المحاكم       

 .تكفل الحكومة إغلاق تلك المحاكم
 

 القوانين السودانية ذات الصلة بالتحقيق الحالي -جيم  
نظام القضائي في السـودان مـن العمـل بسـرعة           ثمة عدد من الأخطاء الخطيرة التي تمنع ال        - ٤٥٠

وهنــاك الكــثير مــن التســاؤلات بشــأن توافــق القــوانين   . وبشــكل صــحيح لمعالجــة الاعتــداءات 
 وتجـدد   ١٩٩٩فقـد أُعلنـت حالـة الطـوارئ في السـودان في عـام               . السودانية مع المعايير الدولية   

ــذ ذلــك الوقــت   ــق الضــمانات الدســتورية اله . باســتمرار من ــزال  . امــةوتم تعلي ــع، لا ت وفي الواق
وحـاول  . ومثال على ذلك مرسوم المحكمة المتخصصـة      . المراسيم تحكم السودان بشكل رئيسي    

المسؤولون القضائيون شرح عملية إقرار المراسيم كتدبير مؤقت يُتخذ عندما يكـون البرلمـان في               
دما سُــئل عــن مصــير وعنــ. عطلــة، ويجــوز للبرلمــان أن يبقيــه أو يلغيــه عنــدما يعــود إلى الانعقــاد 

مشتبه فيه أدين بموجب المرسوم قبل أن يقوم البرلمان بإلغاء المرسوم، كانـت إحـدى الإجابـات                 
وكانــت الإجابــة الأخــرى أن الحكــم بالإدانــة قــد يســقط عنــد   � أنــه لا يمكــن الرجــوع فيــه �

ــة للمراســي    . الاســتئناف م ولا يمكــن للمــرء إلا أن يلاحــظ الاســتخدام المســتمر بصــورة متوازي
 .والقوانين وكأنها تنحو لأن تجعل من العملية البرلمانية لعبة ألغاز

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن القــوانين الجنائيــة الســودانية لا تحظــر بصــورة كافيــة جــرائم    - ٤٥١
 يضـم   ١٩٩١كما أن قانون الإجـراءات الجنائيـة لعـام          . الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية    

ــى     ــع المقاضــاة عل ــا تمن ــال   أحكام ــال بشــكل فع ــذه الأعم ــانون ســلطات واســعة    . ه ــنح الق ويم
ولإيضـاح بعـض    . للوكالات التنفيذية ويمنح حصـانة مـن المقاضـاة للعديـد مـن مـوظفي الدولـة                
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، كمثــال علــى ١٩٩٩هـذه المشــاكل، نعــرض أدنــاه أحكــام قــانون قــوات الأمــن الوطنيــة لعــام  
 .ذلك
مـر مـن المـدير العـام، بأنـه يمكـن لموظـف         من قانون الأمن الوطني، صدر أ      ٣١في المادة    - ٤٥٢

وأمامـه ثلاثـة أيـام    . الأمن إلقاء القبض على أحد الأشخاص، وأن يفتشه ويحتجـزه ويحقـق معـه        
ويمكــن للمــدير العــام أن يمــدد الفتــرة إلى . يقــدم خلالهــا إلى المحتجــز أســباب اعتقالــه واحتجــازه

وإذا احتـاج  . لمـدة ثلاثـة أشـهر أخـرى    ثلاثة أشهر فقط، ويجوز أن تُجدد بموافقـة النائـب العـام            
الأمر، يجوز للمدير العام أن يطلب من مجلس الأمن الوطني تجديـد الاحتجـاز لمـدة ثلاثـة أشـهر               

إلا أنــه لا توجــد ضــمانات  . ويحــق للمحتجــز أن يســتأنف هــذا القــرار أمــام القاضــي  . أخــرى
ددة للاحتجـاز بموجـب   ويـتم تجاهـل الفتـرة المح ـ      . بإمكانية الحصول على مساعدة من محام فـورا       

وقد التقت اللجنة بعدد كبير من المحتجـزين في مراكـز الاحتجـاز             .  في أغلب الأحيان   ٣١المادة  
الأمنيــة ممــن احتُجــزوا لفتــرات طويلــة دون الحصــول علــى مســاعدة مــن محــام أو المثــول أمــام      

 .المحكمة
يعينــه المــدير العــام  مــن القــانون ســلطات معينــة لأعضــاء الجهــاز الــذي  ٩وتمــنح المــادة  - ٤٥٣

ــذ مهــام خاصــة  ــاك حــق  . �وفقــا للقــانون �إذ يخــوّل احتجــاز ممتلكــات المحتجــزين   . لتنفي وهن
 ســير  ذلــك ب لحيثمــا لا يخ ــ�يســمح للمحتجــز بالاتصــال بأســرته    ) ٢ (٣٢بموجــب المــادة  

وهـذه العبــارات تنفـي الوضــوح ولا تجلـب إلا الغمــوض    . �الاسـتجواب والتحقيـق في القضــية  
وحتى لـو كـان أفـراد أسـرة المحتجـز علـى اطـلاع بحـق الاتصـال بـه أو                      . ى القانون وتهبط بمستو 

بالجهة التي يمكـن للأسـرة أن تتقـدم بطلـب للسـماح لهـا بالاتصـال بـه، فمـن المشـكوك فيـه أن                          
وتـبين التحقيقـات الـتي      . تتوفر لديهم الشجاعة لتحدي هالة الخوف الـتي تحـيط بـأجهزة الأمـن             

لب الأحيان، عندما تسعى القلة القليلـة الشـجاعة للحصـول علـى إذن،              أجرتها اللجنة أنه في أغ    
والنتيجــة، أن المحتجــز يصــبح محتجــزا مجهــولا، وتتجــاوز فتــرة احتجــازه في  . فإنــه لا يُمــنح لهــم

 شهرا، بدون توجيـه اتهـام لـه، وبـدون إمكانيـة الحصـول علـى محـام، وعـدم             ١٢بعض الأحيان   
وفي سجن كوبر في الخرطوم، أجـرت اللجنـة         . الزيارات له المثول أمام المحكمة وعدم السماح ب     

وقد احتُجز آخرون في أحد السجون في شمال الخرطـوم          . لقاءات مع عدد من هؤلاء المحتجزين     
وهــو انتــهاك جســيم لحقــوق المحتجــزين  .  في ظــروف مشــابهة٢٠٠٤ينــاير /منــذ كــانون الثــاني

وبالإضـافة  . قوق المدنيـة والسياسـية    من العهد الدولي الخـاص بـالح      ) ج (٣-١٤ومخالف للمادة   
 من قانونـه الـذي يشـير إلى أنـه بعـد انتـهاء       ٣١إلى ذلك، فإن جهاز الأمن الوطني ينتهك المادة      

 أشـهر، يجـب تقـديم المحتجـز إلى المحاكمـة أو إطـلاق               ٩مدة الاحتجاز المحددة، أي مدة أقصاها       
 .سراحه
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ــادة   - ٤٥٤ ــنح المـ ــاء الأم ـــ ٣٣وتمـ ــعة لأعضـ ــانات واسـ ــابرات   حصـ ــزة المخـ ــوطني وأجهـ ن الـ
ولا يُرغم أحد منهم على إعطاء معلومـات عـن أنشـطة المنظمـة الـتي اطلعـوا                 . والمتعاونين معهم 

وباستثناء موافقة المدير، لا يمكن إقامـة دعـوى مدنيـة أو جنائيـة ضـد أي                 . عليها خلال عملهم  
ذي يملـك الموافقـة علـى       منهم عن أية أعمال ارتكبوها ولها صلة بعملهم، والمدير وحـده هـو ال ـ             

ــامهم     ــرتبط بمه ــل لا ي ــذا العم ــان ه ــك إذا ك ــوى     . ذل ــديم دع ــم في تق ــم يحتفظــون بحقه إلا أنه
وعندما يوافق المـدير علـى رفـع دعـوى قضـائية ضـد أحـد أعضـاء القـوة                    . للتعويض ضد الدولة  

 أو  والمتعاونين معه وتستند الدعوى إلى أعمال قام بها خلال عمله الرسمي، سواء كانت خـلال              
ومـرة أخـرى، فـإن      . بعد انتهاء فترة توظيفهم يقدم إلى المحاكمة في محكمـة عاديـة لكنـها سـرية               

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية الـذي يـنص                   ١-٤١ذلك يخالف المـادة     
وعنــد مواجهــة الســيد .  كمعيــار أساســي مــن أجــل محاكمــة عادلــة�جلســة عامــة�علــى عقــد 

مــدير عــام الأمــن الــوطني وجهــاز  (عــروف كــذلك بالســيد صــلاح قــوش  صــلاح عبــد االله، الم
ومنـذ  . فإنه وصف الترجمة الانكليزية بأنهـا غـير دقيقـة         � السرية�مسألة المحاكمات   ) المخابرات

جـزء مـن    � السـرية �ذلك الحين، بدأت اللجنة تترجم النص العربي، ومن الواضح إن المحاكمة            
ح علـى أنـه يمكـن لأحـد أفـراد خـدمات الأمـن، تحـت                  بوضـو  ٣٣ويستدل مـن المـادة      . القانون

مظلـة القـانون، أن يعــذب مشـتبها فيـه، بــل وحـتى أن يقتلـه إذا كانــت تصـرفاته تـتم في ســياق         
 .وتوصي اللجنة بقوة بإلغاء هذا القانون. تأدية مهامه

اب الـتي   واستنادا إلى ما ذُكر أعلاه، فإن اللجنة تعتبر أنه نظرا لمسألة الإفلات من العق ـ              - ٤٥٥
تسود دارفور اليوم، فقد أظهر النظام القضائي أنه يفتقر إلى هياكـل وسـلطة ومصـداقية وإرادة                 
كافيــة للمقاضــاة بشــكل فعــال وإنــزال العقــاب بالجنــاة الــذين ارتكبــوا الجــرائم الــتي يــدعى أنهــا 

 .تزال ترتكب في دارفور لا
 

 الإجراءات التي اتخذتها هيئات أخرى - دال 
 تحقيق السودانيةلجنة ال - ١ 

وقــد كُلفــت هــذه الهيئــة  . ٢٠٠٤مــايو / أيــار٨ أنشــأ الــرئيس لجنــة تحقيــق وطنيــة في   - ٤٥٦
 أعضـاء بمهمـة جمـع المعلومـات عـن الانتـهاكات المزعومـة لحقـوق الإنسـان مـن                     ١٠المؤلفة من   

ــة ضـــد     ــاءات الموجهـ ــلحة في ولايـــات دارفـــور، والتحقيـــق في الادعـ جانـــب الجماعـــات المسـ
المسلحة في المنطقـة، ومـا يمكـن أن يكـون قـد ترتـب عليهـا مـن خسـائر في الأرواح                       الجماعات  

وقد زُودت اللجنة بنسـخة مـن التقريـر    . والممتلكات، وتحديد أسباب الانتهاكات متى تأكدت    
 .٢٠٠٥ يناير/  كانون الثاني١٦النهائي للجنة الوطنية في 
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 مـرة،   ٦٥فهـي قـد اجتمعـت       . نيـة  ويوضح التقريـر النـهائي طريقـة عمـل اللجنـة الوط            - ٤٥٧
كمـا قامـت بزيـارة    .  شاهدا، وزارت ولايات دارفور الثلاث عـدة مـرات  ٢٢٨واستمعت إلى  

 موقعا من المواقع التي وقعت فيها أحداث، والتقـت بالسـلطات المحليـة، ولا سـيما القـوات                   ٣٠
ات الــتي وطلبــت وثــائق مــن مختلــف الهيئــات الحكوميــة، واستعرضــت تقــارير المنظم ــ. المســلحة

زارت السودان، بما فيهـا الأمـم المتحـدة، والاتحـاد الأفريقـي، ومنظمـة المـؤتمر الإسـلامي فضـلا               
عــن مختلــف هيئــات حقــوق الإنســان، ولا ســيما هيئــة العفــو الدوليــة، ومنظمــة رصــد حقــوق   
ــات المتحــدة ودول الاتحــاد        ــات، ولا ســيما الولاي ــارير بعــض الحكوم الإنســان، إضــافة إلى تق

 وبعبارة أخرى، فإن اللجنة الوطنية كانـت علـى علـم تـام بادعـاءات خطـيرة بجـرائم                    .الأوروبي
 .ارتكبت في دارفور

ويخصــص جــزءا كــبيرا لجريمــة الإبــادة  .  ويبــدأ التقريــر بإعطــاء لمحــة عامــة عــن دارفــور  - ٤٥٨
تفجــير المــدنيين بالقنابــل في ســياق اتفاقيــات جنيــف؛   : وينــاقش خمــس جــرائم هــي . الجماعيــة
 القتل؛ وأعمال القتل التي تتم خارج نطاق القانون، والاغتصاب باعتبـاره جريمـة ضـد                وأعمال

 .الإنسانية، والنقل القسري، والتطهير العرقي
 وفيمــا يلــي ترجمــة غــير رسميــة للنتــائج الرئيســية الــتي توصــلت إليهــا اللجنــة الوطنيــة،     - ٤٥٩
 :ترد في موجزها التنفيذي كما

. لحقــوق الإنســان في ولايــات دارفــور الــثلاثارتكبــت انتــهاكات جســيمة �  
وكانت جميع الأطراف ضالعة، بدرجات متفاوتة، في هـذه الانتـهاكات الـتي أدت إلى            
ــى الهجــرة إلى عواصــم        ــور عل ــتي أرغمــت ســكان دارف ــاة البشــرية ال الكــثير مــن المعان

 .الولايات واللجوء إلى تشاد
شـكل جريمـة مـن جـرائم        وإن ما حدث في دارفور، بالرغم من جسـامته، لا ي            

الإبادة الجماعية، وذلك لعدم وجود ظروف يتقـرر علـى أساسـها مـا إذا جـرت إبـادة                   
ولم تجد اللجنة الوطنية دليلا على تعرض أي من الجماعات العرقية أو الدينيـة              . جماعية

ــية      أو ــد، لأذى بـــدني أو عقلـــي أو لظـــروف معيشـ ــوء قصـ ــة، عـــن سـ ــة المحميـ الوطنيـ
فالأحداث التي وقعت في دارفور لا تماثل مـا وقـع   . يا أو جزئيا  تستهدف استئصالها كل  

ففــي تلــك الحــالات الأخــيرة، كانــت الدولــة تتبــع . في روانــدا أو البوســنة أو كمبوديــا
 .مجموعة من السياسات تفضي إلى استئصال جماعة محمية معينة

ووجدت اللجنة الوطنية دليلا على أن أحداث دارفـور تسـببت فيهـا العوامـل                 
كمـــا وجـــدت دلـــيلا علـــى أن وصـــف  . المـــذكورة في التقريـــر والظـــروف الموضـــحة
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الأحداث بكونها تمثل إبادة جماعية كان يرتكز على أرقام غير محققة ومبالغ فيهـا فيمـا                
 .يتعلق بأعداد القتلى

كما وجدت اللجنة الوطنية دليلا على أن القوات المسلحة قد قصـفت بعـض                
وقــد أســفر هــذا  .  المعارضــة يلتمســون اللجــوء إليهــا المنــاطق الــتي كــان بعــض أعضــاء 
وقـد حققـت القـوات المسـلحة في الحـادث وقامـت        . القصف عن مقتل بعـض المـدنيين      

ولا يـزال  . بتعويض من أصابتهم أضرار أو خسائر في مناطق هبيلا، وأم قـزوين وتولـو         
 .يجري التحقيق في حادث واد هجم

عات المعارضة المسلحة قـد ارتكبـت       وجدت اللجنة الوطنية دليلا على أن جما        
ــرام       ــرادا عســكريين في مستشــفى ب ــة إذ قتلــت مــدنيين عــزل وجرحــت أف أفعــالا مماثل

 .وحرقت بعضهم أحياء
كمــا وجــدت اللجنــة الوطنيــة دلــيلا علــى أن العديــد مــن حــوادث القتــل قــد     

، ارتكبتها قبائل مختلفة ضد بعضـها الـبعض في سـياق الصـراع الـدائر في بعـض المنـاطق        
 .وشطايا وغيرهما، مثل سانيا دليبا

 ٣ويمثــل قتــل المـــواطنين في جميــع الحـــالات المــذكورة آنفـــا انتــهاكا للمـــادة        
  ...١٩٤٩المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 

ــع أطــراف الصــراع          ــها جمي ــتي ارتكبت ــل ال ــأن حــوادث القت ــم ب هــذا، مــع العل
ف الـتي ارتكبـت فيهـا، انتـهاكا         المسلحة، والتي يمكن اعتبارهـا، في ظـل مختلـف الظـرو           

ــة  ١٩٤٩ المشــتركة بــين اتفاقيــات جنيــف لعــام   ٣للمــادة  ، لا تشــكل، في رأي اللجن
الوطنية، جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، نظرا إلى عـدم تـوافر أركـان هـذه الجريمـة،            
ولا سيما عدم وجود أي دليل على استهداف أي جماعة محميـة، ولعـدم وجـود قصـد                  

 .جنائي
بيـد  . وقد وردت من جميع الأطراف مزاعم بوقوع حالات إعدام بلا محاكمة            

لذلك، فقد أوصت اللجنة الوطنيـة بـإجراء        . أن بعض هذه المزاعم لم تثبت ثبوتا قطعيا       
والمـبرر لـذلك هـو أن أي شـهادة تُقـدم إلى اللجنـة الوطنيـة             ... تحقيق قضـائي مسـتقل      

 ١٩٥٤ مــن قــانون عــام  ١٢يــذا للمــادة ينبغــي قبولهــا كــدليل أمــام أي محكمــة تنف   لا
قــدم أثنــاء أي تحقيــق يجــري شــهادة تُالخــاص بلجنــة التحقيــق والــتي تــنص علــى أن أي 

 .بمقتضى هذا القانون لن تُقبل كدليل أمام أي محكمة مدنية أو جنائية
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ــن          ــت بكــثير م ــتي حظي ــق بجــرائم الاغتصــاب والعنــف الجنســي ال ــا يتعل وفيم
ــلا   ــائط الإع ــام في وس ــع      الاهتم ــا في جمي ــة فيه ــة الوطني ــد حققــت اللجن ــة، فق م الدولي

ولايــات دارفــور علــى مختلــف المســتويات، واســتمعت إلى عــدد مــن الشــهود حلفــوا     
الــيمين، بمــن فــيهم الضــحايا الــذين أحالتــهم اللجنــة الوطنيــة إلى المرافــق الطبيــة المعنيــة    

القضــائية الــتي وكــان لــدى اللجنــة الوطنيــة التقــارير المفصــلة للجــان   . لفحصــهم طبيــا
 .زارت مختلف مناطق دارفور، بما فيها مخيمات المشردين

ــة أن جــرائم اغتصــاب وعنــف        ــة الوطني وقــد أثبتــت جميــع هــذه التــدابير للجن
كمــا أثبتــت أن تلــك الجــرائم لم تكــن تقــع   . جنســي قــد وقعــت في ولايــات دارفــور  

ة علـى نحـو مـا ذكـر         بانتظام ولم تكن منتشرة ومن ثم فهي لا تمثل جريمة ضد الإنسـاني            
كمـا ثبـت للجنـة الوطنيـة أن معظـم جـرائم الاغتصـاب اتُهـم                 . في المزاعم المشـار إليهـا     

 ١٠فيها مجهولون، بيد أن التحقيقات أسفرت عـن اتهـام عـدد مـن الأشـخاص، منـهم           
وقــد رفعــت وزارة العــدل الحصــانة عنــهم وتجــري حاليــا  . مــن أفــراد القــوات النظاميــة

معظم هذه الجرائم بشـكل فـردي في سـياق الفوضـى الأمنيـة        وقد ارتكبت   . محاكمتهم
ــائدة ــة أن كلمــة     . الس ، بمعنييهــا القــانوني  �اغتصــاب�وقــد لاحظــت اللجنــة الوطني

تعـني  � اغتصـاب �فهن يعتقدن أن كلمة . واللغوي، غير معروفة لنساء دارفور عموما   
بمعنـاه  استخدام العنف لإرغام شخص ما على فعـل شـيء ضـد إرادتـه، لا الاغتصـاب              

ومن أسـف أنـه قـد التقطـت صـور لمشـاهد اغتصـاب               ... المقصود على وجه التحديد     
وقـد  . وقد اتضح فيما بعـد أن هـذه الصـور مـزورة       . جماعي وعُرضت خارج السودان   

اعترف بعض المتورطين في هذا العمل بأنهم تلقوا مبـالغ مـن المـال لإغـرائهم علـى أداء                   
 ...لمصورة الأدوار التي ظهرت في تلك المشاهد ا

ولا يخفي أن التشريد القسري، باعتباره أحد عناصر التطهير العرقـي، والـذي               
يعــني الترحيــل القســري أو العنيــف لفئــة عرقيــة أو فئــة تــتكلم لغــة معينــة أو لهــا ثقافــة    
مهيمنــة، مــن أرض اســتوطنتها اســتيطانا شــرعيا إلى منطقــة أخــرى، وهــو الأمــر الــذي 

، يعـد جريمـة ضـد      �الدولـة القوميـة   � وبين فكـرة تكـوين       يُربط على مدى التاريخ بينه    
 .الإنسانية

ــاطق في           ــن المن ــد م ــارة العدي ــة بزي ــة الوطني ــدم، قامــت اللجن ــا تق وفي ضــوء م
. ولايات دارفور، حيـث وقـع، وفقـا لـبعض المـزاعم، ترحيـل قسـري أو تطهـير عرقـي                    

 القبليــة وقــد اســتجوبت اللجنــة ســكان تلــك المنــاطق وتأكــد لهــا أن بعــض الجماعــات 
العربيــة قــد هاجمــت منطقــة أبــرام، وبخاصــة، قــريتي ميرايــا وأم شــوكة، مشــردة بعــض   
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الطوائـف غــير العربيــة واســتوطنت المنطقــة بيـد أن الســلطات، علــى حســب مــا ذكــره   
مفوض منطقة كاس، قد شرعت في اتخاذ تـدابير لتصـحيح الوضـع وإعـادة الممتلكـات                 

ات العربيــة إلى الترحيــل القســري لتلــك وقــد أدت أفعــال بعــض الجماعــ. إلى أصــحابها
وعليـه، تعتقـد اللجنـة الوطنيـة أنـه ينبغـي إجـراء تحقيـق قضـائي                  . الطوائف غـير العربيـة    

وإذا ثبتــت جريمــة الترحيــل  . لمعرفــة الظــروف والملابســات الــتي أدت إلى هــذا الوضــع  
كل القسري، فينبغي اتخاذ تدابير قانونية ضد تلـك الجماعـات، إذ أن هـذا الحـدث يش ـ                

ســابقة خطــيرة منافيــة للأعــراف، وقــد تــؤدي إلى نشــوب أفعــال مماثلــة تزيــد المشــكلة   
 .سوءا

وقد زارت اللجنة العديد من القرى التي أُحرقت في مناطق كلبص، والجنينـة،           
ــاس ــالح، وكـ ــأهول،    . ووادي صـ ــاطق غـــير مـ ــذه المنـ ــم هـ ــة أن معظـ ووجـــدت اللجنـ

ووجــدت اللجنــة الوطنيــة هنالــك . اســتحال معــه علــى اللجنــة اســتجواب ســكانها  ممــا
بعض قوات الشرطة التي تم نشرها بعـد الأحـداث الـتي وقعـت، وذلـك تمهيـدا للعـودة                    

بيــد أن المعلومــات الــتي أدلى بهــا رجــال الشــرطة والعُمــد الــذين   . الطوعيــة للمشــردين
رافقوا اللجنة الوطنية، والأدلة القائمة، تشير إلى أن جميـع الأطـراف مسـؤولة، في ظـل                 

وتأكـد لـدى اللجنـة الوطنيـة أن أعمـال           . ف الصراع المتأجج، عن إحراق القـرى      ظرو
الحرق كانت هي السبب المباشر لترحيل سكان القـرى الـذين ينتمـون لقبائـل مختلفـة،                 
معظمهـم مـن قبيلـة الفـور، إلى مخيمـات، مثـل دلـيج وكلمـا بـالقرب مـن منـاطق آمنــة            

ــوافر مختلــف الخــدمات   ــه، تعتقــد اللج . حيــث تت ــل القســري   وعلي ــة أن جريمــة الترحي ن
 .تثبت، باستثناء الحادث المذكور آنفا والذي أوصت اللجنة بإجراء تحقيق بشأنه لم
فقـد  . وقد أدت الأحداث التي وقعـت إلى تشـريد أعـداد كـبيرة مـن المـواطنين               

ــواطنين    ــف الم ــب وتخوي ــن      . جــرى ترهي ــد م ــرك العدي ــذا الوضــع في ت ــد تســبب ه وق
وقد تأكـد للجنـة الوطنيـة أن قبائـل دارفـور،            . جوء إلى المخيمات  المواطنين لقراهم والل  

بغض النظر عن أصلها العرقي، قد استضـافت المشـردين الـذين التمسـوا المـأوى، وأنـه                  
وقـد أكـد ذلـك نـاظر ألبـاني      . يحدث أن استوطنت قبيلة بـالقوة مكـان قبيلـة أخـرى         لم

 �...حلبة وناظر الحبانية 
لوطنية في توصـياتها اتخـاذ تـدابير إداريـة وقضـائية، ولا سـيما أن            وقد اقترحت اللجنة ا    - ٤٦٠

ينبغي دراستها، وأن العجـز الإداري، الـذي كـان أحـد العوامـل الـتي أدت إلى                  أسباب الصراع   
 :كما أوصت بإنشاء لجان تحقيق تُعنى بالبنود التالية. هتفاقم الصراع، ينبغي تصحيح
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ام بدون محاكمة في دلـيج وتنكـو، إذ تعتقـد    الادعاءات المتعلقة بعمليات الإعد    )أ( 
اللجنة الوطنية أن هنالـك قـرائن ينبغـي إجـراء تحقيـق قضـائي تفصـيلي بشـأنها                   

ــا ــتي هــم       بم ــذين يثبــت ارتكــابهم الأفعــال ال ــؤدي إلى محاكمــة الأشــخاص ال ي
ــا، ولا ــة إلى أشـــخاص   متـــهمون بارتكابهـ ــيما أن هنالـــك اتهامـــات موجهـ سـ

 .معينين
ن بعض الجماعات العربية استولت علـى قـريتين لقبيلـة الفـور في              الادعاءات بأ  )ب( 

وقــد علمــت اللجنــة أنــه يُجــرى تحقيــق إداري تقــوم بــه لجنــة    . منطقــة كــاس
ــه      ــام وعواقبـ ــامة الاتهـ ــالنظر إلى جسـ ــور بـ ــوب دارفـ ــة جنـ ــأها والي ولايـ أنشـ

 .يستلزم التعجيل بالتدابير المطلوبة مما
 وكلـبص، أي الإجهـاز علـى الجرحـى في         التحقيق في أحداث بورام، وملـيط،      )ج( 

المستشــفيات وحــرق بعضــهم وهــم أحيــاء، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة ضــد    
مــرتكبي تلــك الأحــداث، ولا ســيما أنــه ذُكــرت في شــهادات الشــهود أسمــاء   

 .معينة معروفة للمواطنين
ــوق         - ٤٦١ ــهاكات جســيمة لحق ــت انت ــه ارتكب ــرر أن ــذي يق ــوجز التنفي ــإن الم  وباختصــار، ف
غـير أن مـا حـدث       . نسان في ولايـات دارفـور الـثلاث، كانـت جميـع الأطـراف ضـالعة فيهـا                 الإ
وقد بولغ في أعداد القتلى، إذ لم تتجـاوز الخسـائر      . يشكل عملا من أعمال الإبادة الجماعية      لا

. في الأرواح الــتي تكبــدتها جميــع الأطــراف، بمــا فيهــا القــوات المســلحة والشــرطة، بضــعة آلاف
ال اغتصاب وجرائم أخرى من جرائم العنف الجنسي، ولكنها لم تكن واسـعة             وقد وقعت أعم  

وتوصي اللجنة الوطنيـة    . الانتشار ولم تحدث بانتظام بما يصل إلى اعتبارها جريمة ضد الإنسانية          
بــإجراء تحقيقــات قضــائية في أحــداث معينــة، وبإنشــاء لجنــة قضــائية للتحقيــق في الخســائر مــن    

 .الممتلكات
اللجنة أنه في حين أن من المهـم للجنـة الوطنيـة الاعتـراف بـبعض التجـاوزات،                   وترى   - ٤٦٢

إلا أن النتائج التي توصـلت إليهـا والتوصـيات الـتي قدمتـها ليسـت بمـا يكفـي ويلائـم للتصـدي                        
. وببساطة، فإن هذه النتائج والتوصيات لا تقدم إلا القليل جـدا متـأخرا جـدا              . لخطورة الوضع 

جرائم المزعومة الـتي ارتُكبـت في دارفـور لا يكـاد يسـتوعبه تقريـر اللجنـة                 ثم إن الحجم الهائل لل    
وعلــى ذلــك، يحــاول التقريــر تبريــر الانتــهاكات بــدلا مــن البحــث عــن تــدابير فعالــة    . الوطنيــة

وفي حـين أن ذلـك مخيـب للآمـال، ولا سـيما لضـحايا الانتـهاكات، فـإن اللجنـة                     . للتصدي لها 
وتدرك اللجنة أن اللجنة الوطنيـة كانـت تخضـع لضـغط هائـل              . تفاجأ بلهجة التقرير ومحتواه    لم

ويقـدم تقريـر اللجنـة الوطنيـة        . من أجل تقديم وجهة نظر قريبة من منظور الحكومـة للأحـداث           
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مثالا صارخا على سبب استحالة قيام أي هيئة وطنيـة، في ظـل الظـروف الراهنـة في السـودان،                   
 .هيك بالتوصية بتدابير فعالةبتقديم تقرير محايد عن الوضع في دارفور، نا

 
 لجنة التحقيق البرلمانية - ٢ 

، لجنـة  ٢٠٠٣ديسـمبر   / المؤرخ كانون الأول   ٣٨ أنشئت، وفقا لقرار الجمعية الوطنية       - ٤٦٣
برلمانيــة لتعزيــز الســلم والأمــن والتنميــة في ولايــات دارفــور، تتــألف عضــويتها مــن حــوالي           

طات المسؤولة والهيئات التنفيذية، والشخصـيات      وكان من المقرر أن تلتقي بالسل     . شخصا ٥٩
وقد توصـلت اللجنـة إلى نتـائج كـان مـن بـين       . ذات العلاقة، فضلا عن مقابلة أطراف الصراع     

ما عبرت عنه القلق إزاء تخلف النمو في دارفـور، كمـا اشـتملت النتـائج علـى توصـية بتحسـين             
 .أحوال المشردين داخليا

 مجـــالات الأمـــن، والمعونـــة الإنســـانية، وتعزيـــز البنيـــة   وقـــدمت اللجنـــة توصـــيات في - ٤٦٤
الاجتماعية، والخدمات والتنمية، وفتح مخـافر للشـرطة مـزودة بمـا يكفـي مـن إمـدادات لسـرعة                    

وحـتى الآن لا يوجـد   . مواجهة الأزمـات، والاسـتيلاء علـى الأسـلحة الـتي في أيـدي المشـبوهين           
لمانيـة فيمـا يتعلـق بتحسـين أحـوال المشـردين            يشير إلى امتثال الحكومـة لتوصـيات اللجنـة البر          ما

داخليــا، وتنميــة البنيــة الاجتماعيــة وتحســين الخــدمات عمومــا في دارفــور، ولا إلى الامتثــال         
فالاسـتيلاء علـى الأسـلحة      . بتوصيتها المتعلقة بالاستيلاء على الأسلحة التي في أيدي المشـبوهين         

يــر الســودان وحركــة العــدل والمســاواة  يعــني بطبيعــة الحــال الاســتيلاء علــى أســلحة جــيش تحر  
 .وكذلك مليشيا الجنجويد، التي تحظى بدعم الحكومة من جميع الوجوه الأخرى

 
 لجان مكافحة الاغتصاب - ٣ 

 في البيان المشترك الصادر عن الحكومة والأمم المتحدة أثناء الزيارة التي قام بها الأمـين                - ٤٦٥
وضــع في دارفــور، التزمــت حكومــة الســودان باتخــاذ  ، بشــأن ال٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٣العــام في 

. تدابير ملموسة لوضع نهاية للإفلات مـن العقـاب علـى انتـهاكات حقـوق الإنسـان في المنطقـة                   
ولهذه الغاية، تعهدت الحكومة بالتحقيق فورا في جميع حالات الانتـهاكات، بمـا فيهـا الحـالات                 

 .يقي، وغيرهما من المصادرالتي نبهتها إليها الأمم المتحدة، والاتحاد الأفر
 وكان من بين الانتهاكات الجسيمة البارزة لحقـوق الإنسـان في المنطقـة والـتي أبلغـت                   - ٤٦٦

عنها مصادر عديدة، الادعاءات المتعلقة باغتصـاب النسـاء، وغـير ذلـك مـن حـوادث الاعتـداء                   
) ٢ (٣ه المـادة  وقد قام وزيـر العـدل، بموجـب الصـلاحيات الـتي تخولهـا ل ـ      . الجنسي على النساء 

، بإنشـاء لجـان   ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٢٨، بإصـدار قـرار في       ١٩٥٤من قانون لجان التحقيق لعام      
 .منفصلة للتحقيق في حالات الاغتصاب في ولايات دارفور الثلاث
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وقد تألفت كل لجنة من هذه اللجان مـن ثلاثـة أعضـاء، قاضـية بمحكمـة الاسـتئناف،                    - ٤٦٧
فكـان جميـع أعضـاء اللجـان        . ية عـن وزارة العـدل وضـابطة شـرطة         رئيسة لها، ومستشارة قانون   

 .من النساء
. �التحقيق في جرائم الاغتصـاب في ولايـات دارفـور الـثلاث      �وكُلفت اللجان بمهمة     - ٤٦٨

وطُلـب إلى  . )١٥٧(وخُولت اللجان سـلطات مكتـب المـدعي العـام المحلـي مـن أجـل أداء ولايتـها              
 . في غضون أسبوعين من بدء أعمالهااللجان تقديم تقرير إلى وزير العدل

وقبل التعليق على عمل اللجان، يتطلب الأمـر التصـدي لنقـائص الولايـة الـتي أسـندت                - ٤٦٩
فقد كانت الولاية المسـندة للجـان التحقيـق في عمليـات الاغتصـاب أضـيق مـن أن تتـيح                     . إليها

ا بـأن التقـارير المتعلقـة       علم ـ. التصدي للادعاءات الخطيرة المتعلقـة بممارسـة العنـف ضـد النسـاء            
ــه        ــت الاغتصــاب، وإن لم تقتصــر علي ــد شمل ــا النســاء، ق ــتي تعرضــت له ــداءات ال ثم إن . بالاعت

اســتبعاد أشــكال أخــرى مــن الاعتــداء الجنســي مــن نطــاق التحقيــق قــد تــرك عــددا كــبيرا مــن    
إلى كما أن نطاق الولاية الممنوحة للجـان لم يشـمل وسـائل رد الحـق                . الادعاءات دون معالجة  

وقــد حــدَّ ذلــك مــن فعاليــة المبــادرة إلى تحقيــق الانتصــاف الشــامل  . نصــابه وتعــويض الضــحايا
علما بأن القانون الدولي لا يتطلب من الدول التصدي لانتـهاكات حقـوق الإنسـان              . للضحايا

واتخــــاذ تــــدابير لمنــــع وقوعهــــا، فحســــب، بــــل يفــــرض عليهــــا أيضــــا تقــــديم عــــلاج فعــــال 
 .)١٥٨(للانتهاكات

 تعط اللجان أي مبادئ إرشـادية لضـمان تناسـب طـرق التحقيـق مـع الغـرض مـن                     ولم - ٤٧٠
وضــع نهايــة لحــالات الإفــلات مــن العقــاب، والتيســير علــى الضــحايا في الإبــلاغ عــن الجــرائم    

علما بأن القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في السـودان لا يتضـمنان         . المرتكبة ضدهم 
يمكن تطبيقها على الوضع الخاص بـالجرائم المرتكبـة أثنـاء الصـراع             نصوصا موضوعية وإجرائية    

إن غياب مثل هذه المبادئ التوجيهيـة، بمـا في ذلـك تحديـد معـايير اختيـار القضـايا الـتي          . المسلح
تقتضي التحقيق فيها والمقاضاة عليها، قد حرم اللجان مما يلزم من توجيـه فيمـا يتعلـق بـالطرق                   

إن إغفـال هـذا    . رائم الـتي تشـكل انتـهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان            الملائمة للتحقيـق في الج ـ    
 .الأمر من جانب وزارة العدل قد أثر في عمل اللجان وفي قدرتها على تحقيق أغراضها

__________ 
 تخـول وزيـر العـدل مـنح سـلطات مكتـب المـدعي العـام          ١٩٩١ من قانون الإجراءات الجنائية لعام       ٢٠المادة   )١٥٧(

 من قانون الإجـراءات الجنائيـة       ١٩وبموجب المادة   .  أو لجنة متى رأى أن ذلك هو لصالح العدالة         لأي شخص 
، فإن لمكتب المـدعي العـام صـلاحيات توجيـه التحقيـق في أي شـكوى جنائيـة، وتوجيـه التـهم،                       ١٩٩١لعام  

 .وتقديم الادعاءات، والإشراف على سير القضية في المحكمة
 .علما بأن السودان طرف في العهد. ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الد٢المادة  )١٥٨(
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وقد كان الوقت المخصص للجان لكي تـؤدي في غضـونه عملـها غـير كـاف إلى حـد                   - ٤٧١
اد أي التـزام جـاد مـن جانـب الحكومـة            ويشير ذلك إلى افتق ـ   . بعيد، بالنظر إلى ضخامة مهمتها    

للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاغتصـاب علـى نطـاق واسـع ووضـع نهايـة لحـالات الإفـلات                     
 .من العقاب على هذه الجريمة

وخلال البعثة الأولى للجنة إلى السودان التقت في الخرطوم برئيسات وأعضـاء اللجـان               - ٤٧٢
وتشكر اللجنة الحكومة على إتاحة هـذه الفرصـة لهـا، وعلـى          . الثلاثة المعنية بحالات الاغتصاب   

 .تمكين أعضاء اللجان من حضور الاجتماعين اللذين عُقدا مع اللجنة
وقــد أخــبر أعضــاء اللجنــة أن اللجــان بــدأت عملــها في الولايــات بمقتضــى الولايــة           - ٤٧٣

ــها في   ــثلاث جم  . ٢٠٠٤أغســطس / آب١١القضــائية لكــل من ــد اعتمــدت اللجــان ال ــا وق يعه
منهجية مشتركة وقد أعلن عن إنشاء اللجان ووصولها في مختلف الولايات من خـلال وسـائط                

واتخذت اللجان الترتيبات اللازمة لإذاعـة هـذا الإعـلان في جميـع مخيمـات       . الإعلام الإلكترونية 
كمـا زارت   . المشردين داخليا في الإقليم، وقامت بزيارة المخيمات لتلقي شـكاوى الاغتصـاب           

ر الشرطة ومكتب المدعي العام المحلـي للحصـول علـى معلومـات عـن أي حـالات مسـجلة              مخاف
 .بالفعل من حالات الاغتصاب

وفي المخيمات التقـت اللجـان بمـديري المخيمـات والزعمـاء القبلـيين والمحلـيين لسـكان                   - ٤٧٤
ان وتم تشـكيل لجـان صـغيرة في كـل مـن المخيمـات الـتي زارتهـا لشـرح ولايـة اللج ـ               . المخيمات

 .والحصول على معلومات من المشردين داخليا
 ٢١وأثناء عمـل لجـان التحقيـق في حـالات الاغتصـاب، صـدر قـرار لـوزير العـدل في                       - ٤٧٥
، بإلغاء شرط تسجيل أي شكوى خاصـة بحالـة اغتصـاب لـدى الشـرطة              ٢٠٠٤أغسطس  /آب

 .قبل فحص الضحية طبيا أو حصولها على علاج طبي
وكــان العديــد مــن  . لجــان أنهــا لم تتلــق ســوى بضــع شــكاوى  ويتضــح مــن تقــارير ال  - ٤٧٦

الحالات التي تناولتها مسجلا بالفعل في مخافر الشرطة قبل وصولها، أو حدث أثنـاء الفتـرة الـتي                  
وقـد اتبعـت اللجـان نهجـا في إجـراء تحقيقاتهـا،             . كانت تجري فيها تحقيقها في مختلف الولايـات       

ســتماع إلى الشــكوى، ثم اســتجواب الضــحية للتحقــق يقــوم وفقــا لمــا قالتــه رئيســاتها، علــى الا
، ١٩٩١إذا كانــت أركــان جريمــة الاغتصــاب، كمــا هــي معرفــة في القــانون الجنــائي لعــام   ممــا

فــإذا أكــد التقريــر الطــبي صــحة   . ، ثم الطلــب مــن الضــحية الخضــوع لفحــص طــبي  )١٥٩(قائمــة
__________ 

 إذ بـه يتشـكل فعـل      �جإيـلا � على ضـرورة حـدوث       ١٩٩١من القانون الجنائي لعام     ) ٢ (١٤٥تنص المادة    )١٥٩(
 الاغتصاب بأنه فعل من أفعال الجماع يرتكب ضد شـخص آخـر مـن دون                ١٤٩وتعرف المادة   . �الجماع�

 .وحيثما كانت الضحية في كفالة المغتصب أو تحت سلطته، يصبح القبول غير ذي اعتبار. هقبول/قبولها
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وفي الحالـة الـتي     . يـق فيهـا   ادعاءات الضحية، تحال القضية إلى الشـرطة لإجـراء المزيـد مـن التحق             
وحيثمـا تثبـت    . يذكر فيها اسم المغتصب أو يكون مجهولا، لا يجـري مزيـد مـن التحقيقـات                لا

صحة الادعاءات وتتعرف الضحية على المغتصب يوصى بإحالـة القضـية للمقاضـاة إلى مكتـب          
 .المدعي العام المحلي

وفـدت إلى شمـال دارفـور لم تعـالج          وقد أبلغت رئيسات اللجان اللجنة أن اللجنة الـتي أ          - ٤٧٧
 حــالات ٨وقــد أكملــت تلــك اللجنــة تحقيقاتهــا في  . أي حالــة تلقــت بشــأنها شــكوى مباشــرة 

أمــا في غــرب دارفــور فلــم . وأرســلتها إلى المــدعي العــام لاتخــاذ مــا يــراه مــن إجــراءات أخــرى  
وقـد  . تسجل اللجنة الموفدة إليها سـوى ثـلاث حـالات بشـأن شـكاوى مباشـرة مـن الضـحايا                   

كانـت مسـجلة    (قامت اللجنـة بـالتحقيق في هـذه الحـالات الـثلاث إضـافة إلى حـالات أخـرى                    
وأمـا في جنـوب   . بالفعل لدى الشرطة قبل أن تبدأ اللجنة عملـها، ثم أحالتـها إلى المـدعي العـام       

دارفــور، فقــد حققــت اللجنــة الموفــدة إليهــا في حــالات ســبق تســجيلها لــدى مخفــر الشــرطة في 
تذكر رئيسات اللجان مجموع عدد الحالات الـتي حققـت فيهـا اللجـان في كـل مـن           ولم ت . نيالا

 .غرب وجنوب دارفور ولم يكن لدى أعضاء اللجان وثائق تتضمن تفاصيل عن الحالات
وقد قـام المجلـس الاستشـاري لحقـوق الإنسـان بتسـليم وثيقـة إلى اللجنـة جـاء فيهـا أن                        - ٤٧٨

للمنطقة استغرقت ثلاثة أسابيع وقـدمت تقريرهـا المؤقـت      لجان التحقيق الثلاث قد أنهت زيارة       
 حالـة في غـرب      ٢٩ حالـة،    ٥٠وقـد سـجلت اللجـان معـا         . سـبتمبر /إلى وزير العـدل في أيلـول      

 مـن هـذه     ٣٥وكـان   .  حالة في جنـوب دارفـور      ١١ حالات في شمال دارفور، و       ١٠دارفور و   
التعرف علـيهم أو مقاضـاتهم أو       ولا تتوافر معلومات عن عدد الذين تم        . الحالات ضد مجهولين  

كمـا لم يُـتح للجنـة الاطـلاع علـى           . إدانتهم من المتهمين في الحالات التي حققـت فيهـا اللجـان           
ــس الاستشــاري بشــأن الإجــراءات      . تفاصــيل الحــالات  ــدمها المجل ــتي ق ــات ال وجــاء في المعلوم

ى مرتكبيهـا    حـالات اغتصـاب قـبض عل ـ       ٧المتخذة لإنهاء حالات الإفلات مـن العقـاب، ذِكْـر           
 متهما وأدينوا بإنتاج شريط فيديو مـزور اسـتهدف          ١٣وحوكموا؛ وحالة واحدة حوكم فيها      

توريط القوات المسلحة في ارتكاب جريمة اغتصاب؛ وحالتين قـام فيهمـا المـدعي العـام المحلـي،                  
بنـاء علــى تقــارير مـن مــراقبي الأمــم المتحـدة، بزيــارة مخيمــات المشـردين داخليــا وســجل أقــوال     

لضحايا وشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ وحالـة واحـدة مـن حـالات الاختطـاف                 ا
 .والاغتصاب سجلت ضد جماعات معارضة مسلحة مجهولة

وقد أبلغت اللجنة بالمصاعب الـتي واجهتـها لجـان التحقيـق في حـالات الاغتصـاب في                    - ٤٧٩
بيـد أن   . قص الموارد والمساعدة التقنيـة    والعقبات الشديدة التي واجهتها بسبب ن     . تنفيذ ولايتها 

النهج الذي اتبعته اللجان في أداء عملها لم يكن من الممكن أن يؤدي إلى تحقيق الأغراض الـتي                  
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ولم تقم اللجان بـإيلاء الاعتبـار الواجـب للسـياق الـذي كانـت تعمـل فيـه،         . أنشئت من أجلها 
 دعيت إلى التحقيق فيهـا كانـت    ثم إن حوادث الاغتصاب التي    . واعتماد نهج مناسب للظروف   

 شـهرا، وكانـت المتضـررات قـد رحلـن، ربمـا أكثـر مـن          ١٨قد وقعت على مدى فترة امتـدت        
وقد أقرت جميـع اللجـان بأنهـا قـد تلقـت شـكاوى تتعلـق بحـالات اغتصـاب وقعـت أثنـاء                  . مرة

وكانـت الأسـباب   . ولم يُسـجل أي مـن هـذه الشـكاوى أو يحقـق فيهـا        . هجمات علـى القـرى    
 ذكرت بشأن عدم اتخاذ إجراءات بشـأن تلـك الحـالات هـي عـدم تقـديم الضـحايا للجنـة،              التي

وعدم وجود شهود، وعدم قيام الضـحايا بطلـب فحـص طـبي أو تقـديم تقريـر خـاص بفحـص                      
 .سبق أن قامت به سلطة مختصة

وقـد حمّلــت اللجنــة الضـحايا عبئــا لا داعــي لـه طالبــة منــهن تقـديم بينــات، ولم تمــارس      - ٤٨٠
جان ما لديها من صلاحيات لحفز السلطات المعنية على إجـراء تحقيقـات بغيـة سـد الثغـرات             الل

ثم إن الاعتماد على الأدلة الطبية، مـثلا، للشـروع   . في المعلومات المقدمة من الضحايا والشهود    
في التحقيق يبدو في غير محله متى كانت غالبية الشكاوى متعلقة بحالات اغتصاب وقعـت منـذ                 

 . متى كانت الضحية امرأة متزوجةزمن، أو
. كما أن نقص التـزام اللجـان بتحقيـق مراميهـا واضـح في العديـد مـن جوانـب عملـها                   - ٤٨١

وقـد تلقـت    . وأول هذه الجوانب عدم استجابة الناس لدعوة اللجان لهم بتقديم الشكاوى إليها           
عرضـها للاغتصـاب   اللجنة نفسها عدة تقارير من ضحايا في مخيمات المشـردين داخليـا تـدعي ت            

وغــيره مــن أشــكال الاعتــداء الجنســي علــى النســاء أثنــاء هجمــات وقعــت علــى بعــض القــرى، 
إن إحجـام النـاس    . وأثناء فرارهن من تلك القرى، ثم بعد ذلك حول المخيمات التي أوين إليها            

 .بشكل عام عن الاتصال باللجان لتقديم شكاواهم يشير إلى عدم ثقتهم في الحكومة
 تستطع اللجان التخفيف من عدم الثقة باتخاذ نهج يوحي بمزيد من الثقة في قـدرتها               ولم - ٤٨٢

علما بأن أولئك الذين اتصلوا باللجان لتقديم شكاوى أو معلومـات           . على الانتصاف للضحايا  
بشأن حالات اغتصاب لم يجـدوا اسـتجابة تشـجعهم علـى الاعتقـاد بـأن التحقيـق سـيؤدي إلى                     

 من الحالات، فإن اللجان لم تجد فيما تلقته مـن شـكاوى مـا يكفـي مـن      وفي كثير. نتائج مجدية 
ووجـدت في بعـض الحــالات عـدم وجـود أدلــة كافيـة للمضــي في      . وقـائع للمضـي في التحقيــق  

وقـد سـجلت    . وكان العديد من الشكاوى التي استمعت إليها موجهة ضـد مجهـولين           . التحقيق
ــها لم    ــد من  يكــن مســجلا لأن الشــاكين فقــدوا   بعــض الشــكاوى لــدى الشــرطة، ولكــن العدي

اهتمــامهم عنــدما علمــوا أن هــذه الشــكاوى لا يمكــن المضــي في معالجتــها بســبب عــدم تحديــد  
 .المتهم أو المشتبه فيه
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وقد رفضت اللجان العديد من الحالات بحجة أن استجوابها للضـحايا كشـف عـن أن                 - ٤٨٣
قـع فيهـا إيـلاج، أو أن الشـاكيات قـد            الجريمة المشكو منها لا تصل إلى حد الاغتصاب، إذ لم ي          

خلطن بين الاغتصاب والاضطهاد، وجئن عن خطأ بشكاوى تتعلق بأشكال أخـرى للاعتـداء              
 .أو العنف، مثل الضرب

وقــد أكــدت لجــان التحقيــق في حــالات الاغتصــاب أثنــاء مناقشــاتها مــع اللجنــة بشــأن  - ٤٨٤
كما قيل إنه قـد أنشـئت لجـان       . يتهامنهجية تلك اللجان، على الإعلان الواسع النطاق عن ولا        

وفي ضــوء ذلــك، فــإن مــن غــير  . صــغيرة في المخيمــات لشــرح القصــد مــن التحقيــق للضــحايا  
. المفهوم القول بأن النساء اختلط عليهن الأمر وأن شكاواهن لم تكن من وقوع اغتصاب لهـن               

فالنسـاء الـلاتي    .  مقنعـا  ومن تجربة اللجنة في مقابلة الضحايا والشهود، فإنها لا تجد هـذا التبريـر             
أدلت ببلاغات إلى اللجنة عن عنف ارتكب ضدهن، كان بإمكانهن فهم طبيعة مـا تعرضـن لـه          

 .من اعتداء، بما في ذلك الاغتصاب
ومن المخيب للآمـال أن اللجـان قصـرت نفسـها علـى جريمـة الاغتصـاب، ولم تتنـاول                     - ٤٨٥

وقـد  . بمـا فيهـا محاولـة الاغتصـاب       حالات وقعـت فيهـا أشـكال أخـرى مـن الاعتـداء الجنسـي،                
فاتت اللجان فرصة قيّمة لجمع معلومـات مهمـة عـن جـرائم ارتكبـت ضـد نسـاء بسـبب عـدم                 
تسجيلها المعلومات التي أحيلت إليها، وقصرها تسـجيل الحـالات علـى الشـكاوى الـتي يمكـن،                  

 .في تقديرها، المضي في التحقيق فيها
لتحقيقــات، وتوجيــه الاتهامــات، وتقــديم    وقــد خولــت اللجــان صــلاحيات توجيــه ا     - ٤٨٦

غـير أن اللجـان قصـرت مهمتـها علـى           . الادعاءات، والإشـراف علـى سـير القضـايا في المحكمـة           
وفي حالـة   . تلقي الشكاوى وإحالة الحالات إلى الشـرطة لإجـراء مزيـد مـن التحقيقـات بشـأنها                

الحـالات الـتي أوصـت      وفي  . عدم قيام الشرطة بإجراء تحقيقـات لم تتخـذ اللجـان أي إجـراءات             
اللجان بمقاضاة مرتكبيها لم تكن لديها أي معلومات عما إذا كانت تلك الحالات قـد قـدمت                 

وقد أنهـت اللجـان عملـها       . للمحاكمة، وما إذا كانت المحاكمة قد أسفرت عن إدانة مرتكبيها         
 في غضون ثلاثة أسابيع وعرضـت تقاريرهـا علـى وزيـر العـدل مـن خـلال المجلـس الاستشـاري                     

وهـي لم تتلـق أي تعليقـات علـى          . ولم تشارك اللجان في أي متابعة لتقاريرها      . لحقوق الإنسان 
 .تقاريرها من الوزارة، كما لم تشارك في أي متابعة لتقاريرها

ولــو أن نيــة الحكومــة كانــت وضــع نهايــة لحــالات الإفــلات مــن العقــاب وإقامــة آليــة     - ٤٨٧
ئم الاغتصـاب بغيـة ضـمان مسـاءلة الفـاعلين، فـإن       للتيسير علـى الضـحايا في الإبـلاغ عـن جـرا         

وقـد أنشـأت   . المبادرة التي اتخذتها كانت سيئة الإعداد وتفتقـر إلى إمكانيـة تحقيـق هـذا الغـرض                
ــدة لجــبر       ــة أو ذات أي فائ ــها فعال ــها أخفقــت في جعل ــدبير عاجــل، ولكن الحكومــة اللجــان كت
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يل الـواردة مـن رئيسـاتها عـن العمـل           وقد أجري تقييم لمنهجية عمل اللجـان والتفاص ـ       . الضحايا
ولا يمكـن للجنـة الموافقـة علـى موقـف الحكومـة القائـل بـأن         . كشف عـن العديـد مـن الثغـرات       

الإحصاءات المتعلقة بعمل اللجان تشـير إلى معـدل لحـدوث جريمـة الاغتصـاب يقـل كـثيرا عـن           
 الأفريقـي، وغيرهمـا     المعدل المبلغ عنه من قبل مصادر أخرى مـن قبيـل الأمـم المتحـدة، والاتحـاد                

ثم إن عمــل لجــان التحقيــق في حــالات الاغتصــاب لا يقــدم  . مــن المنظمــات الوطنيــة والدوليــة 
أساســا ســليما لأي اســتنتاجات فيمــا يتعلــق بمعــدل حــدوث الاغتصــاب في دارفــور، ولا يفــي   
بشرط تحمل الدولة المسؤولية عـن التحقيـق في حـالات الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان          

 .خضاع المسؤولين عنها للمساءلةوإ
 

 الإجراءات التي اتخذها المتمردون لعلاج الانتهاكات المرتكبة -ثامنا  
أبلـــغ كـــل مـــن الحكومـــة والمتمـــردين أنفســـهم اللجنـــة أن المتمـــردين لم يتخـــذوا أي    - ٤٨٨

ت والمـبررا . إجراءات للتحقيق في الجرائم الدوليـة الـتي ارتكبـها أعضـاؤهم وقمـع تلـك الجـرائم                 
ــذين        ــا أن ال ــا أن هــذه الجــرائم لم تُرتكــب، وإم ــتي يقــدمها المتمــردون لهــذا القصــور هــي إم ال
ارتكبوها هم أعضاء في الوحدات العسـكرية قـاموا بمـا قـاموا بـه علـى مسـؤوليتهم الشخصـية،                  

 .من دون تعليمات صدرت إليهم من القادة السياسيين أو العسكريين
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 الجزء الثاني
 

 بادة جماعية؟هل وقعت أعمال إ  
 

 مفهوم الإبادة الجماعية -أولا  
تمثلت المهمة الثانية التي كُلفـت بهـا اللجنـة في تحديـد مـا إذا كانـت الجـرائم الـتي زُعـم                         - ٤٨٩

ارتكابهـا في دار فـور يمكـن أن توصـف كأعمـال إبــادة جماعيـة أو كانـت تنـدرج ضـمن فئــات          
 .أخرى للجرائم الدولية

لاه، تقتضي اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا                وحسبما أشير إليه أع    - ٤٩٠
 والقواعد العرفية الدولية المناظرة توافر عدد مـن الأركـان الماديـة والمعنويـة المحـددة                 ١٩٤٨لعام  

ويتــألف الــركن المــادي مــن . حــتى تنشــأ مســؤولية جنائيــة فرديــة عــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة 
وجـوب أن تكـون الجريمـة       : كمـا يلـي   وهـو   ،  بالسـلوك المحظـور   تصـل   الجانب الأول، ي  . جانبين

ــل؛ ) أ: (متخــذة شــكل  ــي خطــير؛   ) ب(القت أو إخضــاع ) ج(أو إلحــاق أذى جســدي أو عقل
أو فـرض تـدابير تسـتهدف منـع     ) د(جماعة عمدا لظروف معيشـية يقصـد بهـا تـدميرها المـادي؛            

أما الجانـب   .  عنوة إلى جماعة أخرى    أو نقل الأطفال من الجماعة    ) هـ(الإنجاب داخل الجماعة؛    
جماعـة قوميـة أو إثنيـة    �التي لا بد أن تكون  بالجماعة المستهدفةالثاني من الركن المادي فيتصل   

ــة أو ع ــةرقي ــا      . �أو ديني ــتي يرتكــب فيه ــة ال ــة في الحال ــادة الجماعي ــه الاتهــام بالإب ويكــون توجي
 .اعات أو بحق أفراد فيهاالسلوك المحظور المشار إليه أعلاه بحق إحدى هذه الجم

القصـد  ) أ: ( بـدوره مـن جـانبين   mens reaويتألف الـركن المعنـوي أو القصـد الجنـائي      - ٤٩١
... القتـل، إلحـاق أذى جسـدي أو عقلـي خطـير         (الجنائي المطلوب لارتكاب الجرائم المشمولة      

ويمثـل هـذا   . لجماعة من هـذا القبيـل  � الكلي أو الجزئيالإهلاك قصد  �) ب(؛ و )وما إلى ذلك  
، لأنـه ينبـئ عـن أن مرتكـب هـذه الأفعـال       dolus specialisالعنصر الثاني قصدا إجراميا مشددا 

رغــب عــن وعــي في أن ينــتُج عــن الأفعــال المحظــورة الــتي اقترفهــا الإهــلاك، الكلــي أو الجزئــي، 
للجماعــة بصــفتها هــذه، وأنــه كــان مــدركا أن أفعالــه ســتؤدي إلى الإهــلاك الكلــي أو الجزئــي  

 .لجماعة بصفتها هذهل
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 يتطلـب تـوافر     جزئيـا وحسبما توضح أحكام القضاء الدولي، فإن قصد إهـلاك جماعـة             - ٤٩٢
 وإن لا يكـن بالضـرورة   )١٦١( مـن الجماعـة    جـزء كـبير   ، أو   )١٦٠(إهلاك عدد كبير من الأفـراد     نية  

  وتشمل الحالات التي ذكرت سواء في أحكـام القضـاء الـدولي            )١٦٣( منها )١٦٢(جزءا كبير الأهمية  
أو الكتابــات القضــائية، علــى ســبيل المثــال، قصــد قتــل جميــع المســلمين في البوســنة والهرســك،   

، أو على سبيل المثـال، إهـلاك        )١٦٤(جميع المسلمين الذي يعيشون في إحدى مناطق هذا البلد         أو
 .)١٦٥(جميع اليهود الذين يعيشون في إيطاليا أو الأرمن الذين يعيشون في فرنسا

ل، يجب عدم الخلط بين هـذا القصـد الخـاص والـدافع، أي السـبب المعـين                  وبطبيعة الحا  - ٤٩٣
فعلـى سـبيل المثـال يمكـن في حالـة           . الذي يمكـن أن يغـري شخصـا بارتكـاب تصـرف إجرامـي             

الإبادة الجماعية، أن يكون الشخص الذي يقصد قتـل مجموعـة مـن الأفـراد المنـتمين إلى جماعـة                    
، مـدفوعا بالرغبـة في سـلب        )كليـا أو جزئيـا    (ماعة  مشمولة بالحماية بقصد محدد هو إهلاك الج      

__________ 
  ,Kayishema and Ruzindana (International Criminal Tribunal for Rwanda Trial Chamberانظـــر  )١٦٠(

21 May 1999), at paragraph 97.. 
 .Jelisić (International Tribunal for the Former Yugoslavia Trial Chamber, 14 December 1999, at paraانظـر   )١٦١(

82), Bagilishema (International Criminal Tribunal for Rwanda Trial Chamber, 7 June 2001, at para. 64) and 

Semanza (Trial Chamber, 15 May 2003, at para. 316).. 
 Jelisić (International Tribunal for the Former Yugoslavia Trial Chamber, 14 December 1999), atانظـر   )١٦٢(

paragraphs 81-2.. 
 Revised and Updated Report on the Question of the Prevention and Punishment ofويتكـر في  . يـرى ب  )١٦٣(

the Crime of Genocide �  بـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا    الإالتقرير المنقح والمستكمل عن مسألة منع جريمـة� 
)E/CN.4/Sub.2/1985/6   بالنسـبة للعـدد   عدد كبير بشكل معقـول     �يشير إلى   � جزئيا�أن تعبير   ) ٢٩، الفقرة

ومــن الملفــت أن . �كقيادتهــا مــثلاالجماعــة،  إلى قطــاع مهــم مــن ،عــة ككــل، أو غــير ذلــك االإجمــالي للجم
� الجــزء الكــبير�المنُفِــذّ لاتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة  الولايــات المتحــدة عَرّفــت في تشــريعها المحلــي  

ينطوي على أهمية عددية ينجم عنها، فيما لو أهلك هذا الجزء أو فقد، التسـبب    الجماعة  جزءا من   �باعتباره  
 Genocide(� جــزءا منــهالجماعــة ككيــان قابــل للبقــاء داخــل البلــد الــذي تشــكل هــذه   الجماعــة في تــدمير 

Convention Implememtation Act 1987, Sec. 1093 (8).( 
)١٦٤( Krstic, ICTY Trial Chamber 2 August 2001, Para 590 �  قد يقتصر التدمير المادي استهداف قسم من الجـزء

ــادة الجم   ــا للجماعــة الأكــبر، لأن مــرتكبي الإب ــاء   المحــدد جغرافي ــة يــرون أن الإهــلاك المقصــود كــاف لإفن اعي
 ١٩حسبما أكدته دائـرة الاسـتئناف في الحكـم الصـادر في             � ز في هذه المنطقة الجغرافية    الجماعة ككيان متمي  

 .٢٣-٦، الفقرات ٢٠٠٤أبريل /نيسان
)١٦٥( W. Schabas, Genocide in international Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2000)  يلاحـظ ،

الدفوع التي يقـدمها المجرمـون الـذين يجـادلون بـأنهم          تقويض�يرمي إلى   � جزئيا� أن تعبير    ٢٣٥في الصفحة   
ــة اســتهدفت في عــام    . �لم يقصــدوا إهــلاك الجماعــة ككــل   ــة التركي  الأرمــن ١٩١٥ثم يلاحــظ أن الحكوم

؛ وكــان قصــد النــازيين إهــلاك جميــع اليهــود الــذين يعيشــون في   �داخــل حــدودها، ولــيس أرمــن الشــتات �
 .�السكان التوتسي خارج حدود البلد� يقصدوا استئصال أوروبا؛ كما أن المتطرفين الروانديين لم
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ممتلكات لهذه الجماعة، أو تلـك المجموعـة مـن الأفـراد، أو بالرغبـة في الانتقـام لهجمـات سـابقة                      
. شــنها أفــراد مــن هــذه الجماعــة، أو الرغبــة في إرضــاء رؤســائه الــذي يــزدرون هــذه الجماعــة    

و وجـود الـدافع، بـل بـالأحرى مـا إذا كـان              والاعتبار المهم من منظور القانون الجنائي، ليس ه       
 .)١٦٦(ذلك القصد الخاص الضروري الرامي إلى إهلاك الجماعة قائما أم لا

لــئن كانــت قواعــد القــانون الــدولي المتعلقــة   . المشــمولة بالحمايــةلجماعــات تعريــف ا - ٤٩٤
اضـة  بالإبادة الجماعيـة تحـدد أنـواع السـلوك المحظـور، فإنهـا تسـتخدم مصـطلحات عامـة وفضف                   

عندما تشير إلى مختلف الجماعات التي يمكن أن يقترف المرء بحقها أفعـال الإبـادة الجماعيـة، بمـا                   
ــة       ــا تكــون متداخل ــاهيم ربم ــك تضــمينها إشــارات إلى مف ــل (في ذل ــومي�مث ــني�و � ق ). �إث

، الـتي بـات   �العـرق �وتتعرض هذه المصطلحات للانتقادات لأنهـا تشـير إلى مفـاهيم مـن قبيـل           
ومع ذلك، فإن مبدأ تفسـير      . ا الآن عموما باعتبارها مفاهيم بالية أو عفا عليها الزمن         ينظر إليه 

القواعد الدولية على نحو يستطيع المرء من خلاله إعطـاء هـذه القواعـد أقصـى مـا لهـا مـن تـأثير                   
ا مبدأ الفعالية الذي يعبر عنه أيضا بالقاعدة اللاتينية بأن يكون تفسـير القـانون بمـا يعـززه لا بم ـ            (

يـوحي باتبـاع نهـج في تأويـل القواعـد المتعلقـة       ). ut res magis valeat quam pereatيقوضـه،  
ويسـتتبع ذلـك أن المـرء يعـني بمصـطلح           . بالإبادة الجماعية يعطيها أقصى ما لها من تـأثير قـانوني          

 تلك المجاميع من الأفراد الذين يملكـون هويـة متميـزة مـن ناحيـة الجنسـية                � لجماعات القومية ا�
تلـك المجـاميع مـن الأفـراد        � العرقيـة الجماعـات   �وعلى جانب آخـر، تشـمل     . أو الأصل الوطني  

فــيمكن أن � الإثنيــةلجماعــات ا�أمــا . الــذين تجمعهــم بعــض الســمات أو الخصــائص الوراثيــة 
. يقصد بها الإشارة إلى مجاميع الأفراد الذي تجمعهم لغة واحدة وتقاليد أو تراث ثقافي مشـترك               

علـى أنـه يشـمل مجـاميع مـن الأفـراد ينتمـون إلى ديـن                 � الدينيـة لجماعـات   ا�بير  ويمكن فهـم تع ـ   
 .واحد، مقارنة بجماعات أخرى تدين بدين مختلف

؟ الإبادة الجماعيـة هل الجماعات القبلية مشمولة بحماية القواعد الدولية التي تحظر          - ٤٩٥
مشـروع  في تعليقهـا علـى   ، ذكرت لجنـة القـانون الـدولي التابعـة للأمـم المتحـدة         ١٩٩٦في عام   

 ]١٧المـادة   [أن المـادة الراهنـة      � أن اللجنـة تـرى       مدونة الجـرائم المخلـة بسـلم الإنسـانية وأمنـها          
� جماعـة قبليـة  تشمل الأفعـال المحظـورة عنـد ارتكابهـا مـع تـوافر القصـد الضـروري ضـد أفـراد                    

مــاء أصــول وحســبما يــذهب إليــه عل ). ؛ التوكيــد مضــاف٩ الفقــرة ١٧التعليــق علــى المــادة (
علـى أسـاس القرابـة       كبيري العدد تقوم     سكان معينين لالقبيلة تمثل قسمة إقليمية     الأجناس، فإن   

__________ 
 .Jelisic (Appeals Vhamber, 5 July 2001, Para 49انظر على سبيل المثال  )١٦٦(
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زعـيم، وهـي تطلـق علـى نفسـها إسمـا            الجماعـات   ولهذه  : ر من سلف واحد   دأو الاعتقاد بالتح  
 .)١٦٧(واحدا وتتحدث لغة واحدة

، )١٦٨(، الـتي بقيـت منعزلـة      قبليـة الجماعـة ال  ومن الممكن قبول الرأي الوارد أعلاه بشأن         - ٤٩٦
ــة بشــرط أن تشــكل   ــة أو   أيضــا الجماعــة القبلي ــة جماعــة عرقي ــة قومي ــة أو ديني ــارة . أو إثني وبعب

 .)١٦٩(أخرى، فإن القبائل بهذا الوصف لا تشكل جماعة مشمولة بالحماية
مـن   ومن الواضح أن القواعد الدولية المعنية بالإبادة الجماعية ترمـي إلى إسـباغ حمايـة                  -٤٩٧

الإفنــاء علــى جماعــات لا تُســتهدف علــى أســاس أنهــا تشــكل وحــدة إقليميــة موصــولة بــبعض    

__________ 
، حيـث   London, Penguin Bools, 1970), pp. 7-16( L. Mair, Primitive Government انظر علـى سـبيل المثـال     )١٦٧(

لة في معناها البسيط هي مجتمـع مـنظم علـى أسـاس القرابـة، تمثـل تقسـيماته               القبي�يرد تحت تعريف مسند أن      
ونادرا ما تتحـدد القاعـدة الإقليميـة        . وطميةطالفرعية تجمعات عشيرية حميمة لأفخاذ أو أنساب أو جماعات          

ر لهذا المجتمع بأي قدر من الدقة كما أن مؤسساته تكون عادة في شكل هياكل غير متمايزة ومتقطعة في إطا                  
وتـأتى قيـادة القبيلـة مـن جماعـة الـذكور البـالغين فيهـا، بينمـا يـوفر كبـار السـن                       . نظام اجتمـاعي مُسـير كليـا      

زعامات القبيلـة أو سـحرتها أو رؤسـاء القـرى، وهـذه المجموعـة وهـؤلاء الأفـراد هـم الأوصـياء علـى عـادات                        
المجلـــد الخـــامس ) ٢٠٠٣(يطانيـــة  المعـــارف البر دائـــرة.�القبيلـــة والقيّمـــون علـــى تقاليـــد القـــانون المنطوقـــة 

 ).١٠٠٨والعشرون، الصفحة 
، الـذي  W. Schabas, Genocide in international Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2000انظـر   )١٦٨(

تعــذر فهــم الســبب الــذي مــن أجلــه تنطبــق  الممــن غــير �رأى بعــد أن أورد مقولــة لجنــة القــانون الــدولي أنــه  
القبليــة، بينمــا لا يحــدث ذلــك مــع المجموعــات السياســية       الجماعــات  لأربعــة لهــذا المجــال علــى    الجوانــب ا
 .، غير أن هذه الفكرة غير مدعومة بأي حجة قانونية)١١٢ -ص . (�والجنسانية

تبارهـا  بمعنى، أنه لأغراض المفهوم القانوني للإبادة الجماعية، لا يمكن النظـر إلى القبيلـة أو مجموعـة القبائـل باع           )١٦٩(
هدفا للإبادة الجماعية إلا إذا شكلت أيضا جماعة عرقية أو إثنية أو دينية، استنادا إلى حكم المحكمة الاتحاديـة                   

بالجماعـات  فيمـا يتصـل    Nulyarimma v. Thompson and Buzzacott v. Hill في قضـيتي  ١٩٩٩الاسـترالية لعـام   
هذه الجماعـات أن التصـرفات الـتي أتـى بهـا بعـض وزراء       فقد زعم بعض أفراد . أو القبائل الأصلية الاسترالية  

وقــد . الكومنولــث أو برلمانــات الكومنولــث تســهم في إهــلاك الشــعوب الأصــلية، كجماعــة إثنيــة أو عرقيــة   
رفضت المحكمة هـذا الـزعم ورأي أغلبيـة قضـاتها أن السـند القـانوني لـرفض القضـية هـو أن المفهـوم القـانوني                           

 إعمالـــه في النظـــام القـــانوني الاســـترالي بســـبب الافتقـــار إلى التشـــريع الـــداخلي  للإبـــادة الجماعيـــة لم يمكـــن
ــه يمكــن إعمــال هــذا المفهــوم في إطــار التشــريع      . الضــروري ــا لــذلك أن غــير أن القاضــي ميركيــل رأي خلاف

الــداخلي لاســتراليا، رغــم أنــه اعتــبر في تلــك الحالــة، أن هــذا الادعــاء لا أســاس لــه مــن ناحيــة الموضــوع لأن  
والمـثير للانتبـاه   . ١٩٤٨غير مشمولة لا بالقانون الدولي العـرفي ولا باتفاقيـة عـام          � لإبادة الجماعية الثقافية  ا�

يحـق للسـكان الأصـليين أن يعتـبروا          فيما يتعلق بغرضنا هـو أنـه لم يوجـد بـين القضـاة الثلاثـة مـن رأي أنـه لا                     
وبعبـارة أخـرى، أيـد القضـاة        . بادة الجماعيـة  بشكل مشروع أنهم جماعة مستهدفة في إطار المفهوم السليم للإ         

الثلاثة ضمنا الرأي القائل بأن قبائل أو وحدات الشعوب الأصلية الاسترالية لا تشكل جماعـة عرقيـة أو إثنيـة              
ووفقــا لـدائرة المعــارف البريطانيـة، المجلــد   . متميـزة اسـتنادا إلى عناصــر الإثنيـة والــدين والثقافـة واللغــة واللـون     

، فإن مجتمع الشـعوب الأصـلية   ٤٣٩-٤٣٤، والمجلد الرابع عشر الصفحات ٧١٥ و ٧١٤ت الأول الصفحا 
 .الاسترالي مقسم إلى قبائل أو جماعات مسماة لغويا استنادا إلى وضع ملكية الأرض أو القرابة
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 -، بــل فقــط علــى تلــك الجماعــات الــتي )كالقرابــة أو اللغــة أو الســلالة(الأواصــر الاجتماعيــة 
 تبــدي الطــابع المميــز الــذي ينبــع مــن المشــاركة في الــدين أو في -بصــرف النظــر عــن حجمهــا 

ومجمـل القـول إنـه يجـوز إدراج         . ثنيـة، وتُسـتهدف تحديـدا بسـبب تميزهـا         العرق أو السـمات الإ    
القبائل ضمن مفهوم الإبادة الجماعية المحدد في القانون الدولي إذا ما أظهرت أيضا، كمـا ذكـر                
أعــلاه، الخصــائص المنســوبة لواحــدة مــن الفئــات الأربــع للجماعــات المشــمولة بحمايــة القــانون  

 .الدولي
تمامـا  تنطبـق عليهـا   لا جماعـات  ضـد  الـتي ترتكـب   الإبـادة الجماعيـة    ال  معمسألة أ   -٤٩٨
 أوضحت عمليات الإبادة الجماعية الـتي اقتُرفـت         -الأربع المذكورة سلفا    الجماعات  ريف  اتع

 في روانــدا بشــكل جلــي محدوديــة القواعــد الدوليــة الراهنــة المعنيــة بالإبــادة         ١٩٩٤في عــام 
ئيــة الدوليــة لروانــدا علــى الأخــذ بتفســير مبتكــر لهــذه  الجماعيــة، وأجــبرت قضــاة المحكمــة الجنا

يشكلون للوهلة الأولى جماعتين متميزتين إثنيـا وعرقيـا    والواقع أن التوتسي والهوتو لا   . القواعد
فالجماعتان تتكلمان نفس اللغة وتتشاركان في الثقافة والدين، كما تحمـلان في            . ودينيا ووطنيا 

، أكـدت الـدائرة الابتدائيـة في المحكمـة          Akayesu قضـية    وفي. الأساس السمات الجسدية نفسها   
أن المسـتعمر البلجيكـي ميـز بينـهما        ) أ(الجنائية الدولية لرواندا أن الجماعتين متمايزتـان بسـبب          
أن هـذا التمـايز   ) ب(؛ و  )٧٠٢الفقرة  (عندما أنشأ نظاما لبطاقات الهوية يفرق بين الجماعتين         

جميــع �وكمــا أوضـحت الــدائرة الابتدائيـة فــإن   . الجمــاعتينتأكـد بالتصــور الـذاتي لــدى أفـراد    
سـؤال   نالشهود الروانديين الذين مثلوا أمامها أجابوا كافة وبشكل تلقائي وبدون أي تردد ع ـ       

ــة   ــهم الإثني ــة أيضــا أن   ). المرجــع نفســه (� المــدعي العــام بشــأن هويت ــدائرة الابتدائي وأكــدت ال
الإبــادة الجماعيــة هــو أن تكــون الجماعــة المســتهدفة، المطلــوب وفقــا للقواعــد الدوليــة المتعلقــة ب

 مستقرة ودائمة، تكونت في نمط دائم، ويكون مرجع الانتماء إليها هـو المولـد، وتكـون                 جماعة
وفي الأحكام القضائية للمحكمة الجنائيـة      ). ٧٠٢ و   ٥١١الفقرتان  (قابلة للتمييز بصفتها هذه     

القضــــائية للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة  وفي وقــــت لاحــــق في الأحكــــام (الدوليــــة لروانــــدا 
، والـذي   �الجماعة مستقرة ودائمـة   �استكمل المعيار المادي المتمثل في أن تكون        ) ليوغوسلافيا

 قد يكون محلا للتشكيك إذا نظر إليه في ذاتـه، بالمعيـار المعنـوي المتعلـق بتصـور وجـود جماعـة،                       
 للأحكام القضائية الدوليـة يمكـن للمـرء،         ووفقا. )١٧٠(والتصور الذاتي للفرد بالانتماء إلى جماعة     

مــا إذا كانـت مجموعــة مـن الأشــخاص، تُـرى وتعامــل    ) أ: (في حالـة التشـكك، أن يحــدد أيضـا   

__________ 
 ,Kayishema and Ruzindana, at paragraph 98, Musema, at paragraph 161, Rutaganda, at paragraph 56انظر  )١٧٠(

as well as the International Tribunal for the Former Yugoslavia, Jelisić (Trial Chamber), at paragraphs 70-

71 and Krstić (Trial Chamber), at paragraphs 556-7 and 559-60). 



 

05-22534 185 
 

S/2005/60  

ما إذا كانـت هـذه المجموعـة تـرى          ) ب(واقعيا، بوصفها تنتمي إلى جماعة مشمولة بالحماية، و         
 .)١٧١(نفسها باعتبارها مشمولة بواحدة من هذه الجماعات

اختصار، فإن النهج المتبع لتحديد ما إذا كانت الجماعة المعينة هي جماعـة مشـمولة        وب -٤٩٩
ــار معنــوي لمراعــاة أن    ) تمامــا( ــار مــادي إلى معي ــة، تطــور مــن معي ــةالهويــات �بالحماي ، الجمعي

� المتخيلـة �تراكيب اجتماعيـة، وأن الهويـات       صيلة  لأفي طبيعتها ا  الهويات الإثنية، هي    وبخاصة  
 على حقـائق اجتماعيـة يمكـن التحقـق منـها         وليسلى تصورات متغيرة وعرضية،     تعتمد كلية ع  

 .)١٧٢(�بالطريقة نفسها التي تطبق على الظواهر الطبيعية أو الحقائق المادية
 ويبدو أن تجربة المعيار المعنوي يمكن أن تكمل أو تطور بشكل مفيـد، أو علـى الأقـل                   -٥٠٠

ــة   توســع،  ــار الموضــوع في اتفاقي ــاظرة في مســألة   ١٩٤٨عــام نطــاق المعي ــة المن  والقواعــد العرفي
وفي واقـع الأمـر، أثبتـت المعـايير الـتي اسـتخدمتها المحكمتـان ابتـداء في تفسـير                . الإبادة الجماعيـة  

 ؛أو جامــدة للغايــةللغايــة  ةوتطبيــق أحكــام الاتفاقيــة والقواعــد العرفيــة تلــك أنهــا إمــا فضفاض ــ 
تضعا في اعتبارهما أحوالا قام فيها بشـكل صـريح   كمتان عاجزتين عن أن وباختصار كانت المح 

الفعــل تعــارض وتصــارع مطلقــان بــين مجمــوعتين متميــزتين مــن الأشــخاص، إحــداهما تقتــرف  
الذي يحمل الطابع النمطي للإبادة الجماعية بقصد إهلاك المجموعة الأخـرى كليـا أو              الإجرامي  

: أحـد العناصـر الحاسمـة أي   وعلاوة علـى ذلـك، سـيكون مـن الخطـأ التـهوين مـن شـأن           . جزئيا
علـى أسـاس إثـني أو       (أخرى باعتبارها متميزة    عن جماعة   عملية تكوين التصور والتصور الذاتي      

ولـئن قـام ذلـك في البدايـة كرؤيـة معنويـة مبنيـة علـى أسـس تاريخيـة             ). أو ديني أو عرقـي    قومي  
رضـة، إلا أنـه     مختلفـة ومعا  جماعـة   واجتماعية، كوسـيلة للنظـر إلى الآخـرين بوصـفهم يشـكلون             

فيـؤدي مـن ثم، إلى قيـام        . في شكل معارضة حقيقية ووقائعية    والتبؤر  يتجه تدريجيا إلى التجسد     
__________ 

بـق إلا علـى مفهـوم الجماعـة الإثنيـة      ، رُئي أن تجربة المعيـار المعنـوي لا تنط  Kayishema and Ruzindanaفي قضية  )١٧١(
؛ أو جماعـة يُعرّفهـا      )تعريـف ذاتي  (؛ أو جماعة تميز نفسـها بهـذه الصـفة           )جماعة يتشارك أفرادها في اللغة والثقافة     (

وخلافـا لـذلك، رُئـي      ). ٩٨الفقـرة    ()تعريف من قبل الآخـرين    (آخرون بهذه الصفة، بمن فيهم مقترفو الجرائم        
حسـبما ذهبـت   ) والقانون العـرفي (ن أن ينطبق على أي جماعة مشمولة بحماية الاتفاقية         أن المعيار المعنوي يمك   

 :٧١ و ٧٠الفقرتــان ( Jelisićإلى ذلــك الــدائرة الابتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا في قضــية   
 في قيـام مقتـرفي   �النـهج الإيجـابي  �ويتمثـل  . بمعيـار إيجـابي أو سـلبي     [...] يمكـن وصـم جماعـة       �حيث رأت أنه    

النـهج  �ويتمثـل   . الجريمة بتمييـز جماعـة مـا بخصـائص يرونهـا وثيقـة بمجموعـة قوميـة أو إثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة                         
في تحديد أفراد معينين باعتبارهم لا يشكلون جزءا من الجماعة التي يـرى مقترفـو الجريمـة أنهـم ينتمـون                     � السلبي

وبـذلك، فـإن جميـع الأفـراد        . قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية محـددة        هم أنفسهم إليها، والتي تمثل لهم خصائص        
، وهو ما ذهبت إليه أيضـا المحكمـة الجنائيـة           )�الذين ينبذون بهذا الأسلوب يشكلون، بالاستبعاد، جماعة متميزة       

 ).٥٦الفقرة  (Rutaganda، و )١٦١الفقرة  (Musemaضيتي الدولية لرواندا في ق
)١٧٢( G. Verdirame, �The genocide definition in the jurisprudence of the ad hoc tribunals�, 49 International and 

Comparative Law Quarterly (2000), at 592. 
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ويسـفر في نهايـة المطـاف عـن         . من هنا، يتحول الصراع من المعنوي إلى المـادي        . تعارض مادي 
 .متصارعتين تهدف إحداهما إلى إهلاك الأخرىجماعتين تكون 
ــل أحــد أركــان     والمهــم مــن المنظــور  -٥٠١ ــدوليتين في تأوي  القــانوني أن توســع المحكمــتين ال

يتماشــى مــع موضــوع ونطــاق ) مفهــوم الجماعــة المشــمولة بالحمايــة(مفهــوم الإبــادة الجماعيــة 
من أجل إسـباغ الحمايـة مـن الإفنـاء المتعمـد لجماعـة بشـرية                (القواعد المتعلقة بالإبادة الجماعية     

 مــا يمكــن تمييــزه اســتنادا إلى واحــد مــن الأســباب الــتي مســتقرة ودائمــة بصــورة أساســية؛ وهــو
وإضافة إلى ذلك، لا يبعد هـذا التوسـع في التأويـل            ). قصدتها الاتفاقية والقواعد العرفية المناظرة    

كثيرا عن نص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والقواعد العرفيـة المنـاظرة، لأنـه يرتكـز أيضـا                   
لم يعد مع ذلك يُكتفى في تعريفهـا بالـدلالات الماديـة بـل أيضـا                على أربع فئات من الجماعات      

والنقطة الأخيرة، وربمـا الأكثـر أهميـة، هـي أن هـذا      . استنادا إلى المفاهيم المعنوية لأفراد الجماعة  
ولـذلك يمكـن القـول بأمـان أن التفسـير والتوسـع             . التفسير الواسع لم يلـق اعتراضـا مـن الـدول          

 .القانون العرفي الدوليأصبحا جزءا لا يتجزأ من 
 إذا افتقــر إلى دليــل مباشــر علــى قصــد الإبــادة - قصــد الإبــادة الجماعيــةتــوافر دليــل - ٥٠٢

الجماعية، وهو الحاصل في معظم الحالات، يمكن الاستدلال علـى هـذا القصـد مـن الكـثير مـن                    
سـتئناف أنـه    لاحظـت دائـرة الا   Jelisićوفي قضـية . )١٧٣(الأفعال والمظاهر أو الظـروف الوقائعيـة  

ــى قصــد محــدد    � ــة عل ــق بالبين ــا يتعل ــل واضــح مباشــر،     فيم ــة عــدم وجــود دلي ، يجــوز، في حال
الاستدلال عليه من عدد من الوقائع والظروف، مثل السـياق العـام، والتحضـير لأفعـال أخـرى                
مســتحقة للعقوبــة موجهــة بشــكل منــهجي ضــد الجماعــة نفســها، ونطــاق الفظــائع المرتكبــة،     

__________ 
دائـرة   (Krstić، و   ٥٢٨الفقـرة   ) دائـرة الاسـتئناف    (Rutaganda؛ و   ٤٧الفقرة  ) دائرة الاستئناف  (Jelisićانظر   )١٧٣(

الفقـرة  ( عـدة عناصـر يمكـن مـن خلالهـا اسـتنباط القصـد        Akayesuكمـا تـرد في قضـية        . ٣٤ الفقرة) الاستئناف
الســياق العــام للتحضــير للجــرائم الأخــرى الــتي يعاقــب عليهــا والموجهــة بشــكل منــتظم نحــو   �منــها : ٤-٥٢٣

 ؛�نطـاق الفظـائع المرتكبـة     �؛ و   �ارتكبها نفـس مقتـرف الجـرم أو ارتكبـها آخـرون           � الجماعة نفسها، سواء  
وواقعة الاستهداف المدبر والمـنظم لضـحايا علـى أسـاس           �؛  � للفظائع المرتكبة في منطقة أو بلد      الطابع العام � و

ة الـتي تقـف وراء      ــ ــة العام ــ ــدة السياسي ـــالعقي�؛ و   �رىـــة أخ ــراد جماع ـــاء أف ــانتمائهم لجماعة معينة مع استثن    
ارتكـاب أفعـال تنتـهك، أو يـرى مقترفوهـا أنفسـهم             �أو  � يزيةالأفعال التدميرية والتمي  تكرار  �؛ و   �الأفعال

لكنـها ترتكـب كجـزء مـن        .. ، وهي أفعال غـير مشـمولة ذاتهـا بالقائمـة          �أنها تنتهك الركن الركين للجماعة    
 ٩٣الفقرتـان   (Kayishema and Ruzindanaوقضـية  ) ١٦٦الفقـرة   (Musema، وفي قضـية  )نمط التصرف نفسـه 

ــك  ) ٢٥٧ و ــدد أ�شمــل ذل ــة المتضــررين  ع ــراد الجماع ــا  �؛ و ف ــة أو لممتلكاته ــادي للجماع  ؛�الاســتهداف الم
؛ �الأسلحة المستخدمة ومـدى الأذى الجسـدي      �؛ و   �استخدام لغة مُحِطة إزاء أفراد الجماعة المستهدفة      � و

ي النطـاق المتعـادل نسـبيا للإهـلاك الفعل ـ      �و  � الأسلوب المنظم للقتل  �؛ و   �والطريقة المنهجية للتخطيط  �و  
 ).�أو المزمع للجماعة
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م للضحايا على أساس انتمائهم إلى جماعـة معينـة، أو تكـرار أفعـال الإهـلاك         والاستهداف المنظ 
 .�أو الأفعال التمييزية

 ومع ذلك، لا بد أن تتوخى المحاكم والهيئات الأخرى المنوطـة بتحديـد مـا إذا كانـت              -٥٠٣
وحسـبما ذهبـت   . أعمال للإبادة الجماعية قد وقعت، الحرص الشديد في إثبات القصد المعنوي    

 Krstićه عــن حــق دائــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا في قضــية         إليــ
جريمــة الإبــادة الجماعيــة واحــدة مــن أبشــع الجــرائم الــتي عرفتــها البشــرية،  �فــإن ) الاســتئناف(

ولا يمكـن   . وتنعكس خطورتها في صـرامة المتطلبـات فيمـا يتعلـق بالاسـتدلال علـى قصـد محـدد                  
الحكـم المـؤرخ   (� لإبادة الجماعية إلا عندما يجري بشكل قـاطع إثبـات القصـد      توجيه إدانات با  

وعلــى هــذا الأســاس وجــدت دائــرة الاســتئناف أن   ). ١٣٤، الفقــرة ٢٠٠٤أبريــل / نيســان٩
الدائرة الابتدائيـة أخطـأت في إظهـار تـوافر قصـد الإبـادة الجماعيـة لـدى المتـهم، وردّت حكـم                     

الصــادر عــن المحكمــة الإبتدائيــة، وأصــدرت حكمهــا علــى       الإدانــة بجريمــة الإبــادة الجماعيــة    
 .كريستدش، بتهمة المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية

كذلك، تظهر الدول حذرا عندما تُعرّف قصـد الإبـادة الجماعيـة فيمـا يتعلـق بحـوادث                   - ٥٠٤
 معينــة، حســبما يظهــر علــى ســبيل المثــال في الموقــف الــذي اتخذتــه الســلطات الكنديــة في عــام   

ــة       ١٩٩٩ ــوات المســلحة التابع ــد الق ــى ي ــان الكوســوفيين عل ــل الجمــاعي للألب  إزاء مســألة القت
للسلطات المركزيـة لجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، في سـياق الصـراع الـداخلي المسـلح بـين                    

 .)١٧٤(كوسوفو وحكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية
؟ ثمـة اتفـاق     رائم الدوليـة الأخـرى     من الج ـ  جسامةهل جريمة الإبادة الجماعية أشد        -٥٠٥

ــة الأشــد خطــورة        ــة الدولي ــة هــي الجريم ــادة الجماعي ــأن الإب ــى نطــاق واســع ب وفي قضــيتي . عل
Kambanda)  ٦الفقــرة ( وSerushago)  عرّفــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا  ) ١٥الفقــرة

، ذكـرت دائـرة     Krstićوفي قضـية    ). انظـر مـع ذلـك أدنـاه       (� جريمة الجـرائم  �هذه الجريمة بأنها    
مـن جملـة الجـرائم الخطـيرة الـتي يقـع            �الاستئناف في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا أنـه             

__________ 
، أشار المكتب القانوني لوزارة الخارجية الكندية ابتداء إلى وجـود          ١٩٩٩مارس  / آذار ٣٠في مذكرة مؤرخة     )١٧٤(

وفيمـا  ). �اسـتهداف جماعـة علـى أسـاس إثـني      �(ركن واحد للإبادة الجماعية في قضية الألبـان الكوسـوفيين           
عرقي استبعد صراحة من مفاوضـات اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة          بعد، وبعد أن لاحظ أن ما يُدعى بالتطهير ال        

وهو تحديدا الطرد القسري لأشخاص من ديارهم من أجل         (، أشار إلى أن هذا المفهوم       ١٩٤٨الجماعية لعام   
. �قصــد الإهــلاك�، يظهــر قصــدا يختلــف عــن )الإفــلات مــن خطــر التعــرض لســوء معاملــة في وقــت لاحــق

، ديـارهم مـن أجـل حملـهم علـى تـرك           ي الإثنية الألبانية يُقتلون ويجرحـون       وأضاف المكتب أن الأشخاص ذو    
 Canadian Yearbook of International Law 37انظـر . (�وليس مـن أجـل إهلاكهـم كجماعـة، كليـا أو جزئيـا      

1999, at 328؛ والتأكيدات مضافة في الأصل.( 
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ومذمــة علــى عــاتق هــذه المحكمــة واجــب المعاقبــة عليهــا، تنفــرد جريمــة الإبــادة الجماعيــة بإدانــة 
إن .  كاملـة لإفنائهـا    فالجريمة رهيبة في نطاقها، ويسعى مرتكبوها وراء جماعـة بشـرية          . خاصتين

غاية مخططي ومقترفي جريمة الإبـادة الجماعيـة هـو حرمـان البشـرية مـن الثـراء المتعـدد الجوانـب                      
إنهـا جريمـة بحـق البشـرية جمعـاء، ولا يقتصـر             . الذي تتيحه قومياتهـا وأعراقهـا وإثنياتهـا ودياناتهـا         

 ).٣٦الفقرة (� أذاها على المجموعة المستهدفة بل تحسه البشرية كلها
الإفنـاء   ولا منازع في أن جريمة الإبادة الجماعية تحمل وصمة خاصة، لأنهـا تتجـه إلى                 -٥٠٦

إلا أنه على المرء ألا يغفل عن أن بعض فئات الجرائم الـتي ترتكـب   .  لجماعات بشرية  الجسدي
وقـد ذهبـت دائـرة    . ضد الإنسانية يمكن أن تكون أشد شناعة، وتحمـل وصـمة خطـيرة مشـابهة            

 في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، في واقـع الأمـر، إلى عكـس الـرأي القائـل بـأن           الاسـتئناف 
، ادعـــى Ruyindana، و Kayishemaوفي قضـــيتي . �جريمـــة الجـــرائم�الإبـــادة الجماعيـــة هـــي 

، �جريمـة الجـرائم   �المتهمان بأن الدائرة الابتدائية أخطـأت في اعتبـار أن الإبـادة الجماعيـة هـي                 
إن �وأقـرت ذلـك دائـرة الاسـتئناف بقولهـا           .  الهرمـي للجـرائم     الترتيـب  ثل هـذا  لأنه لا يوجد م   

دائرة الاستئناف تلاحظ أنـه لا يوجـد ثمـة ترتيـب هرمـي للجـرائم في نطـاق النظـام الأساسـي،                       
و يمكـن أن    � انتـهاكات خطـيرة للقـانون الإنسـاني الـدولي         �وأن جميع الجرائم المحددة فيـه هـي         

 .)١٧٥(�تستدعي إصدار الحكم نفسه
 

  للإبادة الجماعية؟أعمالاهل تشكل الجرائم التي اقترفت في دارفور  -ثانيا  
 ليس ثمة شك في أن بعض الأركان المادية للإبادة الجماعية وجدت تجسـيدا لهـا                - عام -٥٠٧

وحسبما سبق مناقشـته، جمعـت اللجنـة مـادة كـبيرة وموثوقـا بهـا تنحـو إلى إظهـار                     . في دارفور 
منــهجي علـى نطــاق كــبير لمــدنيين ينتمـون إلى قبائــل محــددة، مســببة أذى   وقـوع عمليــات قتــل  

جسديا وعقليا خطيرا لأفراد من السـكان ينتمـون إلى قبائـل معينـة، ومسـددة ضـربات شـديدة                
علـى  (ومتعمدة للظروف المعيشية لهذه القبائل ومتسببة بذلك في تدميرها المادي كليا أو جزئيا              

بشـكل منـهجي بتـدمير قـراهم ومحاصـيلهم وطـردهم مـن بيـوتهم          سبيل المثال، عن طريق القيـام       
غـير أن ركـنين تأسيسـيين آخـرين للإبـادة الجماعيـة يحتاجـان إلى مزيـد مـن                    ). وسلب ماشيتهم 

ــل المتعمــق وهمــا   ــن      : التحلي ــى إلى مصــاف واحــدة م ــت الجماعــات المســتهدفة ترق ــا إذا كان م

__________ 
الابتدائيـة  لم ترتكـب خطـأ قـابلا للـنقض ورأت             يلاحظ مع ذلك أن دائرة الاستئناف انتهت إلى أن الـدائرة             )١٧٥(

جاء علـى   � جريمة الجرائم �أن دائرة الاستئناف تجد أن وصف الدائرة الابتدائية للإبادة الجماعية باعتبارها            �
، Semanya، انظر أيضـا     )٣٦٧الفقرة  (� مستوى الإدراك العام، ولم يكن له أثر على الأحكام التي قضت بها           

 .٥٥٥لدولية لرواندا، الدائرة الابتدائية، الفقرة المحكمة الجنائية ا
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الأمر كـذلك، مـا إذا كانـت الجـرائم قـد            الجماعات المشمولة بحماية القانون الدولي، وإن كان        
 .ويجري فيما يلي تناول هذين العنصرين بصورة منفصلة. ارتكبت بقصد الإبادة الجماعية

مشمولة جماعة   والقتل، ماديا،    أفراد القبائل التي وقعت ضحية للهجمات     هل يمثل    -٥٠٨
وهـي أساسـا    ( القتـل     لا يبدو أن القبائل المختلفة التي تعرضـت للـهجمات وعمليـات            بالحماية؟

تشكل جماعات إثنية مختلفة عن الجماعـة الإثنيـة الـتي ينتمـي             ) قبائل الفور، والمساليت والزغاوة   
فهـم يتحـدثون اللغـة نفسـها        . إليها المليشيات والأشخاص الذين يشنون عليهم هـذه الهجمـات         

ــة( ــة نفســها   )العربي ــك، وبــالنظر إ   ). الإســلام(، ويعتنقــون الديان ــلاوة علــى ذل لى ارتفــاع وع
معدلات الزواج المختلط يصعب التمييز بينهم من ناحيـة سمـاتهم الجسـدية الخارجيـة عـن أفـراد                   

كـذلك، نحـا الـزواج المخـتلط والتعـايش مـن النـاحيتين              . القبائل التي يٌزعم أنهـم يعتـدون علـيهم        
حـظ  ومـن الملا  . الاجتماعية والاقتصادية على مدى السـنين، إلى طمـس التمييـز بـين الجمـاعتين              

أيضا أن أفراد القبائل الأفريقيـة يتكلمـون بلهجتـهم الخاصـة إضـافة إلى العربيـة، فيمـا لا يـتكلم                  
 .أفراد القبائل العربية إلا اللغة العربية

جمـاعتين  إن لم يكن الأمر كذلك، هل يمكن للمرء القول بأنهما، معنويـا، تشـكلان                -٥٠٩
لا تشـكلان، ماديـا، جمـاعتين متميـزتين          إذا كانـت جماعتـا الأشـخاص محـل القضـية             متميزتين؟

مشمولتين بالحماية، يثور سؤال حول ما إذا كان يمكن مـع ذلـك النظـر إليهمـا، معنويـا، بهـذه                     
الصفة، أي أن كل جماعة منهما تنظر إلى الجماعـة الأخـرى وإلى نفسـها، باعتبارهمـا تشـكلان                   

 .جماعتين متميزتين
ت الأخيرة حدة تصور الاختلافات واتسـعت       وحسبما لوحظ أعلاه، زادت في السنوا      -٥١٠

وانتقلـت الانشـقاقات بـين      . لتشمل عناصر للتمييز لم تكن من قبل تمثل الأساس الغالب للهوية          
القبائل ومعها الاستقطاب السياسي القائم حول مواقف المتمردين إزاء السـلطات المركزيـة إلى              

د المتمـردين، باتـت تٌصـنِّف بشـكل متزايـد          فالقبائل الموجودة في دارفـور الـتي تؤي ـ       . قضايا الهوية 
ومـن الواضـح    . �عربيـة �، بينما تصنف القبائل التي تـدعم الحكومـة بأنهـا            �أفريقية�باعتبارها  

لا تؤيـد   � العربيـة �لا تدعم كلها المتمردين، كما أن القبائـل         � الأفريقية�مع ذلك أن القبائل     
. و إمـا محايـدا أو حـتى مؤيـدا للمتمـردين     وبعض ما يسمى بالقبائـل العربيـة يبـد   . كلها الحكومة 

وعلى سبيل المثـال، فـإن قبيلـة الجيمـر، وهـي قبيلـة أفريقيـة مناصـرة للحكومـة تعتـبر في منظـور                   
وثمـة تـدابير أخـرى تسـهم في وجـود      . القبائل الأفريقية الأخرى المعارضة للحكومة قبيلة مٌعرّبـة  

 علـى الوصـول إلى      ١٩٨٩-١٩٨٧هذا الاسـتقطاب لـدى الجمـاعتين منـها الصـراع في عـامي               
ــة وقبيلــة الفــور المســتقرة      ــاه، بــين البــدو ذوي الأصــول العربي ــة ومصــادر المي . الأراضــي الرعوي

 الأفريقي حدة أيضا بالإصرار المتزايد في بعـض الـدوائر، وفي وسـائل            -ويزداد الانقسام العربي    
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التناقض وهيأ تـدريجيا    وقد أسهم ذلك كله في تكريس       . الإعلام على وجود مثل هذا الانقسام     
استقطابا ملحوظا في تصور وجود جماعة، وتصور ذاتي للفـرد بالانتمـاء إلى جماعـة لـدى أفـراد            

وقــد ذهــب، علــى الأقــل، الأشــخاص الأشــد تضــررا بــالأحوال الموضــحة  . الجمــاعتين المعنيــتين
ارهم إمـا   أعلاه، بمن فيهم الأشخاص الذين أضيروا مباشرة بالصراع، إلى تصور أنفسـهم باعتب ـ            

 . أفارقة أو عربا
ففـي حـالات   . وثمة عناصـر أخـرى تفضـي إلى إظهـار تصـور ذاتي لجمـاعتين متميـزتين            -٥١١

إلى اســتخدام نعــوت مُحِِطــة مثــل � الأفريقيــة�كــثيرة، يميــل المحــاربون الــذين يهــاجمون القــرى  
دا في ، قــد تــوحي بتصــور للضــحايا باعتبــارهم أفــرازورغــا أو نــوبيينأو � ســود�أو � عبيــد�

إلا أنه جرى في إطار حـالات عديـدة أخـرى اسـتخدام لغـة مُحِطّـة لا صـلة لهـا              . جماعة متميزة 
ــالعرق  ــة أو ب ــيهم باســم    . )١٧٦(بالإثني ــدين عل ــدويشــير الضــحايا عــادة إلى المعت ، وهــو الجنجوي

، غـير أن  �يحمـل بندقيـة ويمتطـي صـهوة جـواد         ) من الجـان  (رجل  �وصف مزر يقصد به عادة      
الــذين  المليشــيات مــن القبائــل العربيــة � في هــذه القضــية تشــير بوضــوح إلى  لفظــة الجنجويــد

وبعبــارة أخــرى، ينظــر الضــحايا إلى مهــاجميهم باعتبــارهم . �يمتطــون ظهــور الجيــاد أو الجمــال
 . أشخاصا ينتمون إلى جماعة أخرى معادية

ات ولهــذه الأســباب، يمكــن اعتبــار أن القبائــل الــتي وقعــت ضــحية للــهجمات وعملي ــ   -٥١٢
 . القتل تشكل معنويا جماعة مشمولة بالحماية

؟ يمكن لبعض الأركان النابعـة مـن الوقـائع، بمـا فيهـا              هل توافر قصد الإبادة الجماعية     -٥١٣
نطاق الفظائع المرتكبة والطابع المنـهجي للـهجمات والقتـل والتشـريد والاغتصـاب، إضـافة إلى        

__________ 
لقـد  . هـذه نهايتـك   �: تضمنت الأقـوال والنعـوت الـتي أفـاد بهـا شـهود العيـان أو الضـحايا أمـام اللجنـة مـا يلـي                          )١٧٦(

هنا، لماذا تأخـذ حشائشـنا، لـن تحصـل علـى أي شـيء                إلىأنت من المساليت، لماذا أتيت       �؛�سلحتني الحكومة 
أيـن  �؛  �، أنـت عبـد      ةأنت من قبائل الزغـاو    � . �دمروا التورا بورا  � ؛�لن تبقى في هذا البلد    إنك   �؛�اليوم

وفي . � واذهـب بعيـدا واتـرك القريـة        ماشـيتك خـذ   �؛�نطلـق علـيهم النـار ونقتلـهم        أنذهب أباؤكم إننـا نريـد       
، سمــع أحــد بكلــبص) يربافي منطقــة ســ (ة علــى قريــة بــير صــليب٢٠٠٣نــوفمبر / الثــانيتشــرين ١هجــوم وقــع في 

نيانيا في لهجته المحلية هـي اسـم السـم        أنوأوضح  � أكبر، سوف نخليك يا نيانيا    االله  �الشهود المهاجمين يرددون    
غير أن هذا الاسم المحط يحتمل أن يكون قد استخدم أيضا كإشـارة إلى منظمـة                (الذي يستخدم لقتل الحشرات     

 .رير السودان، وكانت تسمى نيانياالتمرد في الجنوب التي سبقت إنشاء الجيش الشعبي لتح
لا تقصـين الحشـائش لأن الجمـال    � ؛�أنت أم الناس الذين يقتلون شعبنا �: وفي أثناء عمليات الاغتصاب      

 .�، سوف نقتلكأبناؤك في تورا بورا�؛ �ترعى عليها
نـة عشـرة مـن      لتلميـذ في مدرسـة داخليـة في الثام         (�ربما تكون من التورا بورا    أن تتعلم، و  ليس لك حق    �   

لفتاة أخـذ منـها الجنـود الـذين         (� أبوين هما من التورا بورا     إلىغير مسموح لك بأخذ هذه الأموال       � ؛�)العمر
 .�أنتم شعب غاية في الرخص، ولا بد من قتلكم�. ما لديها من أموال كل أيضااغتصبوها 
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ن مقترفي الجـرائم واسـتهدفت أفـراد القبائـل          العبارات المبنية على دوافع عنصرية التي صدرت ع       
ومـع ذلـك، فثمـة أيضـا     . الأفريقية وحـدهم، أن تكـون مؤشـرات علـى قصـد الإبـادة الجماعيـة           

وأحـد هـذه العناصـر المهمـة يتمثـل في أن      . عناصر أكثر دلالية تنم عن عدم وجود هـذا القصـد     
لمليشيات، تجنبت إفناء مجمـل     الهجمات التي ارتكبت في عدد من القرى التي هاجمتها وحرقتها ا          

. السكان الذين لم يلوذوا بالفرار، وقامت بدلا من ذلك بقتـل مجموعـات مـن الشـباب انتقائيـا                  
 في ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاني٢٢وثمــة مثــال بَــيّن علــى ذلــك هــو الهجــوم الــذي ارتكــب في  

.  الفـور   مـن قبيلـة    ١١ ٠٠٠ قريـة ويقطنـها      ٢٥وادي صالح، وهي مجموعة من القـرى عـددها          
وحســب إفــادات موثقــة لشــهود عيــان اســتجوبتهم اللجنــة، فــإن مفــوض الحكومــة وقائــد           
ــة بجمــع كــل       ــداء والحــرق، قامــا بعــد احــتلال القري ــة الــتي شــاركت في الاعت المليشــيات العربي

ــعة       ــة واس ــرار في منطق ــن الف ــوا م ــذين لم يتمكن ــاجين أو الأشــخاص ال ــتخدام مكــبر  . الن وباس
فضـلا عـن سـبعة مـن العمـد          ) تُليت أسماؤهم من قائمـة مكتوبـة       ( شخصا ١٥للصوت اختاروا   

وفيمـا بعـد أرسـلا عـددا كـبيرا مـن الرجـال، بمـن فـيهم جميـع كبـار                      . وقاما باعدامهم في الموقع   
ــة مجــاورة وقامــا باحتجــازهم فيهــا لفتــرة مــن       الســن، وجميــع الأطفــال، وجميــع النســاء إلى قري

تـورا  (رويين مؤكدين أنهم ينتمون إلى المتمـردين         من صغار الق   ٢٠٥الوقت، حيث قاما بإعدام     
 ٨٠٠ووفقــا لإفــادات بعــض الــذكور النــاجين ممــن اســتجوبتهم اللجنــة، لم يُقتــل زهــاء ). بــورا

معظمهم من الشباب الذين استثناهم المهاجمون وأبقوهم لفتـرة مـن الوقـت في سـجن                (شخص  
 ).موكجار
لم يكـن إهـلاك الجماعـة الإثنيـة بصـفتها      وتوضح هذه الحالة بجـلاء أن قصـد المهـاجمين           -٥١٤

إنما كان القصـد هـو قتـل جميـع الرجـال الـذين اعتـبروهم مـن         . هذه، أو جزءا من هذه الجماعة 
المتمردين، فضلا عن طرد مجمل السكان قسرا من أجل إخـلاء القـرى وحرمـان المتمـردين مـن                   

 .الاختفاء بين السكان المحليين أو تلقي الدعم منهم
قصـد الإبـادة الجماعيـة       عدم تـوافر      الوقوف على عنصر آخر يفضي إلى إظهار        ويمكن - ٥١٥

لدى الحكومة السودانية وهو أن الأشخاص الذين انتزعوا من قـراهم قسـرا جـرى تجمـيعهم في          
و قتـل السـكان النـاجين       بعبارة أخرى، فإنه لم يجر علـى التَّ ـ       و. مخيمات خاصة بالمشردين داخليا   

يا إلى استئصـال الجماعـة؛ إنمـا أجـبروا علـى تـرك بيـوتهم والعـيش                   على القرى سع   الهجماتمن  
وفي حـين يمكـن اعتبـار أن هـذا الموقـف مـن جانـب حكومـة                  . معا في مناطق اختارتها الحكومـة     

ــائي      ــة لحقــوق الإنســان وقواعــد القــانون الجن الســودان يشــكل خرقــا للمعــايير القانونيــة الدولي
ق هـذا القـول أكثـر بسـبب         ويصدُ. صد لإفناء الجماعة  الدولي، إلا أنه لا يعد مؤشرا على أي ق        

أن الأحــوال المعيشــية في هــذه المجتمعــات، رغــم تعرضــها لانتقــادات قويــة انطلاقــا مــن أســباب  
ــدو يمختلفــة، لا  ــة الــتي ينتمــي إليهــا     كانــت نهــا أب ــاء الجماعــة الإثني ــؤدي إلى إفن مــدبرة لكــي ت
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ن سمحـــت، علـــى وجـــه العمـــوم، ويكفـــي ملاحظـــة أن حكومـــة الســـودا. المشـــردون داخليـــا
 بتزويدهم بالطعام والمياه النظيفـة والـدواء        ،للمنظمات الإنسانية بمساعدة السكان في المخيمات     

 ).وما إلى ذلك... بناء المستشفيات ومرافق الطبخ والمراحيض (والمساعدة اللوجستية 
 أنــه، خلافــا  وثمــة عنصــر آخــر يفضــي إلى إظهــار انتفــاء قصــد الإبــادة الجماعيــة وهــو  - ٥١٦

 علـى عـدد مـن القـرى الـتي         الهجـوم لحالات أخرى ورد وصفها أعلاه، لم يجر في عدة حـالات            
ويصح ذلك، علـى سـبيل المثـال بالنسـبة لقريـة آباتـا              ). أفريقية وعربية (تضم خليطا من القبائل     

 وأفــراد مــن قبائــل ة، الــتي تتــألف مــن قبيلــة الزغــاو )ي، في غــرب دارفــورجــشمــال شــرق زالين(
 .بيةعر

تقـع علـى بعـد      ( وعلاوة على ذلك، أفاد مصدر موثوق به أن أحد سكان قرية جـابر               - ٥١٧
 الـذي شـنه الجنجويـد علـى         الهجـوم كـان ضـمن ضـحايا       )  مـن مخـيم أبـو شـوق        ا كيلومتر ١٥٠

أنــه لم يقــاوم المهــاجمين عنــدما  هــذا الشــخص وقــد ذكــر . ٢٠٠٤مــارس /آذار ١٦القريــة في 
ومع ذلـك فـإنهم ، وقبـل أن    . رغم أنهم ضربوه بكعوب بنادقهم    من جماله،    ٢٠٠استولوا على   

ينالوه بالضرب ، صرعوا أخيه بالرصاص رغم أنه كان يملك جملا واحدا لكنه قـاومهم عنـدما                 
 القصد الضروري لقتـل فـرد في الجماعـة          انتفاءومن الواضح في هذه الحالة      . حاولوا انتزاعه منه  

افع القتل هو فقط الرغبة في الاستيلاء على ممتلكـات          ، فد إهلاك الجماعة بصفتها هذه   من أجل   
وبصرف النظر عن الدافع، فإنه لو كان قصد المهـاجمين إفنـاء الجماعـة مـا          . تعود لسكان القرية  

 .كانوا استثنوا أحد الأخوين
حظــات المــذكورة أعــلاه، أن حكومــة  تســتنتج اللجنــة، علــى أســاس الملا . اســتنتاج  - ٥١٨

ويمكــن جـدلا اسـتنباط اثـنين مـن أركـان الإبــادة      . سـة للإبـادة الجماعيـة   السـودان لم تنتـهج سيا  
الجماعية من الانتهاكات الخطيرة لحقـوق الإنسـان الـتي ارتكبتـها قـوات الحكومـة والميليشـيات                  

أولا، الفعل الجرمي المتمثل في القتل وإحـداث أضـرار          :  هما الركنانوهذان  . الخاضعة لسيطرتها 
دا بفرض أحوال معيشية يمكـن أن تـؤدي إلى هـلاك مـادي، وثانيـا،                جسدية وعقلية والقيام عم   

وعلــى أســاس المعيــار المعنــوي، وجــود جماعــة مشــمولة بالحمايــة يســتهدفها مرتكبــو التصــرف   
تصـور  الوالجماعـة  وجـود  تصـور   التطورات الحاصلة في الآونـة الأخـيرة إلى      وتفضي. الاجرامي

 القبائــل العربيــة بأنهمــا يشــكلان جمــاعتين عــرقيتين ذاتي لــدى أفــراد القبائــل الأفريقيــة وأفــرادالــ
 غــير أن ثمــة عنصــرا حاسمــا يبــدو غائبــا، علــى الأقــل عنــدما يتعلــق الأمــر بســلطات    .متميــزتين

م سياسـة الاعتـداء     نُوعلـى وجـه الإجمـال، لا ت ـَ       . قصد الإبادة الجماعيـة   : الحكومة المركزية وهو  
ئـي  ن وجود قصد محـدد للإفنـاء الكلـي أو الجز          والقتل والتشويه القسري لأفراد بعض القبائل ع      

والظـاهر أن قصـد هـؤلاء الـذين      . لجماعة محـددة علـى أسـاس عرقـي أو إثـني أو قـومي أو ديـني                 
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 علـى القـرى كـان بـالأحرى هـو السـعي إلى إخـراج الضـحايا مـن                    للـهجمات خططوا ونظموا   
 .بيوتهم لأغراض تتعلق بالدرجة الاولى بحرب مكافحة المتمردين

 أعــلاه، تـوافر لــديها أيضــا قصــد إخــراج جماعــة   إليــه وحســبما أشــير،إلا أن الحكومـة  - ٥١٩
ــة مــن منطقــة مــا علــى أســاس اضــطهادي وتمييــزي تحقيقــا لأغــراض سياســية      ــة . معين وفي حال

دارفور، يمكـن الوقـوف علـى هـذا القصـد الاضـطهادي والتمييـزي في مناسـبات كـثيرة، لـدى                      
 المنتظمــة علــى قــرى لهجمــاتفا:  الحكومــة المركزيــةبعــض الميليشــيات العربيــة، وكــذلك لــدى

ــة�ينتمــون إلى بعــض القبائــل  ) أو غالبيتــهم مــن المــدنيين (يســكنها مــدنيون  الفــور (� الأفريقي
للقـرويين   لهـذه القـرى، والتشـريد القسـري          المنـهجيان ، والتـدمير والحـرق      )ةوالمساليت والزغاو 

 هــذا الصــدد، وإضــافة إلى القتــل، وفي. المــدنيين، تشــهد علــى وجــود قســر اضــطهادي واضــح 
عــن الاضــطهاد كجريمــة ضــد مســؤولة الحكومــة اعتبــار باعتبــاره جريمــة ضــد الإنســانية، يمكــن 

غير أن ذلك لا يمس الاستنتاج الذي توصلت إليـه اللجنـة بـأن حكومـة السـودان لم                   . الإنسانية
 . للإبادة الجماعية في دارفور تنتهج سياسة

 بمـن   ،ستبعد إمكانية أن يوجد في بعـض الحـالات أشـخاص فـرادى             وينبغي للمرء ألا ي    - ٥٢٠
ــادة الجماعيــة، أ      بمعــنى آخــر، ىفــيهم موظفــون حكوميــون، ممــن قــد يتــوافر لــديهم قصــد الإب

الاعتداء على الضحايا بقصد محدد هو القيام، جزئيا، بإفناء جماعة ينظر إليهـا باعتبارهـا جماعـة                 
د لـدى أي شـخص بمفـرده، بمـن في ذلـك أي مسـؤول                وإذا توافر هـذا القص ـ    . )١٧٧(إثنية معادية 

لمحكمـة مختصـة للبـت في هـذا الشـأن، علـى أسـاس كـل حالـة علـى                     ا  إلى حكومي، يرجع الأمر  
وإذا ما رأت المحكمة أن بعض الأفراد أضمروا في حالات معينة قصـد الإبـادة الجماعيـة،     . حدة

 على كبار الموظفين، سـواء عـن        ،مباشرة أيا كانت  جنائية  مسؤولية  إثبات  يمكن أن تثار مسألة     
المشاركة في الإبادة الجماعية أو التقاعس عن التحقيق في تصرفات محتملـة للإبـادة الجماعيـة أو                

 .قمعها أو المعاقبة عليها
ــذلك- ٥٢١ ــا إذا كــان    ، يرجــع الأمــر إلى  ك ــرر م ــة مختصــة أن تق شــخاص  الأ بعــض محكم

، قد انتـهجوا    الحكوميين  فرادى المسؤولين   حتى  أو ،التي تؤيدها الحكومة  في المليشيات   الأعضاء  
بوصــف ذلــك جريمــة ضــد الإنســانية، أو مــا إذا كــان جــرى قتــل للمــدنيين علــى إبــادة سياســة 

__________ 
 Kayishema andة لروانـدا في قضـية   حسبما لاحظت، عن حق، دائرة الاسـتئناف في المحكمـة الجنائيـة الدولي ـ    )١٧٧(

Ruzindana,    النـــاسيرتكبــها إلا بعـــض فئــات    أنالإبــادة الجماعيـــة ليســت الجريمـــة الــتي لا يمكـــن    �فــإن .
� رتكبـها علـى حـد سـواء سـفلة السـفاحين وعليـة المخططـين والمحرضـين                 يبرهن التاريخ على انها جريمـة        فقد

 ).١٧٠ الفقرة(
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نطاق واسع ومنهجي بشكل يجعله يكتسب السمات القانونيـة المميـزة للإبـادة بوصـفها جريمـة                 
 .ضد الإنسانية

 تنفيـذ سياسـة للإبـادة الجماعيـة في دارفـور مـن              أنه لم يجر اتبـاع أو     ب بيد أن الاستنتاج     - ٥٢٢
ــق الميليشــيات     ــة، مباشــرة، أو عــن طري ــل ســلطات الحكوم ــي   قب ــة تحــت ســيطرتها، ينبغ  الواقع

 علـى أي نحـو، مـن جسـامة الجـرائم الـتي ارتكبـت في هـذه                    ينـتقص أو يقلـل     يؤخذ على أنه   ألا
رورة هي الجريمـة الدوليـة الأشـد        ر أعلاه فإن الإبادة الجماعية ليست بالض      كِوحسبما ذُ . المنطقة
ورهنا بالظروف، فإن بعـض الجـرائم الدوليـة مثـل الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية أو          . خطورة

. جرائم الحرب التي ترتكب على نطاق واسع قد لا تقل خطورة وشناعة عن الإبـادة الجماعيـة                
واسـع للغايـة   اق وهذا هو ما حدث بالضبط في دارفور، حيث ارتكبت فظائع خطيرة على نط ـ  

 .وظلت حتى الآن بمنأى عن المعاقبة عليها
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 الثالثالجزء 
 الدوليةرائم المحتملين للجالفاعلين تحديد هوية   

 
 لمحة عامة -أولا  

موثوق بها جمعتها اللجنة أو أحيطت بهـا علمـا، ومنسـجمة            ثبوتية  ناء على معلومات     ب - ٥٢٣
عــددا مــن   اقتنعــت اللجنــة أن هنالــك   بهــا،  مــع تقــارير واردة مــن مصــادر متنوعــة موثــوق      

ورغــم أن . الأشــخاص قــد يشــتبه في أنهــم يتحملــون مســؤولية جــرائم ارتكبــت في دارفــور        
التي جمعتـها اللجنـة   ) المستندات والشهادات معا(إلا أن عناصر الإثبات  المسؤولين قد يتباينون،    

 .ذه الجرائمكافية لتحديد عدد من الأشخاص باعتبارهم مسؤولين محتملين عن ه
، قررت اللجنة، كمـا أشـير إلى ذلـك فيمـا            ��تحديد هوية مرتكبي الجرائم   �� وسعيا إلى    - ٥٢٤

مجموعـة مـن المـواد الموثـوق بهـا          سبق من هذا التقرير، أن أكثـر المعـايير ملاءمـة يتمثـل في تـوفير                 
اه علـى  أنـه مـن الممكـن الاشـتب    تبيـان   والمتفقة مع ظروف أخرى جرى التحقق منها، تنحـو إلى           

فاللجنــة لا تصــدر بالتــالي أحكامــا نهائيــة . نحــو معقــول في ضــلوع شــخص في ارتكــاب جريمــة 
بالإدانة جنائيا، بل تجري تقييما للمشتبه فيهم المحتملين بشـكل يمهـد الطريـق لإجـراء تحقيقـات                  
وربمــا توجيــه لــوائح اتهــام في المســتقبل مــن قبــل مــدع عــام، وإصــدار أحكــام بالإدانــة مــن قبــل  

 .قضائيةة محكم
ــل         - ٥٢٥ ــة، ب ــؤلاء الأشــخاص عــن الســاحة العام ــررت حجــب أسمــاء ه ــة ق  غــير أن اللجن

وتوصـي اللجنـة بـأن يحـال هـذا الملـف            . ستدرجها في ملف مختوم يوضع في عهدة الأمين العـام         
 الـذي سيسـتعمل     )المـدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة         (إلى المدعي العام ذي الاختصـاص       

آخــر مختــوم يشــمل جميــع ضــخم وسيســلم ملــف . النحــو الــذي يــراه ملائمــاهــذا الملــف علــى 
ينبغـي  و. السامي لحقـوق الإنسـان    الأمم المتحدة   عناصر الإثبات التي جمعتها اللجنة إلى مفوض        

 .تسليم هذا الملف إلى المدعي العام ذي الاختصاصأيضا 
في أنهـم مسـؤولون عـن        وقد اتخذ قرار الاحتفاظ بسرية أسماء الأشخاص الذين يشـتبه            - ٥٢٦

ــة أســباب رئيســية   جــرائم ارتكــاب  ــاء علــى ثلاث ــة بن ــل أول هــذه الأســباب في أن  . دولي ويتمث
الإعـــلان عـــن أسمـــاء هـــؤلاء الأشـــخاص منـــاف للمبـــادئ الأساســـية لأصـــول المحاكمـــات أو   

العهـد الـدولي    مـن  ١٤المـادة  أحكـام  ويجـدر التأكيـد في هـذا الصـدد علـى        . للمحاكمة العادلـة  
مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة ) ٢ (٥٥ والمــادة الحقوق المدنيــة والسياســيةالخــاص بــ
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، اللتين تتعلقان بحقوق الأشخاص الخاضعين للتحقيق ويمكـن أن يعتـد بهمـا بشـكل                )١٧٨(الدولية
الحقوق الحـق في الإبـلاغ  علـى أن         تلك  وتشمل  . معقول في سبيل تقنين القانون الدولي العرفي      

و للاعتقــاد بــأن الشــخص المعــني ارتكــب جريمــة، والحــق في التــزام الصــمت، هنــاك أســبابا تــدع
يمكـن أن يـؤدي إلى      الإعـلان عـن الأسمـاء       فـإن   وبالتالي  . والحق في الاستعانة بالمساعدة القانونية    

 .المحتملين من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي مشتبه فيهالجرائم حرمان مرتكبي 
ب المذكور أعلاه لحجب أسماء الأشخاص المشـتبه في أنهـم مسـؤولون عـن              ويعتبر السب  - ٥٢٧

ســببا وجيهــا بشــكل خــاص اعتبــارا لأن المجتمــع الــدولي يرصــد حاليــا الوضــع جــرائم ارتكــاب 
فلو أعلنت اللجنة عن أسماء هؤلاء الأشـخاص، فلربمـا نزعـت            . الحالي في دارفور بشكل كثيف    

واعتبـار هـؤلاء الأشـخاص مـذنبين دون تحفـظ           اق النتـائج    استبوسائط الإعلام العالمية فعلا إلى      
 .وليس مجرد مشتبه في أنهم يتحملون المسؤولية

 أما السبب الثاني ذو الصلة الذي تعتقد اللجنة على أساسـه أنـه يجـب حجـب الأسمـاء                    - ٥٢٨
ء العـام   فكما ورد أعلاه، لم يعهد إلى اللجنة بمهام الادعـا         . فيتعلق بطبيعة المهمة التي تضطلع بها     

 ولذلك اقتصرت على جمع المعلومات الموثوق بهـا عـن الأشـخاص الـذين قـد        .أو مهام التحقيق  
وقـد شـارك معظـم الأشـخاص في         . يشتبه في أنهـم مسـؤولون عـن ارتكـاب الجـرائم في دارفـور              

ولــذلك لم تتلــق اللجنــة بيانــات موقــع عليهــا . الســريةاحتــرام اســتجوابات اللجنــة علــى أســاس 
وإضـــافة إلى ســـرد .  قامـــت بعنايـــة بســـرد الشـــهادات الـــتي أدلى بهـــا الشـــهود بالشـــهادة، بـــل

الشـــهادات، جمعـــت اللجنـــة تقـــارير الشـــرطة والأحكـــام القضـــائية وســـجلات المستشـــفيات   
التحقــق مــن التوافــق مــع أقــوال الشــهود،  (وقامــت بــالتحقق مــن مســارح الجريمــة  . شــابه ومــا

ومن ثم جمعت اللجنـة معلومـات تتـيح لهـا أن            . )المقابرمواقع  والتصوير ورسم الخرائط، وتقييم     
تخطــو خطــوة أولى في اتجــاه كفالــة المســاءلة عــن الجــرائم المرتكبــة في دارفــور، بــإبلاغ ســلطتي    

__________ 
 للاعتقاد بأن شخصا ما قـد ارتكـب جريمـة تـدخل في اختصـاص المحكمـة ويكـون            حيثما توجد أسباب تدعو   �� )١٧٨(

من المزمـع اسـتجواب ذلـك الشـخص إمـا مـن قبـل المـدعي العـام أو السـلطات الوطنيـة بنـاء علـى طلـب مقـدم                                
)] ١ (٥٥زيـادة علـى الحقـوق المبينـة في المـادة      [، يكون لذلك الشـخص الحقـوق التاليـة أيضـا        ٩بموجب الباب   

 :بلاغه بها قبل استجوابهويجب إ
أن يجري إبلاغه، قبل الشروع في استجوابه، بأن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأنه ارتكب جريمـة تـدخل            )أ( 

 في اختصاص المحكمة؛
 التزام الصمت، دون أن يعتبر هذا الصمت عاملا في تقرير الذنب أو البراءة؛ )ب( 
تارها وإذا لم يكـن لـدى الشـخص مسـاعدة قانونيـة، تـوفر لـه تلـك                   الاستعانة بالمساعدة القانونية التي يخ     )ج( 

المساعدة في أية حالة تقتضي فيها دواعي العدالة ذلك، ودون أن يدفع الشخص تكاليف تلك المسـاعدة في أيـة                    
 حالة من هذا النوع إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها؛

 ��. يتنازل الشخص طواعية عن حقه في الاستعانة بمحامأن يجري استجوابه في حضور محام، ما لم )د( 
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دعــاء العــام والقضــاء المختصــتين عــن الأشــخاص الــذين يســتحقون إجــراء تحقيــق مســتفيض  لاا
إذا أعلـن عـن الأسمـاء، لأن ذلـك قـد          غير أن المعلومات التي جمعتها قد يساء استعمالها         . بشأنهم

سبقة بالإدانة جنائيا ليس من شأنها أن تكون مجحفة في حـق المشـتبه          ميؤدي إلى إصدار أحكام     
فيه فحسـب، بـل أن تهـدد أيضـا العمليـة الـتي بوشـرت مـن أجـل محاربـة الإفـلات مـن العقـاب                            

 .برمتها
شهود الذين اسـتمعت إلـيهم       ويتمثل السبب الثالث لفرض السرية في ضرورة حماية ال         - ٥٢٩

ذلك أنه لن يصعب في حالات كثيرة على الجهـات الـتي            ). فضلا عن الشهود المحتملين   (اللجنة  
يشتبه في أنها تتحمل المسؤولية تحديد هوية الشهود الذين قدموا إفادات إلى اللجنـة، وتخـويفهم        

فـاعلي الجـرائم     ولهـذا، لـن يقتصـر حجـب الأسمـاء علـى           . أو التحرش بهـم، بـل وقتلـهم كـذلك         
المحتملين، بل سيطال أيضا أسماء قائمة الشهود الذين وجهـت إلـيهم اللجنـة أسـئلة، فضـلا عـن                    

وستدرج هـذه الأسمـاء في الملـف المختـوم الـذي لـن              . الإثباتواد  المصادر الموثوق بها الأخرى لم    
 .يسلم إلا للمدعي العام كما ذكر ذلك أعلاه

أي مناقشة تتعلـق بالفـاعلين، يجـب الاسـتعانة بـأداتين       ومن أجل إضفاء الوضوح على  - ٥٣٠
أنمـاط  مسـؤولون عنـها، وتعـداد مختلـف         يكونـون    الـتي قـد      فئـات الجـرائم   : قانونيتين ضـروريتين  

 التي قـد يشـتبه بموجبـها في أن مختلـف الأشـخاص يتحملـون         دوليةجرائم  الاشتراك في ارتكاب    
في جـزء آخـر مـن التقريـر،         أدرجـت   ة قـد    الدولي ـالجـرائم   وحيـث إن فئـات      . مسؤولية ارتكابهـا  

الدوليـة الـتي    الجرائم  يمكن الاكتفاء هنا بالتذكير في عجالة بمختلف طرق المشاركة في ارتكاب            
ــة    ــة الفردي ــها المســؤولية الجنائي ــنجم عن ــة    . ت ــة المتعلق وتقــدم في هــذا الســياق اســتنتاجات اللجن

 . بل ومن الشمولية كذلكبالفاعلين المحتملين مع توخي أكبر قدر ممكن من السرية
ــة      - ٥٣١ ــا حــددت هوي ــة أنه ــة في البداي ــي المســتوى في   ١٠ وتلاحــظ اللجن  مســؤولين رفيع

 ١٤  مســؤولا حكوميــا يعملــون علــى الصــعيد المحلــي في دارفــور، و ١٧ الحكومــة المركزيــة، و
 ضـباط ينتمـون إلى جـيش    ٣  أفراد من مختلـف الجماعـات المتمـردة، و       ٧ فردا من الجنجويد، و   

، يشــتبه في أنهــم يتحملــون فرديــا المســؤولية  )شــاركوا بصــفتهم الشخصــية في الصــراع (جــنبي أ
 .الجنائية عن الجرائم المرتكبة في دارفور

 غير أنه لا ينبغي اعتبار ذكر اللجنة لعدد الأفراد الذين حددت هويتـهم إشـارة إلى أن                - ٥٣٢
أسمـاء فـاعلين محـتملين آخـرين مـن      فقد قامت اللجنة أولا بجمع عـدد كـبير مـن         . القائمة شاملة 

الجنجويــد حــددهم شــاهد مــن شــهود العيــان بصــفتهم مشــاركين في عمليــات هجــوم أو مــن    
مــواد وســتدرج أسمــاء هــؤلاء الأفــراد في قائمــة ويمكــن الاطــلاع عليهــا في مجموعــة  . متزعميهــا

ة المســاءلة الإثبــات المختومــة المســلمة إلى المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، لإحالتــها إلى آلي ــ  
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وفضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قامـت بجمـع           . القضائية التي يختارها مجلس الأمن    
مـن الأفـراد أو المؤسسـات أو الجماعـات أو اللجـان             ذات نفـوذ    مواد كثيرة عن جهات مختلفـة       

 والأمـر لعمليـات الهجـوم   اضطلعت بدور هام في الصراع في دارفور، بما في ذلـك في التخطـيط          
 القوات العسـكرية،    ،وتشمل هذه الجهات ضمن ما تشمل     . بشنها والإذن بها والتشجيع عليها    

وجهاز الأمـن الـوطني والمخـابرات، والمخـابرات العسـكرية، ولجـان الأمـن في ولايـات دارفـور                 
إجــراء تحقيقــات دقيقــة بشــأن هــذه المؤسســات حــتى يتســنى تحديــد المســؤولية ينبغــي و. الــثلاث

 .مداولاتهالة للأفراد المشاركين في أنشطتها والجنائية المحتم
 

 أنماط المسؤولية الجنائية عن الجنايات الدولية ثانيا  
 الدولية أو الاشتراك في ارتكابهاالجرائم ارتكاب   ألف 

تجريمـه  ويجـري   كل مـن قـام، بمفـرده أو باشـتراك مـع آخـرين، بتصـرف يعتـبر محظـورا            - ٥٣٣
 الدولي، المسؤولية الجنائية الفردية عـن أفعالـه، إذا تـوفر شـرط              يتحمل، بموجب القانون الجنائي   

عـن القيـام   في الحـالات الـتي تمتنـع فيهـا          كما يمكن لشخص ما ارتكـاب جريمـة         . القصد الجنائي 
 .)١٧٩(بواجب التصرف الذي يقع على عاتقه

 
 حكومة السودان - ١ 

 بشـكل مباشـر في      حددت اللجنة هوية سـتة مسـؤولين في حكومـة السـودان شـاركوا              - ٥٣٤
ــة في دارفــورجريمــة ارتكــاب  ــام خمســة مــن هــؤلاء الأشــخاص الأعضــاء في القــوات    . دولي وق

المسلحة العاملة في دارفور أو المسؤولين المدنيين في الحكومة المحلية لولايـة مـن ولايـات دارفـور                  
 التشـريد  على المدنيين أو المشاركة فيها على نحو آخـر، أدت إلى    عمليات هجوم   الثلاث بقيادة   

هـؤلاء الأشـخاص مسـؤولين،      وإضـافة إلى إمكـان اعتبـار        . القسري لسـكان القـرى المتضـررين      
ــدأ   ــراد آخــرون خــلال       العمــل بموجــب مب ــها أف ــتي ارتكب ــي المشــترك، عــن الجــرائم ال الإجرام

ــه   ــى       الهجمــات، فإن ــؤلاء الأشــخاص بشــن هجمــات عشــوائية عل ــام ه يمكــن أن يشــتبه في قي
وهناك مسؤول واحد يشتبه في أنه ارتكـب جريمـة التعـذيب    . جريمة حرب  ، والتي تعتبر  المدنيين

 .باعتبارها جريمة ضد الإنسانية في حق معتقلين مختلفين يشتبه في قيامهم بأنشطة تمردية
 

__________ 
 ,Rutaganda, ICTR Trial Chamber, § 41; Kunarac, Kovac & Vuković, ICTY Trial Chamber, § 390انظـر   )١٧٩(

citing Tadić, ICTY Appeals Chamber, §188 
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 الجنجويد - ٢ 
ــة مــواد موثــوق بهــا تــترع إلى الإشــارة إلى أن    - ٥٣٥ ــد  ١٤ جمعــت اللجن  فــردا مــن الجنجوي

وقد شوهد هـؤلاء الأشـخاص مـن        . دولية في دارفور  جريمة   ارتكاب   شاركوا بشكل مباشر في   
قبــل شــهود عيــان وهــم يشــاركون في هجــوم علــى قريــة، ارتكبــت خلالــه في غالــب الأحيــان   

هـــؤلاء وبالإضـــافة إلى إمكـــان تحمّـــل . أعمـــال الحـــرق والنـــهب والقتـــل وأحيانـــا الاغتصـــاب
ــدأ    ــها   الإجرامــي المشــت العمــل الأشــخاص المســؤولية، بموجــب مب ــتي يرتكب رك، عــن الجــرائم ال

المسـؤولية عـن ارتكـاب الجـرائم الـتي ثبتـت            ، فإنهم قـد يتحملـون أيضـا         الآخرون خلال الهجوم  
ويشتبه في ارتكاب بعضهم جـرائم      . ضدهم بما لا يدع مجالا للشك باعتبارهم فاعلين مباشرين        

ن حــددتهم اللجنــة ويشــتبه في أن جميــع هــؤلاء الأفــراد الجنجويــد الــذي . في وقــت واحــدمختلفــة 
ويشـتبه فضـلا    . جريمـة حـرب   والتي تعتبر   بصفتهم فاعلين شنوا هجمات عشوائية على المدنيين        

عــن ذلــك في أن واحــدا منــهم شــارك في الاعتقــال غــير القــانوني للمــدنيين، وأن اثنــان  منــهم    
 .في قتل مدنيين باعتبار ذلك جرائم ضد الإنسانيةيشتبه في ضلوعهما 

 
 المتمردون - ٣ 

وهـم يشـاركون في هجـوم    تم تحديد هوية ثلاثة أفراد من جمـاعتي المتمـردين شـوهدوا            � ٥٣٦
وإضــافة إلى إمكــان تحمّــل . علــى قريــة، وقعــت خلالــه أعمــال نهــب واختطــاف وتــدمير وقتــل  

الإجرامي المشترك، المسؤولية عن الجـرائم الـتي ارتكبـها          العمل  هؤلاء الأشخاص، بموجب مبدأ     
المسؤولية عن ارتكـاب الجـرائم الـتي ثبتـت          ، فإنهم قد يتحملون أيضا      تاالآخرون خلال الهجم  

وفي هــذه الحالــة يشــتبه في أنهــم . ضــدهم بمــا لا يــدع مجــالا للشــك باعتبــارهم فــاعلين مباشــرين
 .جريمة حرب، مما يعتبر شنوا هجمات عشوائية على المدنيين

 
 المشاركين بصفتهم الشخصيةضباط الجيش الأجنبي  - ٤ 

وهــم يشــاركون في شــوهدوا ثلاثــة ضــباط ينتمــون إلى جــيش أجــنبي تم تحديــد هويــة  � ٥٣٧
هـؤلاء  إضـافة إلى إمكـان تحمّـل        و. هجوم على قريـة وقعـت خلالـه أعمـال نهـب وتـدمير وقتـل               

ــدأ   ــها    العمــل الأشــخاص، بموجــب مب ــتي ارتكب الإجرامــي المشــترك، المســؤولية عــن الجــرائم ال
المسؤولية عن ارتكـاب الجـرائم الـتي ثبتـت          حملون أيضا   ، فإنهم قد يت   الآخرون خلال الهجمات  

ويمكن في هـذه الحالـة أن يشـتبه في     . ضدهم بما لا يدع مجالا للشك باعتبارهم فاعلين مباشرين        
 .جريمة حرب، مما يعتبر أنهم شنوا هجمات عشوائية على المدنيين
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 دوليةلارتكاب جرائم الإجرامي المشترك لعمل ا -باء  
ار معظم الـنظم الجنائيـة الوطنيـة، لا يحمـل القـانون الجنـائي الـدولي المسـؤولية                    على غر  - ٥٣٨

الجنائية فقط للأشخاص الذين ارتكبوا جنايات دولية بصفة شخصـية، سـواء بشـكل فـردي أو          
فالقانون الدولي يجرم كذلك أفعال كـل الأشـخاص الـذين شـاركوا، وإن     . باشتراك مع آخرين  

نفـس  بالضـرورة  دون أن يكونوا قد ارتكبـوا  الجرائم  ارتكاب كان ذلك بدرجات متفاوتة، في   
ــال ــاقش . الأفع ــاهيم التخطــيط للج  وتن ــاه مف ــأدن ــا،    ريم ــا، والتحــريض عليه ــر بارتكابه ة، والأم

الإجرامـي المشـترك    العمـل   ويؤيد القانون الـدولي أيضـا مفهـوم         . والمساعدة عليها، والدفع إليها   
، كمـــا أخـــذت بـــه دعـــاوى قضـــائية ��المشـــتركيم التصـــم��أو �� القصـــد المشـــترك��أو مبـــدأ 

، وبالتــالي يجــرم أفعــال حشــد مــن الأفــراد مــا كــان لهــم أن يرتكبوهــا فــرادى، بــل     )١٨٠(ةتلفــمخ
الإجرامـي  العمـل   وبالفعـل، يكتسـب مبـدأ       . تستدعي بالضرورة مشاركة أكثر مـن فـرد واحـد         

 النظم القانونية الوطنيـة، علـى   المشترك في القانون الجنائي الدولي أهمية أكبر من أهميته في معظم    
الجــرائم ضـد الإنســانية، والإبـادة الجماعيــة، ومعظـم جــرائم    (الدوليـة  الجــرائم اعتبـار أن معظـم   

وحيـث  . نتائجهـا الجنائيـة النهائيـة إلا بمشـاركة عـدة أشـخاص      تحقيـق   جرائم لا يتسنى    ) الحرب
ق معاقبـة الشـخص الـذي       أننا بصدد نفس الحالة، فسيكون من غـير المنطقـي ومـن غـير المتسـاو               

ويجـب تحميـل المسـؤولية لجميـع        . يوجد في آخر السلسلة، أي الفرد الـذي يضـغط علـى الزنـاد             
ــة، في    ــة، النتيجــة تحقيــق مــن شــارك، وإن كــان ذلــك بــدرجات متفاوت إذا كانــت ��أو النهائي

تـبر جميـع   الإجرامـي المشـترك، اع  العمل الجريمة المتفق عليها قد ارتكبها واحد من المشتركين في         
المشتركين في ذلك المشروع مذنبين بغض النظر عن الـدور الـذي قـام بـه كـل واحـد منـهم في                       

لمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، كمــا جــاء في حكــم صــادر عــن الــدائرة الابتدائيــة ل)١٨١(��ارتكابهــا
 .ليوغوسلافيا السابقة

د مـن تـوافر الشـروط    لا ب ـالإجرامـي المشـترك   العمل  المسؤولية الجنائية عن    ومتى تنشأ    � ٥٣٩
ــة ــدد الأشــخاص؛  )أ(: التالي ــة  ووجــود خطــة مشــتركة تشــمل ارتكــاب    )ب( تع ــة جريم دولي

قــد تم التحضــير لهــا أو صــياغتها مســبقا، بــل  تصــميم يلــزم أن تكــون الخطــة أو النيــة أو ال  ولا(
يمكن أن تتجسد تلقائيا وأن يستنبط وجودها مـن كـون مجموعـة مـن الأشـخاص يشـتركون                   ��

__________ 
 Tadić Appeals judgment (1999), at §§ 185-229, the Trial Chamber decision in Brdjanin and Talićانظـر   )١٨٠(

(Decision on Form of Further Amended Indictment and Prosecution Application to Amend), of 26 June 

2001, at 22-49.  .  انظر أيضـا the Trial Chamber judgment in Kordić and Čerkez, (judgment of 26 February 

2001), at §§ 393-400,  Krstić (judgment of 2 August 2001, at §§ 611-46), Kvocka and others (judgment of 

2 November 2001, at §§ 265-318), Vasiljević (judgment of 29 November 2002), at §§ 63-9. 
)١٨١( Krnojelac, ICTY Trial Chamber, 15 March 2002, § 82 
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ــل ــن أجــل وضــع   في العم ــل  م ــذ   عم ــي مشــترك موضــع التنفي  ومشــاركة )ج(؛ )١٨٢()��إجرام
 .الأشخاص المتهمين في تنفيذ الخطة المشتركة

إجرامــي مشــترك  عمــل هنــاك نمطــان رئيســيان محــتملان للمشــاركة في     قــد يكــون   � ٥٤٠
يتمثــل أولاهمــا في إمكانيــة مشــاركة حشــد مــن الأشــخاص في  . )١٨٣(بارتكــاب جنايــات دوليــة

قتـل المـدنيين عشـوائيا، قصـف        (ريمة يشتركون منذ البداية في هدف إجرامي واحـد          ارتكاب ج 
ويعتـبر هـؤلاء الأشـخاص جمـيعهم في هـذه الحالـة مسـؤولين علـى                 ). المستشفيات وما إلى ذلك   

قدم المساواة بموجب القانون الجنائي، وإن كان هنـاك تبـاين في دور ومهمـة كـل واحـد منـهم                     
حد الأشخاص للهجوم، ويصـدر آخـر الأمـر إلى مرؤوسـيه باتخـاذ              يخطط أ (في ارتكاب الجريمة    

كافة التدابير التحضيرية لتنفيذ الهجوم، ويقوم أشخاص آخـرون بتنفيـذ الهجـوم فعليـا، وهكـذا                 
ويتمثــل العامــل الحاســم في أن المشــاركين ســاهموا بمحــض إرادتهــم في بلــوغ القصــد ). دواليــك

ل، قد يختلف وضع كـل منـهم علـى مسـتوى الأحكـام              وبطبيعة الحا . المشترك والنتيجة المرجوة  
الصادرة باختلاف أهمية الدور الذي قام به كل مشارك، وقد يصدر القضاة الدوليون أحكامـا               

إلا أن المشـــاركين يعتـــبرون مـــع ذلـــك مســـؤولين علـــى قـــدم المســـاواة أمـــام القـــانون . مختلفـــة
 .)١٨٤(الجنائي
ففـي الوقـت الـذي يشـترك     .  شكلا رئيسيا آخر    وقد تتخذ المسؤولية الجنائية المشتركة     - ٥٤١

الأشخاص منذ البدايـة في نفـس القصـد الإجرامـي، قـد يحـدث أن يرتكـب فاعـل أو         من حشد  
فاعلون جريمة لم يـتم الاتفـاق بشـأنها أو لم يكـن مـن المزمـع تنفيـذها في البدايـة، سـواء بشـكل                          

فعلـى  . الإجرامـي المشـترك   العمـل   صريح أو ضمني، وبالتالي لا تشكل تلـك الجريمـة جـزءا مـن               
سبيل المثال، تباشر وحدة عسكرية على إثر إصدار أوامر عليـا إليهـا اعتقـال عـدد مـن المـدنيين                  
الأعداء خلافا للقانون الدولي؛ غير أن أحد الجنود يقوم في معتـرك العمليـة العسـكرية بقتـل أو                   

ــذكورين   ــدنيين الم ــة   . تعــذيب أحــد الم ــور مســألة معرف ــة تث ــراد  ففــي هــذه الحال ــا إذا كــان أف  م
المجموعــة، غــير الفــرد الــذي ارتكــب الجريمــة الــتي لم يخططــوا لارتكابهــا أو عزمــوا علــى ذلــك     

السـوابق  وكمـا تـنص علـى ذلـك        . مسبقا، يتحملون كذلك المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمـة        
__________ 

 .Tadić (Appeal), 1999, at § 227انظر  )١٨٢(
 Tadić استنتجت في دعوى الاستئناف لمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقةرغم أن دائرة الاستئناف ل )١٨٣(

, 1999 ( at §§ 196, 202-204) تشير إلى ثلاث فئات مختلفة، إلا أنهـا في الواقـع فئتـان فقـط، إذ     أحكام القضاء أن 
 .ة متماثلتانأن الفئتين الأولى والثاني

 Tadić (Appeals), 1999, at §§, 196; Krstićفيمـا يخـص هـذه الفئـة مـن الأعمـال الإجراميـة المشـتركة، انظـر            )١٨٤(

(judgment of 2 August 2001, at §§ 611-46); Kvocka and others (judgment of 2 November 2001, at §§ 265-

318), Vasiljević (judgment of 29 November 2002, at §§ 63-9 
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 عليهـا  قضية المسـؤولية عـن ارتكـاب جريمـة غـير الجريمـة المتفـق         ��فإن   )١٨٥(ذات الصلة القضائية  
 كـان مـن المتوقـع ارتكـاب مثـل      )أ(إلا إذا لملابسـات الحالـة،   في الخطة المشتركة لا تثـار، وفقـا       

ففـي  . �� وقام المتهم بمحض إرادته بتلك المجازفـة )ب(تلك الجريمة من قبل أحد أفراد المجموعة،  
د مـا إذا  كل قضية علـى حـدة، تحدي ـ  ملابسات المثال الوارد أعلاه، يتعين على المحكمة، بحسب  

 .إلى موتهم أو تعذيبهمأعداء بقوة السلاح مدنيين اعتقال يفضي كان من المتوقع أن 
 

 حكومة السودان - ١ 
يشتبه في أنهـم ارتكبـوا      المركزية  لسودان  ا حددت اللجنة هوية ستة أعضاء في حكومة         - ٥٤٢

ت المســلحة  منــهم أعضــاء في القــوا ؛الإجرامــي المشــتركالعمــل دوليــة في إطــار مفهــوم  جريمــة 
ــة في الخرطــوم    ــهم مســؤولون رفيعــو المســتوى في الحكومــة المركزي وحيــث أن . الســودانية ومن

ة، فقد اتخـذ    عامالجرائم المرتكبة في دارفور اتسمت بنطاقها الواسع وقامت على أساس سياسة            
في ســاهمت إجــراءات الأشــخاص المــذكورون، بصــفتهم الرسميــة وخــلال ممارســتهم لمهــامهم،   

ملابسـات كـل حالـة علـى حـدة، وفي إطـار       ويمكن بالتالي بحسب   . رائم في دارفور  الجارتكاب  
مبدأ العمل الإجرامي المشترك، الاشتباه في أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جريمـة ضـد الإنسـانية                
ــامهم بهجمــات عشــوائية علــى       ــام بالتشــريد القســري وجــرائم حــرب بقي بقتــل مــدنيين؛ والقي

ويشـتبه كـذلك في أن ثلاثـة مـن هـؤلاء الأفـراد يتحملـون في                 . دنيـة المدنيين وتدميرهم أهدافا م   
 جريمة ضـد    التي هي الإجرامي المشترك المسؤولية عن جريمة الاختفاء القسري        العمل  إطار مبدأ   
 .الإنسانية
القـوات  أفـراد في     وحددت اللجنة كذلك هوية ثمانيـة مسـؤولين حكـوميين محلـيين أو               - ٥٤٣

ــو  ــة في دارف ــدأ  جــرائم ر يمكــن الاشــتباه في ارتكــابهم  المســلحة العامل ــة في إطــار مب العمــل دولي
وشــارك ثلاثــة أفــراد منــهم بمــا اتخــذوه مــن تــدابير في اعتقــال المــدنيين         . الإجرامــي المشــترك 

الـذين شـوهدوا    كما ذكر أعـلاه، و    ،  باقي الأفراد الخمسة  وحدد شهود عيان هوية     . وإعدامهم
ــة،    و ــى قري ــذ هجــوم عل ــل   هــم يشــاركون في تنفي ــه أعمــال حــرق ونهــب وقت . ارتكبــت خلال

 وفي  ،كل حالـة علـى حـدة      ملابسات  وبالتالي، يمكن الاشتباه في أن هؤلاء الأشخاص، بحسب         
 والاحتجـاز   ،قتـل مـدنيين   ضـد الإنسـانية ب    الإجرامي المشترك، ارتكبوا جـرائم      العمل  إطار مبدأ   

 .هداف مدنيةتدمير أحرب ب والتشريد القسري باعتباره جريمة ،القسري لمدنيين
 

__________ 
 ,Tadić (Appeal)، لمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة     انظر الحكم الصادر عن الـدائرة الاسـتئنافية ل   )١٨٥(

1999, at § 228. 
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دوليـة في   جريمـة   في أنهـم ارتكبـوا      يشـتبه   مـن الجنجويـد     فردا   ١٤هوية   حددت اللجنة    - ٥٤٤

حـدد هويـة هـؤلاء الأفـراد شـهود عيـان شـاهدوهم              وقـد   . الإجرامي المشـترك  العمل  إطار مبدأ   
تـل  الغالـب أعمـال حـرق ونهـب وق        وهم يشـاركون في هجـوم علـى قريـة، ارتكبـت خلالـه في                

ويمكــن بالتــالي، بحســب ملابســات كــل حالــة علــى حــدة، وفي إطــار مبــدأ  . وأحيانــا اغتصــاب
العمل الإجرامي المشترك، الاشتباه في أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بقتل مدنيين وبأعمـال              
الاغتصــاب والتعــذيب والتشــريد القســري للمــدنيين؛ وجريمــة حــرب بشــن هجمــات عشــوائية 

 .دمير أهداف مدنية وبأعمال النهبعلى المدنيين؛ وبت
 

 المتمردون - ٣ 
وهـــم تم تحديـــد هويـــة ثلاثـــة أفـــراد مـــن جمـــاعتي المتمـــردين شـــاهدهم شـــهود عيـــان  � ٥٤٥

وقــد . يشـاركون في هجـوم علـى قريــة ارتكبـت خلالـه أعمـال نهــب واختطـاف وتـدمير وقتـل         
ي المشـترك، مسـؤولية     الإجرام ـالعمـل   وفي إطار مبدأ    الملابسات  الأفراد، حسب   أولئك  يتحمل  
ــة،        الحــرب جــرائم  ــداف مدني ــدمير أه ــدنيين، وت ــل م ــات، أي قت ــذه الهجم ــة خــلال ه المرتكب

 .واحتجاز المدنيين غير القانوني والنهب
 

 )المشاركين بصفتهم الشخصية(ضباط الجيش الأجنبي  - ٤ 
ــة    � ٥٤٦ ــة ثلاث ــد هوي ــون إلى جــيش أجــنبي    تم تحدي ــان   ضــباط ينتم ــهود عي وهــم رآهــم ش
وقـد يتحمـل هـؤلاء      . اركون في هجوم على قرية وقعت خلالـه أعمـال نهـب وتـدمير وقتـل               يش

الـتي ارتكبـها   الحـرب   الإجرامي المشترك، المسؤولية عن جرائم      العمل  الأشخاص، بموجب مبدأ    
 .الآخرون خلال الهجمات، أي قتل مدنيين وتدمير أهداف مدنية والنهب

 
 ة والتحريض عليهجرائم دوليالمساعدة على ارتكاب  -جيم  

، فــإن المســاعدة في ارتكــاب جريمــة أو )١٨٦(بموجــب قــانون الســوابق القضــائية الــدولي � ٥٤٧
بمـا في ذلـك     (بتقديم مساعدة عملية    ) الشريك في الجرم  ( قيام شخص    التحريض عليه، تتمثل في   

م أو تشـجيعه أو تقـديم الـدع       ) الفاعـل الأصـلي   (إلى مرتكـب الجريمـة الرئيسـي        ) الأسـلحة قديم  ت

__________ 
 §§) The decisions by the ICTR in Akayesu (§§ 704-5), Musema (§126) and by the ICTY in Furund�ijaانظر  )١٨٦(

190-249) and Kunarac and others (§391) 
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ويكمـن العنصـر الـذاتي أو       . المعنوي له، وفي الأثر الكـبير لهـذه المسـاعدة علـى ارتكـاب الجريمـة               
 .)١٨٧(الجريمة على ارتكابهافاعل في علم الشريك في الجرم بأن أعماله تساعد القصد الجنائي 

 
 حكومة السودان - ١ 

ــت       - ٥٤٨ ــة للســودان يش ــة المركزي ــتة أعضــاء في الحكوم ــة س ــة هوي ــم  حــددت اللجن به في أنه
دوليـة في دارفـور وحرضـوا علـى ذلـك، عـن طريـق التجنيـد أو           رائم  ساعدوا علـى ارتكـاب ج ـ     

الـتي ارتكبـها   والتحريض على الجرائم ضد الإنسـانية  التسليح أو تقديم الدعم المالي أو المساعدة    
شـن  ارتكاب جرائم حرب تمثلت في      ووالتشريد القسري والاغتصاب    قتل المدنيين   ب ،الجنجويد

 وتلاحـظ اللجنـة     .جومات عشـوائية علـى المـدنيين وتـدمير أهـداف مدنيـة فضـلا عـن النـهب                  ه
بروز نمط واضح للنهب والاغتصاب من قبل الجنجويد خلال الصراع في دارفـور، وذلـك أمـر            

قـد  بمواصـلتهم أفعـالهم،     غـير أنهـم     . هوما كـان للأفـراد الـذين حـددت اللجنـة هويتـهم أن يجهل ـ              
 .ساعدة الجنجويد في النهب والاغتصاب وحرضوهم على ذلكبم يشتبه في أنهم قاموا

 وحـددت اللجنـة، بنـاء علـى نفـس الأسـباب، هويـة سـبعة مـن المسـؤولين الحكـوميين            - ٥٤٩
القــوات المســلحة العاملــة في دارفــور، يشــتبه في أنهــم ســاعدوا الجنجويــد   فــراد المحلــيين أو مــن أ

 .المذكورة أعلاهارتكاب الجرائم وحرضوهم على 
 

__________ 
 ,Tadićورد شرح الفرق بين المسؤولية عن المساعدة والتحريض والمسؤولية عن المشروع الإجرامي المشـترك في   )١٨٧(

Appeals Chamber, §. 229: 
 .يعتبر المساعد والمحرض دائما شريكا في الجريمة المرتكبة من قبل شخص آخر، أي الفاعل الأصلي����١  
 خطة مشتركة متفق عليها، ناهيك      وجودحاجة إلى إقامة الدليل على       في حالة المساعدة والتحريض، لا        ����٢  

بـل قـد لا يكـون الفاعـل الأصـلي في            : فلا حاجة إلى وجود خطة أو اتفاق      . عن وجود هذه الخطة مسبقا    
 .الواقع على علم بمساهمة الشريك

 علـى ارتكـاب جريمـة معينـة أو       المسـاعدة ستهدف على وجـه الخصـوص       يقوم المساعد والمحرض بأعمال ت    � ���٣  
القتل، والإبادة، والاغتصاب، والتعـذيب، والتـدمير       (التشجيع على ذلك أو تقديم المساعدة المعنوية لذلك         

وعلـى  . ، ويكون لتلك المسـاعدة أثـر بـالغ في ارتكـاب الجريمـة             )العشوائي لممتلكات المدنيين وما إلى ذلك     
يكفي للمشارك، في حالة التصرف من أجل بلوغ هـدف أو قصـد مشـترك، القيـام بأعمـال               نقيض ذلك،   

 .تستهدف بشكل من الأشكال المضي في تنفيذ المخطط أو الهدف المشترك
 في العلـم بـأن أفعـال المسـاعد والمحـرض            الضـروري في حالة المساعدة والتحريض، يتمثل العنصـر النفسـي          � ���٤  

وعلى نقيض ذلك، يجب توفر مزيد من الشروط في       . ل الأصلي لجريمة محددة   ساعدت على ارتكاب الفاع   
أي وجـود نيـة ارتكـاب الجريمـة أو نيـة تحقيـق هـدف                (حالة الهدف أو القصـد المشـترك كمـا ذكـر أعـلاه              

 .��)إجرامي مشترك، فضلا عن توقع ترجيح وقوع هذه الجرائم خارج إطار الهدف الإجرامي المشترك
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 الجنجويد - ٢ 
وحرضـوا علـى    حددت اللجنة هوية أربعة أفراد من الجنجويد يشتبه في أنهـم سـاعدوا         - ٥٥٠

عــن طريــق التجنيــد أو التســليح أو تقــديم الــدعم المــالي أو  ، دوليــة في دارفــورجــرائم ارتكــاب 
جـرائم ضـد   وتشـمل هـذه الجـرائم       . على الجـرائم الـتي ارتكبـها الجنجويـد        والتحريض  المساعدة  

والتشريد القسري والاغتصاب وجرائم حـرب منـها شـن هجمـات            قتل المدنيين   لإنسانية منها   ا
ولاحظـت اللجنـة بـروز نمـط     . فضـلا عـن النـهب   عشوائية على المدنيين وتـدمير أهـداف مدنيـة     

واضح للنهب والاغتصاب من قبل الجنجويد خـلال الصـراع في دارفـور، وذلـك أمـر مـا كـان          
يشـتبه في أنهـم     غـير أنهـم بمواصـلتهم أفعـالهم،         . ة هويتهم أن يجهلـوه    للأفراد الذين حددت اللجن   

 .على النهب والاغتصابوتحريضهم بمساعدة الجنجويد قاموا 
 

 الدوليةالجرائم التخطيط لارتكاب  -دال  
في التدبير لارتكـاب جريمـة والاتفـاق علـى ذلـك مـع الغـير                يتمثل  عنصر التخطيط   إن   � ٥٥١

علـى   ينطـوي التخطـيط   وبموجب قانون السـوابق القضـائية الـدولي،         . والإعداد والترتيب لذلك  
قيام شخص أو عدة أشـخاص بـالتفكير في الترتيـب لارتكـاب جريمـة في مرحلتيهـا التحضـيرية                     

 .)١٨٨(والتنفيذية معا
الأول مـن هـذا التقريـر أن انتـهاكات          الجـزء    ويتضح من عرض الانتـهاكات المبينـة في          - ٥٥٢

للقــانون الإنســاني ارتكبــت علــى نطــاق واســع مــن قبــل القــوات     جســيمة لحقــوق الإنســان و 
وكانـــت الانتـــهاكات مـــن قبيـــل شـــن . الحكوميـــة أو المليشـــيات الخاضـــعة لســـيطرة الحكومـــة

هجمات عن قصد على المدنيين، أو هجمات عشوائية على المـدنيين وعلـى أهـداف مدنيـة، أو          
والـتي أسـفرت عـن إلحـاق أضـرار          هجمات على القرى التي يختبـئ فيهـا المتمـردون أو تـؤويهم              

،  مـن مواطنـهم    القسـري للمـدنيين   رحيـل   إعـدام جمـاعي والت    عمليات  بالمدنيين، أو تنفيذ    فادحة  
. انتهاكات ارتكبـت علـى نطـاق واسـع وبشـكل منـهجي، وتعتـبر جـرائم ضـد الإنسـانية          وهي  

لمنــهجي واتســمت هــذه الانتــهاكات بــالتواتر والتكــرار إلى درجــة أنهــا اكتســبت طــابع الــنمط ا
طـط لهـا    وبعبارات أخرى، نتجت هذه الهجمات بشكل جلي عن سياسة خُ         . لتصرف إجرامي 

 .على المستوى المركزينُظمت و
ــه،  و� ٥٥٣ ــظ أن جســامة    علي ــول دون تحف ــة بعــض الجــرائم  ونطــاق يمكــن الق ضــد المرتكب

ن ، فضــلا ع ــ)الهجمــات العشــوائية علــى المــدنيين، والترحيــل القســري للمــدنيين      (الإنســانية 
__________ 

 The rulings of an ICTR Trial Chamber in Akayesu (§480) and ICTY Trials Chambers in Bla�kić (atانظـر   )١٨٨(

§279) and Kordić and Čerkez (at § 386) 
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ــزمن     ــة مــن ال ــرة طويل ــر /شــباط(اســتمرارها باتســاق علــى مــدى فت  حــتى الوقــت ٢٠٠٣فبراي
 .، أمور تدل بالضرورة على أن هذه الجرائم ناتجة عن عملية تخطيط مركزية)الراهن
اثـنين  إلى أن مسـؤولين  تشـير   وفي ظل هذا الواقع، عثرت اللجنة على مواد موثوق بها    - ٥٥٤

في دارفـور شـاركا في التخطـيط لارتكـاب جـرائم ضـد الإنسـانية                ين  المسـؤولين المحلـي   من كبـار    
وجرائم حرب على نطاق واسع في دارفور، بما في ذلك شـن هجمـات عشـوائية علـى المـدنيين          

 . وقتل المدنيين،وتدمير أهداف مدنية
 

 دوليةجرائم توجيه الأمر بارتكاب  -هاء  
تعين بالضـرورة توجيـه الأمـر بارتكـاب         لا ي ـ بموجب قانون السوابق القضائية الـدولي،        � ٥٥٥

كما أنه يمكن إقامة الدليل علـى إصـدار         . جريمة دولية، كتابة أو بأي شكل معين من الأشكال        
غـير أن توجيـه الأمـر يسـتلزم وجـود علاقـة رئـيس بمـرؤوس بـين                . )١٨٩(أمر بالاسـتعانة بـالقرائن    

في موقـع يملـك     � سالـرئي �ويجـب أن يكـون      . الشخص الذي وجه الأمر والشخص الذي نفـذه       
 .)١٩٠(فيه سلطة توجيه الأمر

 
 حكومة السودان - ١ 

إلى أن عضـوين في الحكومـة المركزيـة         تشير   مواد ومعلومات موثوق بها       جمعت اللجنة  - ٥٥٦
الرسمـي في   بسـبب مـوقعهم     للسودان وفـردين مـن القـوات العسـكرية العاملـة في دارفـور يمكـن                 

 بها شهود العيـان في سـاحة المعركـة، الاشـتباه في أنهـم           التسلسل القيادي أو للأوصاف التي أفاد     
وجهوا أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على نطـاق واسـع في دارفـور، بمـا                   

 .في ذلك شن هجمات عشوائية على المدنيين وتدمير أهداف مدنية والتشريد القسري
 

 الجنجويد - ٢ 
كنها من تحديد هوية فـردين مـن الجنجويـد قامـا             جمعت اللجنة معلومات موثوق بها تم      - ٥٥٧

، ويشـتبه في أنهمـا أمـرا بقتـل مـدنيين       . بشكل مباشر بتوجيه أمر إلى مرؤوسيهما بإعدام مدنيين       
 .يعتبر جريمة ضد الإنسانيةما 
 

__________ 
 .Bla�kić, ICTY Trial Chamber, § 281انظر  )١٨٩(
 Kordić and Cerkez, ICTY Trial Chamber, § 380, confirmed by the Appeals Chamber, 17 Decemberانظـر   )١٩٠(

2004, § 28. 
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 )مسؤولية الرؤساء(عدم منع أو قمع ارتكاب الجرائم الدولية  -واو  
مســاءلة  الأشــخاص الــذين يتولـون مناصــب القيــادة تجـوز في القــانون الــدولي مسـاءلة    - ٥٥٨

فمســؤولية . جــرائم دوليــة ارتكبــها مرؤوســوهم قمــع  وأجنائيــة إذا قصــروا عــن علــم في منــع  
 فهــذه )١٩١(ةالقيــادة مبــدأ مســتقر في القــانون الــدولي يعكــس الهيكــل الهرمــي للقــوات المنضــبط  

تنشــأ إذا  )١٩٢(لوطنيـة والدوليـة،  المسـؤولية عـن الامتنـاع الــتي تم إقرارهـا في عـدد مـن القضــايا ا      
 أن يمارس الشخص قيـادة فعليـة أو سـيطرة أو سـلطة فعليـة علـى                  )أ(: اجتمعت الشروط التالية  

الجنـاة؛ ولا يشـترط وجـود هيكـل هرمـي رسمــي، بـل يكفـي وجـود منصـب سـلطة أو ســيطرة           
دا مـدنيا؛   الرئيس قائـدا عسـكريا أو سياسـيا أو قائ ـ          فعلية؛ وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون      

علاوة على ذلـك، لا تشـترط ممارسـة السـلطة أو السـيطرة مباشـرة علـى مـرتكبي الجـرائم، بـل                        
 أن يكون الرئيس علـى علـم، أو يفتـرض فيـه             )ب(يجوز أن تدبر من خلال التسلسل القيادي؛        

أن يكــون عالمــا، أو تكــون لديــه معلومــات كــان مــن شــأنها أن تمكنــه مــن اســتنتاج الظــروف     
لوقت الذي يجري فيه ارتكـاب الجـرائم أو الـذي ارتكبـت فيـه الجـرائم، ويصـرف                   السائدة في ا  

أن يقصر الـرئيس في اتخـاذ الإجـراءات          ��٣نظره عن وعي عن تلك المعلومات أو ذلك العلم؛          
ــع ارتكــاب الجــرائم، ولاســيما أن يقصــر    ــة لمن ــع     اللازم ــة لمن ــة الإجــراءات اللازم في اتخــاذ كاف

في  وقف الجرائم في الوقت الـذي يجـري فيـه ارتكابهـا، أو يقصـر              ارتكاب الجرائم؛ أو يقصر في    
إبلاغ السلطات المختصـة بـأن مرؤوسـيه قـد قـاموا بسـلوك إجرامـي، أو يقصـر في إصـدار أمـر                  

 .ذلك العقاب يندرج في نطاق سلطتهكان بمعاقبة مرتكبي الجرائم إذا 

__________ 
 .British Yearbook of International Law 2001, at 699 ٧٢ نظرا )١٩١(
 ٤الحكم المؤرخ  (١٩٤٦وتبدأ بقضية ياماشيتا، التي عرضت على المحكمة العليا بالولايات المتحدة في عام  )١٩٢(

وأيدتها الأحكام الصادرة في بعض )) US 1, 66 S. Ct. 340, 90 L. Ed. 499 (1946 ٣٢٧(، ١٩٤٦فبراير /شباط
أنظر قضية الولايات المتحدة ضد بوهل (القضايا المعروضة على محكمة الولايات المتحدة المنعقدة في نورمبرغ 

 Trials of War Criminals، في ١٩٤٧نوفمبر / تشرين الثاني٣، الحكم المؤرخ  )US v. Pohl and others(وآخرين، 

before the Nürnberg Military Tribunals under Control Council Law no. 10 (Washington, DC: US Govt. Print, 

Office, 1950, vol. V at 1011 and 1055( ،وقضية الولايات المتحدة ضد فون ليست وآخرين ،)US v. von List and 

others( ١٩٤٨ شباط فبراير ١٩، الحكم المؤرخ ،) ٥١٥-٥١٢الحادي عشر، الصفحات المرجع نفسه المجلد ،
 .US v(وقضية الولايات المتحدة ضد ليب وآخرين، ) ١٣٠٣ و١٢٩٩، و١٢٧١- ١٢٥٦ و١٢٤٤ و١٢٣٠و

von Leeb and others( ١٩٤٨أكتوبر / تشرين ألأول٢٨، الحكم المؤرخ)  ،المرجع نفسه، المجلد الحادي عشر
، الحكم )ckerنUS v. von Weizs(فون فايزيكر، ، وقضية الولايات المتحدة ضد )٦٣١ و٥٥٠-٥١٠الصفحات 

، )٦٧١ و٥١٧ و٤٨٧المرجع نفسه، المجلد الرابع عشر، الصفحات  (١٩٤٩ديسمبر / كانون الأول١٢المؤرخ 
الفقرات (، وفي قضية بلاسكيتش )٣٥٨-٣٥٤الفقرات ) (and othersو Delali(وكذا في قضية ديلاليتش وآخرين 

 ).٤١٧-٤٠٥الفقرات ( وشيركيتز ، وفي قضية كورديتش)٣٠٣-٢٩٥
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القـانون الـدولي هـو     وتبعا لظـروف كـل حالـة، يكـون الـركن المعنـوي الـذي يشـترطه                   -٥٥٩
الرغبـة أو الإرادة    (والقصد  ) أي الوعي بأن جرائم يجري ارتكابها أو أن ارتكابها وشيك         (العلم  

الوعي بـأن عـدم منـع عمـل المرؤوسـين يحتمـل أن            (أو التقصير على الأقل     ) في عدم اتخاذ إجراء   
نــه ، عنــدما غــير أ).  ذلــكرغــمتترتــب عليــه بعــض النتــائج الضــارة، ثم تجاهــل هــذا الاحتمــال  

يفترض في الرئيس أن يكـون عالمـا بـأن جـرائم يجـري ارتكابهـا أو أنهـا ارتكبـت، فـإن المؤاخـذة            
 ترتكـب وأخيرا، عنـدما يكـون الـرئيس عالمـا بـأن جـرائم              . بالإهمال التقصيري كاف فيما يبدو    

أو (ء  ولم يتصرف لقمعها، فإنه يشترط بالإضافة إلى العلم أن تكون ثمة نية في عدم اتخـاذ إجـرا                 
 ).الأقل يشترط الإهمال التقصيريعلى 
ومن الضروري الإشارة إلى أن مفهوم مسؤولية الرؤساء يسري أيضا علـى التراعـات               - ٥٦٠

 )١٩٣ (.المســلحة الداخليــة، علــى غــرار مــا أكدتــه المحكمتــان الجنائيتــان الــدوليتان بكــل حجيــة    
  )١٩٤(.وينحو الرأي القانوني للدول نفس المنحى بهذا الصدد

على غرار مـا ذهـب إليـه بعـض قـادة            (وفيما يتعلق بموقع المتمردين، لا يستقيم القول         - ٥٦١
 تحريـر السـودان وحركـة       حركـة (إن الجماعتين المتمـردتين     )  اللجنة استجوبتهمالمتمردين عندما   
ليستا منظمتين تنظيما عسكريا صارما، وبالتالي فإن الاشـتباكات العسـكرية           ) العدالة والمساواة 

تقومان بها في الميدان لم تخططها القيادة العسـكرية ولم توجههـا أو توافـق عليهـا في أغلـب                    التي  
بل إنه على افتـراض أن هـذا صـحيح، فـإن القـادة لا بـد وأن يسـاءلوا مـع ذلـك عـن                          . الأحيان

ذلـك المفهـوم     فمن المقبول في القـانون الإنسـاني الـدولي علـى نطـاق واسـع              . أعمال مرؤوسيهم 
 جـيش أو ميليشـيا أو وحـدة عسـكرية تخـوض القتـال في نـزاع مسـلح دولي أو                      القائل بأن كـل   

وهــذا . داخلــي لا بــد وأن تكــون لهــا قيــادة تتــولى فــرض الانضــباط وضــمان التقيــد بالقــانون    
المفهوم بالغ الأهمية لقيام كامل صرح القانون الإنساني الـدولي في حـد ذاتـه بـل وإنفـاذه، لأنـه                     

__________ 
 Decision(في قضية حجيحسنوفيتش وآخرين  نظر حكم الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافياا  )١٩٣(

on joint challenge to jurisdiction) (  ،نوفمبر / تشرين الثاني١٢القرار المتعلق بالطعن المشترك في الاختصاص
 Decision on interlocutory appealوقرار الدائرة الاستئنافية في نفس القضية ) ١٧٩-٩، الفقرات ٢٠٠٢

challenging jurisdiction in relation to command responsibility) (( القرار المتعلق بالطعن التمهيدي في الاختصاص
 ).٣٦-١١، الفقرات ٢٠٠٣يوليه / تموز١٦ فيما يتعلق بمسؤولية القيادة،

يناير / كانون الثاني٢١وعلى سبيل المثال، فإن المكتب القانوني في وزارة الخارجية الكندية، في مذكرة مؤرخة  )١٩٤(
المتعلقتين تباعا بالمسؤولية عن الأمر (الأساسي روما نظام   من٢٨  و٢٥، بعد أن ذكر بأن بالمادتين ٢٠٠٠
�� القانون العرفي فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية تدونان��)بارتكاب جرائم ومسؤولية القادة أو الرؤساء ... والإغراء

، ذهب المكتب القانوني إلى الإشارة إلى أنه )٣٣٦الصفحة  ،Canadian Yearbook of International Law 2000في (
دعي العام أن  بجرائم الحرب، إذا ثبت للمةيمكن أيضا إدانة قائد من غير قادة الدول في التراعات المسلحة الداخلية،��

 .)٣٣٧المرجع نفسه، الصفحة . ��. �في جماعة مسلحة منظمة�القائد كان عضوا 
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 يتـولى الـتحكم في الوحـدات العسـكرية، سـتعم الفوضـى              بدون تسلسل قيادي وبدون شخص    
 .والتسيب ولن يتمكن أحد من فرض احترام القانون والنظام

 تحريـر  لحركـة وثمة سبب آخر أكثـر تحديـدا يـبرر كـون القيـادة السياسـية والعسـكرية               - ٥٦٢
ا رفـض تحمـل المسـؤولية عـن كـل جريمـة يرتكبـه               والمسـاواة لا يمكنـها     العـدل السودان وحركة   

وهـذا السـبب   . جنودها في الميـدان، إذا أحجمـت تلـك القيـادة عـن منـع أو قمـع تلـك الجـرائم               
فبالــدخول في تلــك . يكمــن في توقيــع تلــك القيــادة علــى اتفاقــات شــتى مــع حكومــة الســودان 

، يتحمل قادة كل حركة كامل المسؤولية عن سـلوك مقـاتليهم            ��حركتيهما��الاتفاقات باسم   
جه التحديـد، فـإن المتمـردين تعهـدوا، في البروتوكـول المتعلـق بإنشـاء                وعلى و . وسوء تصرفهم 

ــور، المــؤرخ    ــل / نيســان٨مســاعدة إنســانية في دارف ــة   ٢٠٠٤أبري ــادئ العام ــوا المب ــأن يحترم ، ب
 .للقانون الإنساني الدولي، وتشمل هذه المبادئ قطعا مسؤولية الرؤساء

 
 حكومة السودان - ١ 

ثوقا بها تتيح التعـرف علـى ثمانيـة مـن كبـار المسـؤولين في                جمعت اللجنة معلومات مو    - ٥٦٣
القــادة العســكريين وســتة مــن المســؤولين الحكــوميين المحلــيين أو أفــراد  مــن الحكومــة المركزيــة و

القوات المسلحة العاملين في دارفور ممـن يشـتبه في أنهـم مسـؤولون عـن تقصـيرهم عـن علـم في                       
وثمة كَمٌّ متسق مـن المسـتندات       . بمسؤولية الرؤساء منع أو قمع ارتكاب الجرائم، أي يؤاخذون        

الجديرة بالثقة والتي جمعتها اللجنة يفيد بأن هؤلاء المسؤولين كانوا على علم ، مـن مصـادرهم                 
بالحالة في دارفور، وبارتكاب انتـهاكات للقـانون الـدولي لحقـوق             الخاصة ومن مصادر أخرى،   

 واسـع في المنطقـة أو علـى الأقـل، يفتـرض فـيهم        الإنسان والقانون الإنساني الدولي علـى نطـاق       
العلم بما يقع في دارفور، غـير أنهـم لم يتخـذوا أي إجـراء لوقـف الأعمـال الوحشـية الـتي يجـري              

ممـن ارتكبـوا جـرائم       لم يعاقبوا من هم خاضـعون لسـلطتهم       فإنهم  علاوة على ذلك،    و. ارتكابها
يتحملــون مســؤولية الرؤســاء عــن  وتبعــا لظــروف كــل حالــة، ربمــا يشــتبه في كــونهم   . خطــيرة

هـي قتـل   ضـد الإنسـانية،   جـرائم  الجرائم التي ارتكبها رجال يخضعون لسيطرتهم الفعلية، ومنها       
، وتــدمير ينيالهجمــات العشــوائية علــى المــدنالمــدنيين والتشــريد القســري، وجــرائم حــرب هــي 

 .دنية والنهب والتعذيبالمعيان الأ
 المتمردون - ٢ 

جمعـت اللجنـة     ليق الذي أبدي أعلاه بشـأن هيكـل الجماعـات المتمـردة،           ومراعاة للتع  - ٥٦٤
ما يكفي من المستندات الموثوق بها والتي تشير إلى أن أربعة أفراد يتولون مناصب مهمة داخـل                 

ــع  الجماعــات المتمــردة المختلفــة قــد يشــتبه في كــونهم مســؤولين عــن التقصــير عــن علــم في      من
كانـت لهـم سـيطرة      وثمة معلومات تفيـد بأنـه       . ردون أو قمعها  تمارتكاب الجرائم التي اقترفها الم    
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 كـانوا  ومـن ثم فـإنهم  عامة فعلية على الأفـراد العسـكريين المقـاتلين لفائـدة الجماعـات المتمـردة،          
على علم ببعض الجرائم التي ارتكبها أولئك الأفراد العسـكريون، أو علـى الأقـل كـان يفتـرض                   

 غـير أنهـم لم يتخـذوا أي إجـراء لوقـف الأعمـال الوحشـية                 فيهم أن يكونوا على علـم بمـا يقـع،         
لم يعــاقبوا مــن هــم خاضــعون لســلطتهم ممــن فــإنهم عــلاوة علــى ذلــك، و. الــتي يجــري ارتكابهــا

في كونهم مسؤولين، بمقتضـى     يمكن الاشتباه   وبالتالي فإن هؤلاء الأفراد     . ارتكبوا جرائم خطيرة  
 ارتكبـها المتمـردون الخاضـعون لسـلطتهم، أي          الـتي الحـرب   مبدأ مسؤولية الرؤساء، عن جرائم      

 .قتل المدنيين، وتدمير الأعيان المدنية، والاختفاءات القسرية، والنهب
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  الرابعالجزء

 
 الآليات الممكنة لضمان المساءلة على الجرائم المرتكبة في دارفور  

 
 مـن  اعليه ـ ومـا يترتـب    العدالـة الجنائيـة بالسـودان     نظام  في  قصور  الأوجه   -أولا 

 ضرورة اقتراح آليات جنائية أخرى
إن حجـم وخطـورة الجـرائم المرتكبـة ضـد السـكان المـدنيين في                . ضرورة إقامة العدل   - ٥٦٥

، يسـتوجبان اتخـاذ    مـن ناحيـة أخـرى      المتمردين من ناحية و   دارفور من قبل الحكومة والجنجويد    
 بـد مـن تقـديم مـرتكبي هـذه           فلا. المجتمع الدولي لإجراءات فورية لإنهاء هذه الأعمال الوحشية       

وفي الوقــت ذاتــه، يــتعين اتخــاذ إجــراءات لإنصــاف الضــحايا لإتمــام عمليــة . الجــرائم إلى العدالــة
 .المساءلة
ــديرو - ٥٦٦ ــذكر أن اجـ ــن    بالـ ــس الأمـ ــى أن مجلـ ــر علـ ــر لا يقتصـ ــه لأمـ  ١٥٥٦، في قراريـ

 أطـراف الـتراع   أكد على الحاجة الملحة إلى إقامة العدل، بل إن     ) ٢٠٠٤( ١٥٦٤ و) ٢٠٠٤(
في بروتوكـول    وهكذا، فـإن الأطـراف أكـدوا      . أنفسهم على مبدأ المساءلة   هم  في دارفور ألحوا    

 ضـرورة بسـط    علـى ٢٠٠٤نـوفمبر  / تشرين الثاني٩تحسين الحالة الإنسانية في دارفور، المؤرخ   
ديم سيادة القانون وصونها، بما فيها التحقيـق في كافـة حـالات انتـهاكات حقـوق الإنسـان وتق ـ                  

المســؤولين عنــها إلى العدالــة، تمشــيا مــع الالتــزام الــذي أعــرب عنــه الاتحــاد الأفريقــي لمكافحــة    
وبالإضافة إلى ذلك، التزم أطراف التراع بأن جميـع الأفـراد المتـورطين أو              . الإفلات من العقاب  

فة الذين تفيد التقارير بـأنهم متورطـون في انتـهاكات حقـوق المشـردين داخليـا والفئـات الضـعي                   
غــير أن . والمـدنيين الآخـرين ســيحقق معهـم تحقيقـا شــفافا ويسـاءلون أمـام الســلطات المختصـة       

 .لم تُسَقْ إلا للتنميق السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه مجرد التزامات جوفاء
ــردين لأي إجـــراء      - ٥٦٧ ــدم اتخـــاذ الســـلطات الســـودانية والمتمـ إن تقصـــير الحكومـــة  . عـ

 ملاحقة ومحاكمة المسؤولين المفترضين عن الجـرائم العديـدة المرتكبـة       والمتمردين على السواء في   
وكمـا سـبقت الإشـارة إليـه أعـلاه، فـإن الحكومـة اتخـذت            . في دارفور أمـر جلـي وغـير مقبـول         

بعض الإجراءات التي لا تعدو أن تكون ذرا للرماد في العيون أكثر مما هي تصـدٍّ فعلـي لإجـرام        
ــالتراع ا    ــرتبط ب ــي أو زجــري    . لمســلحواســع النطــاق م ــردون أي إجــراء تحقيق ولم يتخــذ المتم

 . إطلاقا
فالتصدي العادي والمثالي للأعمال الوحشية هو تقديم الجناة المفترضين إلى العدالـة في              - ٥٦٨

وقـد تكـون ثمـة       .محاكم الدولة التي ارتكبت فيها الجرائم، أو في دولة جنسـية الجنـاة المفترضـين              



 

212 05-22534 
 

S/2005/60

نظام المحلي بطريقة فعالة ويكون قادرا على التصـدي بصـورة ملائمـة          فعلا حالات يعمل فيها ال    
غـير أن طبيعـة معظـم الجـرائم الدوليـة في حـد ذاتهـا،             .للأعمال الوحشية المرتكبة داخـل ولايتـه      

تفتــرض ضــمنا، كقاعــدة عامــة، أنهــا ارتكبــت علــى يــد مســؤولين في الدولــة أو باشــتراكهم،     
ونظـرا لطـابع الجـرائم       . ما يستحسن تركها لآليات أخرى     وبالتالي فإن ملاحقتهم قضائيا كثيرا    

ــة الجنائيــة الســوداني الــتي أدت إلى الإفــلات      المرتكبــة في دارفــور وجوانــب قصــور نظــام العدال
ــاة المفترضــين مــن العقــاب، فــإن   اللجنــة تــرى أن المحــاكم الســودانية عــاجزة عــن    الفعلــي للجن

يلـزم وضـع آليـات      ولهـذا   . م وغير راغبة في ذلـك      ومحاكمته الملاحقة القضائية للجناة المفترضين   
 . أخرى لإقامة العدل

وترى اللجنة أن يتخذ مجلس الأمن تدبيرين لضمان إقامة العدل فيمـا يتعلـق بـالجرائم                 - ٥٦٩
: المرتكبة في دارفور، اعتبارا لأن أي آليـة للعدالـة لا بـد وأن تلتـزم بـبعض المبـادئ المعتـرف بهـا             

وفيمـا يتعلـق بآليـة المسـاءلة القضـائية، توصـي اللجنـة              . ومستقلة وعادلة فلا بد أن تكون نزيهة      
وكما سـبق ذكـره أعـلاه، فـإن      .بأن يحيل مجلس الأمن حالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية    

ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في دارفـور، كمـا     عن   النظام القضائي السوداني ثبت عجزه    
ولا يمكـن للمجتمـع الـدولي أن يقـف مكتـوف الأيـدي               . ذلك راغبة في ثبت أن السلطات غير     

في وقـت تزهـق فيـه الأرواح وتمتـهن فيـه الكرامــة البشـرية يوميـا وعلـى نطـاق واسـع للغايــة في           
ــور ــة        .دارف ــور وإنهــاء حال ــدنيين في دارف ــة الم ــدولي مســؤولية حماي ــولى المجتمــع ال ــد أن يت ــلا ب ف

 . حالياالإفلات من العقاب المتفشية هناك 
 الآخـر هـو تقـديم تعـويض لضـحايا تلـك الانتـهاكات الصـارخة          التـدبير والغرض مـن     - ٥٧٠

ويُقتَرَح بالتالي أن ينشئ مجلـس      . والمتعددة لحقوق الإنسان، والتي يشكل معظمها جرائم دولية       
 .الأمن لجنة للتعويض

 
 التدابير التي يتعين أن يتخذها مجلس الأمن - ثانيا 
 

  إلى المحكمة الجنائية الدوليةالإحالة -ألف  
  اقتراح إشراك المحكمةمبررات - ١ 

إن المحكمة الجنائية الدوليـة هـي أول محكمـة دوليـة دائمـة قـادرة علـى محاكمـة الأفـراد                       -٥٧١
المتهمين بارتكاب انتـهاكات جسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي وقـانون حقـوق الإنسـان، أي                   
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وقــد دخلــت حيــز . ضــد الإنســانية وجريمــة الإبــادة الجماعيــةجــرائم الحــرب والجــرائم المرتكبــة 
 .٢٠٠٢يوليه / تموز١في  )١٩٥(النفاذ المعاهدة المنشئة للمحكمة، أي نظام روما الأساسي،

أولا، . فاللجنة ترى أن اللجوء إلى المحكمة ستكون له ست مزايا رئيسـية علـى الأقـل      - ٥٧٢
 .مـن شـأنها أن تهـدد السـلم والأمـن الـدوليين          لقد أنشئت المحكمة بقصد التصدي للجرائم الـتي         

وهذا هو السبب الرئيسي الذي يسوغ لمجلس الأمـن تحريـك اختصـاص المحكمـة بموجـب المـادة         
ولعل التحقيق في الجـرائم المرتكبـة في دارفـور والملاحقـة عليهـا      .  من النظام الأساسي )ب (١٣

ــى الســلم    ــر عل ــا أث ــن وســيكون لهم ــى الأخــص، سيفضــيان   . الأم أو يســهمان في الســلم  وعل
 والاســتقرار في دارفـــور، بإزالـــة العقبـــات الكـــأداء الــتي تعتـــرض المصـــالحة الوطنيـــة واســـتعادة  

التحقيــق مــع الأشــخاص   ثانيــا، بمــا أنــه مــن الصــعب بــل ومــن المســتحيل   . العلاقــات الســلمية
ــه      ــة وملاحقت ــى جهــاز الدول ــد والممارســين للســيطرة عل م المتمــتعين بالســلطة والحظــوة في البل

قضائيا، فإن اللجوء إلى المحكمة، باعتبارها المؤسسة الدولية الحقيقيـة الوحيـدة للعدالـة الجنائيـة،                
لاهـاي، مقـر المحكمـة،       فكون إجـراءات المحاكمـات سـتتم في       . من شأنه أن يضمن إقامة العدل     

أن بعيدا عن المجتمع الذي يمارس عليه هؤلاء الأشخاص السلطة ويعيش فيه أتباعهم، من شـأنه               
لا تــثير مشــاعر سياســية أو إيديولوجيــة أو غيرهــا مــن    يضــمن جــوا محايــدا ويجعــل المحاكمــات 

، المدعومة بسـلطة مجلـس الأمـن بـالأمم المتحـدة، هـي وحـدها         ثالثا، إن سلطة المحكمة   . المشاعر
المتمــردين زعمــاء جماعــات الــتي يمكنــها أن تجــبر الشخصــيات القياديــة في الحكومــة الســودانية و

رابعـا، إن المحكمـة، بحكـم تشـكيلها الـدولي           . ضوع للتحقيق وربما للإجـراءات الجنائيـة      على الخ 
كليــا وبمــا لهــا مــن قواعــد إجرائيــة وقواعــد إثبــات محــددة بإحكــام، هــي أنســب جهــاز لضــمان 

خامسـا، ستشـرع   . محاكمة عادلة حقا لمن يصدر في حقهم المدعي العـام للمحكمـة قـرار اتهـام               
كــان ســيترتب علــى إنشــاء محــاكم خاصــة أو مختلطــة أو ( دون تــأخير المحكمــة فــورا في العمــل،

، بنـاء علـى طلـب مجلـس الأمـن، لـن              المحكمـة  سادسا، إن إقامة الـدعوى الجنائيـة أمـام        ). مدولة
  )١٩٦(.ينطوي بالضرورة على عبء مالي كبير بالنسبة للمجتمع الدولي

__________ 
ــؤتمر    )١٩٥( ــة لم ــائق الرسمي ــمالوث ــا،       المتحــدة الأم ــة، روم ــة دولي ــة جنائي ــني بإنشــاء محكم  ١٥الدبلوماســي للمفوضــين المع

، رقــم المبيــع  المتحــدةالأمــمنشــورات م(الوثــائق الختاميــة : ، المجلــد الأول١٩٩٨يوليــه /تمــوز ١٧ -يونيــه /حزيــران
(A.02.I.5ويمكن الاطلاع عليها على الموقع التالي .، الفرع ألف :http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm . 

الاشتراكات ) أ: (من المصادر التالية....قات المحكمة تغطى نف��الأساسيروما  من نظام ١١٥وجب المادة بم )١٩٦(
وبخاصة فيما يتصل  الأموال المقدمة من الأمم المتحدة، رهنا بموافقة الجمعية العامة، )ب(المقررة للدول الأطراف؛ 

وبالتالي، فإن إحالة مجلس الأمن قد ). التأكيد مضاف( �بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن
غير أن الأمم المتحدة لن تتحمل . تترتب عليها بعض النفقات بالنسبة للأمم المتحدة، لاسيما لتمويل التحقيقات

 المحاكم الدولية، أي إنشاء المحكمة، ودفع تكاليف مقر المحكمة، استخدامأي عبء مالي في الجزء الأكثر تكلفة في 
 .المحكمةودفع مرتبات القضاة ومكتب المدعي العام وموظفي قلم 
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 عدم استصواب الآليات الأخرى - ٢ 
كمة هي الطريقة الوحيدة ذات المصـداقية لتقـديم الجنـاة المفترضـين             ترى اللجنة أن المح    - ٥٧٣

  .وتنصح بقوة بعدم اتخاذ تدابير أخرى. إلى العدالة
 عدم استصواب إنشاء محكمة جناية دولية خاصة )أ( 

نظرا للحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراء دولي، قد يرى المـرء أن مـن الملائـم إنشـاء محكمـة                     -٥٧٤
صــة، علــى غــرار مــا كــان عليــه الأمــر في نزاعــات مســلحة ســابقة مــن قبيــل    جنائيــة دوليــة خا

. دُالتراعين في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، عندما لم يكن للمحكمة الجنائية الدولية وجود بع ـ            
فـأولا، إن هـاتين المحكمـتين    .  يجعـلان هـذا الحـل أمـرا غـير محبـذ       ينغير أن ثمة على الأقل اعتبـار      

ظلتـا حـتى الآن علـى الأقـل، وفي عـدد مـن              أنهما  ثانيا،  . غم ما لهما من مزايا    غاية، ر ن لل فتاكلِمُ
ولهــذه . الجوانــب بطيئــتين في مقاضــاة الأشــخاص الصــادر في حقهــم قــرار اتهــام وفي معاقبتــهم  

 المجتمـع الـدولي لإنشـاء    لـدى  تكون ثمة في الوقت الراهن إرادة سياسية     ، أنه لن  الأسباب أساسا 
وثمة سـبب رئيسـي آخـر هـو أنـه في الوقـت الـراهن توجـد                  (اصة أخرى   محكمة جنائية دولية خ   

 ). مؤسسة جنائية دولية دائمة ومكتملة
 عدم استصواب توسيع ولاية محكمة من المحكمتين الجنائيتين الخاصتين القائمتين )ب( 

ونفس الأسباب تنسحب على إمكانية قيام مجلس الأمن بتوسـيع نطـاق ولايـة المحكمـة           -٥٧٥
 ليوغوســلافيا الســابقة أو المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا حــتى تُــدرَج في اختصاصــها  الدوليــة

وسـتتطلب، بعـد اتخـاذ      . فـأولا، إن التوسـيع عمليـة تسـتغرق وقتـا          . الجرائم المرتكبـة في دارفـور     
مجلس الأمن لقرار بهذا الشأن، انتخاب قضاة جدد ومدعين عامين جدد وكـذا تعـيين مـوظفي                 

الوقت الراهن، لأنهما تسعيان جاهـدتين       والواقع، أن هاتين المحكمتين مرهقتان في     . قلم المحكمة 
وبالتـالي، فـإن أي مهمـة    . تنفيذ استراتيجية الإنجاز التي وضـعها مجلـس الأمـن ووافـق عليهـا          إلى

ــائيتين الخاصــتين ســتتطلب مــوظفين جــددا علــى جميــع       جديــدة تنــاط بــأي مــن المحكمــتين الجن
ــدة والانتخــاب     وبالإضــاف. المســتويات ــه مــن الواضــح أن التكليــف بمهــام جدي ة إلى ذلــك، فإن

ولهــذا فــإن العيــب الثــاني لهــذا الخيــار هــو أنــه  . وتعــيين مــوظفين جــدد ســيتطلب تمــويلا جديــدا
ويضــاف إلى ذلــك أن تخويــل ولايــة جديــدة لمحكمــة مــن المحكمــتين القــائمتين   . مكلــف للغايــة

 سيفضــي إلى حالــة مــن الارتبــاك الشــديد في  فتوســيع نطــاق الولايــة: ســيكون لــه عيــب ثالــث
المحكمــة الــتي ســيتعين عليهــا فجــأة أن تعيــد تحديــد أولوياتهــا وتكيــف مهامهــا حــتى تســتوعب    

 .الوظائف الجديدة
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 عدم استصواب إنشاء محاكم مختلطة )ج( 
عندما تواجه الدول، كما حدث في السودان، حالات طوارئ تنطوي علـى ارتكـاب               -٥٧٦

علــى نطــاق واســع، ربمــا يكــون أحــد الخيــارات هــو عــدم اللجــوء إلى المحــاكم  أعمــال وحشــية 
الجنائية الوطنية أو الدولية، بل إنشـاء محـاكم مختلطـة التشـكيل، أي تتـألف مـن قضـاة ومـدعين                      

 .دوليين ومن قضاة ومدّعين يحملون جنسية الدولة التي تعقد فيها المحاكمات
نشــئت في صــراعات أخــرى نمــوذجين متشــابهين   وقــد اتبعــت المحــاكم المختلطــة الــتي أُ   -٥٧٧

الأول هو أن تكون المحاكم المختلطة من أجهزة الدولة التي يتعلـق بهـا الأمـر                . ولكنهما متميزان 
ــها القضــائية، كمــا حــدث في كوســوفو وتيمــور       ليشــتي والبوســنة -بوصــفها جــزءا مــن هيئت

طـابع، أي محـاكم قائمـة بـذاتها         ويجوز، كبديل، أن تكون المحاكم دولية ال      . والهرسك وكمبوديا 
فالمحكمـة في الأخـيرة،     . لا تشكل جـزءا مـن الهيئـة القضـائية الوطنيـة كمـا حـدث في سـيراليون                  

مثلا، هي محكمة جنائية دولية ولكن بعـض قضـاتها ومسـؤوليها الآخـرين مـن رعايـا سـيراليون                    
ليـة الأخـرى مثـل المحكمـة        مما يضفي عليها طابعا مركّبا يجعلها مختلفة عـن المحـاكم الجنائيـة الدو             

وهـي  . الجنائية الدولية والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا             
تختلف أيضا عن هذه المحاكم الجنائية الدولية في أنها موجودة في البلد الذي حدثت فيه الجـرائم                 

ات المقــررة مــن ميزانيــة الأمــم  ولــيس عــن طريــق الاشــتراك (وأنهــا ممولــة عــن طريــق التبرعــات  
المتحدة، أو كما في حالة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عـن طريـق الـدول الأطـراف في نظـام رومـا                        

 ).الأساسي
وإحدى السلبيات الواضـحة لإنشـاء محكمـة خاصـة للجـرائم المرتكبـة في دارفـور هـي                    -٥٧٨

ون، باعتمادهـا علـى التبرعـات،    فالمحكمـة الخاصـة لسـيرالي   . الآثار المالية الـتي تترتـب علـى ذلـك        
وهنـاك سـلبية رئيسـية أخـرى وهـي طـول            . تكاد تعجز عن تلبيـة متطلبـات إقامـة العـدل هنـاك            

والميـزة الصـافية    . الوقت الذي يستغرقه إنشاء هذه المحاكم عن طريـق اتفـاق مـع الأمـم المتحـدة                
عبء مـالي يُـذكر علـى    للمحكمة الجنائية الدولية، كما أشير إليه أعلاه، هي أنها لا تفرض أي     

 .المجتمع الدولي وأنها متاحة في الحال
ــق والمحاكمــة ســيتعلقان بأشــخاص يتمتعــون بالســلطة      -٥٧٩ ــة هــي أن التحقي والســلبية الثالث

وإنشـاء محكمـة خاصـة عـن طريـق اتفـاق بـين              . والنفوذ في البلد ويسيطرون على جهاز الدولـة       
عضاء مـن تلـك الحكومـة ذاتهـا ومحاكمتـهم يبـدو             الحكومة الحالية والأمم المتحدة للتحقيق مع أ      

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن وضــع القضــاة الــوطنيين الــذين سيجلســون في . أمــرا بعيــد الاحتمــال
محاكم تنظر في جرائم يمكـن أن يكـون قـد ارتكبـها بعـض القـادة لـن يكـون وضـعا غـير مـريح                           

 .فحسب، بل أيضا وضعا غير محتمل ومحفوفا بالخطر
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ــاقض بشــكل صــارخ مــع     والســلبية ال -٥٨٠ رابعــة هــي أن كــثيرا مــن القــوانين الســودانية تتن
ولذلك فإن إنشاء محـاكم مختلطـة قـد تسـتطيع الاعتمـاد علـى النظـام القـانوني                   . القواعد الدولية 

الوطني سيؤدي إلى مشاكل خطيرة، خاصـة فيمـا يتعلـق بقـانون الإجـراءات الجنائيـة السـودانية                   
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تشــكل نظامــا قائمــا بذاتــه  وعلــى عكــس ذلــك، فــإن  . ١٩٩١لســنة 

تحكمـــه مجموعـــة مـــن القواعـــد المفصـــلة ســـواء فيمـــا يتعلـــق بالقـــانون الموضـــوعي أو بقـــانون   
الإجراءات روعي فيهـا تمامـا احتـرام حقـوق الإنسـان الأساسـية لجميـع المشـاركين في القضـايا                     

 .المعروضة على المحكمة
 أن الوضـع في السـودان يختلـف عـن معظـم الحـالات الـتي                 والمهم، فضلا عن ذلك، هو     -٥٨١

ــل        ــى الأق ــة واحــدة عل ــن ناحي ــة خاصــة في الماضــي م ــا محكم ــة  . أُنشــئت فيه ــالجرائم الموجه ف
للمتهمين تدخل بالفعل في نطاق الاختصـاص الـزمني للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، لأن الجـرائم                  

 .)١٩٧(٢٠٠٢يوليه / تموز١التي تتناولها المناقشة في هذا التقرير ارتكبت بعد 
واستنادا إلى جميع التعليقات المذكورة أعلاه، تعتقد اللجنة اعتقادا قويـا أن اللجـوء إلى      -٥٨٢

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وهــي المؤسســة الجنائيــة الدوليــة الحقيقيــة الوحيــدة، هــو الآليــة المثلــى  
 . في دارفورالوحيدة التي تسمح بإقامة العدل بالنسبة للجرائم المرتكبة

 
 طرائق تفعيل اختصاص المحكمة - ٣ 

، ولكنــه لم يصــدِّق ٢٠٠٠ســبتمبر / أيلــول٨وقَّــع الســودان نظــام رومــا الأساســي في   -٥٨٣
ومحاكمة رعايا دولة ليسـت طرفـا في نظـام رومـا            . )١٩٨(عليه بعد، وبالتالي فهو ليس دولة طرفا      

نـت الجريمـة قـد وقعـت في إقلـيم      فهـو ممكـن، أولا، إذا كا   . الأساسي ممكن في ظـروف محـدودة      
وواضـح هـذا الحكـم لا ينطبـق علـى          )). أ) (٢ (١٢نظام رومـا الأساسـي، المـادة        (دولة طرف   

. )١٩٩(هذه الحالة لأن الجرائم وقعت في السودان ويُدعى أن مَـن ارتكبوهـا مـن رعايـا السـودان                  
 الأمـن بموجـب     وهو ممكن، ثانيا، لأن تحريك اختصاص المحكمة يمكن أن يتم بـأن يقـوم مجلـس               

__________ 
 .١١انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة  )١٩٧(
ــة الج   )١٩٨( ــي للمحكمـ ــبكي الرسمـ ــع الشـ ــر الموقـ ــة انظـ ــة الدوليـ  ،http://www.icc-cpi.int/statesparties.htm1#S: نائيـ

 .٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٧، وهي مستكملة حتى ٢٠٠٤نوفمبر /ثاني تشرين ال٢استُرجعت في 
إذا ثبـت أن الجــرائم الواقعـة في نطــاق اختصـاص المحكمــة الجنائيـة الدوليــة ارتكبـت في تشــاد أو مـن قِبــل رعايــا        )١٩٩(

تشــاديين، ســيظل الوضــع كمــا هــو فيمــا يتعلــق باختصــاص المحكمــة؛ إذ أن تشــاد قــد وقعــت علــى نظــام رومــا  
انظـر الموقـع الشـبكي للمحكمـة        . ، إلا أنهـا لم تصـدّق عليـه بعـد          ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠في  الأساسي  

، في  ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ٢٧عت في   اسـتُرج ،  http://www.icc-cpi.int/statesparties.htm1#S: الدوليـة الجنائية  
 .٢٠٠٤نوفمبر /لثاني تشرين ا٢
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بإحالــة ) مــن نظـام رومـا الأساسـي   ) ب (١٣المـادة  (الفصـل السـابع مـن ميثــاق الأمـم المتحـدة      
وهو ممكن، أخيرا، لأن السودان يمكنه، بـإعلان يـودع لـدى            . الأمر إلى المدّعي العام للمحكمة    

بهـا الأمـر    مسجّل المحكمة، أن يقبل ممارسة المحكمة لاختصاصها فيما يتعلق بالجرائم التي يتصل             
 ).من نظام روما الأساسي) ٣ (١٢المادة (

وتوصـي اللجنـة بشــدة بـأن يقـوم مجلــس الأمـن علـى الفــور بإحالـة الوضـع في دارفــور          -٥٨٤
وهـذه  . والجرائم المرتكبة هناك منذ بداية الصراع المسلح الـداخلي إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة               

رفـور تشـكل بـلا نـزاع تهديـدا للسـلام، كمـا قـرر                الإحالة ستكون مبررة تماما لأن الحالة في دا       
ولا شــــك في أن محاكمــــة ). ٢٠٠٤ (١٥٦٤و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦مجلــــس الأمــــن في قراريــــه 

الأشخاص المـدعى بمسـؤوليتهم عـن أخطـر الجـرائم الـتي ارتكبـت في دارفـور سـوف تسـهم في                
ئيسـية المتعـددة الـتي    واللجـوء إلى المحكمـة سـتكون لـه المزايـا الر     . إعادة السلام إلى تلـك المنطقـة      

 .أُكدت أعلاه
وليس هنـاك شـك في أن الجـرائم المـدعى ارتكابهـا الـتي وثّقـت في دارفـور تتـوافر فيهـا                         -٥٨٥

فهنـاك اليـوم،   ). و) (٢ (٨و ) ١ (٨و ) ١ (٧الشروط المحددة بنظام روما الأساسي في المـواد    
ارفـور بـين السـلطات      كما ذُكر من قبل، صراع مسـلح طـال أمـده وغـير ذي طـابع دولي في د                  

وكما يتبين من النتائج المتعلقة بالوقـائع، فـإن ثمـة مجموعـة             . الحكومية وجماعات مسلحة منظمة   
من المعلومات الموثوق بها تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم حرب علـى نطـاق واسـع، وإلى أن                

المــواد وهنــاك أيضــا كميــة وفــيرة مــن . هــذه الجــرائم كانــت أحيانــا جــزءا مــن خطــة أو سياســة
الموثوق بها التي تشير إلى أن أعمالا جنائية تشكل هجمات واسـعة النطـاق أو منتظمـة موجهـة                   

وهــذه الهجمــات قــد يمكــن . ضــد الســكان المــدنيين قــد ارتكبــت عــن علــم بحــدوث الهجمــات 
 .اعتبارها جرائم ضد الإنسانية

فقـد  . في دارفـور ونظام العدالة في السودان غير قادر وغير راغب في التصـدي للوضـع          -٥٨٦
وأضـعفت القـوانين التقييديـة الـتي تمـنح      . أُضعف هذا النظام إلى حد كبير خـلال العقـد الماضـي        

والواقـع أن كـثيرا مـن       . سلطات واسعة للسلطة التنفيذية فعالية السلطة القضائية إضعافا شديدا        
والقـوانين  . ةالقوانين السارية في السـودان اليـوم تتعـارض مـع معـايير حقـوق الإنسـان الأساسـي                  

الجنائية السودانية لا تحظر على نحو كاف جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسـانية مثلمـا          
وقع في دارفور، وقانون الإجراءات الجنائية يشتمل على أحكام تمنع المحاكمة الفعالة على هـذه               

يلـة في نزاهـة نظـام     وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ كثير من الضـحايا اللجنـة بـأن ثقتـهم قل              . الأعمال
ــور إلى       ــة في دارف ــرفي الجــرائم الخطــيرة المرتكب ــه علــى تقــديم مقت ــة في الســودان وفي قدرت العدال

 .وعلى أية حال، فإن الكثيرين يخشون الانتقام إذا لجأوا إلى نظام العدالة الوطني. العدالة
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ير كافيــة وغــير والإجــراءات الــتي اتخــذتها الحكومــة حــتى الآن لمعالجــة الأزمــة كانــت غــ -٥٨٧
وكما ذكِــر في مكان آخر من هذا التقرير، فإن قليلين جـدا مـن الضـحايا                . فعالة إلى حد كبير   

هم الذين قدموا شكاوى رسمية تتعلق بالجرائم المرتكبة ضـدهم أو ضـد أسـرهم بسـبب انعـدام                   
ـع معظـم القضـايا     وفي الحالات القليلة التي قُــدمت فيها شكاوى، لم تتاب ـَ       . الثقة في نظام العدالة   

وحـدَّت عقبات إجرائية إضافية من قـدرة الضـحايا علـى الوصـول إلى العدالـة                . على نحو سليم  
وقرار وزارة العدل الذي يخفـف فيه هـذا        . مثل اشتراط الكشف الطبي على ضحايا الاغتصاب      

الشرط لتسجيل شـكاوى الاغتصـاب غـير معـروف بالنسـبة لمعظـم وكـالات إنفـاذ القـانون في                  
ولم تكــن اللجــان المعنيــة بالاغتصــاب الــتي أنشــأتها وزارة العــدل فعالــة في التحقيــق في . رفــوردا

وقــد أنشــأت وزارة الــدفاع لجنــة لتعــويض ضــحايا ثــلاث حــوادث قصــــف عــن . هــذه الجريمــة
وبـالرغم مـن أن تقريـر لجنـة التحقيـق الوطنيـة الـتي               . طريق الخطـأ في هبيــلة وأم قوزيــن وتولــو          

س اعترفت ببعـض الأخطاء التي وقعت من جانب الحكومة فإن معظـم التقريـر قـد           أنشأها الرئي 
. كُــرس لتبـــرير الإجــراءات الــتي اتخــذتها الحكومــة فيمــا يتعلــق بالصــراع وإيجــاد مســوغات لهــا   

والحقيقة هي أن الحكومة، بالرغم من حجم الأزمـة وأثرهـا الواسـع علـى المدنيــين في دارفـور،                   
عــدد قليــل جــدا مــن الحــالات لأفــراد حوكمــوا أو حــتى اتُخــذت ضــدهم   تبلــغ اللجنـــة إلا ب لم

 .إجراءات تأديبية في إطار الأزمة الحالية
قـرار يعتمـد بموجـب الفصـل     بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة            إن   -٥٨٨

حكومـة  لا تسـتطيع  وبهـذه الطريقـة،   . السابع من ميثاق الأمـم المتحـدة سـيكون لـه أثـر إلزامـي            
 المـدّعي   ن القـرار  وتوصـي اللجنـة بـأن يمكَّ ـ      . اختصاص المحكمة تحـت أي ظـرف      إنكار  السودان  
. أي قضية فردية تتعلق بالصـراع الحـالي في دارفـور          في  المحكمة من التحقيق بمبادرة منه      العام في   

يقـات  القـرار التحق  ألا يقصـر    اللجنـة   فتقتـرح   أما فيما يتعلق بالنطـاق الـزمني لهـذه التحقيقـات،            
بالرغم من أنه كـان هنـاك تصـعيد في          فوكما هو واضح من هذا التقرير       . معينعلى إطار زمني    

 في عـام    وقعـت ، تلقـت اللجنـة معلومـات تتعلـق بأحـداث            ٢٠٠٣فبرايـر   /الهجمات بعد شـباط   
ــل ٢٠٠٢ ــك و ب ــل ذل ــا   . قب ــا أن المحكمــة له ــا لوبم ــادة طبق ــن نظام) ١ (١١لم ــام  الأساســي ه

أيــة المــدعي العــام أن يحقــق في فــإن بوســع ، ٢٠٠٢يوليــه / تمــوز١مــن اختصــاص زمــني اعتبــارا 
 .بعد ذلك التاريخرتكبت جرائم ا
بعـرض الحالـة في   لس الأمـن    تماما أن يقوم مج    سيكون من المناسب      أنه  رأي اللجنة  منو -٥٨٩

) ٢٠٠٤( ١٥٥٦لــس مــرارا، في قراريــه المجفقــد أكــد . لــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــةعدارفــور 
، أن حكومــة الســودان قــد ارتكبــت انتــهاكات جســيمة لحقــوق الإنســان  )٢٠٠٤ (١٥٦٤ و

.  خطــيرة لحقــوق الإنســان ترتكــب أيضــا مــن جانــب المتمــردين انتــهاكاتضــد رعاياهــا، وأن 
صـدى لـه    وهذا النمط المنتظم من الانتهاكات الواسعة النطـاق لحقـوق الإنسـان لا ينبغـي أن تت                
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تصدى له المجتمع العالمي بأسره مـن خـلال أهـم أجهزتـه             منفردة فحسب، بل ينبغي أن ي     الدول  
علـى ضـرورة    مجلـس الأمـن في قراريـه المـذكورين آنفـا            فقد شـدد    فضلا عن ذلك،    و. السياسية

سـوف يسـهم    الإفـلات مـن العقـاب       لأن إنهاء هذا    وضع حد للإفلات من العقاب في دارفور،        
ــيح لمفي اســتعادة الأمــن في المنطقــة، وب ــ ــا  ئــات الآلافذلك يت لعــودة إلى ا مــن المشــردين داخلي

أعلــى هيئــة في وهــو وهكــذا، يكــون مجلــس الأمــن، . أو إلى أي مكــان آخــر يختارونــهديــارهم 
متسـقا مـع قراراتـه عنـدما يحيـل الوضـع في             المجتمع الدولي مسـؤولة عـن صـون السـلم والأمـن،             

 .ع العالميدارفور والجرائم المرتكبة هناك إلى أعلى مؤسسة قضائية جنائية في المجتم
 

 تعويضاتلجنة للإنشاء  -باء  
تعويضـات،  للمجلس الأمن إنشاء لجنة     على  ، تقترح اللجنة أيضا     الواردة أدناه للأسباب   -٥٩٠

عمـل  الدول ملزمة بال  ف. إلى المحكمة الجنائية الدولية   الوضع  كبديل بل كإجراء مكمل لإحالة      لا  
تعويضـات  للإنشـاء لجنـة   إذا كـان  و. حايابل أيضا نيابة عن الض  فحسب  ضد مقترفي الجرائم    لا  

رد حقـوق ضـحايا     فإنه سـيكون أمـرا حيويـا بالنسـبة ل ـ         لا يشكل آلية لضمان محاسبة المسؤولين       
 .الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في دارفور

 
 تعويضاتللاقتراح إنشاء لجنة مبررات  )ط( 

ــذي ســببه الصــراع المســلح للســكان ا      -٥٩١ ــدمار ال ــالنظر إلى حجــم ال ــن   ب ــبر م ــدنيين يعت لم
أو  سـواء تم     ، هذا الصـراع   خلالمنح تعويضات لضحايا الجرائم المرتكبة      التفكير في   الضروري  

 .تحديد مرتكبي الجرائم الدوليةلم يتم 
. ويســتند هــذا المقتــرح إلى أســس عمليــة وأخلاقيــة بالإضــافة إلى الأســس القانونيــة         -٥٩٢

 الاغتصـاب،   حـالات دة حـالات، لا سـيما في        يتعلق بالأولى، يكفـي أن نـذكر أنـه في ع ـ           فيماو
ن ارتكبـوا هـذه     قطـع م ـَ  علـى وجـه ال    آليـة قضـائية أن تحـدد        جدا علـى أيـة      سيكون من الصعب    

وبعبارة أخرى فقد يكون من الصعب جـدا أو حـتى مـن المسـتحيل أن تخلـص محكمـة                    . الجرائم
روري علـى الأقـل     وفي مثل هذه الحالات يكون مـن الض ـ       . إلى نتائج قضائية وأن تقرر عقوبات     

وإذا كـان الجنـاة سـيظلون في الواقـع بمنـأى      . جبر الضرر المادي والمعنوي الـذي لحـق بالضـحايا        
فمـن واجبـه    . الطـرف عـن محنـة الضـحايا       يغـض   العقاب، فإن المجتمع الدولي لا يجوز له أن         عن  

 .على الأقل أن يخفف معاناتهم بإلزام دولة السودان بتعويضهم عما لحق بهم من ضرر
والانتــهاكات الجســيمة للقــانون الإنســاني الــدولي وقــانون حقــوق الإنســان يمكــن أن     -٥٩٣

بـل أيضـا المسـؤولية الدوليـة        فحسـب   المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكب الجريمة        ترتب عليها لا  ت
. )أو الكيـان الشـبيه بالدولـة الـذي تصـرف باسمـه      (سمهـا  يتصرف مرتكب الجريمـة با التي  للدولة  
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بــدفع ) الدولـة به يشـب الأو الكيــان (الدولـة  ضــرورة قيـام  ذه المســؤولية الدوليـة علـى   وتنطـوي ه ـ 
 .)٢٠٠(للضحيةتعويض 
ــذي  و -٥٩٤ ــت ال ــررفي الوق ــدولي    تق ــزام ال ــذا الالت ــه ه ــل   في ــرة الأولى، ب ــام  للم ــا في ع وربم
اتفاقيــات جنيــف وتمــت الموافقــة عليهــا، كــان الالتــزام يعتــبر وضــعت مشــاريع ، عنــدما ١٩٤٩

. يتعلـق بهـا الأمـر      دولـة متعاقـدة أخـرى        ةكل دولـة متعاقـدة تجـاه أي ـ       جانب   من   التزامبوضوح ا 
يتعلـق بهـا     دولة   ةأن أي ) أ(، كان ينظر إليه على أنه التزام بين الدول يترتب عليه            وبعبارة أخرى 

أنـه  ) ب(الأخـرى الـتي يتعلـق بهـا الأمـر؛ و        تعويضا من الدولة    جبرا أو   يحق لها أن تطلب     الأمر  
كن أن يمنح رعايا تلك الدولة تعويض فعلي عن أي ضـرر لحـق بهـم إلا عـن طريـق التقـدم        لا يم 

الســوابق وقــد ذهبــت المحــاكم في . بمطالبــات إلى المحــاكم الوطنيــة أو غيرهــا مــن أجهــزة الدولــة 
 القصـد منـه مباشـرة       كـن ي  الالتـزام محـل البحـث لم      إلى أن    )٢٠١(بعض البلـدان  ب ـالقضائية الوطنيـة    

. مـن الأفـراد   لاتفاقيـات جنيـف     ا جـرائم الحـرب أو الانتـهاكات الجسـيمة           منح حقـوق لضـحاي    
ــبر    ــك، يعت ــدولي  أن وبالإضــافة إلى ذل ــزام ال ــة     الالت ــه الدول ــق في ــه في أي وقــت تواف ــد أوفي ب ق

للدولـة أو الـدول   جـزاءات  دفـع تعويضـات حـرب أو        المسؤولة بعـد إبـرام معاهـدة سـلام علـى            
فعـلا  الخصـم، بغـض النظـر عمـا إذا كـان الـدفع قـد تم                 لحقت برعايا لأضرار التي   عن ا الأخرى  

 .في أي وقت

__________ 
 الخاصـة بـالحرب   ١٩٠٧ من اتفاقيـة لاهـاي لعـام    ٣تقرر الالتـزام الدولي بدفع تعويضات للمرة الأولى في المادة     )٢٠٠(

اللائحـة الملحقـة    [يكـون الطـرف المتحـارب الـذي يخـل بأحكـام اللائحـة المـذكورة                 �البرية، التي تنص علـى أن       
 ملزمـا بـالتعويض إذا دعـت الحاجـة، كمـا يكـون مسـؤولا عـن جميـع                    ،]بالاتفاقية، الـتي تسـمى بلائحـة لاهـاي        

وكـان قـد أعيـد ذكـر هـذا الالتــزام فيمـا يتعلـق                . �الأعمال الـتي يرتكبـها أشـخاص ينتمـون إلى قواتـه المسـلحة             
لا يجـوز لأي    �:  في كل اتفاقيـة، حيـث تم الـنص علـى أن            ١٩٤٩بالانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام      

سام أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقـدا سـاميا آخـر مـن المسـؤوليات الـتي تقـع عليـه أو علـى طـرف                           طرف متعاقد   
ثمة مـادة   (� ]بشأن الانتهاكات الجسيمة  [متعاقد سام آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها من المادة السابقة            

وقد تقرر نفـس الالتــزام،   ). ٥١/٥٢/١٣١/١٤٨مشتركة بشأن الانتهاكات الجسيمة موجودة على التوالي في      
 . من البروتوكول الإضافي الأول٩١، في المادة ١٩٠٧ من اتفاقية لاهاي لعام ٣وإن يكن قد صيغ بلغة المادة 

ــغ،      )٢٠١( ــاي بونـ ــين هـ ــا شـ ــتي أوردهـ ــة الـ ــايا اليابانيـ ــر القضـ ــة   �انظـ ــية المرتكبـ ــال الوحشـ ــحايا الأعمـ ــويض ضـ تعـ
ــات في ــرب  أوقـ ــانو  -الحـ ــيرة في قـ ــورات الأخـ ــان   التطـ ــائية في اليابـ ــوابق القضـ ــة  ٣، في �ن السـ ــة العدالـ  مجلـ

انظر أيضـا القضـايا الألمانيـة المشـار إليهـا في            . ٢٠٦ إلى   ١٨٧، في الصفحـــات من     )٢٠٠٥( الدوليـــة الجنائيـــة
A. Gattini, Le Riparaziani di Guerra nel Diritto Internazinale (Padova: Cedam, 2003), 249 ff. . ك، ومـع ذل ـ

 حكمـا معقـدا قضـت فيـه،     �فـريتي �، أصدرت محكمة النقض الإيطالية في قضية      ٢٠٠٤مارس  /  آذار ١١ففي  
، ١٩٤٤استنادا، ضمن أشياء أخرى، إلى قواعد آمرة، بأن الإيطالي الذي رُحِّل إلى ألمانيا لأعمال رقيق في عام                  

التعويض، بـالنظر إلى طبيعتـها القطعيـة     يستحق التعويض عن جريمة الحرب هذه، لأن القواعد الدوليـة الخاصـة ب ـ            
، )٢٠٠٤( مجلة القانون الدولي     ٨٧النص بالإيطالية في    (نسخت القواعد العرفية المتعلقة بحصانة الدولة الأجنبية        

 ).٥٥١ إلى ٥٤٠الصفحات من 
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لظهور مذاهب حقوق الإنسان في المجتمـع الـدولي وإعـلان حقـوق الإنسـان               قد كان   و -٥٩٥
، أثـر ملحـوظ     ١٩٤٥ والوطني منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحـدة في عـام            دوليعلى الصعيدين ال  

د سـجلت معاهـدات دوليـة كـثيرة الحـق في            فق ـ،  وجـه الخصـوص   وعلـى   . على هذا المجال أيضـا    
 وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن إعـلان           .)٢٠٢(نتهاك خطير لحقـوق الإنسـان     التعويض الفعلي عن أي ا    

مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السـلطة الـذي اعتمدتـه               
 الحقــوق ووســائل ، يــنص علــى أن الــدول عليهــا أن تســتحدث١٩٨٥الجمعيــة العامــة في عــام 

 .)٢٠٣(الانتصاف الملائمة وتتيحها للضحايا
إذا اقتنعـت   ) بما فيه التعـويض   (الإنصاف الفعلي أيضا على حق الجبر       ينطوي الحق في    و -٥٩٦

جميـع  الواقـع أن   لحقـوق الإنسـان قـد ارتكـب؛ و        الهيئة القضائية التي تنظر في الأمر بـأن انتـهاكا           
 بوصــفه نتيجــة منطقيــة للحــق في برقريبــا الحــق في الجــتتــذكر كلــها الأحكــام المــذكورة أعــلاه 

 .الإنصاف الفعلي
رئيس المحكمة الجنائيـة الدوليـة      بحق القاضي كلود جوردا الذي كان وقتئذ        وكما أكد    -٥٩٧

ــام   ــه إلى الأمــــين العــ ــابقة في خطابــ ــاريخ ليوغوســــلافيا الســ ــوبر /  تشــــرين الأول١٢بتــ أكتــ
لا يمكـن إلا أن يكـون   الإنصـاف الفعلـي    الحق في   ب ينالعالميوالقبول  الاعتراف  فإن   )٢٠٤(٢٠٠٠

غيرهـا مـن     أثر على تفسير الأحكـام الدوليـة بشـأن مسـؤولية الدولـة عـن جـرائم الحـرب و                    ماله
__________ 

وليـة للقضـاء علـى     مـن الاتفاقيـة الد  ٦من العهد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية، والمـادة      ) ٣ (٢انظر المادة    )٢٠٢(
 مــن اتفاقيـــة     ٣٩، والمـادة    ١٩٨٤ من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام       ١٤جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة      

انظـر  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة      ) ٣ (٦٨و  ) ٣ (١٩حقوق الطفل، بالإضافة إلى المادتين      
 .١٩٤٨لإنسان لعام  من الإعلان العالمي لحقوق ا٨أيضا المادة 

 من إعلان مبـادئ العـدل الأساسـية المتعلقـة بضـحايا الإجـرام والتعسـف في اسـتعمال السـلطة، الـذي             ٢١المادة   )٢٠٣(
المبــادئ الأساســية �انظــر أيضــا إلى ). ٤٠/٣٤ (١٩٨٥نــوفمبر / تشــرين الثــاني٢٩اعتمدتــه الجمعيــة العامــة في 

التعويض لضحايا الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان الدوليـة       والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف و      
فـان بـوفن    .  التي تنظر فيها حاليا لجنة حقوق الإنسـان بنـاء علـى اقتراحـات مقدمـة مـن ت                   �والقانون الإنساني 

 .بسيوني. ش و
لـذي كـان يركـز      ن بروز حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي قد غير مفهوم المسؤولية التقليدية للدولـة، ا              إ� )٢٠٤(

الذي  وقد أزال دمج حقوق الإنسان في مسؤولية الدولة القيد الإجرائي         . على الدولة باعتبارها وسيلة التعويض    
يحتم على المجـني علـيهم ألا يلتمسـوا التعـويض إلا عـن طريـق حكومـاتهم، ووسَّـع مـن نطـاق الحـق في التعـويض                 

ديم التعويض لا للدول فحسب، بل وللأفراد أيضا استنادا         وهناك اتجاه قوي إلى تق    . ليشمل المواطنين والأجانب  
وفضلا عن ذلك، هناك اتجاه واضح في القانون الـدولي نحـو الاعتـراف بحـق المجـني عليـه في               . إلى مسؤولية الدولة  

وهــذا الحــق معتــرف بــه في إعــلان مبــادئ العــدل . أن يحصــل علــى التعــويض مــن الفــرد الــذي ســبب لــه الأذى
 ،، وفي المبـادئ الأساسـية  ]٤٠/٣٤الذي اعتمدته الجمعيـة العامـة في قرارهـا    [ة بضحايا الإجرام الأساسية المتعلق 

الأساسـي، الـذي يعكـس حالـة        رومـا   وغيرهما من الصكوك الدولية لحقـوق الإنسـان، وعلـى الأخـص في نظـام                
 ). من التذييل٢٠، الفقرة S/2000/1063في الوثيقة (� القانون في الوقت الراهن
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 فيهـا   قـررة لالتزامـات الم  فتلك الأحكام يجوز الآن تفسيرها علـى أنهـا تعـني أن ا            . الجرائم الدولية 
بل أيضا تجـاه الضـحايا،      فحسب  المتعاقدة الأخرى   إزاء الدول     الدول لا هي التزامات تتحملها    

ظهر الآن في القانون الـدولي حـق   بعبارة أخرى فقد  و.أي الأفراد الذين عانوا من تلك الجرائم   
لا سـيما جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنسـانية             (ضحايا انتهاكات حقوق الإنسـان الخطـيرة        ل

 .عن الضرر الناجم عن تلك الانتهاكات) ه التعويضبما في (برفي الج) والإبادة الجماعية
ــواردة  وفي ضــوء  -٥٩٨ أعــلاه، واســتنادا إلى مجموعــة القــوانين المتعلقــة بحقــوق    التعليقــات ال

أنه متى ارتكـب انتـهاك جسـيم لحقـوق          بفي الوقت الحاضر    وز القول   الإنسان المذكورة آنفا، يج   
علـى  لا يـنص فقـط    الـدولي العـرفي     القـانون   فإن  دولية  الريمة  مستوى الج  أيضا إلى    ىالإنسان يرق 

أيضا يفرض التزامـا علـى الـدول       إنه  المسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا ذلك الانتهاك، بل         
بحكـم القـانون أو     لهـا   تصـرفوا بوصـفهم أجهـزة       دول الـتي    التي ينتمي إليها مرتكبو الجرائم أو ال      

 ).فع التعويضاتدبما في ذلك (جبر الضرر الذي وقع الأمر الواقع، بحكم 
 شكل رد الأصـول المنهوبـة أو        بر، يجوز أن يأخذ الج    حالةالمحددة لكل   طبقا للظروف   و -٥٩٩

 بالإضـافة   ،إعادة التأهيل بمـا في ذلـك الرعايـة الطبيـة والنفسـية            أو التعويض المالي، أو     المسروقة،  
بالحقـائق  عتـراف    مع الا  علنيالعتذار  أو الترضية بما فيها الا    إلى الخدمات القانونية والاجتماعية،     

ق في عـام    بح ـوكمـا أكـد الأمـين العـام         . )٢٠٥( ضمانات بعدم التكرار    تقديم وأ ،وقبول المسؤولية 
 .)٢٠٦(برآليات أو أشكال مختلفة من الجبين مع الجسيكون من المهم أيضا فإنه ، ٢٠٠٤

__________ 
د الأمين العام مختلف أشكال التعويض ومزاياها الخاصة على نحو مناسب في تقريره المقـدم إلى مجلـس الأمـن                  أور )٢٠٥(

سيادة القانون والعدالـة الانتقاليـة في مجتمعـات الصـراع ومجتمعـات             � بشأن   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٣والمؤرخ  
 التعويضات أحيانا على عناصر غير      تشتمل �: وقد ذكر الأمين العام في ذلك التقرير ما يلي        . �ما بعد الصراع  

ماليــة، مــن مثــل رد الحقــوق القانونيــة إلى الضــحايا، وبــرامج تأهيــل الضــحايا واتخــاذ تــدابير رمزيــة مثــل تقــديم    
وثمـة جانـب عـام آخـر مـن      . احتفالات لإحياء ذكـرى الضـحايا  تنظيم اعتذارات رسمية وإقامة نصب تذكارية و     
ع ألا وهــو اســتعادة حقــوق الملكيــة أو مجــرد التعــويض علــى صــراهاء الجوانــب التعويضــات في البلــدان بعــد انتــ

قـدم  تعويضات لربما أكبر التحـديات، خاصـة عنـدما ت         الأشكال المادية لل  وتشكل  . فقدانها حيث يتعذر استعادتها   
ومـن بـين الأسـئلة الصـعبة أسـئلة تتعلـق بمـن مـن الضـحايا                  .  برامج حكوميـة جماعيـة     من خلال  تعويضاتهذه ال 
 أن يحصل على تعويضات ومقدار التعويضات التي ينبغي دفعها ونوع الضـرر المشـمول بهـا وكيفيـة قيـاس       ينبغي

، S/2004/616الوثيقـة    (�الضرر كميا وكيفيـة مقارنـة مختلـف أنـواع الضـرر والتعـويض عليهـا وكيفيـة توزيعهـا                   
 ).٥٤الفقرة 

بدلا من ذلـك، سـيلزم في الأحـوال العاديـة           و. التعويضات برضا الضحايا   فقط    واحد شكلظى  يحويرجح ألا   � )٢٠٦(
 مـن التـدابير لمـنح التعويضـات، وذلـك كعنصـر تكميلــي       علـى النحـو الملائــم  وضـع مجموعـات مختلطـة مدروسـة     

ومهمـا  كان الشكل المعتمـد للعدالـة في المرحلـة الانتقاليـة      يَّاوأ.  تقصي الحقائق  لإجراءات المحاكم الجنائية ولجان   
ويمليه السلام يستلزم القيام بشيء ما لمنح تعويضـات         تقتضيه العدالة   لتي ترافقه، فإن ما     تكن برامج التعويضات ا   

قضــاة المحكمــتين اللــتين أنشــئتا ليوغوســلافيا وروانــدا أقــروا هــم أنفســهم بهــذا الأمــر، الواقــع أن و. إلى الضــحايا



 

05-22534 223 
 

S/2005/60  

ــة يجــب أن يُ    -٦٠٠ ــة الدولي ــزام الســودان وفي ضــوء هــذه القاعــدة القانوني ــدفع نظــر إلى الت  ب
جميع الجرائم التي ارتكبها في دارفور وكلاؤه ومسؤلوه أو أجهزتـه بحكـم الأمـر               عن  تعويضات  

 قـد ارتكبوهـا     نعـن جميـع الجـرائم الـتي قـد يكونـو           يتحملـه المتمـردون     وثمة التزام مماثـل     . الواقع
 .الجناة ومعاقبتهمتحديد أو لم يتم سواء تم 

 
 تعويضاتللإنشاء لجنة  - ٢ 

 يعينـهم   ١٠ ،عضـوا  ١٥مـن   ألف  إنشاء لجنة تعويضات دوليـة تت ـ     هذا يُقترح   من أجل    -٦٠١
هـذه اللجنـة، الـتي ينبغـي أن         و.  تعينـهم هيئـة سـودانية مسـتقلة        ٥ الأمين العام للأمـم المتحـدة و      

، بعضـهم متخصـص   ثابتـة سمعـة دوليـة   ذوي يرأسها عضو دولي، ينبغي أن تتألف من أشخاص         
في بعضـهم   ، و )الأضـرار أو القـانون التجـاري      قـانون   دولي، أو   ولا سيما القانون ال ـ   (في القانون   

كـل  يتـألف  وينبغي أن تنقسم اللجنة إلى خمس دوائر، . ر والضرر البيئيئالمحاسبة وتسوية الخسا  
. ثـلاث سـنوات   وأن تكـون ولايتـها لمـدة        ثلاثة أعضـاء؛ وينبغـي أن تنعقـد في دارفـور            من  منها  

تتنــاول و.  عــن أي جريمــة دوليــة ارتكبــت في دارفــورر التعــويضئــوينبغــي أن تتنــاول أربــع دوا
ــرة خامســة خاصــة التعويضــات لضــحايا الاغتصــاب    ــد دائ ــدائرة  و.  علــى وجــه التحدي هــذه ال

طــابع الانتشــار الواســع لهــذه الجريمــة في دارفــور والطبيعــة المختلفــة للضــرر إلى ضــرورية بــالنظر 
ما سبق ذكره مـن أنـه مـن    نظر إلى معنى خاص، بالكما أن للتعويض هنا  . الواقع على الضحايا  

 مـن  اتوكـثير . الفعلـيين الجنـاة   ، بالنسـبة للاغتصـاب بصـفة خاصـة، العثـور علـى              جداالصعب  
يكــون مــن لهــذا فقــد و. محكمــةمــدانين أمــام  ن مــن رؤيــة المعتــدين علــيهنالضــحايا لــن يســتفد

 غـير عـن العواقـب   ) أو الجـبر بشـكل أعـم   (يكفـل التعـويض     مشـروع خـاص      وضـع المستصوب  
 .في دارفورات اللاتي اغتُصِبن الإنسانية بصفة خاصة التي تعاني منها الكثير

بشـأن مطالبـات التعـويض المقدمـة مـن جميـع ضـحايا              قـرارات    اللحنة   تخذوينبغي أن ت   -٦٠٢
ــمالجــرائم،  ــدل     (وه ــادئ الع ــة بضــحايا الإجــرام   حســبما جــاء في إعــلان مب الأساســية المتعلق

ــلطة ال ــ   ــتعمال الس ــه والتعســف في اس ــا   ذي اعتمدت ــة في قراره ــة العام ــؤرخ ٤٠/٣٤الجمعي  الم
بضــرر، ، اتأو جماعــى دا فــر،، الأشــخاص الــذين أصــيبوا)١٩٨٥نــوفمبر /تشــرين الثــاني ٢٩
في ذلــك الضــرر البــدني أو العقلــي أو المعانــاة النفســية أو الخســارة الاقتصــادية، أو الحرمــان   بمــا

في دارفـور،   الـتي ارتكبـت      للجـرائم الدوليـة       الأساسـية نتيجـة    مبدرجة كبيرة من التمتع بحقوقه    
أو بواســطة بحكــم الأمــر الواقــع يعمــل باسمهــا الســلطات الحكوميــة أو أي جهــاز بواســطة إمــا 

 .الجناة ومحاكمتهمتحديد أو لم يتم  سواء تم ،المتمردين
__________ 

� إلى جنــب مــع المحكمــتينللتعويضــات تعمــل جنبــا خاصــة واقترحــوا علــى الأمــم المتحــدة النظــر في إقامــة آليــة 
 ).٥٥المرجع نفسه، الفقرة (
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لدفع التعويضات لضـحايا الجـرائم      اللازم  وينبغي أن توفر السلطات السودانية التمويل        -٦٠٣
أن يطلـب منـها مجلـس الأمـن     ينبغـي   بحكـم الواقـع، و    ؤهالتي ارتكبتها قوات الحكومة أو وكلا     ا

يض ضـحايا   الـلازم لتعـو   وينبغـي أن يـتم تحمـل التمويـل          . المبلغ اللازم في حساب ضمان    إيداع  
مـن خـلال    ) الجنـاة ومحاكمتـهم   تحديـد   أو لم يتم    سواء تم   (الجرائم المرتكبة من جانب المتمردين      

 .نشأ على أساس تبرعات دوليةتئماني يُصندوق اس
 

 التي يمكن أن تتخذها الهيئات الأخرىتدابير لا -ثالثا  
الرئيســي الــذي الفــوري  التــدبير يالإحالــة إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ه ــإذا كانــت  -٦٠٤

اللجنــة تــود أن تلقــي الضــوء علــى بعــض التــدابير المتاحــة  فــإن ينبغــي اتخــاذه لضــمان المســاءلة، 
 .دارفور إلى المحكمةالوضع في قترح كبدائل محتملة لإحالة لأخرى، التي لم تُا

 
 الدور الذي يمكن أن تقوم به المحاكم الوطنية فيما عدا السودان من الدول -ألف  

ــا في تقــديم الأشــخاص       -٦٠٥ ــؤدي محــاكم دول أخــرى غــير الســودان دورا هام يمكــن أن ت
علــى أن الســؤال الــذي . ائم دوليــة في دارفــور للعدالــةالمشــتبه فــيهم أو المتــهمين بارتكــاب جــر

مـع تفعيـل    يتـواءم، وإلى أي مـدى يتـواءم،         إذا كـان ذلـك       هـو مـا      في هـذا الصـدد    يطرح نفسه   
مــن المناســب أن ننــاقش بإيجــاز مســألة دور المحــاكم  يكــون  ولــذلك، .نائيــة الدوليــةالمحكمــة الج

 .التي أحال فيها مجلس الأمن حالة إلى المحكمة راتالمحكمة الجنائية الدولية في المودور الوطنية 
 

 الإحالة من مجلس الأمن ومبدأ التكامل - ١ 
إذا كـان مبـدأ التكامـل الـذي تقـوم عليـه             التصـدي لـه هـو مـا         السؤال الذي ينبغـي     إن   -٦٠٦

لا تتـدخل المحكمـة إلا عنـدما يثبـت أن المحـاكم             بموجبه  المحكمة الجنائية الدولية، أي المبدأ الذي       
محاكمـة الأشـخاص المتـهمين بجـرائم دوليـة         في  فعـلا   راغبـة   الوطنية المختصـة غـير قـادرة أو غـير           

ــة     . الــتي تتناولهــا المناقشــة خطــيرة تقــع في نطــاق اختصــاص المحكمــة، ينبغــي أن ينطبــق في الحال
مجلـس الأمـن    إليهـا   إذا كـان يجـب علـى المحكمـة، عنـدما يحيـل              وبعبارة أخرى، فالسؤال هو ما      

مـن ثم أن    وأن تطبـق مبـدأ التكامـل        الأساسـي،   رومـا   مـن نظـام     ) ب (١٣جـب المـادة     حالة بمو 
المتـهمين   وقـادرة علـى محاكمـة        راغبـة إذا كانـت هنــــاك محكمـة وطنيـة مختصـة            تنظر أولا فيمـا     

 .الحالةتلك الجرائم الناشئة في بارتكاب 
ب المـادة  ــ ــزم بموجــ ــصـحيح أن المـدعي العـام مل   وإن كـان مـن ال  تشير اللجنة إلى أنه     و -٦٠٧
قـد  إحـدى الـدول     من النظام الأساسي للمحكمة بإخطار جميع الدول الأطراف بـأن           ) ١ (١٨

 من تلقاء نفسه، لا يوجـد واجـب       قيقاتأحالت إليه حالة أو بأنه قد قرر الشروع في إجراء تح          
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مـن   فإنـه لا يلـزم    ومـع ذلـك،     . إخطار الدول الأطراف هذا فيما يتعلق بإحـالات مجلـس الأمـن           
 بشأن عمليات الإخطار، أن يصبح التكامل غـير قابـل للتطبيـق في حالـة إحـالات                  لقواعدهذه ا 

نه يبدو أن حقيقة أن المدعي العام غير ملزم بإخطار الدول الأطـراف بإحالـة      إبل  . مجلس الأمن 
أن تكـون جميـع الـدول علـى علـم بهـذه           تبررها حقيقة أنه يفترض في حالة كهذه        مجلس الأمن،   

ويسـتدل علـى هـذا    . لة، بالنظر إلى أن أعمال تلك الهيئة معلنة ومعروفة على نطاق واسع         الإحا
حقيقة أن مجلـس الأمـن هـو الهيئـة العليـا في المنظمـة وجميـع أعضـاء الأمـم المتحـدة                       من  كذلك،  

إخطـار  علـى العكـس مـن ذلـك، فإنـه بـدون       و. يثـاق الم مـن  ٢٥ن بقراراتـه عمـلا بالمـادة       وملزم
لدول أن تعلم فورا بقراره الشروع في إجـراء تحقيـق مـن             على ا ون من الصعب    المدعي العام يك  

ــة     ــة مــن دول ــر إحال ــدول تلقــاء نفســه أو إث ــذلك، . مــن ال ــإن التكامــل  ول ــق أيضــا علــى  ف ينطب
 .الإحالات المقدمة من مجلس الأمن

لـى افتـراض أن دولـة الإقلـيم لا تقـيم      ععـادة  تقـوم  أي إحالة من مجلس الأمن     على أن    -٦٠٨
ولذلك لا يحـتج عـادة بمبـدأ التكامـل في     . )٢٠٧(يهأو غير قادرة علفي ذلك لعدل لأنها غير راغبة  ا

 .أحوال تتعلق بتلك الدولة
إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة إلى        الحالـة   مجلـس الأمـن     أن يحيـل    تستند توصـية اللجنـة ب ـ     و -٦٠٩

الجـرائم  مـرتكبي   محاكمـة  أن المحاكم السودانية غير راغبة وغـير قـادرة علـى          هو  افتراض صحيح   
أن القـرار الأخـير     علـى أن اللجنـة تـدرك        . ٢٠٠٣الدولية العديدة المرتكبة في دارفور منذ عـام         

 . هو قرار المدعي العام بالمحكمةفي هذا الصدد
 

 الولاية القضائية العالميةمفهوم  - ٢ 
نائيـة الدوليـة ينبغـي      ولاية المحكمة الج  تفعيل مجلس الأمن ل   أن  على  تود اللجنة أن تؤكد      -٦١٠

. لـدول الأخـرى  باأن يتم دون الإخلال بالدور الـذي يمكـن أن تؤديـه المحـاكم الجنائيـة الوطنيـة               
للـدول الأخـرى أن تمـارس مـا يسـمى بالولايـة القضـائية العالميـة علـى الجـرائم           فالواقع أنه يمكن  

ئية العالمية، رهنا باسـتيفاء     وترى اللجنة أن ممارسة الولاية القضا     . ارتكابها في دارفور  دعى  التي ي 
الشروط الواردة أدناه، وسيلة مكملة لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في دارفـور يمكـن أن                

 .تساعد بالفعل في تخفيف عبء المحكمة الجنائية الدولية
علـى  هي أن تعتمد الدول     لجرائم دولية   لمحاكمة من يدعى ارتكابهم     والطريقة التقليدية    -٦١١

أن تكون الجريمة قـد ارتكبـت في   وهو (الإقليمية مبدأ : من مبدأين لا يرقى إليهما الشك     واحد  
أن تكـون الجريمـة قـد ارتكبـت في الخـارج ولكـن              وهـو   (الجنسية الفعليـة    مبدأ  و) أراضي الدولة 

__________ 
 .تسلم اللجنة، مع ذلك، بأن القرار الأخير في هذا الصدد سيظل قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية )٢٠٧(
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وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن الولايـة القضـائية           ). مرتكبها أحد رعايا الدولـة الـتي تجـري المحاكمـة          
التي يرتكبـها غـير المـواطنين، تمـت ممارسـتها ومقبولـة بصـفة               الدولية  قليم على الجرائم    خارج الإ 

ــى أســاس الشخصــية الســلبية     ــة عل ــهكــون المج ــيأن (عام ــتي تجــري    ني علي ــة ال ــا الدول  مــن رعاي
 ).المحاكمة
ن وفي غياب أي من هذه الروابط الاختصاصية المقبولة في وقت ارتكاب الجريمـة، يمكِّ ـ              -٦١٢
جـرائم دوليـة إلى المحاكمـة بغـض         ارتكاب  عالمية أي دولة من تقديم الأشخاص المتهمين ب       مبدأ ال 

وهـذا المبـدأ يـبرره      . الجـاني أو جنسـية المجـني عليـه        جنسـية    وأالنظر عن مكان ارتكاب الجريمـة،       
، وتنتـهك القـيم المشـتركة    برمتـه مفهوم أن الجرائم الدولية تشكل هجمات على المجتمع الدولي      

 . أعضاء ذلك المجتمعبين جميع
للـدول   تجيـز     لا جدال في أن هنـاك قاعـدة عامـة مـن قواعـد القـانون الـدولي                  هويبدو أن  -٦١٣

علـى  الجـرائم ضـد الإنسـانية و      علـى   الولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب وكذلك        تأكيد  
ــة  ــادة الجماعيـ ــدة  . الإبـ ــذه القاعـ ــود هـ ــات  ووجـ ــاق إعلانـ ــدولثابـــت باتفـ ــريعا وبالـ ت التشـ

 .)٢٠٩(بالسوابق القانونيةو )٢٠٨(الوطنية
في ضوء المبـادئ العامـة      ، إذا ما فُسرت     القواعد العرفية وعلى أنه يمكن القول بأن هذه        -٦١٤

ــدولي، تجعــل   ــا في المجتمــع ال ــة بشــرطين     الســائدة حالي ــة مرهون ــة القضــائية العالمي ممارســة الولاي
بارتكـاب جريمـة دوليـة يجـب أن يكـون           الشخص المشتبه فيـه أو المتـهم        الأول هو أن    . رئيسيين
قبـل الشـروع في الإجـراءات       الثـاني أنـه ينبغـي       و. أراضـي الدولـة الـتي تجـري المحاكمـة         بموجودا  
أن تحدد تلك الدولة ما إذا كانت دولة الإقليم أم الدولـة الـتي يـدعى بارتكـاب الجريمـة                    الجنائية  

) شخص المشتبه فيه أو المتهم من رعاياهـا        ال كونأي الدولة التي ي   (أو دولة الجنسية الفعلية     فيها  
ولا يجـوز للدولـة الـتي يوجـد         . ذلك الشخص وبالتالي مستعدة لطلب تسليمه     محاكمة  راغبة في   

الـتي  إلا إذا رفضـت الدولـة أو الـدول          إقامـة الـدعوى ضـده       الشخص في أراضيها أن تشرع في       

__________ 
، )١٩٨٥ من القانون العام للهيئة القضـائية لسـنة   ٢٣المادة (انظر على سبيل المثال تشريعات بلدان مثل إسبانيا         )٢٠٨(

ــادة (والنمســا  ــائي  ٢-١-٦٥الم ــانون الجن ــن الق ــان (، وسويســرا ) م ــائي   ١٠٩ و ١٠٨المادت ــانون الجن ــن الق  م
 ). من القانون الجنائي٩-٦المادة (، وألمانيا )العسكري

 في قضـية سـفينة      ١٩٩٧فبرايـر   / شباط ١٠انظر، على سبيل المثال، قرار المحكمة الدستورية الإسبانية الصادر في            )٢٠٩(
؛ والقرار الذي أصدرته المحكمة العليا الإسـبانية  )، القرارات الدستورية٢٠٠٢،  ,cdrom , EL Derechoفي (ما بن

، )المرجع نفسه، القضـايا الجنائيـة   (don Alfonso Francisco Scilingo في قضية ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٤في 
، )١٩٩٩ســبتمبر / أيلــول٢٤فســه، القــرار المــؤرخ المرجــع ن(وقــرارات المحكمــة العليــا نفســها في قضــية بنوشــيه 

 ٢١، وكــذلك الحكــم المــؤرخ )١٩٩٩مــارس / آذار٤المرجــع نفســه، القــرار المــؤرخ  (وقضــية فيــدل كاســترو 
 .(3StR372/00) الذي أصدرته المحكمة العليا الألمانية في قضية سوكو لوفيتش ٢٠٠١فبراير / شباط
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 أو عـدم    الشـخص للعدالـة   تقـديم   كان انعدام قدرتها على     التسليم، أو   يتعلق بها الأمر أن تطلب      
 .رغبتها في ذلك واضحا

ــة   -٦١٥ ــاني، لأن المحــاكم الســودانية    والأمــر في حال ــق الشــرط الث ــاج إلى تطبي ــور لا يحت دارف
علـى  أعـلاه، أنهـا غـير قـادرة         إليه  ، كما أشير    قد أبدت بوضوح  السلطات القضائية   غيرها من   و

 . أو غير راغبة في ذلك في دارفورممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة
 

 ممارسة الولاية القضائية العالمية ومبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية - ٣ 
وتـرى اللجنـة أن     . لقد تمت مناقشة مسألة إحالات مجلس الأمن ومبدأ التكامـل أعـلاه            -٦١٦
لمحـاكم الوطنيـة    اية الدولية و  التكامل يمكن أن ينطبق أيضا على العلاقات بين المحكمة الجنائ         مبدأ  

أن تفسح المجـال   لمحكمة الجنائية الدولية    وبعبارة أخرى ينبغي ل   . اندلبلفيما عدا السودان من ا    
لما عدا محاكم السـودان مـن المحـاكم الوطنيـة الـتي تتـولى إجـراء محاكمـات حقيقيـة علـى أسـاس                  

 تستند في الأحـوال العاديـة، كمـا         وإذا كانت الإحالة من مجلس الأمن     . الولاية القضائية العالمية  
سبقت الإشارة، إلى افتراض أن دولـة الإقلـيم لا تقـيم العـدل لأنهـا غـير راغبـة في ذلـك أو غـير            

، فليس هناك سـبب للشـك مسـبقا في قـدرة أيـة دولـة أخـرى أو في اسـتعدادها                      )٢١٠(قادرة عليه 
ادا إلى أي مــن الأســس  لتأكيــد ولايتــها القضــائية العالميــة أو القضــائية خــارج إقليمهــا اســتن       

ولـذلك، فـإن مبـدأ التكامـل، الـذي يشـكل إحـدى دعامـات نظـام المحكمـة،           . المـذكورة أعـلاه  
ينبغي أن يعمل تماما في حالات تأكيد الولاية القضائية العالمية على جريمـة يحيلـها مجلـس الأمـن                   

 .إلى المحكمة
 

 لجنة تقصي الحقائق والمصالحة -باء  
شاء لجنة لتقصي الحقـائق والمصـالحة يمكـن أن يكـون لـه دور هـام في                  ترى اللجنة أن إن    -٦١٧

فالمحــاكم الجنائيــة وحــدها قــد لا تكــون مناســبة للكشــف عــن أوســع . كفالــة العدالــة والمســاءلة
نطاق من الجرائم التي وقعت خلال فترة مـن القمـع، ويرجـع ذلـك جزئيـا إلى أن هـذه المحـاكم             

وفي .  يقـوم علـى الجريمـة دليـل لا يتناولـه الشـك المعقـول       يجوز لهـا أن تـدين أحـدا إلا عنـدما          لا
ظروف الجرائم الجماعية، مثلما يحدث في دارفور، فإن إقامة عدد محدود نسـبيا مـن الـدعاوى،           

. مهما يكن نجاحها، قد لا تلبي على وجه تام مـا يتوقعـه المجـني علـيهم مـن الاعتـراف بمعانـاتهم                      
 .ن كل ما ارتكب من الجرائمفالمهم في السودان هو الكشف الكامل ع

__________ 
 أية حال، بأن القرار الأخير في هذا الصدد يظـل للمـدعي العـام للمحكمـة                كما ذكر أعلاه، تسلِّم اللجنة، على      )٢١٠(

 .الجنائية الدولية



 

228 05-22534 
 

S/2005/60

وقــد نظــرت اللجنــة في عــدد مــن آليــات المســاءلة الــتي تشــكل جــزءا مــن بعــض لجــان   -٦١٨
وفي إحــدى هــذه اللجــان مــنح العفــو لمــرتكبي انتــهاكات خطــيرة    . تقصــي الحقــائق والمصــالحة 

 وإذا كانت حالات العفو هذه قد منحت في مقابـل تقـديم           . لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني   
 وهـذا صـحيح في رأي     -الجناة لاعترافات علنية، فإنها اعتبرت غـير مقبولـة في القـانون الـدولي               

كذلك فإن حالات العفو هـذه اعتـبرت في رأي الكـثيرين خروجـا علـى موقـف الأمـم             . اللجنة
المتحدة المسلم به وهو أنه لا ينبغي مـنح العفـو في حـالات الإبـادة الجماعيـة أو جـرائم الحـرب                       

وفي لجنـة   (علـى أنـه حـدث في لجنـة تقصـي الحقـائق والمصـالحة هـذه                  . رائم ضد الإنسانية  الج أو
أن بعض الشهود الذين استدعوا للشـهادة تحـت طائلـة العقوبـة، وألزمـوا بـأن يشـهدوا                   ) أخرى

ــى أنفســهم، منحــوا   ــة    � حصــانة الاســتخدام �عل ــتي تكفــل لهــم ألا تســتخدم ضــدهم في أي ال
ويمكـن اعتبـار    .  يكشفون عنها للجنـة تقصـي الحقـائق والمصـالحة          دعاوى جنائية المعلومات التي   

 مقبولة في القانون الدولي، في ظروف لجنة لتقصـي الحقـائق والمصـالحة علـى          حصانة الاستخدام 
وفي هـذه الحالـة يكـون الجنـاة ملـزمين      . الأقل، مـن حيـث إنهـا تسـهم في الكشـف عـن الحقيقـة            
ان محـدود بـألا تسـتخدم شـهاداتهم أمـام      بالكشف عن كل شـيء، وإن يكـن ذلـك مقابـل ضـم      

ومـع ذلـك فـإن بوسـع المجتمـع أن      . لجنة تقصي الحقائق والمصالحة ضدهم في أية دعاوى جنائية      
يعتبرهم مسؤولين عن الجرائم التي اعترفوا بارتكابها، ويظل من الممكن إقامـة الـدعوى علـيهم،              

لأدلـة الـتي قـدموها في جلسـات         وتكون الأدلة الوحيدة التي لا يجـوز اسـتخدامها ضـدهم هـي ا             
 .استماع لجنة تقصي الحقائق والمصالحة

وفي لجنة أخرى من لجان تقصي الحقائق والمصالحة، أمكـن اسـتبعاد المسـؤولية الجنائيـة                 -٦١٩
، بشــرط أن )خــلاف القتــل والاغتصــاب مــثلا (والمدنيــة بالنســبة لــبعض الجــرائم غــير الخطــيرة   

رائمهم، وأن يقـدموا اعتـذارات للمجـني علـيهم، وأن     يكشف الجنـاة كشـفا تامـا عـن جميـع ج ـ      
يوافقوا على القيام بخدمات في المجتمع المحلي أو جبر الأضرار التي لحقـت بـالمجني علـيهم أو دفـع         

. وقـد حـدث كـل ذلـك في ظـروف أشـرفت فيهـا المحـاكم علـى العمليـة كلـها                      . تعويضات لهم 
و يكفل الكشـف عـن أكـبر عـدد ممكـن       وهذا التدبير هو شكل من أشكال آليات المساءلة؛ وه        

 وخاصـة للمجـني   -من الجناة لأنهم يتقدمون للشهادة، ولكنهم يدفعون أيضا ثمنا ما للمجتمـع             
وهذا التدبير ليس عملية عفو بالمعنى المعروف؛ ولكنه ليس بعيد الشـبه بالترتيـب الـذي                . عليهم

وهنـاك  .  الإدانـة في جريمـة أكـبر       يتم بين الدولة والجاني حيث يعترف الجاني بجريمة أدنى لتجنب         
فائدة إضافية للأخذ بهذا الترتيب بمبـادرة مـن لجنـة تقصـي الحقـائق والمصـالحة وهـي أنـه يصـبح              

 .عملية يشارك فيها المجتمع المحلي، والمجني عليهم خاصة، بشكل مباشر جدا
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ور وعلى ذلك فقد قامت لجان تقصي الحقائق والمصـالحة، في كـثير مـن الظـروف، بـد                  -٦٢٠
هام في إقامة العدل، والكشف عن الحقيقة، واقتـراح أشـكال الجـبر، والتوصـية بإصـلاحات في                  

 .المؤسسات الفاسدة
ومسألة ما إذا كان وجود لجنـة لتقصـي الحقـائق والمصـالحة مناسـبا للسـودان والمرحلـة            -٦٢١

 عمليـة   التي ينبغي فيها إنشاء هـذه اللجنـة مسـألة يقررهـا الشـعب السـوداني وحـده مـن خـلال                     
عنــدما ينتــهي الصــراع ) أ: (والوضــع الأمثــل هــو أن تتخــذ هــذه القــرارات . مشــاركة حقيقيــة

مكمل للدعاوى الجنائية الـتي ينبغـي، علـى عكـس         كتدبير  ) ب(ويستتب السلام من جديد؛ و      
ذلك، تحريكها في أقرب وقت ممكـن، حـتى ولـو كـان الصـراع مـا زال مسـتمرا، وذلـك لكـي                        

ــر رادع يم  ــد مــن العنــف؛ و   يكــون لهــا أث ــع المزي ــاء علــى مناقشــة متبصــرة بــين أوســع    ) ج(ن بن
قطاعات ممكنة من المجتمع السوداني تراعى فيها الخبرة الدولية ويـتم فيهـا، علـى هـذا الأسـاس،                   

وتشــير الخــبرة . تقــدير الإســهام المحتمــل لوجــود لجنــة لتقصــي الحقــائق والمصــالحة في الســودان   
أن من المحتمل ألا تكـون لهـذه اللجـان مصـداقية أو أثـر إلا عنـدما       الدولية في الفترة الأخيرة إلى  

تحدد ولاياتها ويحدد تشكيلها استنادا إلى عملية تشاور واسعة تضـم المجتمـع المـدني ومجموعـات                 
ــيهم  ــة       . المجــني عل ــديلا للعدال ــائق والمصــالحة لتكــون ب وينبغــي تجنــب إنشــاء لجــان تقصــي الحق

 .للتوصل إلى حقائق مشوهة او
 

 تعزيز نظام العدالة الجنائية في السودان  -يم ج 
من الضروري إزاء الإفلات الواسع من العقاب في دارفور وفي السـودان تعزيـز النظـام                 -٦٢٢

القانوني والقضائي السوداني حتى يكون قادرا على إقامة العدل على نحو يتسق وقانون حقـوق               
 . الإنسان
الـتي لم تثبـت أي   � الخاصـة المحـاكم  �ولا إلغـاء  ومن المستصـوب في السـودان أن يـتم أ        -٦٢٣

قدر من الكفاءة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الناشئة عن حالـة الطـوارئ الـتي                  
ــرئيس ــام    . أعلنــها ال كــذلك ينبغــي أن ينظــر الســودان في إصــدار تشــريع يكفــل الاســتقلال الت

كافيـــة الـــتي تمكنـــها مـــن التصـــدي والحيـــدة الكاملـــة للهيئـــة القضـــائية ويزودهـــا بالســـلطات ال
 .لانتهاكات حقوق الإنسان

ــه        -٦٢٤ ــدريب لقضــاته ومدعي ــوفير الت ــك، ينبغــي للســودان أن ينظــر في ت ــى ذل وعــلاوة عل
وينبغــي التركيــز . ومحققيــه علــى أيــدي خــبراء دولــيين لــديهم الخــبرة المناســبة في مجــال التــدريب

كـذلك  . اني والقـانون الجنـائي الـدولي      بوجه خاص على قانون حقوق الإنسان والقانون الإنس ـ       
ــة       ــادة اســتقلال الهيئ ــوفير التــدريب الخــاص لزي ــتفكير في إصــدار تشــريعات خاصــة وت ينبغــي ال

 .القضائية وحيدتها
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 مــن قــانون قــوات ٣٣ومــن المهــم أيضــا أن توصــى الســلطات الســودانية بإلغــاء المــادة   -٦٢٥
 متعـاون � أو� عضـو �مة الدعوى لأي    ، الذي يمنح الحصانة من إقا     ١٩٩٩الأمن الوطني لسنة    

وإذا كانـت السـلطات     .  لهـؤلاء الأشـخاص    عمـل الرسمـي   البسبب أي عمل يتصـل ب     � مع العدو 
قــد أكــدت للجنــة أن الحصــانة قــد رفعــت تلقائيــا في الحــالات الــتي ارتكبــت فيهــا انتــهاكات     

تتحقـق، علـى    خطيرة لحقوق الإنسان الدولية أو للقـانون الإنسـاني، فـإن اللجنـة لم تسـتطع أن                  
وعلــى . الـرغم مـن الطلبـات الرسميــة العديـدة الـتي قدمتــها، مـن أن هـذا هـو مــا حـدث بالفعـل          

العكــس مــن ذلـــك، فــإن اللجنــة لا تملـــك إلا أن تســتنبط مــن انعـــدام أيــة محاكمــة حقيقيـــة         
للمســؤولين عــن الجــرائم العديــدة الــتي ارتكبــت في دارفــور أن الــنص المشــار إليــه الــذي يمــنح     

وهذا النص هو على كل حال متعارض مـع القـانون           .  طبق، كأمر واقع على الأقل     الحصانة قد 
الدولي، على الأقل عندما يطبق على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان  وعلـى               

كذلك ينبغي إلغاء الحصانات الممنوحة حاليا لبعض الموظفين العمـوميين          . جرائم ضد الإنسانية  
 . لشرطة، بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسانالآخرين مثل أفراد ا
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  الخامسزءالج
 الاستنتاجات والتوصيات  

ويجـب أن تظـل   . لقد عانى أهل دارفور معاناة شديدة خـلال السـنوات القليلـة الماضـية         -٦٢٦
لقد عاشوا كابوسا من العنف والقسـوة جردهــــم مــــن كـل             . محنتهم في بؤرة الاهتمام الدولي    

فقـد قتـل الآلاف، واغتصـبت النسـاء، وحرقـت القـرى، ودمـرت            . و أقل القليـل   ما يملكونه وه  
 مليون شخص للتشريد عنـوة وأصـبحوا لاجـئين          ١,٨وتعرض نحو   . المنازل، ونهبت الممتلكات  

 .أو مشردين داخليا، وهم في حاجة إلى الحماية
فيمـا يتعلـق    إن إقرار السلام وإنهـاء العنـف في دارفـور أمـران لازمـان لتحسـين الوضـع                    -٦٢٧

وممـا يؤسـف    . على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يستتب بدون إقامة العـدل           . بحقوق الإنسان 
لــه أن نظــام العدالــة الســوداني قــد أثبــت أنــه لا يملــك القــدرة أو الرغبــة بالنســبة للتحقيــق مــع     

ــيهم        ــدعوى عل ــة ال ــور وإقام ــرتكبي جــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الإنســانية في دارف ــن . م وم
روري ضرورة مطلقة أن يقدم هؤلاء الجناة إلى المحاكمـة أمـام محكمـة جنائيـة دوليـة مختصـة         الض

 .ومن المهم أيضا تعويض ضحايا الجرائم التي ارتكبت في دارفور. وذات مصداقية
وإذا كانــت اللجنــة . إن الســودان دولــة ذات ســيادة ويجــب أن تحتــرم وحــدة أراضــيه   -٦٢٨

تـدابير اللازمـة للمحافظـة علـى سـلطته أو اسـتعادة هـذه السـلطة                 تسلم بحق السودان في اتخاذ ال     
والسودان مطالب ليس بـاحترام     . وفي الدفاع عن وحدة أراضيه، فإن السيادة تستتبع المسؤولية        

ومما يؤسـف لـه أن حكومـة السـودان قـد            . القانون الدولي فحسب، وإنما بضمان احترامه أيضا      
ــة حقــوق شــعبها   ــدابير. أخفقــت في حماي  الــتي اتخــذتها لمواجهــة التمــرد في دارفــور كانــت    والت

وعلى ذلك يـتعين علـى المجتمـع الـدولي أن يتصـرف فـورا وأن          . انتهاكا صارخا للقانون الدولي   
كــذلك تــتعين محاســبة أعضــاء جماعــات المتمــردين الــذين   . يتخــذ التــدابير الــتي تكفــل المســاءلة 

 .نسانيارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإ
ويجــب أن تكــون التــدابير الــتي تتخــذها جميــع أطــراف الصــراع الــداخلي في الســودان    -٦٢٩

 .متفقة مع القانون الدولي
 

 النتائج فيما يتعلق بالوقائع والنتائج القانونية -أولا  
إزاء ما تبين للجنة مما أشير إليه فيمـا سـبق مـن أبـواب، تخلـص اللجنـة إلى أن حكومـة                        -٦٣٠

ــوق        الســودان وم ــدولي لحق ــانون ال ــهاكات الق ــن انت ــدد م ــد مســؤولتان عــن ع يليشــيا الجنجوي
ومن المرجح جدا أن تعتبر بعض هذه الانتـهاكات جـرائم حـرب،             . الإنسان والقانون الإنساني  

كما أن كثيرا من هذه الانتهاكات يمكن، بالنظر إلى ما تتسم به من الانتظام واتساع النطـاق،                 
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كذلك تبين للجنة أن حركات التمـرد مسـؤولة عـن انتـهاكات             . نيةأن تعتبر جرائم ضد الإنسا    
 .يمكن اعتبارها جرائم حرب

وقــد تــبين للجنــة علــى وجــه الخصــوص أن قــوات الحكومــة والميليشــيات الخاضــعة          -٦٣١
لســيطرتها قامــت في كــثير مــن الحــالات بمهاجمــة المــدنيين وتــدمير القــرى وحرقهــا في دارفــور،    

وحتى علـى افتـراض وجـود       . ون الإنساني الدولي وقواعده ذات الصلة     مخالفة بذلك مبادئ القان   
متمردين في كـل القـرى الـتي هوجمـت، أو علـى الأقـل اختبـاء بعـض المتمـردين بهـا، أو وجـود                          

 وهي واقعة لم تستطع اللجنـة أن تتحقـق منـها لعـدم وجـود                -أشخاص مؤيدين للمتمردين بها     
ذوا الاحتياطات اللازمة لـتمكين المـدنيين مـن مغـادرة            فإن المهاجمين لم يتخ    -أدلة يطمأن إليها    

ويتــبين بوضــوح مــن أثــر الهجمــات علــى  . القــرى أو الاحتمــاء مــن الهجــوم بــأي شــكل آخــر  
ويبـدو،  . المدنيين أن استخدام القوة العسكرية كان غير متناسب مع أي تهديد يمثلـه المتمـردون              

لــذعر بــين المــدنيين لإكــراههم علــى إضــافة إلى ذلــك، أن هــذه الهجمــات أريــد بهــا أيضــا بــث ا
ومن وجهـة نظـر القـانون الجنـائي الـدولي، فـإن هـذه الانتـهاكات للقـانون          . الهروب من القرى 

 .الإنساني الدولي تشكل بلا شك جرائم حرب على نطاق واسع
وقد تبين للجنة أن تدمير القرى على نطـاق واسـع في دارفـور تسـببت فيـه عمـدا وإلى            -٦٣٢

. ت قامـت بهـا ميليشـيا الجنجويـد، وحـدها أو بالاشـتراك مـع قـوات الحكومـة                   حد كبير هجما  
ــإن          ــدمير، ف ــد اشــتركت في الت ــة في معظــم الحــالات ق ــال ألا تكــون الحكوم ــع احتم وحــتى م
اشتراكها في الهجمات التي تم خلالها التـدمير ووجـود قواتهـا في مكـان التـدمير يكفيـان لجعلـها                     

ولم تكن هناك ضرورة عسكرية للتدمير وما أحدثـه مـن           . يرشريكة في المسؤولية عن هذا التدم     
ومـن  . فأهداف التدمير خلال الهجمات التي تتناولها المناقشة كانت كلها أهدافا مدنية          . خراب

الواضح أن تدمير كل هذا العدد من قرى المدنيين هو انتهاك للقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان                   
 .ة خطيرة جدا من جرائم الحربوللقانون الإنساني الدولي ويعتبر جريم

وترى اللجنة أن ثمة كمية من المواد المتسقة والمطمأن إليها التي يغلب عليها إظهـار أنـه      -٦٣٣
قد ارتكبت من جانب حكومة السـودان وميليشـيا الجنجويـد أعمـال قتـل عديـدة لمـدنيين غـير                     

 جمـاعي في دارفـور   وليس هناك من ينكر أنه حدثت عمليـات قتـل  . مشتركين في أعمال القتال  
وأن هذه العمليات ارتكبتها قوات الحكومة وميليشيا الجنجويـد في منـاخ سـاده الإفـلات التـام                  

. من العقاب بل والتشجيع على ارتكاب جرائم خطيرة ضد قطاع معـين مـن السـكان المـدنيين       
 وضخامة عدد القتلى، والنمط الواضح للقتـل، ومشـاركة المسـؤولين أو السـلطات، كلـها مـن                 
ــة إلى اســتنتاج أن أعمــال القتــل تمــت علــى نطــاق واســع وبطريقــة       العوامــل الــتي تحــدو باللجن
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ــة ــة ضــد       . منتظم ــور جريم ــل الجمــاعي للمــدنيين في دارف ــبر القت ــالأرجح أن يعت ــك ف ــى ذل وعل
 .الإنسانية
وواضح من المعلومات التي جمعتـها اللجنـة وتحققـت منـها أن الاغتصـاب أو غـيره مـن                     -٦٣٤

 الجنسـي الـتي ارتكبتـها ميليشـيا الجنجويـد وجنـود الحكومـة في دار فـور كانـت                     أشكال العنف 
واســعة النطــاق ومنتظمــة ومــن الممكــن جــدا لهــذا الســبب أن تعتــبر هــذه الأعمــال جريمــة ضــد  

وعلم الجناة بأن أعمال العنف التي ارتكبوهـا كانـت جـزءا مـن هجـوم منـتظم علـى                    . الإنسانية
ر بينــها أنهــم كــانوا علــى علــم بــأنهم ســوف يفلتــون فعــلا مــن المــدنيين يمكــن اســتنباطه مــن أمــو

وترى اللجنة أن جرائم العنف الجنسـي الـتي ارتكبـت في دار فـور يمكـن أن ترقـى إلى                     . العقاب
 .الاغتصاب بوصفه جريمة ضد الإنسانية أو إلى الاستعباد الجنسي بوصفه جريمة ضد الإنسانية

تســقا لا يتجــزأ مــن الهجمــات الموجهــة ضــد  وتــرى اللجنــة أن التعــذيب كــان جــزءا م -٦٣٥
ويمكـن اعتبـار أن التعـذيب والمعاملـة         . المدنيين من جانـب ميليشـيا الجنجويـد وقـوات الحكومـة           

اللاإنسانية والمهينة قد ارتكبا على نطاق واسـع وبطريقـة منتظمـة ممـا يجعـل منـهما جريمـة ضـد                      
ن الأوضـاع في معتقـل المخـابرات        وبالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن مـا شـوهد م ـ          . الإنسانية

الوطنية بالخرطوم يعتبر بوضوح تعذيبا ومن ثم يشكل انتـهاكا خطـيرا لقـانون حقـوق الإنسـان                  
 .الدولي والقانون الإنساني

 مليون شخص أخرجوا عنـوة مـن ديـارهم، وهـم الآن نـزلاء               ١,٨ويقدر أن أكثر من      -٦٣٦
 دار فـور وفي مخيمـات اللاجـئين الموجـودة في            في مواقع المشردين داخليا الموجـودة بجميـع أنحـاء         

وقد تبين للجنـة أن تشـريد السـكان المـدنيين عنـوة كـان منتظمـا وتم علـى نطـاق واسـع                   . تشاد
 .وهو عمل يعتبر جريمة ضد الإنسانية

وتــبين للجنــة أن ميليشــيا الجنجويــد قامــت باختطــاف النســاء، وهــو ســلوك يمكــن أن    -٦٣٧
وقــد ثبــت مــن الحــوادث الــتي تم  . وصــفه جريمــة ضــد الإنســانية يرقــى إلى الاختفــاء القســري ب 

التحقيق فيها أن عمليات الاختطاف هذه كانت منتظمة وتمت بتغاضٍ من الدولـة حيـث تمـت                 
عمليــات الاختطــاف في أعقــاب هجمــات مشــتركة قامــت بهــا ميليشــيا الجنجويــد وقــوات          

رة طويلـة ولم تكـن أسـرهن        وظلـت النسـاء في الأسـر لفت ـ       . الحكومة وتمت في وجودها وبعلمها    
كــذلك تــبين للجنــة أن القيــود الــتي . تعلــم شــيئا عــن مكــان وجــودهن طــوال فتــرة احتجــازهن

ــابهم          ــق إره ــن طري ــهم، ع ــات، وخاصــة النســاء من ــا في المخيم ــى المشــردين داخلي فرضــت عل
بارتكاب أعمـال الاغتصـاب أو القتـل أو التهديـد العنيـف لحيـاتهم أو لأشخاصـهم مـن جانـب                 

. ا الجنجويــد، يعتــبر حرمانــا شــديدا مــن الحريــة البدنيــة انتــهاكا لقواعــد القــانون الــدوليميليشــي
وتبين للجنة أيضا أن إلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم مـن جانـب جهـاز أمـن الدولـة                   
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والاستخبارات العسكرية، بما في ذلك إلقاء القبض عليهم واحتجـازهم أثنـاء عمليـات الهجـوم                
ت الاســتخبار فيهــا، يمكــن، فضــلا عــن كونهــا انتــهاكات خطــيرة لقــانون  علــى القــرى وعمليــا

ــة ضــد         ــاء القســري بوصــفه جريم ــة الاختف ــى أيضــا إلى جريم ــدولي، أن ترق حقــوق الإنســان ال
 .الإنسانية حيث كانت هذه الأعمال منتظمة وتمت على نطاق واسع

 القبائـل الأفريقيـة،     وفي أغلبية ساحقة من الحالات، كان ضحايا الهجمات ينتمـون إلى           - ٦٣٨
وخاصة قبائل الفور والمساليت والزغـاوة، الـتي اسـتهدفت بشـكل منـتظم لأسـباب سياسـية في                   

ويبدو أن نهب القرى وتـدميرها، اللـذين تمـا بشـكل            . إطار سياسة الحكومة في التصدي للتمرد     
ش منتظم وعلى نطاق واسع وعلى نحو تمييزي كان الغرض منهما هـو القضـاء علـى سـبل العـي                   

كــذلك تــرى اللجنــة أن مــا تم مــن أعمــال القتــل والتشــريد    . ووســائل البقــاء لهــؤلاء الســكان 
والتعــذيب والاغتصــاب وغــيره مــن أشــكال العنــف الجنســي ضــد المــدنيين تم علــى نحــو تمييــزي 

 .ويمكن أن يشكل جريمة الاضطهاد بوصفه جريمة ضد الإنسانية
ــهاكات الــتي ارتك   -٦٣٩ ــة أن الانت ــها المتمــردون كانــت منتظمــة أو واســعة   ولم يتــبين للجن ب

النطاق، ومع ذلك فقد وجدت أدلة يطمأن إليهـا علـى أن أعضـاء مـن حركـة تحريـر السـودان                      
وحركة العدل والمساواة كانوا مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان الـدولي              

 هـــذه وتشـــمل. وقـــانون حقـــوق الإنســـان وهـــي انتـــهاكات يمكـــن اعتبارهـــا جـــرائم حـــرب 
 .الانتهاكات على وجه الخصوص حالات من قتل المدنيين وحالات من النهب

 
 هل تشكل الجرائم المرتكبة في دار فور أعمال إبادة جماعية؟ -ثانيا  

. خلصت اللجنة إلى أن حكومة السودان لم تنتهج سياسة تسـتهدف الإبـادة الجماعيـة               -٦٤٠
ة الجماعيـة يمكـن اسـتنباطهما مـن الانتـهاكات           ويمكن القول بأن هناك ركنين من أركان الإباد       

وهـذان  . الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الحكومة والميليشيات الخاضعة لسـيطرتها          
الركنان هما، أولا، الفعل الجرمي المتمثل في القتل أو إحداث ضـرر جسـمي أو عقلـي جسـيم،                   

ادي؛ والـركن الثـاني، المسـتند إلى        أو تعمد فـرض ظـروف حيـاة يـرجح أن تـؤدي إلى الفنـاء الم ـ                
فقد أدت التطـورات    . معيار ذاتي، هو وجود جماعة محمية استهدفها مرتكبو السلوك الإجرامي         

الأخـــيرة إلى أن أصـــبح أفـــراد القبائـــل الأفريقيـــة والقبائـــل العربيـــة ينظـــرون إلى أنفســـهم وإلى  
القـائم بـين القبائـل، كمـا امتـد      وقد امتد الصـدع  . الآخرين على أنهم جماعتان إثنيتان متميزتان 

فقبائـل  . الاستقطاب السياسي حول معارضة المتمردين للسـلطات المركزيـة، إلى مسـائل الهويـة             
والقبائـل المؤيـدة    � أفريقيـة �دارفور المؤيدة للمتمردين أصـبحت علـى نحـو متزايـد تعتـبر قبائـل                

بادة الجماعية يبدو مفتقـدا،     على أن الركن الحاسم وهو نية الإ      . �عربية�للحكومة تعتبر قبائل    
وبوجه عام فإن سياسة مهاجمة أفـراد مـن         . على الأقل فيما يتعلق بالسلطات الحكومية المركزية      
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يكشف عن نية محـددة في الإبـادة الكليـة أو الجزئيـة          بعض القبائل وقتلهم أو تشريدهم قسرا لا      
ــزة علــى أســاس عنصــري أو إثــني أو قــومي أو ديــني    ــ. لجماعــة متمي دو أن مــن خططــوا بــل يب

للهجوم على القرى ونظموه كانت نيتهم طرد الضحايا مـن بيـوتهم، لأغـراض تتعلـق في المقـام                   
 .الأول بالحرب على المتمردين

علــى أن اللجنــة تــدرك بالفعــل أن الأفــراد، ومنــهم المســؤولون الحكوميــون، يمكــن في    -٦٤١
والســــؤال عمـــــا إذا كـان هــــذا هـو          . بعض الحالات أن يرتكبوا أعمالا بتنية الإبادة الجماعية       

ما حـدث في دار فـور سـؤال لا تسـتطيع أن تبـت فيـه سـوى محكمـة مختصـة علـى أسـاس كـل                             
 .حالة على حدة

ــهج أو تنفــذ في       -٦٤٢ ــة لم تنت ــة مــن أن الســلطات الحكومي ــه اللجن ــا خلصــت إلي علــى أن م
اســة تســتهدف الإبــادة   دارفــور، مباشــرة أو عــن طريــق الميليشــيات الخاضــعة لســيطرتها، سي      

ينبغي بأي حال من الأحوال أن يعتبر تقليلا من خطـورة الجـرائم الـتي ارتكبـت في                   الجماعية لا 
فـالجرائم الدوليـة كـالجرائم ضــد الإنسـانية أو جـرائم الحـرب الـتي ترتكـب علــى         . تلـك المنطقـة  

متوقـف علـى    نطاق واسع قد لا تقل خطورة أو بشاعة عن الإبادة الجماعيـة، والأمـر في ذلـك                  
وهذا على وجه التحديد هو ما حدث في دارفور حيث ارتكبت علـى نطـاق واسـع       . الظروف

 .جدا فظائع هائلة وأفلت مرتكبوها حتى الآن من العقاب
 

 من هم الجناة؟ -ثالثا  
لكي يمكـن تحديـد الجنـاة، كمـا طلـب مجلـس الأمـن، قـررت اللجنـة أن أنسـب معيـار                         -٦٤٣

  يطمأن إليه من المواد المتسقة مع ملابسـات أخـرى متحقـق منـها      قدرلذلك هو اشتراط وجود     
وعلـى  . في ارتكـاب جريمـة    اشـتراك الشـخص     عقـول أن يشـتبه في       يبدو منه بوجه عام أن من الم      

ذلك لم تصـدر اللجنـة أحكامـا نهائيـة فيمـا يتعلـق بارتكـاب الجـرائم، ولكنـها قامـت بـدلا مـن                 
به فيهم، بما يمهد الطريق لتحقيقات تجرى مسـتقبلا،         ذلك بتقييم لمن يحتمل أن يكونوا من المشت       

 . ولاتهامات يمكن أن يوجهها مدعٍ، ولأحكام بالإدانة تصدرها محكمة
ويتألف من تم تحديدهم باعتبار أنهم قد يكونون مسؤولين عـن الانتـهاكات المـذكورة                -٦٤٤

ــوا      ــهم مســؤولون في حكومــة الســودان، وأعضــاء في ق ــراد، بين ــاة أف ت الميليشــيا، آنفــا مــن جن
. وأعضاء في جماعات المتمردين، وبعض ضـباط الجـيش الأجانـب العـاملين بصـفتهم الشخصـية           

كذلك ذُكرت أسماء بعض المسؤولين الحكوميين وبعض أعضاء قوات الميليشيا باعتبار أنهم قـد              
وهنــاك آخــرون تم . يكونــون مســؤولين عــن مشــروع جنــائي مشــترك لارتكــاب جــرائم دوليــة

أو الأمـر بهـا، أو احتمـال        /تمال اشتراكهم في التخطيط لارتكاب جرائم دوليـة و        تحديدهم لاح 
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كــذلك حــددت اللجنــة عــددا مــن كبــار المســؤولين   . مســاعدتهم علــى ارتكــاب هــذه الجــرائم 
الحكوميين والقادة العسـكريين الـذين يحتمـل أن يكونـوا مسـؤولين، في إطـار مفهـوم مسـؤولية                    

وقـد ذُكـرت    . اع عن علـم عـن منـع أو قمـع ارتكـاب الجـرائم              ، عن الامتن  )أو القيادة (الرؤساء  
أسماء أعضاء جماعات المتمردين كمشـتبه في اشـتراكهم في مشـروع جنـائي مشـترك لارتكـاب                  
جــرائم دوليــة وباعتبــار أنهــم قــد يكونــون مســؤولين عــن الامتنــاع عــن علــم عــن منــع أو قمــع   

مـن الشـهود   (نة مادة كافيـة ومتسـقة   وقد جمعت اللج. ارتكاب الجرائم التي ارتكبها المتمردون    
وبعض هـؤلاء الأشـخاص مشـتبه في    ). ٥١(تشير إلى عدد كبير من المشتبه فيهم       ) ومن الوثائق 

 . أنهم مسؤولون لأكثر من سبب وعن أكثر من جريمة
ويسـتند هـذا    . وقد قررت اللجنة أن تحجب أسماء هـؤلاء الأشـخاص عـن المجـال العـام                -٦٤٥

أهميــة مبــدأي المحاكمــة العادلــة واحتــرام حقــوق المشــتبه   ) أ: (اب رئيســيةالقــرار إلى ثلاثــة أســب
الضـرورة  ) ج(كون اللجنة لم تمنح سـلطة التحقيـق أو سـلطة توجيـه الاتهـام؛ و                 ) ب(فيهم؛ و   

وبدلا من ذلك ستقوم اللجنـة      . الحيوية لكفالة حماية الشهود من احتمال التحرش أو التخويف        
وتوصـي اللجنـة بتسـليم الملـف إلى مـدعٍ      .  يودع لدى الأمين العامبإيراد الأسماء في ملف مختوم    

، يستخدم تلك المـادة في تحقيقاتـه حسـبما يـراه            )المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية    (مختص  
وسوف يسلم إلى مفوضة الأمم المتحدة السـامية لحقـوق الإنسـان ملـف كـبير مسـتقل                  . مناسبا

وينبغـي أن يحـال ذلـك الملـف أيضـا إلى            . للجنـة مـن الأدلـة     ومختوم، يشتمل على كل ما جمعته ا      
 . مدعٍ مختص

ــاره إشــارة إلى أن        -٦٤٦ ــذين حــددتهم لا ينبغــي اعتب ــراد ال ــدد الأف ــة لع ــى أن ذكــر اللجن عل
ــة  ــة جامع ــي       . القائم ــة لا تكف ــدون أدل ــدهم ب ــون آخــرون كــثيرون تم تحدي ــاة محتمل ــاك جن فهن

ه الأسماء ضمن مـواد الأدلـة المختومـة الـتي ستسـلم      لاعتبارهم من المشتبه فيهم، وقد وردت هذ  
وعلاوة على ذلك، قامت اللجنة بجمـع مـادة كـبيرة عـن             . إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان    

جهات مختلفة ذات نفوذ تضم أفرادا ومؤسسات وجماعات من الأشخاص ولجانا قامت بـدور              
ــدور الت    خطــيط للــهجمات والأمــر بهــا  هــام في الصــراع الــذي دار في دارفــور، وشمــل ذلــك ال

وتشـمل هـذه الجهـات، دون حصـر، القـوات المسـلحة، وجهـاز        . والإذن بهـا والتشـجيع عليهـا   
الأمــن الــوطني والمخــابرات، والاســتخبارات العســكرية، ولجــان الأمــن في ولايــات دارفــور         

ية وينبغي التحقيق بعناية في دور هذه المؤسسات لتحديـد مـا إذا كانـت هنـاك مسـؤول            . الثلاث
 . جنائية محتملة للأفراد الذين يشاركون في أنشطة هذه المؤسسات وفي مداولاتها
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 توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتدابير التي تكفل محاسبة المسؤولين -رابعا  
 التدابير التي ينبغي أن يتخذها مجلس الأمن -ألف  

ة بشدة بأن يقـوم مجلـس الأمـن بإحالـة     فيما يتعلق بآلية المساءلة القضائية، توصي اللجن      -٦٤٧
. مـن نظامهـا الأساسـي   ) ب (١٣الوضع في دارفـور إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عمـلا بالمـادة                

فكثير من الجـرائم الموثقـة المـدعى ارتكابهـا في دارفـور هـي جـرائم ارتكبـت علـى نطـاق واسـع                      
. اردة بنظـام رومـا الأساسـي      وهي جرائم تتوافر فيها جميع الشـروط الـدنيا الـو          . وبشكل منتظم 

ــق مــع مــرتكبي هــذه الجــرائم        ــه علــى التحقي ــة في الســودان عــدم قدرت وقــد أثبــت نظــام العدال
 .ومحاكمتهم وعدم رغبته في ذلك

ومن رأي اللجنة أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ستكون له ست مزايـا رئيسـية                 -٦٤٨
 الحسـبان الجـرائم الـتي يحتمـل أن تكـون تهديـدا              الأولى هي أن المحكمة أنشـئت وفي      . على الأقل 

وهذا هو السبب الرئيسي في أنه يجوز لمجلـس الأمـن تحريـك اختصـاص المحكمـة       . للسلم والأمن 
وسـوف يكـون للتحقيـق في الجـرائم المرتكبـة في           . من النظام الأساسـي   ) ب (١٣بمقتضى المادة   

 أخـص، فـإن ذلـك مـن شـأنه أن            وبوجـه . دارفور ومحاكمـة مرتكبيهـا أثـر علـى السـلم والأمـن            
يؤدي إلى تحقيق السلم والاستقرار في دارفور، أو يسهم في ذلك، بإزالة العقبـات الخطـيرة الـتي     

والميزة الثانية هـي أن إجـراء التحقيـق    . تعترض سبيل المصالحة الوطنية وإعادة العلاقات السلمية      
الـبلاد ويسـيطرون علـى جهـاز     والمحاكمة في السودان لأشخاص يتمتعـون بالسـلطة والنفـوذ في         

الدولة هو أمر صعب بل مسـتحيل، ومـن ثم فـإن اللجـوء إلى المحكمـة، وهـي المؤسسـة الدوليـة                       
وإجـراء المحاكمـة في لاهـاي،     . حقا فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، من شأنه أن يكفل إقامة العدل          

عليـه والـذي يعـيش بـه        مقر المحكمة، بعيدا عن المجتمع الـذي مـا زال لهـؤلاء الأشـخاص سـلطة                 
أتباعهم، يمكن أن يكفل مناخا حياديا ويمنـع تسـبب المحاكمـات في إثـارة المشـاعر السياسـية أو                    

والميـزة الثالثـة هـي أن السـلطان الأدبي للمحكمـة، معـززا            . الإيديولوجية أو غيرها مـن المشـاعر      
كومـة السـودانية   بالسلطان الأدبي لمجلـس الأمـن، هـو مـا قـد يحمـل الشخصـيات القياديـة في الح           
والميـزة الرابعـة،    . وزعماء جماعات المتمردين على الرضوخ للتحقيق واحتمال المحاكمـة الجنائيـة          

هــي أن المحكمــة، بتشــكيلها الــدولي التــام وقواعــدها الإجرائيــة وقواعــدها في الإثبــات المحــددة     
 إليـه الاتهـام مـن    تحديدا جيدا، هي أنسب جهاز لكفالة المحاكمة المتحقق من نزاهتها لمـن يوجـه       

والميـزة الخامسـة هـي أن المحكمـة يمكـن عقـدها فـورا وبـدون أي                  . قبل المدعي العـام للمحكمـة     
وهو ما سوف يحدث في حالة إنشاء محاكم مخصصة أو ما يسمى بالمحـاكم المختلطـة أو                 (تأخير  
طلـب مجلـس    ، والميزة السادسة هي أن إقامة الدعوى الجنائيـة أمـام المحكمـة، بنـاء علـى                  )المدولة

 .الأمن، لن ينطوي بالضرورة على عبء مالي كبير بالنسبة للمجتمع الدولي
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على أنـه ينبغـي لمجلـس الأمـن أن يتصـرف لا ضـد الجنـاة فحسـب بـل أيضـا نيابـة عـن                            -٦٤٩
 عضـوا،   ١٥وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة إنشاء لجنة تعويض دولية تتـألف مـن              . المجني عليهم 

 .  أعضاء تعينهم هيئة سودانية مستقلة٥لأمين العام و  أعضاء يعينهم ا١٠منهم 
 الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها السلطات السودانية -باء  

لقــد نُبــهت حكومــة الســودان إلى مــا يــدعى وقوعــه مــن جــرائم خطــيرة في دارفــور،      -٦٥٠
وطلب إليها لا من جانـب المجتمـع الـدولي فحسـب بـل، وهـذا هـو الأهـم، مـن جانـب شـعبها                 

وعليهـا أن تتخـذ تـدابير جـادة     . فسه أن تضـع حـدا للانتـهاكات وأن تقـدم الجنـاة إلى العدالـة       ن
 : يلي وعلى ذلك توصي لجنة التحقيق حكومة السودان بما. للتصدي لهذه الانتهاكات

وضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسـانية             )أ( 
فمــن . اك عــدد مــن التــدابير يــتعين اتخاذهــا في هــذا الصــدد      وهنــ. الــتي ارتكبــت في دارفــور  

الضــروري تعــديل القــوانين الســودانية بمــا يجعلــها متوائمــة مــع معــايير حقــوق الإنســان، وذلــك 
بخطــوات مــن بينــها إلغــاء الأحكــام الــتي تجيــز احتجــاز الأفــراد بــدون عــرض أمــرهم علــى            

ــن     المحــاكم، ـــة م ــنح المســؤولين الحصانـ ــتي تم ــة   والأحكــام ال ــدعوى، والأحكــام المتعلق ــة ال  إقام
 بالمحاكم الخاصة؛ 

احترام حقوق المشـردين داخليـا والتنفيـذ الكامـل للمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة                 )ب( 
 بالتشرد الداخلي، وخاصة بالنسبة لتيسير عودتهم الطوعية سالمين مكرمين؛

ات الكافيــة تعزيــز اســتقلال الســلطة القضــائية وحيــدتها ومــنح المحــاكم الســلط  )ج( 
 للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان؛ 

مــنح لجنــة الصــليب الأحمــر الدوليــة ومــراقبي حقــوق الإنســان التــابعين للأمــم    )د( 
 المتحدة حق الوصول الكامل دون معوقات إلى جميع المحتجزين فيما يتعلق بالحالة في دارفور؛ 

 الإنسـان، وخاصـة   كفالة حماية جميع الضحايا والشهود في انتـهاكات حقـوق      )هـ( 
 من كانوا على اتصال بلجنة التحقيق، وكفالة حماية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان؛

العمل، بمساعدة المجتمع الدولي، على تعزيز قدرة القضاء السوداني عـن طريـق              )و( 
وينبغــي التركيــز علــى قــانون حقــوق الإنســان والقــانون   . تــدريب القضــاة والمــدعين والمحــامين 

 ني والقانون الجنائي الدولي؛ الإنسا
التعــاون التــام مــع هيئــات وآليــات حقــوق الإنســان ذات الصــلة في الأمــم          )ز( 
والاتحاد الأفريقي، وخاصـة الممثلـة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة بالمـدافعين عـن حقـوق                    المتحدة

 الإنسان؛ 
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موعــات القيــام، مــن خــلال عمليــة تشــاور واســعة تشــمل المجتمــع المــدني ومج    )ح( 
 .الضحايا بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة متى استتب السلام في دارفور

 
 التدابير التي يمكن أن تتخذها هيئات أخرى -جيم  

كذلك توصي اللجنة بأن تشمل التدابير التي تتخذ لكسر حلقة الإفـلات مـن العقـاب                 -٦٥١
د ذكــره في موضــع آخــر مــن هــذا  ممارســة الــدول الأخــرى للولايــة القضــائية العالميــة كمــا ور  

 . التقرير
وإزاء خطورة الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان في دارفـور وأثـره علـى حالـة حقـوق                   -٦٥٢

الإنســان في الســودان، توصــي اللجنــة بــأن تنظــر لجنــة حقــوق الإنســان في إعــادة إنشــاء ولايــة   
 .المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في السودان

ة بــأن تصــدر مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان تقــارير   وتوصــي اللجنــ -٦٥٣
 .دورية علنية عن حالة حقوق الإنسان في دارفور
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  السير الشخصية لأعضاء اللجنة-المرفق الأول 
 )الرئيس (أنطونيو كاسيسي

ــة ليوغوســلافيا  ) ٢٠٠٠-١٩٩٣( قاضــيا عمــل الأســتاذ كاسيســي   في المحكمــة الدولي
وعمل أيضا بصفته عضوا في الوفـد الإيطـالي     ). ١٩٩٧-١٩٩٣(ول رئيس لها    أوكان  السابقة  

لجنة الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان ولجنـة مجلـس أوروبـا التوجيهيـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان،            ب
 ).١٩٩٣-١٩٨٩(ورئيسا للجنة مجلس أوروبا لمناهضة التعذيب 

سـا ومعهـد جامعـة      لورن بتدريس القـانون الـدولي في جامعـة ف         وعمل الأستاذ كاسيسي   
، حصــل علــى جــائزة منحتــها لــه الأكاديميــة العالميــة       ٢٠٠٢وفي عــام . أوروبــا في فلورنســة 

للثقافات التي يرأسها السيد إيلي فيزل الحائز على جـائزة نوبـل للسـلام، لقـاء مسـاهمته الفائقـة                    
لبحـوث في    العديـد مـن ا     ونشـر الأسـتاذ كاسيسـي     . في حماية حقوق الإنسان في أوروبا والعالم      

 Internationalقوق الإنسان والقـانون الإنسـاني الـدولي وهـو مؤلـف      الدولي لحقانون المسائل 

Law  و) ٢٠٠٥دار جامعــة أكســفورد للنشــر، (الطبعــة الثانيــةInternational Criminal Law 
 Europeanوهـو مـن المشـاركين في تأسـيس وتحريـر      ). ٢٠٠٣دار جامعة أكسـفورد للنشـر،   (

Journal of International Law ومؤســس ،Journal of International Criminal Justice 
وقــد مُــنح الــدكتوراه الفخريــة مــن جامعــة إيراسمــوس في روتــردام، وجامعــة  . ورئــيس تحريرهــا

 .باريس الثامنة، وجامعة جنيف، وهو عضو في معهد القانون الدولي
 محمد فائق
لحقـوق الإنسـان، وهـي منظمـة غـير حكوميـة            محمد فائق هو أمين عام المنظمة العربيـة          

وهو عضو في المجلس القومي لحقـوق الإنسـان في          . تدافع عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية      
- مصر والمجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو نائب رئيس اللجنة المصرية للتضـامن الأفـرو             

 .ومدير دار المستقبل العربي للنشرصاحب وهو . آسيوي
وزيرا للإعلام، ووزير دولـة للشـؤون الخارجيـة،         بق للسيد فائق العمل في مصر       قد س و 

. للشـؤون الأفريقيـة والآسـيوية     ومديرا لمكتب الـرئيس ومستشـارا لـه         ووزيرا للإرشاد القومي،    
 .وكان عضوا منتخبا في البرلمان المصري لفترتين متتاليتين عن دائرة قصر النيل بالقاهرة

 هينا جيلاني
نا جيلاني بوصفها الممثلـة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة بالمـدافعين عـن حقـوق                   هيتعمل   

المحكمة العليا في باكستان وتعمـل      أمام  وهي محامية   . ٢٠٠٠الإنسان منذ إنشاء الولاية في عام       
في مجال الدفاع عن حقـوق الإنسـان منـذ سـنوات عديـدة، حيـث تعمـل بصـفة خاصـة لصـالح                        
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وقد شاركت في تأسيس أول شركة محاماة مؤلفـة جميعهـا           . لأطفالحقوق النساء والأقليات وا   
في البلـد في  للمسـاعدة القانونيـة    وأسسـت أول مركـز      ١٩٨٠من النسـاء في باكسـتان في عـام          

 .١٩٨٦عام 
وهي عضـو في    . والسيدة جيلاني هي الأمينة العامة للجنة حقوق الإنسان في باكستان          

ــد   ــة التأسيســية للمجلــس ال ــة   المجلــس والهيئ ــة التوجيهي ولي لسياســات حقــوق الإنســان؛ واللجن
؛ والمجلس الدولي لحقـوق الإنسـان في        نتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية       لم

نقابـة المحـامين أمـام المحـاكم     وهـي عضـو في   . مركز كارتر؛ ومنتـدى أعمـال المـرأة في باكسـتان          
 .المحكمة العليا في باكستانونقابة المحامين أمام العليا الجزئية 

 دوميزا نتسبيزا
، عُــين دوميــزا نتســبيزا مفوضــا في لجنــة تقصــي الحقــائق والمصــالحة في   ١٩٩٥في عــام  

وقــاد الســيد نتســبيزا وحــدة التحقيــق التابعــة للجنــة، وتــرأس برنامجهــا لحمايــة  . جنــوب أفريقيــا
السيد نتسبيزا هـو مؤسـس رابطـة        و. الشهود، وعمل أحيانا بصفته نائبا للرئيس ورئيسا بالنيابة       

قاضــيا بالنيابــة وقــد عمــل . جنــوب أفريقيــا الوطنيــة للمحــامين الــديمقراطيين ورئيســها الســابق  
 .حكمة العمل في جنوب أفريقياوبمالمحكمة العليا في جنوب أفريقيا، ب

وعمل السيد نتسبيزا محاضرا في جامعـة ترانسـكي وتـرأس مجلـس إدارتهـا، وهـو مجلـس                  
وهـو  . وعمل أستاذا زائرا للعلـوم السياسـية والقـانون في جامعـة كونيتيكـت             . نسكيجامعة ترا 

المحكمــة العليــا في جنــوب أفريقيــا وعضــو في نقابــة محــامي مدينــة كيــب تــاون، وهــو أمــام محــامٍ 
 .يمارس المحاماة حاليا في مدينة كيب تاون

  سكوت-تيريز ستريغنر 
ة في شــركة استشــارات قانونيــة في  ســكوت محاميــة وشــريكة رئيســي-تيريــز ســتريغنر  

وقـد عملـت قاضـية بالمحكمـة العليـا في كـل مـن غانـا وزمبـابوي، ومـديرة تنفيذيـة                       . أكرا بغانـا  
ــا    ــة إصــلاح القــانون في غان ــرة مــن  للجن ــانيكــانونفي الفت ــاير / الث ــر /شــباط إلى ٢٠٠٠ين فبراي

بشأن منع العنـف     سكوت عضوا في لجنة التحقيق الدائمة        -وكانت السيدة ستريغنر    . ٢٠٠٤
 ).لجنة غولدستون( في جنوب أفريقيا والتخويف ضد الجماهير

 بمـا في ذلـك منصـب        ، سكوت مناصب دبلوماسـية متعـددة      �وتولت السيدة ستريغنر     
معتمدة في أسبانيا والبرتغال واليونان والكرسي الرسـولي، فضـلا عـن            (سفيرة لغانا لدى فرنسا     

معتمـدة في تركيـا   (ولـدى إيطاليـا   )) اليونسـكو (م والثقافـة  منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعل ـ    
وكرواتيــا وســلوفينيا واليونــان، فضــلا عــن منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، وبرنــامج 
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وقـد عملـت عضـوا في اللجنـة القانونيـة           ). الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنميـة الزراعيـة       
وعملت أيضـا عضـوا في اللجنـة المعنيـة     . تنفيذي للمنظمةلليونسكو وعضوا منتخبا في المجلس ال    

بتطبيــق الاتفاقيــات والتوصــيات، وهيئــة حقــوق الإنســان التابعــة للمجلــس التنفيــذي، ورئيســة  
 . للمجلس التنفيذي١٤٠للجنة في الدورة 
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الاجتماعــات الرسميــة المعقــودة مــع حكومــة الســودان وحركــة تحريــر     -المرفق الثاني 
 رير السودان وحركة العدل والمساواةجيش تح/السودان

 ممثلو الحكومة السودانية -أولا  
 الخرطوم -ألف  

 النائب الأول لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه � 

 المدير العام لإدارة الأمن الوطني والمخابرات، اللواء صلاح قوش � 

 وزير العدل، علي محمد عثمان يس � 

 ان اسماعيلوزير الخارجية، مصطفى عثم � 

 وزير الداخلية والممثل الخاص للرئيس إلى دارفور، عبد الرحيم محمد حسين � 

 للداخلية، أحمد محمد هارونة للشؤون وزير الدول � 

 وزير ديوان الحكم الاتحادي، نافع علي نافع � 

 وزير التعاون الدولي، يوسف تكنة � 

 بكري حسن صالحالفريق وزير الدفاع،  � 

 وأعضاء آخرون في الهيئة القضائيةالقضاء س نائب رئي � 

 نائب مدير الاستخبارات العسكرية، اللواء الفاضل � 

  بالمجلسرئيس المجلس الوطني وأعضاء آخرون � 

 أعضاء لجنة التحقيق الوطنية في أحداث دارفور، الأستاذ دفع االله الحاج يوسف � 

 عم عثمان محمد طهعبد المن، مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان � 

 أعضاء اللجنة المعنية بالاغتصاب � 

أعضاء اللجنة المعنية بـدارفور لمسـاعدة اللجنـة الدوليـة المعنيـة بـدارفور؛ رئـيس اللجنـة                    � 
 اللواء مجذوب

 شمال دارفور -باء  
 السيد كبر: والي شمال دارفور � 
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ات، وزارة الـدفاع،    مـدير العملي ـ  زيـن العابـدين،     اللواء عصـمت عبـد الـرحيم        : الجيش � 
 الخرطوم

 المدعي العام، مولانا القاضي � 

 رئيس القضاء، هشام محمد يوسف � 

 الشرطة، حسن محمد إبراهيم � 

 الأمن الوطني، نائب المدير صالح صديق محمد � 

 جنوب دارفور -جيم  
 والي جنوب دارفور، عطا المنان � 

 الأمين العام لحكومة الولاية � 

  في جنوب دارفوررئيس القضاء � 

 قاضي محكمة نيالا المتخصصة، مختار إبراهيم � 

 مدير الأمن الوطني في ولاية جنوب دارفور، العقيد عبد العظيم � 

 رئيس شرطة نيالا، عابدين الطاهر الحاج � 

 رئيس شرطة زالنجي � 

  المسؤول عن جنوب دارفور، العميد عبد االله عبده١٦قائد اللواء  � 

 تخبارات العسكرية، العقيد حسين عبد الملك أحمد الشيخرئيس الاس � 

 فرع القضاء العسكريورئيس النقيب عادل يوسف، المستشار القانوني  � 

ممثلو كل من جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في لجنـة الاتحـاد الأفريقـي                  � 
جـل حسـين    وما) جـيش تحريـر السـودان     (لوقف إطلاق النار، محمد آدم وأحمد فاضـل         

 )حركة العدل والمساواة(

 غرب دارفور -دال  
 والي غرب دارفور، سليمان عبد االله آدم � 

ــة القضــائية والمحــاكم المتخصصــة، ومحكمــة الاســتئناف،    رئــيس القضــاء  �   وأعضــاء الهيئ
 المستشار القانوني للوالييعرف باسم الذي والمحكمة العمومية والمحكمة الجزئية، 
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 .المدعي العام والمستشار القانوني للوالي/النائب العام � 

جعفـر  بالنيابـة، ونائـب الـوالي، و      وزير الشـؤون الثقافيـة والاجتماعيـة، ووزيـر الصـحة             � 
 .عبد الحكم

 سـجل الاسـم علـى أنـه العميـد شمـس          � ٢٢القائد العسـكري لغـرب دارفـور، اللـواء           � 
 الدين

 الشرطة، الجنينةرئيس نائب  � 

 ، ولاية غرب دارفور، الجنينةرئيس الأمن الوطني � 
 

ــة تحريــر الســودان    -ثانيا   ــو حرك ــة العــدل     /ممثل جــيش تحريــر الســودان وحرك
 والمساواة

 ركة تحرير السودانح - ١
 جيش تحرير السودان/ميني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان � 

 القائد العسكري ومدير العمل الإنساني، سليمان جاموس � 

جــيش تحريــر الســودان في لجنــة الاتحــاد الأفريقــي لوقــف  /ريــر الســودانممثــل حركــة تح � 
 الفاشر والجنينة ونيالا: إطلاق النار في ثلاث مناطق

 حركة العدل والمساواة - ٢
 خليل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة. د � 
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  الأماكن التي تمت زيارتها-المرفق الثالث 
 واقع في السودانالمدن والبلدات والقرى والم

 مخيم أبو شوك � 

 أدوا � 

 أميكا سارة � 

 برام � 

 دليق � 

 الفاشر � 

 الجنينة � 

 مخيم فتة برنو � 

 غارسيلا � 

 هبيلا � 

 حلوف � 
 كبكابية � 

 كاس � 

 الخرطوم � 

 كلبس � 

 كتم � 

 مورني � 

 نيالا � 

 شطاية � 

 طويشة � 

 طويلة � 
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 تونج � 

 وادي صالح � 

 زالنجي � 

 مخيم زمزم � 

  للمشردين داخليا في كاس�المدرسة�مخيم  � 

 أبشي، بتشاد � 

 مخيم برجنغ للاجئين � 

 مخيم كالما � 

 مخيم نيالا � 

 مخيم عطاش � 

 مخيم زالنجي � 

 مخيم حميدية في زالنجي � 

 المعتقلات
 معتقل جهاز الأمن الوطني في الخرطوم � 

 معتقل جهاز الأمن الوطني في نيالا � 

 معتقل المخابرات الوطنية في الخرطوم � 

 سجن كوبر في الخرطوم � 

 أماكن تمت زيارتها خارج السودان
 أسمرا، بأريتريا � 
 أديس أبابا، بإثيوبيا � 
 أبشي وأدري، بتشاد � 
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 طلعت عليها اللجنةأ التقارير العامة التي -المرفق الرابع 
تقـارير، مـن مصـادر عامـة وسـرية علـى            استعرضت لجنة التحقيق الدولية العديد مـن ال        

وترد فيما يلي قائمة غير حصرية للتقـارير العامـة الـتي            . السواء، فيما يتعلق بالصراع في دارفور     
 .ولم ترد قائمة بعناوين التقارير غير العامة لأغراض الحفاظ على السرية. اطلعت عليها اللجنة

 الأمم المتحدة
ــور  - ١ ــة دارفـ ــد  : منطقـ ــداث العنـــف ضـ ــدة،    أحـ ــم المتحـ ــها إلى الأمـ ــغ عنـ ــدنيين المبلـ المـ

 ٢٠٠٤سبتمبر /أيلول - فبراير/شباط
بعثة الأمم المتحدة المشـتركة بـين الوكـالات لتقصـي الحقـائق والتقيـيم السـريع، مدينـة                    - ٢

 ،٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٥كيلك، جنوب دارفور، 
يوليـه  /تمـوز  ٣وقـع في  البيان المشترك الصادر عن حكومة السودان والأمم المتحدة، والم         - ٣

٢٠٠٤) S/2004/635المرفق ،( 
 مـن قـرار مجلـس    ١٦ إلى   ١٣ والفقـرات    ٦تقرير مقدم من الأمين العام عمـلا بـالفقرة           - ٤

 )S/2004/703 ()٢٠٠٤ (١٥٥٦الأمن 
ــالفقرات     - ٥  مــن قــرار ١٦ و ١٣ و ٦تقريــر الأمــين العــام عــن الســودان المقــدم عمــلا ب

ــرة ، و)٢٠٠٤ (١٥٥٦مجلـــس الأمـــن  ــرار مجلـــس الأمـــن  ١٥الفقـ ، )٢٠٠٤ (١٥٦٤ مـــن قـ
 )S/2004/947 ()٢٠٠٤ (١٥٧٤ من قرار مجلس الأمن ١٧والفقرة 

ــالفقرة     - ٦  مــن قــرار مجلــس الأمــن  ١٥تقريــر الأمــين العــام عــن الســودان المقــدم عمــلا ب
 )٢٠٠٤ (١٥٥٦ مــــن قــــرار مجلــــس الأمــــن ١٦ و ١٣ و ٦ والفقــــرات ،)٢٠٠٤ (١٥٦٤

)S/2004/881( 
 /نيسـان  ٢٧عثة الأمم المتحدة الرفيعة المستوى والمشتركة بين الوكالات إلى دارفور،           ب - ٧

 ٢٠٠٤مايو /أيار ٢ �أبريل 
 )٢٠٠٤ (١٥٤٧قرار مجلس الأمن  - ٨
 )٢٠٠٤ (١٥٥٦قرار مجلس الأمن  - ٩
 )٢٠٠٤ (١٥٦٤قرار مجلس الأمن  - ١٠

 مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
 )E/CN.4/2005/3 (ان في إقليم دارفور في السودانحالة حقوق الإنس - ١١
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، أكتــوبر/ الأولتشــرين عــن شــهور مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان تقــارير  - ١٢
 ٢٠٠٤ديسمبر / الأولكانون، ونوفمبر/ الثانيتشرينو

المقـررة  التقرير الختامي للتشاور الأفريقي الإقليمي الأول بشأن العنـف ضـد المـرأة مـع                 - ١٣
 في لجنة حقوق الإنسان والمقررة الخاصة المعنية بـالمرأة في الجنـة             اصة المعنية بالعنف ضد المرأة    الخ

 تشـــرين ٢ � ســـبتمبر/أيلـــول ٢٥الأفريقيـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان والشـــعوب؛ الخرطـــوم،  
 .٢٠٠٤أكتوبر /الأول
رج نطــاق الات الإعــدام خــاالمقــررة الخاصــة للجنــة حقــوق الإنســان المعنيــة بح ــ تقريــر  - ١٤

 E/CN.4/2005/7/Add.2 عن بعثتها إلى السودان القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً
 أزمـة دارفـور     � عن بعثته إلى السـودان       تقرير ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً       - ١٥

E/CN.4/2005/8 
 مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

بـالزج بـدارفور في     تـدهور الأمـن يهـدد       �: ائلايحذر مجلس الأمن ق ـ   وكيل الأمين العام     - ١٦
 ).SC/8262 (٢٠٠٤ديسمبر / الأولكانون ٧، نشرة صحفية، ��الفوضى�حالة من 

  القطريفريق الأمم المتحدةالسودان، 
 ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٥ -مايو /أيار ٣١الموجز الأسبوعي للتطورات الراهنة،  - ١٧
 ٦ في السـودان،     لإنسـانية التـابع للأمـم المتحـدة       المنسق المقيم ومنسق الشـؤون ا     مكتب   - ١٨

 ٢٠٠٤مارس /آذار ٢٢ و٢٠٠٣ديسمبر / الأولكانون
صادر عن فريق الأمـم المتحـدة   ) Darfur Update(تقرير عن آخر التطورات في دارفور  - ١٩

 ٢٠٠٣يوليه /تموز ٢٦القطري، 
 مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

 التشاديةأزمة دارفور والوساطة  - ٢٠
 )اليونيسيف(منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

 كـانون  ٧ الاجتمـاعي والوحـدة في جنـوب السـودان،           -تحديات إعـادة البنـاء الثقـافي         - ٢١
 ٢٠٠٤يناير /الثاني

 منظمة الصحة العالمية
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ــا، دارفــور          - ٢٢ ــين الســكان المشــردين داخلي ــات فيمــا ب ــة للوفي ــة استقصــائية تاريخي دراس
 ٢٠٠٤أغسطس /آبان، الكبرى، السود
 الاتحاد الأفريقي

 ٢٠٠٤أبريل /نيسان ٨اتفاق وبروتوكول وقف إطلاق النار،  - ٢٣
 ٢٠٠٤مايو /أيار ٢٨اتفاق لجنة وقف إطلاق النار،  - ٢٤
 ٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٥اتفاق المؤتمر،  - ٢٥
 ٢٠٠٤نوفمبر / الثانيتشرين ٩البروتوكول الإنساني،  - ٢٦
 ٢٠٠٤ديسمبر / الأولانونك ٢نشرة صحفية،  - ٢٧
 ٢٠٠٤نوفمبر / الثانيتشرين ٩البروتوكول الأمني،  - ٢٨
 ٢٠٠٤يونيه /حزيران ٤اتفاق مركز البعثة،  - ٢٩
في منطقــة دار الســلام ووادا الــذي وقــع تقريــر لجنــة وقــف إطــلاق النــار عــن الحــادث   - ٣٠

 )٢٠٠٤سبتمبر /أيلول(
لصـراع في دارفـور المقـدم في اجتمـاع اللجنـة            إطلاق النار عن حالـة ا     وقف  تقرير لجنة    - ٣١

 ٤أوكونكــو، رئــيس لجنــة وقــف إطــلاق النــار، . المعقــود في انجمينــا، والــذي أعــده العميــد ف
 ٢٠٠٤أكتوبر / الأولتشرين
ــار، إلى أعضــاء    . إحاطــة قــدمها العميــد ف  - ٣٢ ــة وقــف إطــلاق الن أوكونكــو، رئــيس لجن

 ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٢٣ر المعقودة في أبوجا، اللجنة المشتركة لمحادثات السلام في دارفو
 تقارير المنظمات الحكومية الدولية

 تقرير الجامعة العربية عن بعثتها إلى دارفور - ٣٣
 تقرير منظمة المؤتمر الإسلامي عن بعثتها إلى دارفور - ٣٤
ه إلى تقرير الوفد المخصص التابع للجنة التنمية والتعـاون في البرلمـان الأوروبي عـن بعثت ـ      - ٣٥

 ٢٠٠٤فبراير /شباط ٢٤ إلى ١٩السودان في الفترة من 
 التقارير الحكومية

ــور،        - ٣٦ ــة في دارف ــائع المرتكب ــق الفظ ــذي يوث ــات المتحــدة ال ــة الولاي ــر وزارة خارجي تقري
 ٢٠٠٤سبتمبر /أيلول
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 Sudan: The. تقرير دائرة البحوث بكونغرس الولايات المتحدة المقـدم إلى الكـونغرس   - ٣٧

Darfur Crisis and the Status of North-South Negotiations ،أكتــوبر / الأولتشــرين ٢٢
٢٠٠٤ 
 عـن   وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحـدة      تقرير جامعة هارفارد الذي أعدته ل      - ٣٨

 تشــــريناســــتخدام الاغتصــــاب كســــلاح في الحــــرب في الصــــراع في دارفــــور، بالســــودان،  
 ٢٠٠٤أكتوبر /الأول
 مة بالمقالات المنشورة في وسائط الإعلام والمقالات الصحفيةقائ
 Open-range management and property rights": لندن، معهد التنمية لما وراء البحار - ٣٩

in pastoral Africa: a case of spontaneous range enclosures in South Darfur," Sudan, Roy 

Behnke Jr., August 1985 

ــة     - ٤٠ ــة والتنمي ــد الــدولي للبيئ ــدن، المعه  Pastoral land tenure and agricultural: لن

expansion: Sudan and the Horn of Africa, S. Shazali and A. Abdel, 1999 
 Panorama, "The Newحلقـة برنـامج   نـص  نسخة خطيـة مـن   : هيئة الإذاعة البريطانية - ٤١

Killing Fields" ،٢٠٠٤نوفمبر / الثانيتشرين ١٤ 
 Sudan Tribune, "Arabizing in an African Capital: What: صحيفة سـودان تريبيـون   - ٤٢

if government brings up the African face of Sudan?", Mahgoub El-Tigani, 12 December 

2004  
٤٣ - Inter-Press Service, "Darfur � Hundreds of 'days of failure'", Jim Lobe, 10 

December 2004 

 EU mobilizes an additional �80 from": نشرة صحفية صادرة عن الاتحـاد الأوروبي  - ٤٤

African Peace Facility to support enlarged African Union observer mission in Darfur, 

Sudan", 26 October 2004 

 International Herald Tribune: "Violence against: صـحيفة هيرالـد تريبيـون الدوليـة     - ٤٥

women: the unacknowledged casualties of war", Irene Khan, 18 December 2004 

 Associated Press: "Presidents of Chad and Sudan meet to: تد بـرس شـي وكالة أسو - ٤٦

discuss rebellion in Western Darfur", 13 April 2003 
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 رير المنظمات الدولية غير الحكوميةقائمة بتقا
 المنظمة السودانية لمكافحة التعذيب - ٤٧

 � Human Rights Report on Darfur May, October 2004 

 �  Darfur � The Tragedy Continues, 28 November 2004 

 � Alternative Report to the African Commission, May 2004 
 ة لحقوق الإنسانالمنظمة السوداني - ٤٨

 ٢٠٠٤فبراير /، شباط١٧العدد رقم  ،دورية حقوق الانسان السوداني � 

 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول،١٦المصدر نفسه، العدد رقم  � 

 ٢٠٠٣يونيه /، حزيران١٥المصدر نفسه، العدد رقم  � 

 ٢٠٠٢أكتوبر /، تشرين الأول١٤المصدر نفسه، العدد رقم  � 

 ٢٠٠٢يناير /، كانون الثاني١٢ رقم المصدر نفسه، العدد � 

أكتـوبر  / الأول تشـرين  ١،  ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٦حالة حقوق الإنسان في السودان،       � 
 ٢٠٠٤فبراير /شباط ٥، ٢٠٠٤يناير / الثانيكانون ٣١، ٢٠٠٣

 منظمة العفو الدولية - ٤٩
 � Darfur: "Too many people killed for no reason", 3 February 2004 

 � Darfur: Extrajudicial execution of 168 men, April 2004 

 � Darfur: Incommunicado detention, torture and special courts, 8 June 2004 

 � Sudan: At the mercy of killers - destruction of villages in Darfur, 2 July 2004 
 � Darfur: Rape as a weapon of war: Sexual violence and its consequences, 19 July 

2004 

 � Sudan: Intimidation and denial: Attacks on freedom of expression in Darfur, 25 

August 2004 

 � Sudan: Arming the perpetrators of grave abuses in Darfur, 16 November 2004 



 

05-22534 253 
 

S/2005/60  

 � Sudan: No one to complain to - no respite for the victims, impunity for 

perpetrators, 2 December 2004 

 � Sudan: Who will answer for the crimes? 18 January 2005 
 منظمة رصد حقوق الإنسان - ٥٠

 � Darfur in Flames: Atrocities in Western Sudan 2 April 2004 

 � Darfur destroyed: ethnic cleansing by Government and militia forces in Western 

Sudan, 7 May 2004 

 � Addressing crimes against humanity and "ethnic cleansing" in Darfur, Sudan, 24 

May 2004 

 � Darfur documents confirm Government policy of militia support, 20 July 2004 

 � Empty Promises: Continuing abuses in Darfur, Sudan, 11 August 2004 

 � Janjaweed camps still active, 27 August 2004 

 � "If we return we will be killed": consolidation of ethnic cleansing in Darfur, 

Sudan, 15 November 2004 
 الفريق الدولي المعني بالأزمات - ٥١

 � Darfur deadline: A new international action plan, Africa report No. 83, 23 

August 2004 

 � Darfur Rising: Sudan's new crisis, Africa Report No. 76, 25 March 2004 

 � Sudan: Now or never in Darfur, Africa Report No. 80, 23 May 2004 

 � Sudan: Towards an incomplete peace, Africa Report No. 73, 11 December 2003 

 � Sudan's dual crises: Refocusing on IGAD, Africa briefing, No. 19, 5 October 

2004 

 إيجيس مؤسسة - ٥٢
Darfur: Management of a genocidal crisis, 29 November 2004 
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  لمحة عامة عن أنشطة أفرقة التحقيق التابعة للجنة-المرفق الخامس 
أربعـة محققـين قضـائيين،      الفريـق   س فريق التحقيق التابع للجنة رئيس محققين ويضم         يرأ 

ومحققــتين متخصصــتين في العنــف ضــد المــرأة، وأربعــة خــبراء في الطــب الشــرعي مــن الفريــق      
 .الأرجنتيني لعلم الإنسان في مجال الطب الشرعي، ومحللين عسكريين

ــق باســتجواب شــهود ومســؤو      ــق التحقي ــام أعضــاء فري لين حكــوميين في الخرطــوم  وق
وعقـب ذلـك انقســم   . ورافقـوا أعضـاء اللجنـة في بعثتـهم الميدانيـة إلى ولايـات دارفـور الـثلاث        

ــة وزعــت إلى كــل مــن شمــال دارفــور وجنــوب دارفــور وغــرب       ــة فرعي ــة أفرق الفريــق إلى ثلاث
 .دارفور

 فريق غرب دارفور
احـد أو اثنـان مـن       تألف فريق غرب دارفور مـن محققـين، ومحلـل عسـكري، ودعمـه و               

واسـتقر  . الفريـق أيضـا مترجمـان شـفويان    مـع  وكـان  . خبراء الطب الشرعي، حسب الاحتيـاج     
 كــانون ١٨نــوفمبر إلى / تشــرين الثــاني ٢٧ يومــا، مــن  ٣٦الفريــق في الجنينــة لفتــرة جملتــها    

كـــذلك رافـــق أحـــد . ٢٠٠٥ينـــاير / كـــانون الثـــاني١٨ إلى ٥، ومـــن ٢٠٠٤ديســـمبر /الأول
نـوفمبر  / اللجنة خلال زيارتهم إلى غرب دارفور وتشاد، في أوائـل تشـرين الثـاني   المحققين أعضاء 

٢٠٠٤. 
 والقـرى خـارج الجنينـة، طـوال مـا           ت زيارة إلى البلدا   ١٣وأجرى فريق غرب دارفور      
 يوما، كان أغلبها عن طريق السفر برا ولكـن أيضـا عـن طريـق السـفر بالطـائرات                    ١٦مجموعه  

وشملـت المنـاطق الـتي غطاهـا الفريـق غالبيـة            . مواقـع نائيـة أكثـر      رحلات إلى    ٤العمودية خلال   
 .محليات الجنينة، وكلبس، وهبيلا، كما شملت الزيارات أيضا أجزاء من محلية وادي صالح

 بلـدة أو    ٥١وبلغت جملة المعلومات التي جمعها الفريق معلومات تتعلق بهجمات علـى             
 . شاهدا غير مباشر١٢اهد عيان و ش١١٦ب  حالة اغتصاب، عن طريق استجوا١١قرية و

وخلال تلك العمليـة، قابـل أعضـاء الفريـق ممـثلين لغالبيـة المجموعـات القبليـة في غـرب                      
وعقد الفريق أيضا اجتماعات مع المسـؤولين الحكـوميين،         . دارفور، بمن في ذلك العرب الرحل     

ع ممــثلين مــن والشــرطة، والقضــاء، والإدارة، فضــلا عــن اجتماعــات م ــبينــهم ممثلــون للجــيش، 
وبالإضـــافة إلى ). تحريـــر الســـودان وحركـــة العـــدل والمســـاواةحركـــة (الجمـــاعتين المتمـــردتين 

الاجتماعات مع الشـهود، عقـد الفريـق اجتماعـات مـع ممـثلين لمنظمـات دوليـة غـير حكوميـة،                  
 .ووكالات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
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 فريق شمال دارفور
من محققين، ومحلل واحد، وأعضاء من فريق الطـب الشـرعي           تألف فريق شمال دارفور      

واســتخدم . جــرى اســتخدامهم بصــورة مشــتركة مــع فريقــي غــرب دارفــور وجنــوب دارفــور  
 .الفريق كذلك مترجمين شفويين وسائقين لتيسير البعثات

ــة في       ــع أعضــاء اللجن ــة إلى الفاشــر م ــارة الأولي ــاني ١١وتمــت الزي ــوفمبر / تشــرين الث ن
 هــذه الزيــارة، جــرى اســتجواب مســؤولين حكــوميين، وشــهود، وممثلــي        وخــلال. ٢٠٠٤

 تشـرين   ١٧وعـاد الفريـق إلى الخرطـوم مـع أعضـاء اللجنـة في               . منظمات غير حكومية، وأفـراد    
ــاني ــوفمبر /الثـ ــوم    . ٢٠٠٤نـ ــر يـ ــق إلى الفاشـ ــاد وزع الفريـ ــرر أن يعـ ــان المقـ ــرين ٢٧وكـ  تشـ
ت الحكومـة حالـة طـوارئ في شمـال دارفـور            ، إلا أنه في ذلك الوقت أعلن ـ      ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني

بسبب القتال المستمر بين جيش تحرير السودان وحكومة السـودان، ونتيجـة لـذلك وللشـواغل            
وكُلف الفريق بمساعدة فريق غرب دارفور في تحقيقـه، إلى          . الأمنية، لم يكن وزع الفريق ممكنا     

 .حين تحسن الحالة الأمنية
 إلى جنوب دارفور حيث سـاعد في التحقيقـات         وفي وقت لاحق حولت وجهة الفريق      

 كـان الفريـق   ٢٠٠٤ديسـمبر  / كـانون الأول ٦ إلى ١وفي الفتـرة مـن   .التي كانت جاريـة هنـاك   
. ديسـمبر / كـانون الأول ١٩مستقرا في نيـالا، وبعـد ذلـك أعيـد وزع الفريـق إلى الفاشـر حـتى          

ة، مثل مخيمـات المشـردين      وخلال هذه الفترة، أجرى الفريق تحقيقات في مواقع مستهدفة محدد         
داخليــا، والقــرى المــدمرة، كمــا أجــرى تحقيقــات مــع جهــات الاتصــال بجــيش تحريــر الســودان  

وكــان . كــذلك جــرى إنشــاء اتصــال وثيــق مــع بعثــة الاتحــاد الأفريقــي. ومســؤولين حكــوميين
، حيــث ركــز ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاني١٩ إلى ٤الــوزع الأخــير للفريــق خــلال الفتــرة مــن 

ومـن  . ق خلال ذلك الوقت على أهداف محددة تعذر الوصول إليها خـلال الزيـارة الأولى          الفري
وجـرى  . برنـو للمشـردين داخليـا     تـة   الأمثلة على ذلـك منـاطق كقريـة طويلـة، وكـتم، ومخـيم ف              

 .الحكوميين استجوابا مطولا) العسكريين(استجواب عدد من المسؤولين 
 ٩٨ شـاهدا، حيـث غطـى بـذلك          ١٤١واستجوب فريق شمال دارفور شهودا جملتهم        

 بالجنجويـد فقـط، وتعلـق       ٢١ منـها بحكومـة السـودان فقـط، وتعلـق            ١٣حادثا منفصلا، تعلـق     
ــد    ٣٧ ــة الســودان والجنجوي ــا بمجموعــات أشــخاص مــن حكوم ــى الســواء  حادث وجــرى .  عل

استجواب ستة وعشرين شـاهدا بشـأن حـوادث تتعلـق بجـيش تحريـر السـودان وحركـة العـدل                      
 .وتمت زيارة سبعة مواقع جرائم. والمساواة

 فريق جنوب دارفور
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وقـدم الـدعم للفريـق    . مـن ثلاثـة محققـين    ) نيـالا (تألف فريـق التحقيـق لجنـوب دارفـور           
وبالإضـافة إلى ذلـك   . خبراء في الطب الشرعي ومحققون من الفريقين الآخرين لعدد مـن الأيـام     

دوليـة إلى الفريـق في المراحـل        وانضـمت مترجمـة     . ضم الفريق مترجمين مـن الـذكور عمـلا معـه          
 .الأخيرة من التحقيق لتقدم له المساعدة، خاصة فيما يتعلق بمسائل الاعتداء الجنسي

ــه     ــا مجموعـ ــالا لمـ ــق في نيـ ــتقر الفريـ ــن  ٣٦واسـ ــرة مـ ــا، أولا في الفتـ ــرين ٢٧ يومـ  تشـ
ــاني ــوفمبر إلى /الثـ ــانون الأول١٨نـ ــرة  ٢٠٠٤ديســـمبر / كـ ــانون ١٨ إلى ٥مـــن ثم في الفتـ  كـ

 .٢٠٠٥يناير /انيالث
سـبع زيـارات إلى بلـدات وقـرى خـارج نيـالا وكـاس عـن         بفريق جنوب دارفـور    قام  و 

رحلات بالطائرات العموديـة إلى منـاطق كانـت الطـرق فيهـا             وقام أيضا بأربع    طريق السفر برا    
 .مغلقة لأسباب أمنية

 هـي  -وركز فريق جنوب دارفور بصفة رئيسية على ست دراسـات حـالات إفراديـة                
حلـوف، وطويشـة، وأدوا، وأميكـا سـارة، وبـرام، حيـث جمـع               : موعة بلدات وقـرى كيلـك     مج

.  بمـا في ذلـك روايـات الأطـراف المشـتبه فـيهم      �معلومات مفصلة عن كل مـن هـذه الحـالات      
 كـانون   ١٤وجمع الفريق أيضا معلومات عن هجوم تعرضت له مؤخرا جدا إحدى القـرى في               

 .٢٠٠٥يناير /الثاني
 حالــة مــن حــالات الاغتصــاب  ٣٩ ذلــك جمــع الفريــق معلومــات عــن  وبالإضــافة إلى 

وحركـة  وقام الفريق أيضا باسـتجواب ممـثلين مـن حركـة العـدل والمسـاواة                . والاعتداء الجنسي 
وأخيرا أجرى الفريق مناقشات مع ممـثلين مـن منظمـات دوليـة غـير حكوميـة،                 . تحرير السودان 

 .ووكالات الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي
 . منطقة١٦جرائم في أماكن وقام فريق الطب الشرعي بإجراء فحوص على  

 أنطونيو كاسيسيه، الرئيس) توقيع(
 محمد فائق) توقيع(
 هينا جيلاني) توقيع(
 دوميزا نتسبيزا) توقيع(
  سكوت-تيريز ستريغنر ) توقيع(
 

 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٢٥جنيف، 


